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الفصل الأرل 


«الأمة هي التي تدفع الثمن 
لقاء الأخطاء التي يرتكبها قادة الدولة» 


ن. بیردیایف 


ستالين يستوعب مغزى ما قاله جوكوف بصعوبة بالغة» وجوكوف يتابع؛ بقلق 
تشوبه الدهشة, قف سماعة الهاتف بسؤاله: 


- الرفيق ستالين. هل تسمعون؟ هل فهمتموني أيها الرفيق ستالين؟ هالو... 
الرفيق ستالين... 

أخيرأء صدر عن الرجل - الذي انهال على عاتقه عبء خيالي الثقل - جواب 
مکتیم النبرات: 

- اذهبوا انتم وتيموشنكى إلى الكرملين. قولوا لبوسكريبيشيف أن يستدعي 
جچمیع أعضاء المكتب السياسي... 


وضع ستالين سماعة الهاتف وظل جامداً لدقيقة قرب الطاولة. وعيناه اللتان 
أعمتهما الصدمة تنظران إلى عقارب الساعة العتيقة المعلقة في زاوية الغرفة: العقرب 
الصغير لم يتجاوز إشارة الساعة الرابعة إلا بقليل. البارحة كان التوجيه رقم ١‏ 
الصادر عن المكتب السياسى بمثابة تذبيه خفيف للمجالس العسكرية في المناطق 
الغربية. مع التاكيد على أن «مهمة قواتنا هي عدم الانجرار إلى أية أعمال 
استفزازية»)ء ومع ذلك فإن التنبيه جاء متأاخراًء ومن المشكوك به أن تكون الجيوش 
مريع وهائل وماساوي في مصير البلد والشعب و - بالطبع - في مصيره هو أيضاً 
بوصفه الشخص الأول في هذه الدولة العملاقة. لكن حتى هو الذي كان يعرف جيدا 
حجم القوى التي تقف وجهاً لوجه عند الحدودء لم يكن يتصور كم هي مفجعة بداية 
الحرب. رغم معرفته للكثير من نقاط الضعف التقنية والعملياتية والتنظيمية لدى 
وکیف ستخترق رؤوس مثلثات من الدبابات الألمانية الخطوط الدفاعية واحداً تلو 


ستالين ۔ النهاية 


الأخر... راح ستالين على نحو آليء يذزرر جاكيته العسكري الشهير (الذي يعرفه 
ملايين الناس من الصور)ء غير قادر أن يسمع الدوي البعيد لعشرات الآلاف من 
المدافع الألمانية وهي تنهال بالقذائف على مواقم القوات السوفييتية ومخافر الحدود 
والتحصينات. في اللحظة التي ركب فيها سيارته كانت القنابل الألمانية تتفجر في 
ہریست وبوبرويسك وفیلنوس وفنتسبیلس وغرودنی وکوبرین وکییف ومینسك 
وجيتومير وسلونيم وسيفاستوبول وعشرات المدن الأخرى» إيذاناً بقدىم الإله مولوخ 
(إاله سامي كان يعد بتضحية الأطفال على مذبحه - المترجم) في هيئة حرب شنيعة. 
کانت سيارة ستالين منطلقةء برفقة سيارتي حراسة»؛ عبر شوارع موسکو نحو 
الكرملين» في الوقت الذي كانت فيه آلاف الدبابات الألمانية تهرس بجنازيرها صلب 
أراضي الوطن. إن من قَيّض له ولو مرة أن يرى حريقاً في غابات التايغا يعرف كيف 
تسوق الرياح موجة النيران عبر قامات الشجر... كذلك كان لهيب الغزى الألماني ينداح 
سيلا حارقاً يلتهم آلاف المدن والقرى وملايين أرواح البشر. 


كيف تمكن هتلر أن يغامر بخوض الحرب على جبهتين؟ هل هى مجنون حقاً؟ لم 
یکن ستالين يريد أن يفهم أن هتلر بعد احتلال باريس قد انتهى فعليا من الجبهة 
الغربية وراح يامل في أن الحملة الشرقية على روسيا ستكون خاطفة هي الأخرى. 
كانت أفكار ستالين تبحث عن قصبة النجاة: هل يكون العسكر قد شعروا بهلم» ليس 
إلاء أمام خطوة استفزازية نظمها هتلر؟ ألم يرسل بافلوف قبل يومين برقية يطلب فيها 
«السماح بشغل التحصينات على طول خط الحدود»» فكان توجيه ستالين 
لتیموشنکی أن يجيب بافلوف, قائد المنطقة العسكرية الغربية. بالرفض: تقذُم قواتنا 
من شانه أن يستفز الالمانء فهم يبحثون أصلاً عن ذريعة... قبل کل شيء يجب سؤال 
برلين: قد يكون الأمر مجرد استعراض قوة! وهل أدت المعارك حول بحيرة خاسان 
إلى حرب مع اليابان؟ 


دخل ستالين من المصعد الخاص به وحده وصسعد إلى مکتبه مجتازاً ردهة 
الاستقبالء وقال لبوسگریبیشيف؛ 

- ليدخل الجميع فوراً. 

دخل أعضاء المكتب السياسى دون ضجة وبحذر؛ ودخل بعدهم تيمو شنکو 


وجوکوف. قال ستالين؛ دون أن يحيي الحضور ودون أن يقصد شخصاً معيناً بذاته: 
- اتصلوا ہالسفير الألمانى... 


خرج مولوتوف وحل صمت ثقيل... خلف الطاولة كان يجلس: اندرييف. 
قوروشیلوف» کاغانوفیتش» میکویان. کالینین. شفیرنيك. بیریا مالینرف' 
فوزنيسينسكيء شرباكوف. عاد مولوتوف وشعر فوراً أن كل القيادة الحزبية نط 
إليه باعصاب متوترة. اتجه وزير الخارجية إلى مقعده واعتصر جملة مكبوتة: 


- السفير يقول إن الحكومة الالمانية أعلنت علينا الحرب.... ثم نظر مولوتوف 


٤ 


الجزء الثالث 


إلى الورقة التي بين يديه وأضاف: - الذريعة الشكلية عادية تماماً: ألمانيا قررت أن 
تسبق هجوماً روسیاً وشیکا علیها. 


أصبح الصمت المطبق كثيفاًء لا بل لزجاً. جلس ستالين إلى الطاولة ونظر إلى 
مولوتوف متذكراً كيف أن هذا الأخير قال له واثقاً بعد عودته من برلين قبل نصف 
سئة: 

هتلر يطلب منا العون في صراعه مع انكلترا وحلفائها. يجب أن نتوقع احتداد 
النزاع بينهما. هتلر يتلوى ومن الواضح ا لن يُقدم على خوض الحرب على جبهتين. 
أظن أن لدينا من الوقت ما يكفي لتوطيد الحدود الغربية. لكن علينا اليقظةء فنحن 
نتعامل مع رجل مغامر... 


نظر ستالين إلى مولىتوف مرة اخرى» لكن شزراً: «... أظن أن لدينا من 
الوقت...» - يا لك من متنبىء! كان القلق في نفسه يتعاظم» فهو يشعر أنه خُدع بشكل 
صفیق. للمرة الأولى مدد سذوات» یحس «الزعيم» بالارتباك وعدم الثقة بالنفس»› وهی 
المعتاد على أن تسير الأمور بما يتناسب مم إرادته. لاحظ رفاقه المطيعون حالة 
الضعف عنده» وما كان يريدهم أن يلاحظوا. كان الجميع ينتظرون منه الراي 
والإرشاد. 


قطع حبل الصمت الثقيل وزير الدفاع تيموشنكو: 
الرفيق ستالين. هل يمكن عرض الموقف كما هو؟ 
هاتوا! 


دخل إلى المكتب النائب الأرل لرئیس الهيثة العامة للارکان الجذرال فاتوتین 
وتلا تقريراً مختصراً لا يحوي معلومات جديدة: بعد زوبعة من القصف المد 
ولات الجوية في عدد من المناطق على المحورين الغربي والشته الي الغربيء 0 
الفجلات الضخةا لله الخرة الالبانة ا اول مقر یوادت لکن احا لم ا 
مواقعه القتالية. طببران العدو يقصف مطاراتنا بلا انقطاع. لا توجد لدی الهيئة العامة 
للأركان معلوماتث أخرى. لم يكن بوسع أحد من الحضور في ذلك المكتب ان يتخيل 
مدى الماساوية والسرعة اللثين ستتطور بهما الأحداث اللاحقة. 


شلل الصدمة: 


يشعر بذهول e BOT‏ التي کرک با E‏ 
المجهول. في ذلك اليوم الأول بقي أعضاء المكتب السياسي حوالى ۲١‏ ساعة متواصلة 

مکتبه» بانتظار الأنباء الواردة من الحدود. کانوا يخرجون من حين لحين للاتصال 
بالهاتف أو شرب الشاي أو التحرك قليلاً بعد الجلوس الطويل. وكانوا قليلي الكلام. 
فجميعهم يأملون في 'أعماق نفوسهم أن الهزائم ظاهرة عابرة ولا شك لديهم في أن. 


ستالين - النهاية 


النة الحزاة الساحقة خقة إلى a‏ 


في المصسنف الڏي بين يدي مالينكوف نص التوجيه المزمع إصداره باسم إدارة 
التروجيه السياسي حول مهام التوجيه السياسي في الجيش الأحمر خلال المستقبل 
اقرب الذي ای في او خر هران (یونیو) من رئیس تلك 
في ۰ ھزیران (یونیو) کان ستالين قل اشد مالینكوف الذي ا «الزعيم»“ نص 
ا التوجيه (وهى قد صيغ أثر اجتماع المجلس العسكري الأعلى وخطاب ستالین امام 
خرد الاکادیمیات العسكرية في ٥‏ ايار .){١‏ کان «الزعيم» في خطابه آنذاك 
واضحا: الحرب فى المستقبل واقعة لا محالة. ويجب الاستعداد ل «تدمير الفاشية 
الألمانية حتماً». يمهل الزمن توقيع ذلك النص من قبل ستالين (الذي صاغ معظم 
ج ل فقد ا ا بنا یدی النصرٍ أن الطروف الجديدة التي 
كاسع فان الى كل اشكان افا والريك والر بب قيكره لفاو د 
هو الجاهزية السياسية والمعنوية والقتالية لدى الجنذود لخوض حرب عادلة هجومية 
كاسحة... تربدة الجنود بریحج الحقد الفاعل ضد العدى والطموح الى مقارعته 
والاستعداد لحماية الوطن على أرض العدى وتوجيه ضربة قاتلة إليه هناك...». كان 
ستالين. إذأ تاهب للهجوم!! 


بالإضافة إلى مالينكوف اطلع على نص التوجيه .جدانوف أيضاً. وفي آخر 
المطاف ليس الأمر في هذا التوجيهء بل في ثقة فة القبادة السيام بان البلد قادر على 
هنل أي هجوم وسحق المعتدي. کان نص التىجيه قد أعد برو حية اجات ll‏ 
حول خطة الانتشار الاستراتيجي للقوات المسلحة السوفييتية التي تم 
لستالين في شهھر ايار (مایو). وبتحدث النص أيضاً عن ضرورة ا ا 
وسحق قواه الأساسية على أراضي بولندا السابقة وبروسيا الشرقية». كانت الهيئة 
العامة للأركان والإدارة العامة للتوجيه السياسي تفترضان أن الدفاع یمکن أن یکون 
فقط قصير الأمد» لأن القوات كانت تستعد للهجىم المعاكس: صد الهجوم والهجوم 
المعاكس... لذلك لم تكن القيادتان الحزبية والعسكرية في اليومين الأول والثاني 
تفكران بأن فاجعة قد حصلت, > فهي لم تكن وأردة. 


اما في واقع الأمر؛ فقد حدث ما يلي: رغم أن القيادة العليا للبلد تستلم 
معلومات عن الهجوم الوشيك لالمانيا الفاشية عبر قنوات مختلفةء لم تتخذ الخطوة 
الطبيعية التي كان يجب اتخاذها: وضع القوات الحدودية في حالة التاهب القتالي. لقد 
ثاخر «التوجيه رقم »١‏ إذا ا الخرضشن دت وما انا رهل فلم یکن 
ستالين والمقربون منه يستطيعون فهم الموقف» ولم يخاطر العسكريون بأ پان پشرحوا 
له (تيموشنكو كان يخشى «الزعيم» بشكل فظيع) أن التأهب القتالي يتطلب مدداً زمنية 


٦ 


الجزء الثالث 


صارمة وأن الزمن اللازم لاستنفار كتيبة وسَؤقها واحتلالها للمواقع المعنية يتراوح 
بين ٤‏ ساعات و ٠١‏ ساعة (في المنطقة العسكرية الغربية. مثلاء يلزم ما يتراوح بين 
٤‏ ساعات و ٠١‏ ساعة)7). آما التوجيه رقم ١ء‏ فقد بدأ إرساله من قبل الهيئة العامة 
للأركان في ۲١‏ حزيرانء الدقيقة العشرين بعد منتصف الليلء وتم استلامه في 
المناطق بعد ساعة (في الواحدة وعشرين دقيقة). بعد ذلك كان على قادة الوحدات 
انفاق ساعة ونصف تقريباً على المناقشات والتحضيرات اللازمة في حالات كهده. هذا 
يعني أن الجيوش کان قد بقي في حوزتها ساعة واحدة فقط للتنفيذ. 

لقد تم استنفار عدد كير من الكتائب ليس بسبب التوجيه» بل بسبب الغارات 
الفاشية والقصف المدفعي الألماني. أما الوحدات والتشكيلات التي بدات تتحرك نحو 
المواقع المشار إليها فلم تصل لانها أجيرت على الدخول في اشتباكات مباشرة حين 
اصطدمت بارتال الدبابات الألمانية. وفعل الخصم كل ما بوسعه لقطع خطوط الاتصال 
وشل الإدارة الميدانية. كانت المفاجاة الصاعقة للجميع هي تقدم التشكيلات المسلحة 
الألمانية إلى عمق ٠١ - ٠١‏ كم في الأراضي السوفييتية خلال أول يوم فقط... وبدات 
تشكيلات الحزام الدفاعي الثاني تتقدم نحو الجبهة تحت ضربات متواصلة من الطيران 
المعادي (الذي كان مسيطراً على الجى منذ اللحظات الأولى)ء وإلى ملاقاة تلك 
التشكيلات تسير جماهير اللاجئين من المناطق الحدودية. الاتصالات مقطوعة. الضنباط 
لا يعرفون واقع الأمر. المناطق التي يجب التوجه إليها احتلها العدى الذي تمكن من 
إحراز المباغتة التكتيكية والعملياتية ومن ثم الاستراتيجية أيضا. نعم» هكذاء بالضبط 
لم يكن هنالك مباغتة سياسية؛ لكن المماطلة الإجرامية من. قبل ستالين وضعت 
الجيوش في ظروف سمحت بتحقيق اكثر النوايا طموحاً لدى القيادات العسكرية 
الألمانية. فيما بعد كتب رئيس هيئة الأركان في القوات البرية لجيش فيرماخت. 
الجنرال هالدن قائلاً: «لقد باغتت القوات الألمانية الخصم بهجومها. لم تكن الترتيبات 
القتالية للخصم» على الصعيد التكتيكيء صالحة للدفاع. فقد كانت قواته في الشريط 
الحدودي مبعثرة على أراضي شاسعة ومتمركزة في مناطق انتشارها الدائم. وكانت 
حراسة الحدود بالذات ضصعيفة.). 

لم يكن ستالينء الذي يروح جيئثة وذهاباً إلى مكتبه. يعرف أن القيادة العسكرية 
الألمانية قد وضعت رهانها الرئيس على التقدم الحاسم لمثلثات من الدبابات إلى عمق 
الأراضي السوفييتيةء دون الاهتمام ببقاء القوات السوفييتية في مؤخرتهاء فقد تم 
إحباط الأليات التعبوية في عدة مجالات: خلال اليومين الأولين وضم العدى يده على 
اكش من ٠٠١‏ مستودع للمحروقات والذخاش والعتاد العسكري وعلى الكثير من 
المستشفيات. كانت البلبلة وغياب الإدارة المتينة يؤديان إلى إحباط معنويات الجيش... 
في البيان العسكري رقم ١‏ (١1/۲/١۱۹4)ء‏ الذي وقعه رئيس هيئة أركان الجيش 
الرابع» العقيد صندالوف» جاء ما يلي: «قوات المشاة محبطة المعنويات بسبب القصف 
الشديد والدائم. وبالتالي لا تبدي صموداً أثناء' الدفاع. يضطر الضباط إلى إيقاف 
الوحدات العسكريةء التي تنسحب عشوائياًء وتوجيهها نحو الجبهة من جديدء وهذا 
يصح على قائد الكتيبة وعلى قائد الجيش» لا فرق. ورغم اننا نصل أحيانا حتى إلى 
استخدام السلاح, لا تاتي هذه الإجراءات بالمفعول المنتظرء(). 


۷ 


ستالين - الذهاية 


أما ستالين فكان ما يزال ينتظر أنباء تجلب العزاء... 


في صباح ۲۲ حزیران (یونیو)» حين برن سؤال: من الذي سيتوجه بكلمة إلى 
الشعب حول هجوم المانيا الفاشية؟ التفتت جميع الأنظار نحو ستالين. لكنه فاجا 
الحضور بالرفض. دونما تفكير. تقريباً وکان رفضه حاسماً. وتجمع الأدبيات 
التاريخية حتى اليوم على راي مفاده أن ستالن اتخذ هذا القرارء لانه (على حد راي 
میکویان» مثلاً) کان في حالة ارتباك و «لا يعرف ماذا يقول للشعب الذي كنا نربيه 
على أن الحرب لن تقع. وإذا وقعت فسوف يتم تحطيم العدى على أراضيهء إل والآن. 


اظن أن الأمر خلاف ذلك. كانت مسالة التوجه إلى الشعب تناقش في موسكو 
صباحاء حين ما کان أحد یعرف بعد «إنذا... ذنهزم». لقد کان الكلام عن الحرب وخطر 
الحرب على مسمع الشعب دائماً. كان الاستعداد للحرب قائماًء ومع ذلك كانت مفاجثة. 
لم يكن ستالين على بينة من كيفية تطور الأحداث على الحدود. الأرجح أنه لم يكن 
يريد أن يقول شيئا للشعب قبل استيضاح الموقف: لم يسبق لستالين قبل ذلك (على 
الأقل خلال فترة الثلاثينات) ان اتخذ خطوة كبيرة دون أن يكون واثقاً من كيفية 
انعكاسها على وضعه الشخصي» فهو داثماً يسهر على استبعاد المخاطرة التي يمكن 
أن تهز هیبته کہ «زعیم». 


في صباح ۲۲ حزیران (یونیو)» لم يسمع ستالين صيحات النصر.... كان على 
قلق لا بل في ذهولء لكن لم تكن تفارقه الثقة الداخلية بانه خلال اسبوع أى اسبوعين 
سیعاقب هتلر على غدره؛ وعندئذ يحين بالنسبة لستالين أوان «الظهور امام الشعب». 
سوف يطبق شلل الصدمة على ستالين بعد أربعة أو خمسة أيام» حين يقتئنم أخيراً 
بان الاجتياح ينطوي على خطر مميت ليس فقط بالنسبة للوطنء بل وله أيضاً بوصفه 
«الزعيم الحكيم الذي لا يُقهّر». ومما يدل على أن الأمر كان على هذا النحى بالذات. 
توجيهان تم إرسالهما إلى الجيوش (في الساعة السابعة والربم صباحاً والتاسعة 
والربع مساء) بعد الموافقة عليهما في مكتب ستالين وتوقيع تيموشنكو ومالينكوف 
وجوکوف. 

في الصباح» كان القرار أن مالينكوف هو الذي سيتوجه إلى الشعب وأن من 
الضروري إعلان التعبثة على مساحة ٠١‏ منطقة عسكرية: لم يكن ستالين يتصور بعد 
حجم الكارثة فراح پطلب من العسكريين «تحطيم العدى الغازي بضربات ساحقة». 
اف تيموشنكى بإعداد الوثيقة التي أصبحت عرف في التاريخ تحت اسم التوجيه 
رقم ۲ للمجلس العسكري الأعلى: 
٤‏ المجالس العسكرية للمناطق العسكرية (لفوف. البلطيقء الغرب» كييف. 
و دیسا ۰ 


نسخة إلى وزير الأسطول الحربي: 
في ۲۲ حزيران (يونيو) ١١۱۹ء‏ في الساعة الرابعة صباحاًء قام الطيران 


۸ 


الجزء الثالث 


الألمانيء دون أي ذريحةء بشن غارات على مطاراتنا ومدننا على طول الحدود الغربية 
وقصفها بالقنابل. 


في نفس الوقت» فتحت القوات الالمانية في مناطق مختلفة يران مدفعيتها 
وعبرت حدودنا. 
نظراً لهذا الهجوم» الوقح إلى حد منقطع النظير» من قبل المانيا على الاتحاد 
تلك االو التي تم فیها الحدود. وجب الامتناع عن عبور a‏ من 
قبل قواتنا البرية حتى إشعار آخر. | 
۲ - الطيران الاستطلاعي والطائرات المقاتلة أن تحدد نقاط تمركز الطيران المعادي 
وتجمع قواته البريةء وان تدمر؛ بضربات قوية من القاذفات والطائرات المقاتلة 
طيران ومطارات العدى وتقصف تشكيلاته العسكرية البرية. يجب توجيه ضرباٹ 
الطيران إلى عمق ٠٠١ ٠٠١‏ كم في الأراضي الالمانية وقصف مدينتي 
کیذیغسبرغ ومیمیل؛ والامتناع عن الإغارة على اراضي فذلندا ورومانیا حتی 
إشعار آخر. 
1 تیموشنکی؛ مالینکوف» جوکوف 
۲ . الساعة السابعة والربع») 
ل يشبه هذا النص وثيقة عسكريةء فطابع الإنشاء السياسي في الكلام واضح 
وهی بعود لستالین. إنه فعل ناجم عن الإرادة السياسية ا ا لمعاقية 
الجا الغادن والتض لأ تكان كت الأمل بان إطفاء خريق الحرج ربا كان مكنا خلال 
فترة قصيرة. وإلا من اتيت أن نفهم لماذا «... الامتناع عن عبور الحدود حتى 
إشعار آخر». حين يأمر ستالين بقصف التشكيلات العسكرية المعادية IS‏ 
قوات المنطقة الغربية وحدها وفي اليوم الأول فقط قد فقدت A‏ اة ي 4 
على أرض المطارات مياشرة. كذلك کان الوضع في المناطق لري الأاخرى (كييف 
ولفوف والبلطيق). منذ الساعات الأولى أحرن الألمان تفوقاً مطلقا في الجو وتوا 
خلال يوم ۲ حزیران وحده ۱۲۰۰ طائرة. 


حجم الكارثة على حقيقته. فقد زال لديه الذهول والارتباك البدائيين, لكن فكرة ملحاحة 
کات تدور في رآسه: کیف کان يوسعه أن یصدق هتلر؟ كيف تسنى لل «فوهرر» ان 
تشد ك درك يا مولوترف ها شاء اكا :مغتى. الأهى. أن بلاغات. المخابرات 
والمعلومات المماثلة عبر القنوات الأخرى حول هجوم ألمانيا وتوقيته كانت صحيحة! 
معنى ذلك انه لى وافقنا مع بافلوف قبل ايام وأمرنا باستنفار الجيوش لكانت الأشياء 
جرت پشکل آخر! کان يتهيا لستالين أن رفاقه اليوم» آثناء جلوسهم في مكتبه ينظرون 
اليه بعين اللوم على أخطائه. لا بل إنهم يشكون في قوة البصيرة 3 لديه. وکان مجرد 
التفكيں بان الناس (ليس فقط هنا داخل الكرملين) يمكن ان گیا فی جت را 
نظره وعظمته» امراً لا يطاق... 


ستالين - الذهاية 


اقترح تيموشنكى تحويل المناطق العسكرية في البلطيق والغرب وحول كييف 
إلی: الجب الشمالية - الغربيةء الجبهة الغربية والجبهة الجنوبية - الغربية. وظل 
ستالين يطلب معلومات عن الوضع على الحدود وعن الإجراءات المتخذة لتطبيق 
التوجیه رقم ۲ ویتوجه مراراً إلى تیموشنکی وجوکوف وفاتوتین وہنفاد صبر وحنق: 


- ماذا یفعل بافلوف وکیربونوس وکوزنیتسوف (قادة الجبهات المذكورة)؟ مانا 
تفعل الهيئة العامة للأركان؛ 


جلب فاتوتين مرة أو مرتين خريطة العمليات إلى الكرملين. ولكن لم يكن فيها 
ما يعزي: علامات الأقلام الملونة تشير بدقة إلى مناطق وجود جيوشنا وفيالقنا 
وطيراننا وخطوط اتجاه التشكيلات الاحتياطية.... ولا شيء محدد عن مواقع دوران 
المعارك أى تواجد العدى أو عن طابع الأعمال التي وع ا لجو الو ف :د 
يكن الجالسون في الكرملين يعرفون بعد أن القوآت الألمانبة قد عطلت (وفي الجبهة 
الغربية شلت تماماً) نظام الاتصالات والإدارة الميدانية: بعد ساعات معدودة من بداية 
الهجوم فقد الجنرال بافلوف کل خوط الإدارة في جبهته. لقد سمحت تحلیقات 
الطافرات الالفانية المتجسسة قبل الحرت . (غلي وها دون رقاب و محطات 
الاستطلاع العسكري الألماني أن تتمكن القيادة العسكرية للعدو من التحديد الدقيق لكل 
نقاط دار وخطوط الاتصال والمطارات والمستودعات واماکن إقامة القوات 
إلى اق خف كن الطلاء الان الذي ك انزالهم راد حن قم خطوط ا 
التي كانت آنذاك تتمتع باهمية أكبر بكثير من الاتصال اللاسلكي. 


لم يكن الوضح افضل على الجبهة الشمالية - الغربية. ففي مذکرات سوبینیکوف 
(قائد الجيش الثامن هناك ومن ثم قائد الجبهة لبضعة اسابيم) نقرا: «لم يكن لدينا 
أية خطة واضحة لحماية الحدود. كان أغلب الوحدات مشغول ببناء مناطق التحصينات 
وتشیید المطارات»› والقطعات العمسكرية نتکون من طواقم غير مكتملة» والمٻاني غیر 
جاهزة. عند الصباح» كانت كل طائرات منطقة البلطيق تحترق في المطارات. مثلاء في 
الساعة الثالتة ظهرا من يوم ۲۲ حزيرانء كان قد بقي ٠‏ أى ٦‏ طائرات من الكتيبة 
الجوية التي كان بفترض بها دعم الجيش الثامن...». فيما بعد» يشير سوبينيكوف 
(الذي اجتاز الحرب ونجاء بعل أن شغل عد مناصب) بمرارة؛ انه بعد بداية المعارك 
«راحتث تصل إلى نقطة القيادة عبر الهاتف والتلخراف؛ توجیهات متذاقضة حول ٻناء 
الحواجز وزد الألغام» إلخ: بعض التوجيهات تأمر بإجراء هذه الأعمال فوراً وبعضها 
الآخر يلغيهاء ثم من جديد... في ۲۲ حزيران (يونيو) ليلاًء تلقيفُ شخصيا أوامر من 
رئيس هيئة الأركان في المنطقة الجنرال كليوئوف بلهجة قاطعة: سحب القوات من 
الشريط الحدودي عند فجر ۲۲ حزيران (يونيو)... وعلى ee‏ 
عصبي متوتر وعدم تناسق وعدم وضوح وخوف من استفزان الحرب. E‏ 
الطواقم» لا في الوحدات ولا في هيئة أركان الجيش جاهزة السات الم 
ما يقوله قائد أحد الجيوش التي دخلت الحرب منذ الساعات الأولى. u‏ 
الذي كان في مثل الوضع الذي يصفه. 


الجزء الثالث 


والبلاغات 9 حین ا المكتب. يرفع «الزعيم» ا و فشن وجه 
الشخص الداخل. خلال اليوم الأول من الحرب لم يتناول ستالين سوى كأس شاي 
وأحد: ل أنباء تدعو إلى e‏ € «الزعيم» في حالة عصبية. کان يتهيا له أن القادة 
العسكريين يبطثون وټټدون تردن آ ولم يغهمو مغزی التوجيهات ا صباحاً إلى 
الحزب. فأمن بفعالية الضغط النشيط على هيثات الإركان والقادة العسكريين من خلال 
الأرامر الصارمة والتهديدات ومختلف الإجراءات الإدارية. كان الموقف الغامض الأن 

يضغط على أعصابه ولم يعد بوسعه الانتطار. دون أن ينتهي من المناقشة مع 
مولوتوف وجدانوف ومالینکوف حول تأاسیس «مقر القيادة العامة» باقتراح من 
تيموشنكي؛ نهض ستالين فجاة وتحرك في المكتب ثم أمر: 


أرسلوا ممثلين عن القيادة العامة للجبهتين الغربية والجنوبية. على وجه 
السرعة. لیذهب شابوشنیكوف إلى بافلوف وجوکوف إلى کپربونوس. حال 


ثم اقترب من الطاولة ونظر إلى جميع الحاضرين وقال من جديد بتوعد 
وصرامة: 
حال! 


هر الجميع برؤوسهم علامة الموافقة. كان يُحْيّل لستالين أنه لا بد الأن من 

إشارات نشيطة متواصلة من المركز لحمل الجيوش وهيثات الأركان على خطوات اكثر 

: بمبادرة منه أعد فاتوتين بعد الظهر توجیهاً جدیدا باسم المجلس العسكري 

سال المخهة الأرلى وة ا غرفت فيما بعد a‏ رقم ۲ وهي 
فضفاضة» مما يجعلنى أورد فقرات قليلة منها: 


«إلى المجالس العسكرية في الجبهات الغربية والشمالية الغربية أ والجنوبية 
الفرجة 
١‏ د ثمكن الفصم من إحران اتجاحات ليست كبيرة بتوجيه ضرباته الاساسية من 
منطقة سوفالکي إلى «أوليتا» ومن منطقة زاموستيه إلى فلادیمیر - فولينسکي 
ورادزیخوف وضربات ثانوية د زیت و «شاولیاي», واوا 
الحدود مع ألمانيا 8 طول لخدو مم i‏ جری صدها بعد تکبییده 
خسائر كبيرة. 
۲ - المهمة الملحة للقوات خلال ۲۲ و ٠٦/۲٤١‏ هي: 
أ - محاصرة العدى بضربات مركزة ومتلاقية من قبل قوات الجبهتين الشمالية - 
الغربية والغربية في سوفالکی وتدمير وحداته هناك حتی مسار 1/4 
واحتلال منطقة سوفالكي. 


ستالين - النهاية 


ب س محاصرة العدو بضربات قوية مركزة من قبل الفيالق الآلية وطيران الجبهة 
الجنوبية - الغربية وقوات الجيشين الخامس والسادس وتدمير وحداته 
المتقدمة باتجاه فلاديمير"- فولينسكي وبروديه» واحتلال منطقة لوبلين قبل 
مساأء 


ثم تمضي الوثيقة إلى تفصيل المهام الهجومية التي كانت غير واقعية على 
الإطلاق. أما الفقرة الرابعة التي املاها ستالين شخصياً فتقول: 


«على طول الجبهة من بحر البلطيق إلى حدود هنغاريا سمح بعبور الحدود 
والقيام بالإجراءات القتالية دون النظر إلى خط الحدودء('“ 


إن تکرار كلمة «الحدود» ثلاث مرات في عبارة واحدة یدل وحده على آن ستالين 
کان خارجاً عن طوره. يحمل التوجیه رقم ۳ تواقیع تیمی‌شنکی ومالینكوف وجوکوف. 
ومع أن الأخير كان قد سافر إلى كييف» أمر ستالين بوضع توقيعه في النص. 

انتهى أول أيام الحرب. كان ما زال في نفس ستالين أمل في أن الجيش سيتمكن 
من إيقاف التشكيلات الألمانية المتقدمة نحو العمق ومن ردها على أعقابها فيما بعد. 
ف و فاتىتین جاء في a‏ يتام بنشرة a‏ العامة للأرکانء؛ وهي 
الالمانية على معظم مقاطع الحذوت والجدوش الألمانية تتکېد خساشں»(). انتعش 
الجميع؛ لا بل بدت عليهم البهجة. EN‏ 
بعد أن القوات الألمانية خلال يوم واحد قد اجتازت - في بعض الاتجاهات - عشرات 
الكيلىمترات إلى عمق الأراضي السوفييتية. 


ا حزیران راحت ايام التي کان ستالین لا زال 
هيئة أرکان الجبية الفربية بجيدون «قاگد الجبهة في الوحدات المقاتلة». زك يات 
الحديث مع الجنرال کلیموفسکي › رئيس الأركان هناك بأية فائدة. فجأة حرّر ستالین 
الأمر وارتاع: ‏ هيثة الاركان فقدت القدرة على إدارة القوات ولا تستطيع التحكم بتطور ؛ 


بالفعل» كانت هيئة اركان الجبهة الغربية بعد اكتمال اليوم الأول قد فقدت 
قدرتها على إدارة الجيوش. هنا وثيقتان كتبهما ووقعهما بافلوف في تلك الأيام 

المأساوية: 
«شيفرة برقية رقم /٠۳۰۲‏ ۲۲ حزيران (يونيو). الثامنة وخمس دقائق 


إلى قائد الجيش العاشر: 


لماذا لم يشن الفيلق الألي هجومه؟ من المسؤول عن ذاك؟ عليكم فوراً تذشيط 
العمليات ولا یصیبکم الهلع. عليكم إدارة القتال. اضربوا العدو بشكل منظم ولا 
تتراجعوا دون إدارة. عليكم أن تعرفوا كل کكتيبة: أين هي ومتی وماذا تفعل وما هي 
النتائج... 

ے 


بافلوف» فومینیخ» ٩‏ 


الجزء الثالث 


في اليوم الرابع للحرب» تمكن قائد الجبهة (الذي كان قد بقي له في هذا 
المنصب أسبوع واحد). من خلال المعلومات المتقطعة الواردة إلى هيفة الأركان» ان 
يدرك أن جيوش العدى يمكنها بعد يومين أو ثلاثة أن تصل إلى مينسك من الشمال 
الغربي والجنوب الغربي. قوات الجيشين الثالث والعاشرء المقاتلة. فى منطقة 
بيلىستوك. وضعها مأساوي: فقد التفٌ الألمان عليهما من الجناحين ومن المؤخرة. 
ضمن هذه الظروف» اتخذ بافلوف قراراًء صحيحاً على الأرجح بالتراجع لانه كان 
یری أن هنالك ممرًا نحو مینسك لا یزال عرضه بلغ ٥۰‏ أو ٠۰‏ کیلومترا. لکن تنفیذ 
القرار كان صعباً جداء والتوجيه التالي هو أحد الأوامر الأخيرة التي سيوقعها جنرال 
الجيش بافلوف في تلك الحرب التي استمرت بالنسبة له أسبوعاً ونيف فقط (كان قد 
بقي له في الحياة ما يزيد عن الشهر فقط): 

«الى قادة الجيوش الثالث عشر والعاشر والثالث والرابع. 

اليوم ليلاً ٠۲١ - ۲١(‏ حزيران)» قبل التاسعة مساء» ابدأوا التراجع وهيئوا 
الوحدات: الدبابات في المقدمة تتلوها الخيالة والوحدات المضادة للدبابات... 


عليكم إنجان المسير بسرعةء ليلا ونهاراء تحت تغطية قوات المؤخرة. التحرك 
على جبهة واسعة... الوثبة الأولى ٠٠‏ كيلىمتراً وأكثر في اليوم الواحد... السماح 
للقوات بان تقتات كلياً من الموارد المحلية وتستولي على ما يلزم من عربات الخيل... 


A‏ الجثرال بافلول 
عضو المجلس العسكري للجبهة الغربية بى مار نكر 
رئيس هيئة أركان الجبهة الغربية کلیمو فسک (۱۳) 


إن بافلوف عندما حدد الخط الأخير لعملية التراجع لم يكن يعرف بعد أنه لم يعد 
لدى الجيوش لا وقود ولا وسائل نقل» فكلها تم الاستيلاء عليها أو تدميرها من قبل 
أقسى الظروف: هيمنة الطيران الألماني في الج والمناورات الخاطفة لقوات العدو على 
الأرض. لم يكن يوجد آسس للأنباء المتفائلة التي ينتظرها ستالين» وراح التطور 
المفجع للأحداث يتصاعد بشكل مرعب. 

في الأيام التالية. عند أواخر الشهرء كان ستالين قد فهم أخيراً كل أبعاد الخطر 
المميت» وفى لحظة ما فقد نهائياً ضبط النفس وسقط مصعوقاً بصدمة نفسية عميقة. 
تدل الوثائق وشهادات الناس الذين راوه آنذاك أن ستالين كان في فثرة ۲۸ _ ۲۰ 
حزيران مصعوقا لدرجة أنه لم يبد ما يجب أن ببدیه أي قائد جاد. كانت أزمته 
النفسية. عميقة. لكنها لم تدم طويلاً. قبل هذه الأزمة كان الرجل يحاول اتخاذ إجراءات 
ما وإصدار أوامر معينة ونفخ الحيوية في هيئات القيادة العليا. 


فی ماع ۹ جاورا فر كانت العا فة راا فكي مقر الفا 
الداثمين لدى القيادة العليا. كان مالينكوف وتيموشنكو هما اللذان يحضران القراں 
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ستالين - النهاية 


فنظر كل منهما إلى الآخر في دهشةء لكن دون اعتراض. أملى ستالين قائمة هيئة 
المستشارين: 

«تنظيم هيئة المستشارين الدائمين للقيادة العليا من الرفاق: المارشال كوليك. 
والمارشال شابوشنيكوف» وميرتسكوف» وقائد القوى الجوية جيغاريوف» وفاتوتين» 
وقائد قوى الدفاع الجوي فورونون» وميكويان وكاغانوفيتش» وفوزنيسينسكي 
وجدانوف, ومالینکوف ومیخلیس»'. 

سمي القرار ب «قرار الحكومة» وأرسل في برقية إلى المناطق العسكرية 
والجبهات بتوقيع بوسكريبيشيف. لكن الحقيقة أن تلك الهيئة عاشت أسبوعين فقط ثم 
ماٿت بهدوء دون أن تېد عملها. 

ضمن أخطاء ستالين والهيثة العامة للأركان في فترة ما قبل الحرب يجب أن 
نذكر أيضا عدم دراسة المسألة المتعلقة بالتشكيل المسبق لهيئة قيادية استثنائية تقود 
البلد في زمن الحرب عند وقوعها (ما يسمى لاحقاً: اللجنة الحكومية للدفاع) ولهيئة 
عليا للقيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة (هيئة القيادة العليا). فقد تشكلت هاتان 
الهيئتان بعد بداية الأعمال العسكرية» أضف إلى ذلك أن الهيئة العامة للأركان قد 
أصيبت بضعف نتيجة تبديل قائدها ثلاث مرات قبيل الحرب. كل هذه النواقص ومثهاء 
انعكست على وضع الجيش فورا. 

إذأًء أسفرت المعلومات المتقطعة الواردة من أركان الجبهات ومعطيات الاستطلاع 
الجوي وتقارير ممثلي القيادة العليا عن وقوع ستالين في حالة من الارتباك الشديد. 
فقد شعر بفقدان الصواب وهو يستمع إلى أحد تقارير فاتوتين ينتقي الكلمات ببطء 
ليبلغه أن الجبهتين الغربية والشمالية - الغربية حاولتا توجيه ضربات معاكسة» لكن 
التغطية الجوية الضعيفة وعدم تنسيق الحركة والدعم المدفعي الرديء لم تسمح 
ببلوغ النتيجة المرجوة؛ الجيوش تكبدت خسائر كبيرة وتتابع الانسحاب» عشوائيا على 
محاصران عملياً. ارتال الدبابات الألمانية قريبة من مينسك... 

- ماذا تقول؟ كيف قريبة من مينسك؟ انت تخلط بالتأكيد! من أين لك هذه 
المعلومات؟ 


کلا. لست أخلط ايها الرفيق ستالين» قال فاتوثين بصوت منخفض فيه 
اعتذار. ثم تابع: معطيات ممثي الهيئة العامة الذين أرسلوا إلى الجبهة تؤكدها معطيات 
الاستطلاع الجوي. اليوم يمكن القول أن قوات الحزام الأول لم تتمكن من إيقاف العدي 
عذد الحدود وتأمين الانتشار للجيوش المتقدمة من العمق. الجبهة الغربية مخترقة 
عملياً... وقواها الأساسية محاصرة. 


خلال ایام ۲۲ و ۲٤‏ و ۲٣‏ ولا سیما ۲٣‏ حزیران (یونیو)؛ کان ستالين يدرك 
ضمنياً أن الجيوش خسرت المعارك الحدوديةء... لكن أن تمر القوات الألمانية مسافة 
۰~ ۰ کم خلال 0 أو 1 ايام إلى عمق الأراضي السوفييتية؟ هذا غير معقول. 


1٤ 


الجزء الثالث 


ماذا يفعل بافلوف وكوليك وشابو‌شنیکوف؟ لماذا لا تقوم الهيئة العامة للأركان بقيادة 
الجیوش؟ هل هي الكارثة حقاً؟ بقي العسكريون' يسمعون بصمت عبارات ستالین 
الغاضبة والمهينة؛ وحین شمح لهم في آخر المطاف» انصرفوا عائدین إلى الهيئة 
العامة للأركان. 


لم یکن ستالین يعرف بعد أن الأيام الأولى ة في الجہهات کانت أيام سيطرة 
«اللخبطة» الكليةء ل بل الفوضى أحياناً. كانت الأركان ترسل الأوامر يعل 
الأوامر» لكنها تتخلف عن التطور الخاطف في الموقف. هکذا کان وافم الخال لس فق 
في الجبهة الغربية» حيث تكون موقف مفجيع بل في الجبهات الأخرى. ها هو قائد 
الفيلق الآلي الثامن ايف يتذكر فيما بعد الأيام الأولى للحرب (من مذكرته إلى 
الهيئة العامة للارکان): «فقط فى الساعة العاشرة من صباح ۲ حزیران استلمت ٍ 
قائد الجيش السادس والعشرين بثمرکز الفيلق إلى الغرب من مدينة سامبور... 
بمسيرة ٠‏ كيلومتراً قبل الحادية عشرة ليلا وتمركزت قوات الفيلق في ا 
المذكورة. في العاشرة والنصف ليلا وصل أُمر جدید: التقد م إلى Y0‏ کیلومتراً شرق 
مديذة لفوف قبل الثانية عشرة ظهراً یوم ۲۲. في الصف الثاني من ذلك اليوم کان 
EEE‏ اترتا قاف الخ الخنوب الفربة يت دة اسورد 
منطقة ښرود یه ومن صباح ۲٦‏ توجیه ضربة إلى العدى باتجاه بیریستشکو, > في حين 
كان الفيلق قد قطع خلال يوم ونصف مسافة ٠١‏ كليومتر... تمركز الفيلق الا 
الثامن في منطقة بروديه يوم ۵ حزیران. بدانا الهجوم منذ الصباح وأحرزنا نجا 
جزئياًء لكن الفيلق لم ينجز مهمته كاملة. لم تكن لدينا محروقات. فقط الطائرات 
الألمانية تحلق في الجو. في الرابعة من صباح ۷ استلمنا أمراً جدیداً: : سحب الفيلق 
إلى احتياطي ا بدأآنا الانسحاب. في السادسة وأربعين دقيقة = اتو جدید: توجیه 
ضربة إلى العدو في منطقة برو ديه - دوہنو. لكن القوات کانت قد بدأت بالانسحاب. 
في الفاشرة بوضل إلى نقطة اليلق نى المجلن العنكزي. اللجبهة القوميسار 
فاشوغين الذي هددني بالإعدام وطالب بتذفيذ الأوامر... فيما بعد تبين أن الهجوم الذي 
كانت تزمع القيام به هيئة أركان الجبهة قد ألفي... فقط في ۲ تموزء حين كنا ننظم 
الدفاع بكتيبتين فقط. عرفنا أن الأمر بشن الهجوم قد ألغي منذ زمن... خرجنا من 
الحصار على دفعات. بأمر من قائد الجبهة تراجعنا إلى منطقة بروسكوروف. أرسانا 
بلاغا إلى هيئة أركان الجبهة في جيتومير» لكن المدينة كانت محتلة للتو من قبل 
العدى...». يؤّكد ريايبشيف أن نتيجة المعارك والمناورات التي لا نهاية لها كانت أنهم 
تمكنو|ا من سحب «ما لا يزيد عن ٠١‏ من الدبابات و /۲١‏ من السيارات إلى ضفة 


نهر الدنيبر اليسرى. فيما بعد تم حل الفيلق...»(*. 

هذا ملخص لقصة الجنرال ريابيشيف المريرة. الذي لا يمكن إنكار شجاعته. لكن 
القيادة العسكرية العليا وقيادات الجبهات» خلال الأيام والأسابيع الأولى للحرب» كانت 
مصعوقة بالتطور المفاجىء للأحداث» وراحت بتوجيهاتها المتضاربة تزيد الفوضى في 
حركة الوحدات العسكرية: تنقلات لا نهاية لها وانعدام الترابط وفقدان السيطرة على 
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قبل ll‏ باهظاًء تكب الشجاعة الفائقة والصمود اللذين ll‏ ا 


إن أخطاء ما قبل الحرب وسوء التدبير والخوف من الاستفزاز وضعف الجاهزية 
لدى العديد من القادة الجدد. كل ذلك جعل الجيش مخلخلاً ودفاعه رخواً تصعب 
إدارتهء مما أفقد الجيش ثقته بالنفس. كانت الجرائد تكتب عن بطولات حرس الحدود 
ىقا الطيارين ور جال الدبابات وعن أن الوطن ينهض لصد العدى.. . کل هذا صحيح. 
لكنه لا يمكن أن يخفي عن الشعب أن كارثة قد حصلت على الجبهة. وشعر ستالين أن 
البلد بأكمله ينظ نحوه هي القائد الذي أكد مراراً (وإلى جانبه فوروشيلوف) 
للمواطنين السوفييت أن الجيش الأحمر ثادر على قهر أي عدى. كانت الإرادة 
«الفولاذية» لستالين الفولاذي في تلك الأيام قد أصبحت رخوة ولا تستطیم آن 
تستقيم» > لا بلء يخيل إليه أحياناً أن الوضع ميؤوس منه. حین عرض عليه فاتوتین 
الخريطة ومسان انسحاب الجيشين الثامن والحادي عش على شكل خطين متباعدین. 
إلى ۰\ کیلومتراً. کانت القوى الأشاسية للجبهة الفرة إا مدمرة ا محاصرة 
بينما وقفت الجبهة الجنوبية - الغربية برباطة جاأش أفضل نسبياً. كيف كان يسع 
ستالين أن لا يسمع نصائح الأخصائيين فيرفض فكرة أن الاتجاه الأرجح للضربة 
الرئيسة هى الجبهة الغربية؟ أي عمى بصيرة نزل عليه؟ لماذا لم يقنعه أحد؟ كان هتار 
في کل حملاته الأوروبية يندفع نحو العواصم على أقصر المحاورء كي يجبر الخصم 
على الاستسلام السريع. لماذا لم يلفت العسكريون انتباهه إلى هذه الظاهرة في 
استراتيجيا الألمان؟ الأن لا بد من إعادة تجميع عملاقة للقوات» والوقت لا يرحم! 


ستالين عصبي» يطالب» يستدعي» وأحياناً ينفرد وحيداً في القصر الريفي أو في 
e‏ ولا يظهر , ساعات واا کان وشي وزير الدفأع» الذي أصبح ریسا 
الفعلية وکفال الساطة سیکونان لستالین. لكن الأخير نرت عن غر عابت بشکل 
متقطع. وراى الجميع ارتباكه وكآبته. وانتقلت عدوى حالته إلى الهيئة العامة للاركان, 
حزيران (يونیو) بدا الحديث عن الدفاع ‏ وانشاء الخطوط الدفاعية وذ 
الاحتياطيات في المعركة. كانت القيادة العليا ترسل إلى الجيوش توجيهات لا 
يمكن تقويمها إلا كحركات يائسة تنبع عن جهل بالوضم إلى احراز نجاح ولو 
جزئي في مکان ما. I‏ العامة وتحلید بخصوص تدخلها في 
المسائل التكتيكية على الجبهات. 


E A AEE E Of 
دیابات الخصم في منطقة راکوف وأقفة بدون بئرين. القيادة العامة تامر‎ 
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الحرالقالة ا ج ك 


بالحصار الفوري للدبابات وتدميرها. لأجل هذه الفاية توجيه فيلق الرماة 
الحادي والعشريین وكذلك وحداٹ من الفيلقين و القيام بمحاصرة وتدمير العدو 
فورا. الإعداد للضربة بغارات الطيران. 

AA 


لك الايا سرع أن هذا التىجيه: عل كثير من الأوامر الممائة كان مستحيل تقيذء. 
هنا وثيقة أخرى: 
ا اجه الاه افو 
یامں ودر الدفاع» وعلی مسؤولیتكم› طرد العدى من دفينسك قبل مساء هذا 
الشمالية لنهر دفينا الغربية في منطقة دفينسك. لأجل تقوية الوحدات الهجومية 
استخدموا فوج الرماة القادم من الكتيبة .١١١‏ إذا وصلت دبابات (ك. ف) استخدموا 
الثنفيذ فى التاسة مساء من يوم .)٦/۲۸‏ 


كما نری» كائت القيادة العليا تحدد حتى استخدام الدبابات... 


سافر ستالين ليلا إلى القصر الريفي ودخل مكثبه هناك وتمدد على الأريكة دون 
أن يخلع ثيابه. لكن النوم لم يأته. نهض من جديد وخرج إلى الصالة ثم إلى غرفة 
الطعام. كان مصباح كهربائي فوق صورة لينين بنيرهاء والجدران المغطاة بخشب 
البلوط قاتمة اللون تتناسب مع المزاج العكر لديه. بقي ستالين يتجول بين الغرف 
وينظر شزرا إلى أجهزة الهاتف (كان في القصر ثلاثة أجهزة هاتف «باروم» متوزعة 
على أماكن مختلفة). كما لى كان يخشى أنباء مريعة جديدة. فتح باب الغرفة الخاصة 
بمعاونه المناوب... كان الجنرال روميانتسيف جالساًء فنهض مرتبكاً من خلف الطاولة 
ونظر متسائلاً نحو ستالين. أحاطه «صاحب» القصر بنظرة لا ترى» ثم انصرف مغلقاً 
الباب خلفه. 

وقف ستالين قرب الشق فى ستائر النافذة متمعناً في الأشكال الليلية على مدى 
الحديثة. وتذكر» لسبب ماء فقرة من زسالة توخاتشيفسكي: «ستكون الحرب المقبلة 
حرب أليات. فثركيز جيوش المدرعات سيجعل ممكناً تكوين قبضات ضاربة يصعب 
جداً الصمود في وجھها...» کان رجلا ذکياًء لكنه ازمع على القيام بانقلاب.... لى أن 
توخاتشيفسكي في مكان بافلوف لكان الوضع مختلفاً... لكن ما هذه الذكريات؟ طرد 
ستالين عن خاطره خيالات الماضي وحاول أن ينام» لكن النوم لم يكن ياتيه: الوضع 
القائم رهب للغاية. 


کان ستالين لا يزال فاقد السيطرة على نفسه. من الملفت للنظر ما يقوله 
ميكويان حول سلوك ستالين في الأيام الأخيرة من حزيران .۱۹١١‏ فهو يروي في 
مذکراته أن مولوتوف ومالینکوف وفوروشیلوف وبیریا وفوزنیسینسکي وهو 
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ميكويان» قرروا أن يقترحوا على ستالين تشكيل لجنة الدفاع الحكومية التي يجب أن 
تتركز لديا كل السلطة البلد وأن يترأسها ستالين: «قررنا أن نذهب إليه» فقد كان 
فى القصر الريفى مولوتوف قال لنا: ستالين الآن خائر القوى لدرجة أنه لا 
يهتم ٻشيء؛ فاقد المادرة ويعاني وضعاً شیقاً: ا فور فيي 0 ا 
خلفك». كان المقصود أنه إذا سكاف عت التحاف كف ارق بت على 
مولوتوف أن يقودنا وسنسير خلفه. كان لدينا ثقة باننا قادرون على تنظيم الدفاع 
والقتال عن حق. لم تكن لدينا أية أمزجة انهزامية. 
وصلنا إلى القصر حيث ستالين. فوجدناه في غرفة الطعام الصغرى جالساً على 
المقعد. نظر إلينا وسال: «لماذا جئتم؟». كانت هیئته غريبة» الأكثر غرابة سؤالەه: کان 
من المفروض عليه هى أن يدعونا للاجتماع. 


تكلم مولوتوف باسم الجميع قائلاً انه يجب تركيز السلطة ليصار إلى الحل 
ك على 
رأس هيئة من هذا ا يجب أن يكون ستالين. نظر ستالين إلينا بدهشة ولم 
بعثرض. . بل قال: O r‏ 


کل إنسان» بمعنى ماء يعيش في عالمين: عالم خارجي وعالم داغلي > مغلق 
ومليء بالألغاز. العالم الخارجي قابل لأإدراك تماماًء أما العالم الداخليء فبدرجة أقل. 
خن كق من مغرف اشداء E.‏ الداخلي للإنسان» نجد صاحبه قابلاً للفهم. 
لم تكن الكارثة الزاحفة بالنسبة لستالين تعني نفس ما تعنيه بالنسبة لأي واحد من 
أٻناء الوطن. فهي تعني موت الله الأرضي الذي کان ستالین يظن أنه قد أصبحه... 
کان «الزعيم» یتهاوی من ارتفاع شاق لم يرق إليه ٠‏ أحد., فالإنسان الذي u‏ 
باستٹنائیته الخاصة وببصیرته الذبوية وبرسالته الاستثنائية کان یری تحت فډميه 
هاوية لا قاع لها. 


e E E A A E E 
الإرادة بدأ الرجل يعود إلى رشده. ربما فكر أن مجيء أعضاء المكتب السياسي إليه‎ 
وکم کان ذلك‎ a أو وجود نوایا‎ la el وجو د نوايا‎ 
فداء» في اي فشل,. في أية هزيمةء ذلك لأن من الضروري أن يجد الناس‎ e 
مناسبة للتنفيس عن غضبهم وصب اللعنات على المذنب. لكن هيبة ستالين في أعين‎ 
رفاقه كانت عالية لدرجة يستحيل معهاء علی ما پہدوء ان یخطر بہالھم خاطر کھذا.‎ 
حتى في حالة «خوار القوى»» كما عبّر مولوتوف» كان ستالين يبدو عظيماً في أعينهم.‎ 
فقط لى أنهم يقرأون بيرديايف! في تلك اللحظة كانوا سيتذكرون حتماً عباراته:‎ 
«الإنسان يمكنه السقوط فقط من الأعالي» ومجرد سقوط الإنسان هو دليل‎ 
عظمته» ۱ تلك العظمة التي خلقوها ل «الزعيم» بأيديهم» والآن يريدونه أن يبقى في‎ 
نفس العلى السابق وأن يقودهم.‎ 


الجزء الثالٹث 


كانت القيادة العليا والهيئة العامة للأركان تحاولان إقامة خط دفاعي جديد على 
طريق الهجوم الألماني الذي هشم الجبهة الغربيةء فہداتا بنقل الجیوش ال ۱۳ وال ٠١۹‏ 
وال ٠١‏ وال ٠١‏ وال ۲۲ إلى هناك بالإضافة إلى فلول الوحدات الخارجة من 
الحصار. كان ستالين. الفاقد لضبط النفس» ينتقل من حالة الشرود إلى حالة العصبية 
الحادة مراراًء حتی انه مر على وزارة الدفاع مرتین خلال یوم ۲۹ حزيران» وراح يتهم 
القادة العسكريين مستخدما عبارات لا يهتم لمدى لياقتها. 


کان وجهه خامدا» رمادیاً؛ وعیناه غائرتان» حمراوان بسبب السهر... اخیراً 
آدرك «الزعيم» كل هول الخطر القاتل الذي خيم على البلد وعليه هو أيضاً. إذا لم يتم 
بعد أسابيع. إن أولی الخطوات. التي ت تشهد على محاورلات ستالین ضبط نفسه وضبط 
الموقف أيضاًء كانت عادية بالنسبة له: إقالة القادة العسكريين من مناصبهم. في ٠١‏ 
حزيران صدر قرار اللجنة المركزية للحزب ورئاسة السوفييت الأعلى ومجلس الوزراء 
حول وفكل لها الباع الحكرمية :برناسة تاين وكات فط رت الجا بلا 
حدود» فالخطر المميت الذي أحدق بالوطن يتطلب تركيز جهود الجميع وجهود كل 
قرد. 

كانت خطوة ستالين الأولى في منصبه الجديد هي إقالة الجنرال بافلوف من 
منصب قائد الجبهة الغربية» حيث احتل مکانه وزير الدفاع تیموشنکی. في نفس النهار 
أاضدن كور توف قاكد الجيهة الفا الغرا اروام إلى الخوش بالتراجع من 
خط نهر دفينا الغربية والتمركز في مناطق التحصينات قرب اوستروفسك وبسكوف 
شيب نبلم الاين ال فزن ورا فاا الجرال كور تمرف من لمجا 
رقي فا ال الخدت تلزال فوا كرف اراسي مالين انعر ةة إلن الاك 
السابق واحتلال الخط على طول نهر دفينا الغربية». استلمت الجيوش المتراجعة علي 
نحو فوضوي الأوامر ا وی جدت 5 عاجزة عن التر اجن وعن الهجوم ایضا, 
وال ۲۷ واخترق الجبهة. Bu‏ فد اشامن فف قاين يفت وهي الاي تت 
عن توازن داخلي في روحه؛ وعن خط السلوك الصحيح يدي إلى خلق الثقة 


من المغروف أن كاذو ر فيس ,تحاف عن الرابط نين الخطن والتجليات الث ة 
لدى القائد العسكري. ففي كتابه «عن الحرب» يقول المفكر الألماني هذاء إن عقل القائد 
العسكري يعمل في جو الخطر: «مر صفات الطبيعة البشرية أن يصبح شعور الإنسان 
بالخطر المحدق به وبالآأخرين عائقاً أمام صفاء عقله». لکن كلا وزفيتس أضاف يقول 
إن جو الخطر يؤدي إلى احتداد في تجلي العقل والإرادة لدى القائد العسكري الكبير: 
«الخطر والمسؤولية ل پزيدان الإنسان العادي من حرية رو حه ونشاطهاء بل 
العكس يكبتانه. لذلك حين نجد أن تلك المعاناة ا «جٺاحين» وتقوي قدرته 
على التفكير. فلا شك أننا أمام مثال على عظمة الروح»(". 


۱۹ 


ستالين - الذهابة 


اليوم؛ يمكننا القول إن «عظمة الروح» هذه لم تظهر لدی ستالين في أول ام 
الحرب» حين كانت ضرورية جداً. فالوثائق الكثيرة الصادرة عن القيادة العليا 
أواخرٍ شهر حزیران 1441 ا تترك a‏ اية إجراءات جدية أو = 
وراح مع التيار مثل الكثيرين» دون أن س اون علي نقطة الارتكاز والنهوض 
بکل قامته. 

كانت هوة کاملة تفصل بين ستالین» الإله الأرضي المعصوم في زمن ما قبل 
الحرب؛ ي «الزعيم» المرتبك» الذي إدرك الفشل الكامل لكل خططه وافتراضاته 
عن طا فت قري الارانة مل مدال را کان بكوقة :ان سط المحظين :+ 
والقيادة العسكرية والشعب سوف ینجه ضدہ بوصفه المذنب الأساسي في الحسابات 
الخاطئة أثناء «اللعبا» الخاسرة هتار وكذلك 2 إضعاف الجيش بعد د قمع کوادره 
ني اللحتة الماساوية - عن المذنبين. للد رر الشعب يكت أن يترك ذلك ار 
في أنه لیس حقودا' ٣‏ 

a RE e e a 

فحين قرا النشرة الصباحية لهيئة الأركان العامة سافر إلى القصر الريفي وبقي نهار 
RT‏ فى الكرملين. بعدئنِ ذهب إليه مولوتوف وبيريا. لا توجد معطيات عن 
موضوع TEE‏ المقدس»» لكن الاكيد أن ستالین کان يجد صعوبة في 
إدراك هذا الواقع: بعد أسبوع واحد من الحرب عاصمة بيلوروسيا تحت اقدام المحتل. 
وهنا آرید اطلاع القار على دافا لسا وافقا جن سحا كما لا يمكن أن ننفي 
ا 


ll‏ للتوجيه PM‏ ال المسكرية التي i‏ فن ذلك تناولنا بالحدیثٹ 
عدة مرات ما کتبه ا في مذكراته ونظرته إلى بعض المسائل التاريخية. 
وسالته اثناء احد الاحاديث عن مسالة ظلت تشغل بالي منذ زمن: 
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عشرين سنة؟ هل انتم واثقون من تلك الواقعة‎ 

- أية واقعة هذه التي تتحدثون عنها: أجابني موسكالينكى بريبة وحذر. 


واقعة اللقاء بين ستالين ومولی‌توف وبیریا والسفير البلغاري إيفان سيميونوف 
في تموز (یولیو) .۱۹٤١‏ 


۲۹ 


الجزء الثالئث 


التزام موسكالينكو الصمت طويلاً وهى ينظر عبر النافذةء ثم قال: 

لم يحن الوقت بعد للحديث عن أشياء كهذه... ثم من الصعب التاكد من صحتها 
بالکامل. 

- وما رأيكم أنتم بصحة ما قاله بیریا؟ 


- لا یمکن لکل ما قاله أن یبرر موقفه حتی ولو جزئیاً. .. ثم إنه كان من الصعب 
على بیریاء ضمن وضعه» ان يختلق أموراً ليست في صالحه کمذذب... 


لكي يكون القارىء على بينة من الحديث. ساورد فقرة من إحدى الوثاث ثق: في ۲ 
تموز (یولیو) ۱۹۷ انعقد اجتماع للكوادر الحزبية في وزارة الدفاع لمناقشة رسالة 
اللجنة المركزية للحزب «حول الزمرة المعادية للحزب: مالينكوف وكاغانوفيتش 
ومولوتوف وآخرین». . قدم التقرير في الاجتماع جوکوف و دمت مداخلات من جانب 
القادة العسكريين الکبار: کو نیف ومالينوفسكي وکوزنیتسوف ونيد یليي وباغرامیان 
وفیر‌شینین وغولیکوف ومیریتسکوف وجیلتوف وآخرون. حین جاء دور موسکالینکو 
في الكلام؛ قال - ضمن اشباء أخری - ما پلي: «في حینه کنا انا والقاضي العام 
الرقيق رودنکو ذدرس قضية بیریاء فراینا فيهاً اعترافات.. . حول أن ستالين وبیریا 
ومولوتوف في عام ٠۹١١‏ قد ناقشواء في مكتب ستالين. مسالة استسلام الاتحاد 
السوفييتي امام المانيا الهتلرية. كانوا يحاولون الاتفاق على ترك منطقة البلطيق 
زو لافنا وء من اراضي الجمهوريات. الاخرى لالمانياء كما جربوا الاتصال بهثلر 

عبر السفير البلغاري. حتی القياصرة الروس لم بتجراوا على أشياء من هذا القبيل! 
ومن الطريف أن السفير البلغاري بموقفه كان فوق مستوى هؤلاء القادة. حين أعلن 
و الروس» وبإمكان ستالين ألا يقلق لهذا الامر»". 


فیما بعد وروی من اعرافات بير یا:؛ بقي e‏ صامتاً طرال اللقاء مع 
السفير البلغاري وكان مولىتوف فقط يتكلم طالباً إليه الاتصال ببرلين. وتفيد اعترافات 
بيريا ان مولوتوف سمى اقتراحه إلى هتلر بوقف العمليات العسكرية وتقديم تذازلات 
كبيرة عن الأراضي (البلطيق - مولدافيا - جزء من أوكرانيا وبيلوروسيا) بانه قد 
يكن «صلح بريست الثاني». لقد وجد لينين في نفسه شجاعة الذهاب إل صلع كيدا 
ونحن نوي القيام بخطوة مماثلة الآن. رفض السفير أن يكون وسيطاً في قضية غير 
مشرفة کهذه وقال: «إذا تراجعتم ولو حتی الأورالء فأنتم ستذتصرون رغم ذلك 
حتما): وبالمناسبةء فإن افير البلغاري إبفان سیمیونوف - حسب معلوماتي کان 
ناا سر ون ٹم قال موسکالینکی: 


من الصعب أن نقول ونجزم أن الأمور جرت على هذا النحو تماما لكن 
الوأاضح هو أن ستالین في تلك الأيام» عند أواخر حزیران وأوائل تموز؛› کان في حالة 


ياس عميق؛ يتلوی» لا يعرف ماذا يجب أن يفعل. من المستبعد أن يكون بيريا قد 
اخترع كل هذا الأمرء سيما أن السفي البلغاري إياه قد أكد لنا الواقعة في حديث معه 


قبل فترة... 


۲١ 


ستالين - النهاية 


هناك أسرار وهناك شعوذة. وقد أور دت أعلاه شهادتين: شفهبة وو تائفية. 
موجودة في الأرشيف. هل هذا أحد اسرار التاریخ ¿ أم إنها شعوذة؟ لست قادرا على 
الإجابة عن هذا السؤال» لكن شيئاً واحداً لا يدعو إلى الشك: لم يكن ستالين. 
«المسحوق» في أيام الوقائم الرهيبة خلال أول أسبوعين من الحرب» يېدي شيا من 
«عظمة الروح» التي بقي المؤرخون والکتاب یتحدثون عنها طويلاً وبإصرار بعد النصر 
عام .٠٠٤١‏ إن القادة والزعماء والقادة العسكريين الحقيقيين يتكشفون, عادة, عن 
«عظمة الروح» بالذات في لحظات الخطر الشديدء في الأوضاع القصوى واللحظات 
التاريخية الحرجة. من الأسهل أن يكون الرجل بطلا وعبقرياً ومعبوداً في الظروف 
الاعتيادية». يلاحظ تارليه قائلاً؛ «لكن القضية تكمن في أن كوتوزوف كان يحتل 
موقعه اللائق في الحالات غير الاعتيادية. ففي ليلة الهجوم على مرفا إسماعيل وجد 
سوفوروف أن كوتوزوف في المكان الذي يجب أن يكون فيه. وكذلك وجده الشعب 
الروسي في موقعه اللائق ق خین تشات اله یں اعتبادية عام 9,3۸٩‏ ۳ 


كان الشعب السوفبيتي ينتظر كلمة من ستالين و کان الناس يؤمنون به كما من 
ذي قبل ويعقدون عليه الأمآل. ربما هذا هو العامل الذي ساعد ستالين على التخلص 
من الصدمة التفسية: قرر رئيس لجنة الدفاع الحكومية التوجه عبر الإذاعة بنداء إلى 
اليلد فقط في ۲ تمون ۱۹٤١‏ . ولنلاحظ هنا أن في هذا اليوم بالذات سيكتب الجنرال 
الالماني هالدر في مذکراته ما يلي: «ليس مبالغة أن أقول أن الحملة ضد روسيا قد 
کسبناها خلال ۱٤‏ پوما». لقد استعڄل السيد الألماني - كانت الحرب في بدايتهاء 
وكان الكثيرون قد بدأوا يدركون أنها ستكون صعبة وطويلة.. . عمد ستالین ل إعادة 
الصياغات في خطابه عدة مرات. کان أصعب الأشياء عليه هو إیجاد کلمات وحجح 
تساعده على آن بشرح للشعب ما جرى: الهزائم والاختاج والفشل الذريع للاتفاقات 
السوفييتية ‏ الالمانية. على هوامش المسودة ترك ستالين ملاحظات بقلم الرصاص: 
«لماذا.. . «دحر العدى حتمي» ... «مادا نفعل؟». كان الأمر يبدى وكان الشخص الأرل 
في الدولة كان يستعد لإلقاء خطاب برنامجي. في هذا الخطاب صاغ ستالين الأحكام 
الأساسية لما ورد فيما بعد ضمن نص القرار الذي صدر عن اللجنة المركزية للحزب 
و مجلس وزراء الاتحاد السوفييتي؛ › مۇرخاً في ۲۹ حزیران. 


الألمائية لتواتيا' ولاتفيا من ا ا واا في ا السات 
كان كل شيء قد حشر في جملة واحدة: «تكمن المسالة في أن جيوش المانيا كبلرٍ 
محارب كانت معبأة تعبئة كاملة وكانت الكتائب ال ٠١١‏ (التي AS‏ 
ضند الاتحاد السوفبيتي ودفعت نحو الحدود السوفييتية) في" حالة التاهب القتالي 
التعدة الى وقت افد د تجن اة فراع تان قول کا 3 ا حول 
تدمير أفضل وحدات العدو ويدجّل مف أ السبب الأساسي للهزائم بعامل المباغتة في 
الهجوم الألماني... طبعاًء حين راح ستالين يتحدث عن الاتفاق ار الألمانيء لم 
يذكر ولو بكلمة معاهدة «الصداقة» المخزية والحسابات الخاطئة القاتطة التي تم 


۲۲ 


الجزء الثالث 


اعتمادها من قبله هى بالدرجة الأولى. لكن صوته ازداد ثقة بالنفس حين راح يقرا 
الفقرة التي تقول آن علينا «إعادة تنظيم كل عملنا على منوال حربي». وحین سمی»› 
لأول مرة؛ الحرب «حربا وطنية»؛ داعیاً إلى «تشکیل فصائل الأنصاں» و «تنظيم 
النضال بلا هوادة ضد من يزرعون الفوضى والذعر وضد الفارين من الجبهة»» وحين 
عبر أول مرة. علناً عن أمله في توحيد الجهود بين شعوب أوروبا قاطبة وأمريكا في 
النضال ضد جيوش هتلر الفاشية. وأعلن رئيس لجنة الدفاع ار في نهاية 
خطابه: «لجنة الدفاع الحكومية بدات عملها وتناشد كل الشعب أن يلتف حول حزب 
e‏ 


هکذاء أصبح ستالین يستخدم بدفسه عبارة «حزب لینين ستالین» وکان 
الشعب بتقبل ذلك e‏ ففي ظروف الإيمان العظيم بستالين: لعب خطابه 
او ا كبيرأًء حيث قدّم أجوبة بسيطة عن الأسئلة التي كانت تشغل بال 
الشعب. القليلون فقط كانوا آنذاك ينظرون إلى العمق ويفهمون أن البداية المفجعة 
للحرب هي نتيجة السلطة الفردية لستالين. وان التضحيات التي لا حصر لها هي ثمرة 
الحسابات الخاطئة لهذا «المعصوم عن الخطا». كان المذنب الأساسي في الكارثة هو 
النظام الذي كان يقف على ذروته «الزعيم». إنه لتناقض عظيم: ارتكب ستالين الكثير 
من الأخطاء والجرائم الشنيعة» لكن النظام الذي أسسه عمل على انعكاس تلك الأخطاء 
والجرائم في وعي الناس على نحو خيالي وتحؤلها في نظرهم إلى خطوات رسولية 
يتخذها الفخلكرن ٠»‏ . رغم کل شيء؛ کان ستالین ما زال يجسدك آمال الشعب؛ فالإیمان 
الأعمى بالزعيم کان مستمراً. 

يبقى للأجيال القادمة فقط إبداء الدهشة حيال عظمة الروح التي أبداها الشعحب 
السوفييتي حين وجد في نفسه من القوى ما يكفي - بعد كارثة الأسابيع الأولى من 
الحرب - لأن يصمد وينتصر.. . لکن ببذل TEs‏ لقد کانت 
«عظمة» ستالین فائمة دائماً على التضحيات... لکثیر ... التي لا حصر لها. 
زمن قاس 

في تمون (يوليو) وآب (أغسطس)ء ركن ستالين بين يديه كامل السلطة 
الحكومية والحزبية والعسكرية في البلد. في ۸ آب (اغشطس): أصبح اسم القيادة العليا 
شی «القيادة العليا العامة» وترأسها ستالین؛ الذي بقي حثی نهاية الحرب في منصب 
القائد الأعلى العام. ابتداءُ من ۰ حزیران (یونیو) کان ستالين قد ترأس لجنة الدفاع 
الحكوميةء ثم أصبح وزيرا للدفاع في ۱٩4‏ مول (یولیو). . في بدابة تموز راحت حالة 
الصدمة تفارقه بالتدريج» مع ا ت ل دة کان نفلك اوا لا یسمح إلا 
للبعض بملاحظة ارتباكه وكابته. كانت قوة الإرادة تأتيه مع تنشط دخوله في مختلف 
المجالات الخاصة بحياة الدولة التي بدأت تخوض حرباً قاتلة. 


اثذاء السعي إلى رسم صورة ستالین» ولا سیما رسم ملامحه کقائد عسکري» 
ساحاول لاحقا النظر في هذه أو ت تلك من أحداث الحرب الوطنية الكبرى أو مجرد ذكر 
تلك الحوادث. ما أريده هنا هى مجرد تنبيه القارىء إلى أنني لم أضع لنفسي هدف 
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ات اتر ا تقید بالتسلسل 
الأعلر للقوات المسلحة. " 


في الفترة الأولى من الحرب» كان ستالين يعمل من ١١‏ إلى ٠۸‏ ساعة يومياًء 
فأصابه الوهن وأصبح اكثر قساوة وأقل تسامحاء لا بل حاقداً في أغلب الأحيان. كان 
القادة يعرضون عليه يومياً عشرات الوثائق العسكرية والسياسية والإيديولىجية 
والاقتصاديةء التي تتحول بعد توقيعه عليها إلى أوامر وتوجيهات. يجب القول إن 
تركيز السلطة السياسية والحكومية والعسكرية كاملا في شخصه وحده كان له 
جوانب إيجابية واخری سلبية. فمن جهةء کان تمركز السلطةء ضمن تلك الظطروف 
الاستثنائية؛ يسمح بصب جهود الدولة كاملاً على حل المسائل الرئيسة. من جهة 
أخرى» كانت سلطة ستالين المطلقة تضعف الاستقلالية والمبادرة والإداع لدى 
المسؤولين على كافة الأصعدة: كان يستحيل اتخاذ أي قرار كبير أو إجراء أي خطوة 
دون و الشخص الأول. 
القيادة العلياء إلى جانب ستالين» كان يعمل فعلياً شخصان أو ثلاثة 
بين أعضاء المكتب السياسي كان الذين لعبوا أدواراً متميزة فعلياً في سنوات 
هم E‏ وجدانوف وخروتشوف, إن فوزنيسينسكي - الذي لم يتم بعد 
تقدیر یره في الحرب حق قدرہ - کان مشغولاً بالشۇون الاقتصادية للبلد, ٠‏ في حن 
أن عضوي المجالس العسكرية في مهْتلف الجبهاتء جدانوف وخر وتشوف› کانا 
مذفڏين نشیطین لإرادة ستالین. آما فیما یخص فور وشیلوف؛ a‏ بعل فشل 
الترتيبات الدفاعية - فقد ثقة ستالين على صعيد العمل. كان كالينين يضفي الصفة 
الرسمية على قرارات «الزعيم» , ويشارك في النشاط الدعائي. أما ميكويان 
وکاغانوفیتش»؛ فیشتغلان کثیراً بشؤون المواصلات والإنتاج والتموين» دون ان يجري 
اجتذابهما إلى غفل المجالش” العسكربة للجبهات. ذا ما :انيتا زيازة كاغانوفيتش 
القصيرة إلى القطاعات الجنوببة في الحهة .كان انكف عملا الرجل الذي فا 
توجيهات ستالين ضمن جهان اللجنة المركزية. فقد سافر بضع مراتء ٻت وکیل من 
«الأعلى» (أي «لقائد الأعلى»» ستالين - المترجم)ء. إل لخدا لن 
ستالينغراد» لكنه لم يترك أي بصمات نظراً لعدم إلمامه بالشؤون العسكرية. أما 
مولوتوف» فبقي» منذ ۱۹١١/١/٠١‏ حتى نهاية الحرب» ائباً لرئيس لجنة الدفاع 
الحكومية يحل المسائل الدولية بشكل أساسى... بينما ظلت صلاحيات بيريا 
«التطهير» في المؤخرة وإدارة معسكرات الأسرى الالمان والعسكريين السوفييت الذين 
وقعوا في الأسر أي الحصارء بالإضافة إلى إدارة الصناعة الجارية داخل السجون لدعم 
الجبهة. وكان بيريا قد سافر مرتين إلى جبهة شمال القفقاز بتوجيه من ستالين. 
أشرف أندرييف على الانتاج الزراعي وتزويد الجبهة بالاغذية. ضمن ظروف السلطة 
القروية المطلقةء أزاحت شخصية ستالين كل اللجنة المركزية الحزب عملياًء بینما 
اصبح دور الخلايا الحزبية القاعديةء في الجبهة وفي المؤخرةء كبيراً جداً. لم تجتمعم 
اللجنة المركزية ذ الحرب» تقريباًء مع إنه تم استدعاء اعضائها إلى موسكو 
تشرين الأول ( ) .۹٤١‏ ظلوا ينتظرون افتتاح الاجتماع يومين» لكن ستالين 
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ومالينكوف لم يكن لديهما وقت» فلم ينعقد الاجتماع. انعقد اجتماع واحد في كانون 
الثاني (يناير) .٠۹٤٤‏ لم يكن ستالين يعير اهتماماً للفصل بين وظائف الهيثات 
القيادية العلياء الحزبية والحكومية والعسكريةء بل إن ذلك لم يكن له معنى: في كل 
الأحوال كان هى الذي يترأس كل تلك الهيئات. فهو أمين اللجنة المركزية ورئيس 
مجلس الوزراء والقائد الأعلى ورئيس لجنة الدفاع الحكومية ورئيس القيادة العامة 
ووزير الدفاع» وكانت تواقيعه على الوثائق تختلف: باسم اللجنة المركزية أو القيادة 
العامة أو لجنة الدفاع الحكىمية أي وزارة الدفاع. 


بالكاد يمكن التشكيك بضرورة تركيز السلطة الحكومية والسياسية والعسكرية 
في زمن الحرب؛ لكن يجب القول بالتاكيد أن تركيز السلطة يجب أن يقف عند حدود 
معينة خصوصاً في مجال السياسة» كي لا يتحول القادة الآخرون إلى مجرد 
شخصيات ديكورية تومي بالموافقة على قرارات «لأعلى». لقد حصر ستالين' كل 
بحجم العمل الذي أخذه على عاتقه» وهو حجم يفوق حدود الطاقة البشرية من حيث 
الكمية والمسؤولية. وإذا كان أعضاء المكتب السياسي قد أخذوا على عاتقهم المسائل 
الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية؛ فإن حل المسائل العسكرية والسياسية ‏ 
العسكرية كان من حصته هو بوصفه القائد الأعلى» مما أدى - بالمناسبة - إلى الكثير 
من الحسابات الخاطئة. لحسن الحظ كان قد برز ضمن قوام الهيئة العامة للأركان 
والقيادة العسكرية العلياء على وجه السرعةء كوكبة كاملة من العسكريين اللامعين. لكن 
لا يجون أن لا نذكر» مرة أخرى» أن الشروخ الكبيرة في شريحة الكوادر العسكرية 
والتي كان سببها ستالين في عشية الحرب» بقيت ترسل أصداءها زمنا طويلاء 
خصوصاً على مستوى الجيوش والفيالق والكتائب. 


کان صیف عام ۹٤١‏ شد ید القساوة لقد بقیت کتبنا ومناهجنا الدراسية خلال 
سنوات طويلة تكتب عن تلك الفترة بوصفها «فشلاً ذريعاً» ل «الحرب الخاطفة» 
و «فشلا للخطة الهتلرية». فترة «التراجع المنتظم» و «الإخفاقات المؤقتة لقواتنا»» إلخ. 
لكن لا يجون «تلميم» التاريخ؛ الذي بتميز بخصوصية جذرية: إنه يعترف فقط 
بالحقيقة التي تحتل مكانها - عاجلاً آم آجلأ - في سجلات هذا التاريخ» مع أن الحقيقة 
هذه لا تجد مكانها المذكور في أحوال كثيرة. فخلال فترة طويلة كان يصعب أن تجد 
فى المؤلفات التاريخية كلمات «هزيمة»» «كارثة»» «حصار»» «ذعر» أثذاء الحديث عن 
وضع قواتنا المسلحة في الحرب. لكن كل ذلك كان: الهزائم الكبرى المفجعة على عدد 
من الجبهات سبقت الانتصارات التي جاءت فيما بعد مجبولة بمعاناة وأماني الناس 
ودمائهم السخية. 


حين ترأس ستالين القوات المسلحةء راح يسعى جاهداً لأن يفهم: ما الذي يجري 
على الجبهات؟ اين يمر خط الجبهة اليوم؟ ما الذي ينتظرنا غداً؟ آين سنتمكن من 
إيقاف الجيوش الألمانية؟ كيف نعوض بأسرع ما يمكن الخسائر في الأرواح والاليات؟ 
كان ستالين يستمع طويلاً إلى جوكوف وفاتوتين وفاسيليفسكي وغيرهم من قادة 
الأركانء ويقف صامتاً عند الخريطة المفروشة على الطاولة الكبيرة. إنه قائد «مكتبي» 


Yo 
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تماماً» يصعب عليه أن ينظر إ إلى الخريطة ويقرأ البلاغات» ثم يتصور ويسمع و یجس 
الذبض ا لجيشه الذي ينف دما أو ت الطلقات e.‏ ا الورك أو 


الماضى. 
صي 


قبل معركة ستالينغراد» كان العديد من قرارات ستالين اندفاعيا وسطحياً 
ومتناقضاً لا ينم عن إلمام» مع أنه حدث به» حتى بعد تلك المعركة» أن خلق 
«حزورات» صعبة أمام المحيطين به وقادة أركان الجيش. ها هي وثيقة لا تحمل اسما 
ولا معنی لها؛ على الأرجح؛ صد رت عام A۲‏ بیدقی أن ستالین؛ أثناء إصدار الأوامر 
والتعبير عن أفكاره بصوت مسموع؛ صاغ هذه الوثيقة التي يصعب فهمها حتى على 
الإنسان المطلم: 
١‏ الجيش ٤١‏ - سم كتائب رماة + فيلقان للدبابات. 
۲ - کاتوكوف - في ظهر الجیش .٤۸‏ 
- میشولین ببقی في مکانه. 
- موستوفنكى - إلى منطفة الجيش .1١١‏ 
- المهمة الرثيسة - في الشمال, 
- الجيش ٤١‏ أيضاً يهجم. 


چ م O‏ 4“ < 


كتب الوثيقة الرفيق ستالين شخصياً 
توقيم؛ الجنرال تيموشنكو (" 

أحياناء كان ستالين. بعد الاستماع إلى تقارير عن هزائم جديدة أو تراجع جديد. 
يملي أوامر «تأديبية» ولیست قتالية» حتى عندما کان يوقعها جوکوف او فاسيليفسکي 
أ شابىشنیكوف أو فاتوتین. لا يمكن للمد ن یحدد دد مۇلفها. في ٠‏ تموز (یولیو)ء 
وان بلاغات اركان الجبهة تذكر عمليات E‏ مجموعات تخريبية» کان 
رد فعل ستالين كالتالي: 

«القيادة العليا العامة ولجنة الدفاع الحكومية غير راضيتين على الإطلاق عن 
عمل القيادة وهيئة الأركان في الجبهة الشمالية الغربية. أولً: لم تجرٍ حتى الذن معاقبة 
الضباط الذين لم يذفذوا أوامرکم» بل راحوا كالخونة بثرکون مراقغیم و راجتین هن 
الخطوط الدفاعية بلا أوامر. فى ظل هذا الموقف المتساهل تجاه الجبناء» لن تتمكنوا 
من الدفاع عن شىء. 

فصائل الإبادة عندکم لا تزال دون عمل ولم تظهر ثمار نشاطهاء ونتيجة لتقاعس 
قادة الكتائب والفيالق, والجيوش ومجمل الجبهة. تضطر قواتكم إلى الإمعان في 
شتفي الحا ا والقاضي ورئيس المكتب الثالت ان ينظلقوا فور إلى 
الوحدات ويقتصوا مباشرة من الجبنأء والخونة....". 
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قبل الحرب لم يجر إعداد مكان خاص ليكون مقراً لعمل القيادة العلياء بوصفها 
اعلى قيادة استراتيجية للجيوش: لا في الكرملين ولا في قصري ستالين الريفيين. لم 
يكن هناك مقر محمي من الغارات الجوية» رغم أن تيموشنكى وجوكوف أصرا في 
جینها على ذلك. لذلك» کان ستالیين في الأشهر الأولى للحرب یتواجد في بثاية تقعم 
على شارع كيروف إلى جانب المبنى الذي ٿوجل فيه بعض إدارات الهيئة العامة 
للأركان: كانت محطة مترو «كيروفسكايا» التي فُصلت عن شبكة المواصلات. ملجا 
جيداًء حيث توجد دائماً خرائط العمليات العسكرية والتطورات على الجبهةء كما في 
مکتب ستالین بالکرملین. في وقت لاحق» خلال شتاء ١‏ / تم إعداد ملجا في القصر 
الريفي القريب وتجهيز محطة اتصالات تسمح بالكلام مباشرة مع الجبهات. 

كان ستالين ينظر إلى خريطة العمليات التي رُسمت في هيئة الأركان العامة 
ويرى ثلاثة اتجاهات أساسية يمكن للخصم أن يطور فيها هجوماً سريعاً: في الشمال 
الغربي نحو لينينغراد» وفي الغرب نحو موسكو» وفي الجنوب الغربي نحو كييف. 
ربما كانت تلك هي اللحظة التي اتخذ فيها ستالين أول قرار استراتيجي كبير في تلك 
الخرت. حت :اة ا قیادات E RN‏ وافقت 
الهيئة العامة للأركانء طبعاًء وتم في ٠١‏ تمون (يوليو) تشكيل القيادة العامة الشمالية 
ار مرا ٠‏ ورو شارف وعضو المجلس العسكري جدانوف» والقيادة العامة 
الغربية برئاسة تيموشنكى وعضى المجلس العسكري بولغانين. والقيادة العامة 
الجنوبية برئاسة ډود يوني ا المجلس السكري قد > يجوز آن القرار کان صائبا 
مرة اخری» یکمن في ستالین نفسه. یو خی شک میناد کن ما انوع أجل الإدارة 
أشعكت تلك الهيئات موضوعاً لتعذيفات ستالین واتهاماته E‏ وانعدام 
الإرأدة». 

من موقع اليوم الحاضر نرى أن احد أسباب الهزائم الكبيرة والإخفاقات المفجعة 
(إضافة إلى الأسباب التي ذكرناها في الفصل السابق) كان شكل بناء الجيوش. فليس 
سرا أن الحزام الاستراتيجي الأول كان يتكون؛ بشل أساسي» من تشكيلات هجومية 
اضطرت فوراً آن تمارس الدفاع. فقط في ۲۷ - ۳۰ حزیرأن (یونیو) ١٤۱۹ء‏ بدأات 
الجبهات تستلم فعلياً مهمة الانتقال إلى الدفاع الاستراتيجي. 

نتيجة لذلك» حصل خطاً كبير عشية الحرب في تحديد الاتجاه المقبل للضربة 
الأساسية لجیش فير ماخت»› وسرعان ما تطلب الأمر إجراء عملبة استراتيجية واسعة 
لإعادة تجميع التشكيلات. ويقع على ستالين الذنب الأساسي في أن قسما بالغاً من 
جیوشنا کان في الخرب. ل قائ ربل تنل معا القن كات ضرت 
التشكيلات العسكرية بالتقسيطء واضطر ستالين أن يسحب معظم التشكيلات 
الاحتياطية نحو المحور الغربي. هكذاء تطلب الخطا الاستراتيجي في زمن ما قبل 
الحرب دفع ثمن دموي باهظ. 

... كان ستالين يتمشى على مهل جيئة وذهاباًء بمحاذاة الطاولة الكبيرة التي 
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ارتمت عليها خريطة العمليات: الساعة الثالثة ليلاً. وهو ينتظر قادة الهيئة العامة 
للأركان الذين سيقدمون له تقريراً حول الوضم الناشىء على الجبهات. لم تكن الجبهة 
الشمالية تقلقه. فالعمليات العسكرية. هناك تنشطت فقط في أواخر حزيران (يونيو)ء 
لكن الوضع كان أسوأ على الجبهة الشمالية الغربية: خلال ما يزيد عن أسبوعين 
تراجعت القوات السوفييتية هناك مسافة ٤٠١‏ كم تاركة منطقة البلطيق» دون أن 
تستفید من تخوم دفاعية غربية ملائمة مئل نهر نيمان ونهر دفينا. القائد الجديد 
سوبینیکوف لم یڄسد آمال «الزعيم»» ولم مض شهر ونصف على تة حن اقا 
ستالين. 

كان الوضم على الجبهة الغربية يثير قلقا خاصاًء وستالين ينعم النظر في خط 
الجبهة العجيب» الذي تراجم عن خط الحدود حتى ٠١‏ تموز (یولیو) مسافة ٤٥١‏ _ 
0۰۰ کم... کانت رار الإهانة والحنق الصامت تحرق حنجرة رئيس لجنذة الدفاع 
الحكومية: الجبهة التي كانت تقاتل عليها ٤٤‏ كتيبة لم تتمكن حتى من إيقاف هجوم 
العدى... كيف خذله الجنرال بافلوف: يجب على الفور الإسراع في التحقيق وفي 
محاكمة قادة الجبهة الغربية N ST TO‏ 
الكتائب في الجبهة الغربية لم يكن في حالة الجاهزية القتالية عند بدء الحرب: ١١‏ 
كتيبة كانت قد بدات العمل التعبوي للتو. في حین ان فیلقین کاملین کانا لا يملکان 
دبابات بالمرة. 


حين كان ستالين عشية الحرب يولع بحساب عدد الكتائب والوحدات العسكرية 
الأخرى» كان يفوته الجانب النوعي في المسالة: كمال التجهين التقنى للجيوش 
وتناغمها الداخلي وحسن تدريب الجنود. قبل بداية الحرب كان يطالب دوماً بتشكيل 
وحدات جديدةء رغم أن عددها كان قد تجاوز ال ٠٠١‏ وحالتها الذنوعية أسوا بكثير من 
قریناتها في جیش فیرماخت. 

على الخريطة كان سهمان عريضان يلتقيان شرق مدينة مید E‏ ۹ 
تصل إلى ستالين تقاریر أن ا ۷ تزال تخرج من الحصار على افوا .. مع ان 
و متميزة. هنا انتبه ستالین في قرارة نفسهةه ه إلى ضرورة التققنغ ا الو التي 
أرسلها اليوم بیریا حول تشکیل ۱٥‏ گرا خاضتا للثأكد من ولاء الجنود الخارجين 
من الحصار... 


احتفظت ذاكرة ستالين القوية بالأرقام الواردة في التقرير الصباحي لأحد الأيام 
الأولى من تموز (یولیی): من بين ٤٤‏ كتيبة على الجبهة الغربية أبیدت تماما ٤‏ 
كتيبةء بينما فقدت ال ٠١‏ كتيبة الأخرى ما بين ٠١‏ و /٩٠‏ من القوى والوسائل"'). 
ولا يلزمنا هنا تزويق الكلام: كان ذلك هزيمة للجبهة الاساسية جرت خلفها هزائم 
الجبهات الأخری. ورأى ستالين أن تيموشنكو وجوكوف على حق حين قرحا 
تكوين خط دفاعي جديد على طول نهري دئيبر ودفينا الغربي» يتكون من الجيوش 
ال ١١‏ وال ٠۹‏ وال ٠١‏ وال ۲۲ التي كانت تدخل ضمن الجبهة الغربية. لا يجون أن 


۲۸ 


القادة وا 


ستالین قائد مكتبي: کان ستالين 


ع 


وار 


يحب قرش 


الخرأرً 


1 


ية 


على الطاولة الكرد 


5 قي 


E 


عه 


سير المعارك. 


ویری من حوا 


له کپار 


۲۹ 


Converted by Tiff Combine 


ستالين - النهاية 


ننكر: في غمرة اليوميات الماساوية للحرب» بدأ ستالين يمسك بمبادىء الاستراتيجياء 
لكنه لن يعترف قط أنه كان هنالك من ساعده على إدراك أسرار الاستراتيجيا والية 
اتخان القرار العسكري والخطط الحربية. جوكوف وشابوشنيكوف وفاسيليفسكي 
وانطونوف وفاتوتين وغيرهم من كبار القادة العسكريين. لا بل سياتي زمن ج 
فيه طبيعياً تصديق المزاعم القاظة أن ستالين قدم جديداً في العلم العسكري. مثلا: 
فكرة الهجوم المدفعي؛ الطرق الجديدة في الحصار» طرق كسب السيطرة في الجو. 
الدفاع المرن المبني من عدة أحزمةء إلخ. لا بل إن ستالين ذاته سيصدق أنه صاحب 
عبقرية عسكرية. وسيمر وقت قصير فينسى الرجل هزيمته» هزيمة الاستراتيجيا 
السياسية والعسكرية فى أسابيم الحرب الأولى. أما الآن» فيوميات الحرب القاسية 
تجري وكل شىء عالق على شعرة. واضح أن الألمان بعد احتلال مينسك يوجهون 
أنظارهم نحو سمولينسك وموسكوء ولا بد أن ستالين المنكب على قراءة الخريطة فكر 
بمرارة أن الألمان لم يضربوا الضربة الأساسية على الجبهة الجنوبية الغربية. كما كان 
يفترض هو. لقد توزعت هناك ٥۸‏ کتيبة. منها ۱١‏ دبابات و ۸ كتائب الية. لكن حتى 
هناء بقيت القوى الأساسية للجبهة على هامش الضربة الأساسية للجيش ولم تتمكن 
من صد الهجوم لأن ذلك كان مستحيلاً: لقد أسفر توزيع الوحدات» بطريقة غير موفقةء 
على المحور الجنوبي الغربي عن تمكن القبضة الضاربة الألمانية في الاندفاع نحو 
الفاصل بين مدينتي لوتسك ودی بنی. في ۳۰ حزیران (یونیو) سمحت القيادة العامة 
بسحب القوات من تلك الجبهة إلى خطوط التحصينات القديمة» مما يعني التراجع إلى 
To’ “<°‏ کم. کان ستالین یری أنه حتى هذه الجبهة لم تصد الهجوم المعادي» بل 
أبطأته فقط. على الجبهة الجنوبية ليس الوضع أفضل بكثير. 

كانت الخسائر فادحة: حوالى ٠١‏ كتيبة تلاشت عملياًء وحوالى ۷١‏ كثيبة فقدت 
أکٹر من نصف تعدادها العام وحوالی ۰۰ طائرة مدمرة إضافة إلى إتلاف ما پزید 
عن نصف مستودعات المحروقات والذخائر.... وكل ذلك خلال ثلاثة أسابيعم من 
الحرب! طبعاًء دفع الألمان ثمناً باهظاً لقاء هذا النجاح. فخلال تلك الأسابيع الثلاثةء 
وبفضل بطولة الجنود السوفييت والضباط والموجهين السياسبين» تم إبادة ما يقارب 
۰ الفا من جنود وضباط فیرماخت وتدمیر ما یزید عن ۹٥۰‏ طائرة وبضع مئات 
من الدبابات. لكن؛ كما سيتبين بعد سنوات طوال» كانت المعطيات التي تصل إلى 
المركز تقلل من خسائرنا وتضخم خسائر العدو. ها هى تقرير فدم إلى ستالين بعد 
أسبوعين من القتالء نورده کما هو: 

«الخسائر في الطائرات: 

العدو - ١١١٤‏ طائرة على الأقل. 

نحن - ۸۸۹ طائرة 


الخسائر في الدبابات: 
العدى - Yo‏ دبابةء نحن - ۹۰۱ دبابة. 


الخسائر البشرية: لدى العدو - مليون ۳٠١‏ الف قتيل. عدا عن ذلك تكبد العدو 


۹ 


الجزء الثالٹث 


خساشر فادحة في الأروؤاح خلال مغارك طاحتة قي مواقم حخثلفةء كن .من المستحيل 
الو الذين ت اتزالهم 


الأسرى: ٠٠٠٠٤‏ أشخاص,» إضافة إلى مظليين تم أسرهم لكن لم يجر إحصاء 
عددهم. 


خسائرنا: الأسرى والاشخاص مجهولی المصير, لغاية TA‏ حوالی No.۰‏ 
إنسان. ت تدمير ٠١‏ غواصات لنا في بحر البلطيق وغواصة وأحدة في البحر 
الأسود...( ٣‏ 

إنها معلوما مشوشة ومشوهة» يصعب الانطلاق منها لتكوين تصور واقعي عن 
الوضع القائم في الجبهات أو عن تناسب القوى والعدد الدقيق للطائرات والدبابات. 
لكن إحصائيات كهذه ليست بنت الصدفة. بل هي ثمرة لهيمنة السلطة الفرديةء إذ أن 
الحقيقة لم تكن مطلوبة في الكثير من الأحيان. كان انهيار الإدارة على مستوى 
الجبهات والجيوش ومحاصرة العشرات من وحداتنا العسكرية يقترن بإصدار بلاغات 
لا تمت للواقع بصلة. لكنء ألم يكن ستالين يعتمد هذه البلاغات بالذات؟ لم يكن يراود 
«القائد» أي تفكير بان مرؤوسيه يخدعونه» ولذا غالباً ما كانت القرارات التي تتخذها 
القيادة العليا في تلك الفترة منطلقة من الأماني والافتراضات وليس من الواقع 
الصارم. 


مهما يكن من أمر؛ تم إضعاف الزخم الأولي لضربة النازيينء والأهم من ذلك أن 
القيادة العسكرية الالمانية لم تتمكن من تنفيذ الهدف الأولي الذي كان قد وضعه هتلر: 
الجيش الاحمر يقائل... إنه يتراجع. لكنه يقاتل. كان ستالين ينظر إلى خريطة 
الفغارك الاج وقترب هدا هن لكر ة ان الخرب ستكرن وبك :0ا نموا خلال 


ستالین: 

- كرروا المعلومات حول نسبة تجهيز الوحدات في الجبهة الغربية بالجنىد 
والآليات.' 

- وسطياً» من ٠١‏ إلى .٠١‏ قليلة هي الوحدات التي تملك نسبة /٠٠‏ من 
الجنود والمدافع والدبابات... قليلة - كرر جوكوف الكلمة مرة أخرى» وتابع -. عملياًء 
هنالك وضع مماثل في الجبهة الشمالية الغربية. وضع الجبهة الجنوبية الغفربية أفضل. 
أصعب شيء هى الخسائر الفادحة فى المدافع المضادة للدبابات. لا بد من فعل شىء 
ما لتقوية وتدعيم الطاقات المضادة للدبابات. 2 


بعد مناقشة الإجراءات الضرورية لتسريم انتاج المدافع المضادة للدبابات وبعد 


۳١ 


ستالين ۔ النهاية 


أن اتصل ستالين مع فوزنيسينسكي بهذا الخصوص» نظر إلى جوكوف مباشرة 
وسال: 

- وما الذي يجب آن نفعله الآن فوراً لتقوية إمكانياتنا في مجابهة الدبابات؟ ألا 
یری العسكريون أية وسائل اخری سوی المدافع؟ 


- لِم لاء أيها الرفيق ستالين؟ يمكن إنجاز أشياء كثيرة ضد الدبابات بواسطة 
الطيران. 

وشرح جوكوف الإمكانيات التقنية والقتالية للطيران في القتال ضد الدبابات. 
انتعش ستالين نوعاً ماء وام فوراً بإعداد توجيه باسم القيادة العليا. خرج جوكوف 
ليعود بعد نصف ساعة ومعه نص الوثيقة: 


«إلى قادة الجبهات: الشمالية» الشمالية الغربية؛ الغربية» الجنوبية الغربية. 

الجنوبية. إلى قائد القوى الجوية في الجيش الأحمر. 
على مدى العشرين يوماً الأرلى من الحرب كانت قوانا الجوية مشغولة» على 

الأغلب» بمهاجمة آلیات الآلمان ود باباتهم. کانت مثات الطائرات تشتيك في معارك مع 

الدباباتء لكننا لم نحرن النتيجة المرجوة نظرا لان قتال طیراننا ضد الدہابات لم يكن 
نا على النحى المطلوب. لكن في حال التنظيم الصحيح للضربات الجوية» يمكن 

لیس فقط إيقاف جیوش الدباباتء بل وتدمیرها د 

۱ د یجب أن يجري التمهيد لهجوم وحدات الدباباٹ بهجوم الطاترا المدمرة ذات 
المدافع اا الهجومية ذات المدافع لإلقاء المواد الحارقة ه. مثل هذه الهجمات 
یجب يجب أن تجري ضمن جبهة واسعة على شکل غارات متكررة في اتجاه عمود ي 
بالنسبة لقوافل الدبابات. 

ات عة الطانرات المرة واليجوة الد كور بها هجوم القانفات من مالف 
الأصناف لإلقاء القذابل الانفجارية والحارقة. هجوم القاذفات يجب أن يجري على 
شکل أسراب من تسع طائرات کل منها تمارس التسديد على کا5 
ما الذي كان يمكن فعله أيضاً لكسر التطور المفجع في أحداث الحرب؟ كان 

ستالين يفكر بذلك تفكيراً محموماً وهى يتعافى بالتدريج من هول الصدمة التي لم 

یغهد ا با في ا 

الجبهات: 
«إلى قادة الجبهات (باستتناء جبهة ما وراء القفقاز وجبهة الشرق الأقصى). 
لقد أبدی عدد من القادة العسكريين والضباط .والجذود (في سلاح الدبابات 

E‏ والطيران وغیرهم) بطو ا في ا من أجل الوطن 

لتقليدهم ارا کر e‏ اا 3 إلى القيادة العليا العامةء("'"). 


۳۲ 


الجزء الثالث 


« بطل الاتحاد ا ٠‏ (لاول مرة هة فى الحرب الوطنية) لکل من جو كوف 
وزد ورو فتسوف وخاریتونوف اثر تد میں ا المعادية بطريقة الاقتحام المباشر. 
بعد ذلك اتصل ستالين بقسم الدعاية في اللجنة المركزية: 


- وسشعوا الدعاية لبطولة المواطنين السوفييت وتذكروا نداء لينين «الوطن 
الث شتراکي في خطر». أوخُوا للٺاس أنه يمکن ويچب د حر الأنذال الفاشيين.. . ثم وضع 
سماعة الهاتف دون أن ينتظر الجواب من الطرف الأخر. 


نعم لا بد من دعم الناس معنوياًء وراحت الصحافة والبلاغات تتحدث كل يوم 
عن أن آلاف الجنود والضباط والموجهين السياسيين يدافعون عن كل شير مضحين 
بحیاتهم... 


اک عا تین الک کان عا وکل کب ماعات ع 
بالشؤون الاقتصادية والتنظيمية. 


قبل أيام كان يدرس مع مالينكوف وجوكوف قضية تشکيل کتائب من 
eS TS‏ 
E‏ الشعب» الذين لعبوا دوراً أ هاما في ف ن اران 


في ٤‏ تمون (يوليو) تقدم فوزنيسينسكي وميكويان بمشروع قرار من لجنة 
الدفاع الحكومية «حول صياغة الخطة الاقتصادية - الحربية لتأمين الدفاع عن البلد». 
وقع ستالین المشروع دیںن أن یقرأه لأن القادة العسكريين کانوا جالسين في غرفة 
الاستقبال» وهى ينتظر من الجبهات أنباء أسوا وأسو|. كان فوزنيسينسكي على عجلء 
فقدم تقريره إلى ستالين: في ٠١‏ حزيران (يونيو) أقر مجلس الوزراء الخطة 
الاقتصادية التعبوية التي تفترض تحويل الاقتصاد إلى نظام العمل الحربي خلال 
اقصر فترة ممكنة. قبل ذلك كان ستالين قد استقبل شفيرنيك» رئيس مجلس آلإجلاء, 
الذي حدثه عن تذفید القرارات الصادرة عن اللجنة المركزبة و مجلس الوزراء «حول 
إجلاء وتوزریع الملاكات والممتلكات الثمينة». كانت هذه الخطة تفترض»؛ في المقام 
الأرل» إجلاء المصانع القريبة من الحدوىد فقط ونقلها إلى شرق البلاد. لکن الهزائم 
الحسكرية بعد أيام أملت ضرورة المراجعة الجذرية لتلك الحسابات. م من أحد کا 
يدري بعد آنه خلال فترة قصيرة جداً (حتی کانون الثاني )۱۹٤٩‏ سیتم نقل ٠١۲۲‏ 
مؤسسة صنذاعية وتشغيلها في الشرق» من ضمنها 1۰ ETS‏ 
الصعب منح هذه الواقعة ما تستحق من تقدير. فالجهود المستحيلة (لا ن دة 
التضحيات) وحدها التي سمحت للمواطنين السوفييت بنقل دولة صناعية كاملة إلى 
مسافة آلاف الكيلىمترات في شرق البلاد والبدء بتعويض الترسانة الصناعية المفقودة. 
يكفي القول إنه برغم الإجلاء الضخم (تحت قصف الطيران الألماني في اغلب 
الحالات), تمكذت الستاعة العسكرية خلال ٠۹١١‏ من إنتاج ٠١‏ الف طائرة حربية 

و ٠٠٠٠١‏ دبابة وحوالى ١١‏ ألف مدفع وراجمة قنابل. 


ا 


ستالين - الذهاية 


تحدث ا EE‏ و وا اي شۇون 
الحزبية ل NOT ٠٠۱۷١‏ کبزا وکت إل مالينكوف قاقلا «اتص بالتفکیر 
في تعمیم هذا الاقتراح على نظام الأقسام السياسية في محطات الجرارات الآلية 
والسوفخوزات». 


اليوم نعرف جیداً أن القرار حول نظام «الأقسام السياسية» المذكىرة تم اتخاذه 
في اتشرين :الثاني (نوقمب) .۱۹٤١‏ فقد ألقيت على عاتق محطات الجرارات الآلية 
والسوفخوزات مهمة ثقيلة (خصوصاً بعد خسارة الاراضي | الشاسعة والأيدي العاملة). 
هي مهمة تامين الغذاء للجيش ولكل البلد. 


هكذا كان يوم العمل لدى الرجل الذي أصبح يشغل كل المناصب التي قد تخطر 
في البال» فقد زادت الحرب من توطيد موقعه كديكتاتور مطلق السلطة. 


إليكم ما رواه لي كوفاليوف. وزير المواصلات السابق» حول تلك الأيام؛ «أذكر 
أنني دعيت إلى اجتماع في الكرملين» وكنت حينها رئيس إدارة المواصلات الحدبية, 
حضر الاجتماع مسؤولو ا الخديدية والعسكرتون ومرظفي االجنة المركزية: كما 
و کاغانو فیتش وبیر ياء الذي کان بشرف على نظا م المواصلات. دخل ستالین؛ 

فنهض الجمیع» وبدا کلامه دون مقدمات قائلاً: «اتخذت لجنة الدفاع الحكومية قراراً 
بتشكيل «لجنة المواصلات». اقترح انتخاب الرفيق ستالين رئيساً لهذه اللجنة»... هكذا 
قال» بنفسه. وأذكر عبارة قالها ستالين ايضاً في ذلك الاجتماع: «المواصلات هي 
قضية حياة أو موت فشؤون الجبهة بيد قادة المواصلات. وتذگروا: عدم تذفید 
التوجيهات الصادرة عن لجنة الدفاع الحكومية سيعاقب بالمثول أمام المحكمة 
العسكرية العليا» - هكذا قال بصوت منخفض ونو جورجية؛ لكن شعر البدن انتصب 
هلحا لما فل خلال سنوات الحرب فتن كى عشرات. لا بل مثات المرات أن أقدم 
تقارير إلى «الأعلى» حول حركة القطارات نحو مختلف نقاط الجبهة. كنت أحياناً (في 
حالة القطارات ذات الأهمية الاستثنائية) أقدم له تقريراً كل ساعتين» بطلب منه. ف 
إحدى المرات «ضاع» عن ڏهني مسار أحد القطارات؛ فقلت إذه في محطة کذاء وتبين 
أن القطار ليس هناك فاشتاط ستالين غيظاً: - إذا لم تجد القطار» أيها ا 
فستذهب إلى الجبهة جنديا عادياً. (بالمناسبةء یکن تھدید کھذا مجرد کلام. فاثناء 
عملي في الأرشيف اصطدمت بواقعة فعلية: جرد ستالين الجنرال موسكفين من رتبته 
وأرسله إلى الجبهة جندياً" ") - المؤلف). رأى بوسكريبيشيف شحوب وجهي وقال: - 
حذار! ستجلب التهلكة لنفىسك» ف «الأعلى» متوتر الأعصاب للغاية... 

حين كنت اذهب لتقديم تقريري إلى ستالين؛ كان يجلس لديه - عادة - مولوتوف 
وبيريا ومالينكوف» فكنت أفكر في نفسي: إنهم يعطلونه عن العمل» ليس إلا. فهم لا 
يطرحون أسئلة؛ بل يستمعون صامتين؛ ويسجلون أشياء ما. ستالين يصدر الأوامر 
ويتصل بالهاتف» ويستدعي بوسکریبيشيف ليكلفه بمختلف المهام... وهؤلاء جالسون؛ 
بنظرون إلى ستالين حيناً وإلى الشخص الداخل حينا آخر.. .ل رايت هذه اللوحة 
عشرات المرات... يبدو آن ستالين كان بحاجة إلى وجودهم: ربما لأجل تنفيذ ما قد 


٤4 


الجزء الثالث 


پبرن من مهام» او ريما لاجل التاريخ... لم يكن كاغانوفيتش يتواجد هناك عادةء وهو 
الذي كان يعمل يومياً ۸ ساعة متواصلة في جو من الشتاثم والصياح والتهديدات؛ 
ف «کاغانو‌فیتش ل يرحم ڏفسه ولا الأخرين. لكذني لم رھ جالساً عنل ستالین مع 
أولئك الثلاثة . کان ستالین؛ حين يتكلم بالهاتف» يقول بضع عبارات ويرمي السماعةء 
فهو يتكلم باختصار ويطلب من الأخرين كذلك تقارير موجزة. كان من المستحيل أن 
تقول آمامه أشباء تقريبيةء لأنه فوراً يقاطعك بصوت منخفض فيه الوعيد: «لست 

تعرف! ما الذي تفعله إذن!». 

لقد ذهبت إلى مكتب ستالين مرات ومرات» لکنه لم يحدث لي أن ذهبت إليه 
مطمثن البال ولا مرة واحدة. فدائماً تتوقع منه سرا لا تعرف جوابه» وهو جافٌ لحد 
مخيف. بد من «السلام يک إيماءة من رأسه لا تكاد تكون ملحوظة. حين تنهي 
تقريرك ولا تبرن لديه أسئلة, أسرٍغ في الذهاب» أسرٍع وتنفس الصعداء - هكذا كانت 
ت وک ا لقد لاحظت أن ستالين كان يكبت الجميع ويقلل من 
قدرهم بسلطته وبذاكرته وعقله... كان الإنسان الذي يأتي إليه يشعر بقلة أهميته 
الخاصة أكثر مما هي في الواقع...». 

يبدی لي أن ملاحظات كوفاليوف ممتعة وتسمح بفهم أعمق لما کان عليه ستالين 
من عقل وأحأسيس وإرادة. يدل تحليل الوثائق الصادرة عن مختلف الاجتماعات التى 
کائت تنعقد لدى ستالين أن الأشخاص الذين كانوا يتجاسرون على مناقشتهء والدفاع 
عن موقفهم في سنوات الحرب هم قلائل جداًء فهو ٻالفعل كان يكبت الناس بسلطته. 
واكرر هنا أن من حسن الحظ وجود قادة عسكريين موهوبين إلى جانبه في تلك 
السنوات؛ لأنهم کانوا یجیدون صياغة ا قثراحاتهم وقد تقد یمها بطريقة تة تجعل «الأعلى» 
يوافق عليها عادة ويتېناها. 

کما ذکرت کان ستالين خلال أول نصف سنة من الحرب» يقضي خلف طاولته 
في المكتب حوالی -١‏ ۱۸ ساعة يومياً. لكن الإنصاف يلزمني بالقول أن ذلك كان 
شأن الجميم في تلك الأيام. کانت الشؤرن العسكرية تأخذ حصة الأسد من وقت 
«القائد»» لكن e‏ بوسکریبیشیف کان یجد «کؤه» هنا أو هناك فی برنامجه 
ليستقبل ستالين أعضاء المكتب السياسي المشرفين على مجالات معينة من عمل 
الدولةء وكذلك الوزراء والمهند سين 1 المخترعين؛ وحتی مدراء المعامل الکبری. ألم 
بتقمص ستالین ل ول «الأعلى» وا د کان في کدیر من الأحيان خلال الأاشهر الأولى 
ينجن ل لحفر الخذادق؛ و يقرا بلاغات « مکتب الإعلام». مثلاًء کانت و ثيقة من القيادة العليا 
(موجهة إلى القوى الجوية) قد بقيت في قسم الشيفرة تماني ساعات وربع دون 
إرسال. حين علم ستالين بذلك» أمر فوراً بإصدار قرار بإسم وزير الدفاع ينص على 
معاقبة العقيد إيفانوف والملازم أول كراسنوف وطردهما من جهاز الهيئة العامة 
للأركان. وقع ستالين على القرار وأضاف ملاحظة: 

«إلى الرفيق فاسيليفسكي وجيفاريوف. 

أارجى رئيس إدارة العمليات في الهيئة العامة وقائد القوى الجوية تاأمين النظام 
في عمل رجال الشيفرة. 44/۸/۲ 

سا 


ستالين - النهاية 


هذاء في حين كانت الجبهات تعيش اياماً عصيبة في شهر آب (أغسطس) وتحل 
مهام أكبر من تلك التفاصيل بما لا يقاس. إنها قوة العادة التي تكونت لدى ستالين 
مله وات تدبیر الشؤون وإدارة SS‏ عوضاً عن الجميع. لكن واقم 
الذي «الأعلى». 


ح ستالین ينغمس في الوتيرة القاسية لزمن الحرب» بوصفه الشخصية التي 
توافق لا توافق على مقترحات الهيئة العامة للأركان. لكنه كان دائماً يسعی إلى 
العثور على أدوات إضافية للتأثير في الموقف. فقد رأينا كيف وقع على توجيه 
باستخدام الطيران لمواجهة خطر الدبابات. وبعد ورود تقارير حول نقص في السلاح 
اللازم لتسليح المتطوعين» نجده يصر على إرسال توجيه خاص من القيادة العليا بهذا 
الخصوص: 


«اشرحوا لكل القادة العسكريين والموجهين السياسيين والجنود في الوحدات 
المقاتلة أن فقدان السلاح على أرض المعركة هى خرق شنيع للقسّم العسكري وان 
المذنبين وق یحاکمون بمو ج قوانین زمن اجرب يجب نه تقو iS Se:‏ 
السلاح الى بی غل ارش ON‏ 


يجب القول أيضاً إن الكثير من اقتراحات ستالين في الأشهر الأولى من الحرب 
كان ينبع من وحي الذكريات التي بقيت لديه من زمن الحرب الأهلية. فېعد حدیٹ مع 
بوديوني في آيلول (سبتمبر) ٠۹٤١‏ أظهر ستالين اهتماماً مفاجئاً بسلاح الخيالة. في 
ر ا ل لا ل ع عات ریا هول ارو اول و 

من الحرب بقصد إرسالها إ إلى قأادة الجبهات وقادة الجيوش. حین کانت الوثيقة 
أصبحت شبه جاهزة قراها ستالین ووافق على المضمون الأساسي» لكنه أمر باشافة 
فقرة كالتالي: 

«رابعاً: إن جيشنا قد قلل نوعا ما من أهمية سلاح الخيالة. ففي ظل الوضم 
الحالي على الجبهات» حين امتدت مۇخرة الجيش المعادي لعدة مئات من الكيلومترات 
في مناطق كلها غابات. ليس الخصم أن یامن جانبنا من عمليات تخریب وأاسعة» 
وغارات الخيالة الحمراء على مۇخرة جیش العدو من شانها داع لدیل حاسم في 
تشويش إدارة وتموين الجيوش الألمانية. لو أن قوات الخيالة. التي تتسكع الآن بلا 
فائدة على الجبهة أو أمامهاء ميت إلى مۇر الحدزا کا شا له وشا مرا 
وسهلنا أمر جیوشنا تسهيلاً بالغاً. تعتبر القيادة العامة أن غارات كهذه في مؤخرة 
الجيش المعادي لا تتطلب اكثر من بضع عشرات من كتائب الخيالة الخفيفة يكون 
تعداد كل منها ٠٠٠٠١‏ شخص ممع ذخائر خفيفة...,(“". 


فو ار ران م فا ك اله و ا 
فقط إلى تجربة الحرب الأهلية» بل وإلى تجربة الحرب الوطنية البعيدة ضد نابليون 
عام :۱۸١١‏ كان ستالين. الذي لا يعرف العلم العسكري إلا على مستوى الوعي العادي 


۳٢ 


الجزء الثالث 


والعقل السليم» يبحث عن مخرج من الوضم الحرج الذي ورَّط فيه البلد بحساباته 
الخاطثة التي أضيف إليها غدر هتلر. في المصارعة الكلاسيكية ينشا مثل هذا الوضع 
الحرج حين ينجح المصارع في و الجسر» E EP‏ 
وتموز واب الول والتشریئين (يوذيو . - نوقمبر) من عام ۱۹٤١‏ کان ستالین لسن 
هی؛ طبعاًء بل اليلد والجیيش والشعب) في «وضعية الجسر»ء التي دفعه إليها هتل 
وهي وضعية غير معتادة بالنسبة ل «القائد». كان مصير البلد عالقا بشعرة واحدة. 
وکان الوضع قوسا منذه إلى حل جعل ستالين مستعداً لرؤبة العلاج في أي دواء 
ممكن» فيضطر الناس إلى إعداد وثائق من هذا النوع. 

تذكر ستالين الجنرال بافلوف فاأخذته نوبة جديدة من الحقد: كيف أمكن لقاد 
الجبهة أن يفقد كل شيء خلال أسبوع فقط؟ فحين استقبله هنا في المكتب قبل أن 
يعينه قائداً للجبهة الغربية. كان بافلوف قد ترك انطہاعا حسناً لديه: تقرير واضح 
وآراء ناضجة وثقة بالنفس. .. صحیح أنه كان قليل التجربة وجرى تقديمه بسرعة بعد 
اسپانیا... كيف أفلت من بين يديه أدوات إدارة الجيوش؟ ما الذي كانت تفعله هيئة 
آرکان بافلوف؟ ولماذا لم يسهر على الجاهزية القتالية للجيوش؟ طبعاً» ما كان يطيب 
لستالين أن بتذكر كيف أنه استلم؛ هی وتیمو‌شنکی برقیتین ی ثلاٹا من بافلوف یطلب 
فيها بإلحاح أن يسمح له بتحريك الجيوش إلى مواقعها الميدانية. كان قائد الجبهة 
الغريية یسعی إلى تأمين التعبئة الجزئية في جبهته ویبرهن على ضرورة دعم 
جيوشها باجهزة لاسلكية ودبابات... لکن افکار ستالين الآن تروح وتجيء حول سؤال 
واحد: كيف يفقد بافلوف كل شيء على هذا النحى البليد؟ وکان ستالین يرتجف غضباً 
لهذه الفكرة. اقترب من الطاولة وضغط الزر. ظهر بوسكريبيشيف بلا ضجة ودفتره 
في يده. 

- من سوى بافلوف سيمثل أمام المحكمة العسكرية؟ متى المحاكمة؟ اين 
مشروع قرار المحكمة؟ - ودون أن ينتظر الجواب: - هلم إليّ بالرفيق أورليخ. 

خرج بوسكريبيشيف» ‏ بلا ضجة أيضاًء من المكتب» وتابع ستالين تجواله 
بمحاذاة الطاولة. التفت ليتوقف نظره عند الصور التي على الجدار: ماركس وإنجلز 
ولينين. لم يقرا ماركس كثيراًء إذ أنه ما استطاع إتمام «رأس المال»» لكنه يعرف عدداً 
من اعماله. أهم كثب ماركس - برأيه - هو «الصراع الطبقي في فرنسا- عام ٠۸٤۸‏ 
حتی m\Ao®‏ لأنه بستخدم هذاء لاول مرة؛ مفهوم «ديكتاتورية البروليتاريا» وهي - 
براي ستالين أيضاً الحاقة الأاساسية في علم ماركس الاجتماعي. ولم يكن تقديره 
لإنجلز عالياً. ففي أيام زيارته إلى الأكاديمية الشيوعية عام ٠۹۳١۰‏ ذهب حتى إلى 
الدعوة لانتقاد بعض الأفكار «الخاطئة» لدى رفيق ماركس» إنجلن العظيم. مع هذاء كان 
ستالين يعتبر أن إنجلز قد أحسن الكتابة عن التاريخ العسكري لروسيا وقدّر جيداً 
العبقرية لوي للمارشال الروسي سوفوروف (وبدرجة اقل المارشال كوتوزوف) 
واعطى تقويماً حسناً لمساهمة الجيوش الروسبة في تحرير أوروبا من نير نابليون 
ولبطولة المدافعين عن مدينة سيفاستوبول آثناء حرب القرم ۱۸١۴(‏ - ١١۱۸)ء‏ لكن 
الكثير من آراثه الأخرى کان خاطئاً. 


ستالين -الذهاية 


وماذا عن ليئين؟... حين کان ستالين يتناول مؤلفات لينين» کان يشعر ينفسه 
کم هى عادي وغير متميز. لقد ساعدته «مظلة» لينين أن يصبح الزعيم الأوحد للبلد 
وکل أولئك الرفاق الصغارء الذين قضی عليهم في أثناء ذلك لم يفهموا المصدر 
الأاساسي لقوته الذي يكمن في احتكاره لتفسير الأفكار اللينينية. سيما وأن 
ستالین على هرس اعدائه ب «يد من حديد» هي شيء تعلْمه من لينين. إلى حد کبير ہیں 
(یونیو): کان منزْعجاً حين خرج فو هرلو و قىروشتارف وخداتو شە يريا چن 
مبنى وزارة الدفاع» فقال لهم بصوت منخفض: 

لقد أسس لينين دولتنا هذه أما نحن فقد خر... نا فيها! 

آنذاك نظر مولوتوف إليه مندهشاء لكنه لم يقل شيئاً. ولزم الآخرون الصمت 
ايضاً. .. ما کان یجدر به أن بقول آمامهم تلك الكلمات, فهم قد پتذكرونها لاحقاًء ورہما 
اعتبروها علامة ذعر في نفسه» لان الكلمة التي تفلت من انسان عظيم لا تنسى, 
خصوصا في لحظات ضعفه. 

قط بوسكريبيشيف عليه تجواله بين الذكريات القريبة والبعيدة. اقرب المعاون 
من طاولة ستالين ووضع عليها مصنفاً غير ثخين. نظر «الأعلى» إلى الأوراق. كانت 
الصفخة الأولى تقر 


ل 


حکم 
باسم اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية 
الهيقة السكنة اللهك العلا عضري كل هن 
رئيسهاء قائد الجيش؛ أورليخ 

١‏ - ديمتري بافلوف» من مواليد ۱۸۹۷ القائد السابق للجبهة الغربية جنرال. 

۲ - فلاديمير كليموفسكي» من مواليد ١۱۸۹ء‏ الرئيس السابق لهيئة اركان الجبهة 
الغربية. جنرال... - ألمتهمين كيهما بالجرائم الواردة في المادتين )١/٦۳(‏ 
و (1۷) من القانون الجنائي لجمهورية ll‏ 

۳ - أندريه غريغوريف» من مواليد ۱۸۸١‏ القائد السابق لإدارة الاتصالات في الجبهة 
ل جثرال. 
المتهمين كلييما بالجدائم الواردة في الا 1 ا من القاتون ا 
لجمهورية 


بعد ذلك؛ تتحدث الوثيقة فة عن التحريات القضائية الاأرلية التي أثبتت ت آن «المتهمين 
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ak‏ وکلیموفسکي 2 في مؤامرة مسري معادية اللمبوفييت؛ واستخدما 
القوات الموكلة إليهما للأعمال القتالية وإضعاف ألجاهزية التعبوية للجيوش وتخريب 
إدارتهاء وتسليم الأسلحة للعدو دون قتال؛ فالحقا ضرراً كبيراً بالقدرة القتالية للجيش 
الأحمر...» ثم يستمر النص ی المنوال المعتاد. لم يقرا ستالين تلك الصفحات» بل 
انتقل إلى الأخيرة: «وهكذاء ثبت جرم المتهمين بافلوف وكليموفسكي بارتكاب الجرائم 
الواردة في... وغریغوریف وكوروبكوف بارتكاب الجرائم الوردة في . انطلاقاً 
نی ا على المادتین (۳۱۹) و.(۲۰) من a‏ الجنائي لجمهورية 
بيلىروسياء تقرر الهيئة العسكرية للمحكمة العليا الحكم على: بافلوف Pe‏ 
وغريغوريف وكوروبكوف بتجريدهم من رتبة «جنرال»» وبالعقوبة القصوى» اعام 
CS SE‏ (, 


موافق على a‏ بلغ أورليخ أن بحذف هذه n‏ حول «النشاط لامر 
وبدون مماطلة: - الطعن غير وارد... ثم يجب إرسال أوامر إلى الجبهات بأننا سنعاقب 
ss‏ 

الشكليات فقط. 3 کک î‏ إلى الجبية" u‏ صفة کت لکي 
بالدم إخلاصهم للوطن وللواجب العسكري» كما عبّروا عن رجاء بتصديقهم: كل ما 
حلدٿ کان نتيجة الظلروف غير المؤاتية؛ فهم ل ینکرون أنهم آذ ٽبوا. .. وسیکفرون عن 
e‏ ك. قال متڈائباً: - باختصارء إذا أمكن... 


ستالین؛ را کان وت أن ري البيئة العامة بعل تحلیل م سف TT‏ 
هذا الاتهام الموجه إلى الأربعة سيتقرر- بعد موته هو- في ٠‏ تشرين الثاني 
(نوقمبر) ٠٠١١‏ ما يلي: «إن الوثائق الموجودة» وشهادات عدد من الجنرالات الذين 
خدموا في الجبهة الغربيةء لا تنكر وقوع عدد من الأخطاء الكبيرة أثناء إعداد المنطقة 
العسكرية للحرب» لكنها تنذفي من الأساس الاتهامات التي وجهت إلى بافلوف 
وکلیموفسکي وغریغوریف وکوروبکوف وغیرھم بانھم ابدوا چبناً ولا مبالاةہ أو إنھم 
عطلوا عمداً إدارة الجيوش» أو سلموا السلاح للعدى دون قتال ر( . 

كان الزمن قاسياًء والناس قساة أيضا... ستالين يعرف بافلوف جيداًء وتحدث 
اليه واي وسكي وکورویبکوف قبل تعیینهم» وترکوا لدیه انطباعا حسنا. ریما 
کانوا فعلاً قد ارتكبوا أخطاءٌ ماء قبل ا وفي بدايتهاء وهم الذين تعينوا في 
مناصبهم نتيجة ترفيع يتجاون عدة درجات بسبب النقص الشديد في الكوادر؛ لكنهم 
كانوا وطنيين أشداء تعوزهم التجربة؛ فلم يتمكنوا من التنظيم المطلوب للأعمال 
القتالية في لحظة حاسمة أمام عدو يفوقهم عدة وعتاداً. وهل كان أمثالهم قلة؟ لقد كان 
صعود قادة الجبهات: كوزنيتسوف وبافلوف وكيربونوس جامحاً في سرعته بعد عام 
۷.؛. لكن حسهم الوطني وشجاعتهم لم يكونا مدعمين بالتجربة القتالية والحكمة 


۳۹ 


ستالين - النهاية 


القيادية اللتين لا تاتيان إلا مع الزمن. أما ستالينء الذي آهلك شرائح كاملة من القيادة 
العسكرية للجيش»ء فقد وضع في موقف صعب أيضا الناس الذي عيّنهم عوضا عن 
ضحايا تلك المحرقة. 

إن ستالين» الذي كان مذنباً أكثر من أي شخص آخر في البداية المفجعة للحرب» 
تكشف عن قسوة فظيعة إزاء الناس الذين كانوا ضحية لحساباته الخاطئة. لا أحد يثكر 
ذنبهم» لكن أخطاءهم كانت وليدة الموقف الناشىء ونتيجة تقديمهم السريع» وبالتالي 
نتيجة نقص الخبرة. في كتابه «مصير روسيا» كتب بيرديايف يقول: «إن قساوة 
الحرب وقساوة عصرنا لست مڄرد قساوة وحقد وبغضاء في فوس الناس والقادة 
مع أن هذا قد يشكل ظاهرة مرافقة. إنها قساوة المصير التاريخي» قساوة الحركة 
التاريخية والمحنة التاريخية. إن قساوة الإنسان الفرد مقرفة!». لقد كانت الحرب 
شيئاً قاسياً بحد ذاتهاء لكن ستالين كان يجعلها أكثر قساوة, وهذا امر مقرف حقاً. 
إليكم مثالاًء واحكموا بأنفسكم: 

ها هما جدانوف وجوكوفه» في تقرير لهما من لینينغرادء يتحدثان عن الوضصع 
والشيوخ أمام قواتهم» فيضعون جيوشنا في وضع دفاعي قاتل: الأطفال والنساء 
يصرخون: «لا تطلقوا النار!»» «نحن منكم!»» «نحن معکم!»؛ فيجد الجذود والضباط 
السوفييت أنفسهم في حيرة: ماذا نفعل؟ ليس من الصعب أن نتصور ما الذي كان 
يعانيه الناس البؤساء حين يشعرون بفوهات الرشاشات الالمانية في ظهورهم» ويرون 
احتمال الموت في وجوههم أيضاً من فوهات رشاشات ابنائهم. كان رد الفعل من 
جانب ستالين فورياً وشنيع القساوة: «يقال إن الأوغاد الألمان يهاجمون لينينغراد 
دافعين أمامهم الشيوخ والعجائز والنساء والأطفال... ويقال إن بين بلاشفة لينينغراد 
أناساً يرون أنه لا يجون استخدام السلاح مع هؤلاء «المندىبين». إنني أعتبر إنه إذا 
كان هنالك مثل هؤلاء البلاشفةء فيجب إبادتهم في أول مقام لأنهم اخطر من الفاشيين 
الالمان. نصيحتي: لا تكونوا عاطفيين» بل اضربوا العدى وكل ما يعاونه» راغبا أو 
مكرهاً... اضربوا الألمان بكل ما اوتیتم. واضربوا «مندوہيهم» کائنين من کانوا. 
احصدوا الأعداءء إن کانوا أعداء بمحض مشیئتهم آم رغ عنها... 

امليت البرقية في الرابعة صباحاً یوم ۱۹٤١/۹/۲۱‏ من قبل الرفيق ستالين. 

شابوشنیكوف»(^") 

ذعم؛ الحرب قاسيه بجوهرهاء لكننا هذا أمام قساوة من فوع خاص: قساوة 
ستالين ليست فقد تجاه العدو - هذا يمكن فهمه ٠‏ بل وتجاه مواطنيه. جوكوف 
وجدانوف بقولان له: تساء وأطفال وشیوخ. أما هو فیقول: لا تکونوا عاطفیین... هذا 
ها لا يمكن فهمه ولا تفسيره ناهيك عن تبريره... حقاً إن قساوة الإئسان الفرد 
الذين أوكل إليهم مناصب عالية - ذلك هى اعترافه الفعلي بذنوبه. لكن في مثل هذه 
الحالة يجب أن يكون الإنسان قاسياً تجاه نفسه أيضاء وهذا ما لم يكن في طاقة 


£۹ 


ائجزء الثالث 


حتی في ظروف ذلك الكابوس کان اقتصاص «الزعيم» من جنرالاته ل ببدی 
مجرد طفرة عاطفية, بل استمراراً لتعسفه في فترة الثلاثينات. لكي يكون الإحساس 
بذلك کاملاًء سأورد هنا شهادتین»› حیث یبدی الجنرالات الذين عدموا قي ضوء آخر 
تماماً. بعد الحرب كتب الجنرال فومينء الذي كان يعمل في هيئة أركان الجبهة الغربية. 
قاثلاً: «اہتداء من شهر آب (أغسطس) ١٤۹٠ء‏ قام بافلوف بخمس جولات عسكرية 
ا و مناورات عسكرية e‏ على مستوى هيثة الأركان» وعلى مستوی 
فیلقین للدبابات على TA E ODE‏ ا بدقة تحرکات جیش 
الخصم» وذهب مراراً إلى إثارة المسالة مع وزير الدفاع مطالباً بتحريك الجيوش في 
الجبهة الغربية من العمق إلى الشريط الحدودي. عند بداية الحرب كانت جيوش الجبهة 
في طور الإجراءات التنظيمية: كاتت خمسة فیالق دبابات وفیلق المظليين وتلا ثة ألوية 
مضادة للدبابات في مجرى التكوين الذي لم يكتمل بعد وينقصها العتاد اللازم.. 


کان بافلوف على علم باستعداد الألمان لهجوم مفاجیء› وطلب السماح له بشغل 
مناطق التحصينات على طول الحدىد. وفي ۰ حزیران. (یونیو) وردته شيفرة برقية 
ا توقیی > رئيس إدارة العمليات في الهيئة اف للأرکان ) E NE‏ 
ا 


أثذاء العملية الدفاعية الف أية 0 ناهيك عن الخيانة. لقد هُنْيَتُ 
الجبهة الغربية بالفشل»› لیس بسبب إهمال اقوفت يل تة لخد هن الأمات افا 
التفوق العدديي للخصم ومباغتته لنا بضرباته وتاخرنا فى شَفْل مناطق التحصينات 
والتدخل غير ألذكي من قبل كوليك في شؤون القتال...".. 


0 ا اوت ا ارا کر کی اه 
الجيش الرابم؛ الجنذرال كوروبكوف» فإن ظلما صارخاً قد وقع في حق هذا القائد 
العسكري الموهوب الذي تميز في المعارك مع فنلنداء حيث كان يقأتل بشجاعة على 
کثیېته. بعد نهاية الحرب مع فذلنداء تم تعیین الجذرال كوروېكوف قائداً لفيلق؛ 

ر اقل الخرب باهر قافا للجيش الراہم؛ فأثبت نفسه كقائد شجاع ونشيط. 
6 نقيصته تکمن في الالتزام المطلق والتنفيذ الدقيق لأي توجيه يرد من قيادة 
الجبهة. بما في ذلك التىجيهات التي لا تلائم الموقف القائم. 

لماذا سجن وحوکم قائد الجيش الرابع کوروبکوف بالذات» الذي مني چ 
بالطبع - بتر فادحة» لکنه بقي جیشاً فاعلاًء ولم بفقد صلاته مع هيئة أرکان 
الجبهة؟ لقذ اقتضت التوجيهات بان يكون ضمن حصة (لاحظو: «حصة»! - المؤلف) 
الجبهة الغربية في المحاكمات قأئد أحد الجيوش؛ ولم يكن في متناول اليد سوى قاش 
الجيش الرابع. فقائدا الجيشين الثالث والعاشر في تلك الأيام كانا في مواقم غير 
معروفة والصلة معهما مقطوعة. هکذا تقرر. مصیر کو روبکوف» الذي فقدذا من خلاله 


3 


ستالين - الذهاية 


قاثداً عسكرياً جيداًء اظن أنه كان سيصعد لاحقاً ليقف بين كوكبة أفضل قادة الجيش 
الأحمر...»('“. 

لیس عل ل الذين کان بو سحعهم أن يصعدوا (ولم يصعدوا) قليلاً. فقط سقط 
الكثيرون في ساحات القتال. ولیسوا قلة الجذرالات الذين کانوا یذتحرون؛ جين تنفد 
إمكانيات الصمود في وجه العدىء ولا بریدوین أن بقعوا في الأسر ولا أن يتعرضوا 
لبطش ستالين. احتفظت الأرشيفات بكثير من البلاغات حول حوادث من هذا الذوع: 
«قائد الفيلق الآلي ١١ء‏ الجنرال بيتروف» يبلغ تيموشنكو أن نائبه گىخوخنن ف آنتدر 
في ۲۳ حزيران (يونيو)... انتحر قاد القوى الجوية في الجبهة الغربية كوبيتس... 
ورئیس دائرة الدعاية في تلك الجبهةء لیستيف؛ في تقریره یفسر انتحار E‏ 
كنتيجة ل «انحطاط الهمة»» بسیب الفشل الجزئي والخسائر غير الكبيرة نسبیاً في 
الطائرات. N.‏ هکذا کان يبدو أن الفشل «جزئي» والخسائ «غیں کبیرة ا 
قد بکون لیستیف لا یرید آن يُتهم ايضاً بانه مذعور. 


چ را مروا بخضم تلك اكوا اا وکان مصيرهم مریرا اک 
انين من الجنرالات فد استسلما طوعاً إلى لالا ویعملان استاي الأول هى القائد 
السابق للجيش ۲۸ الجنرال كاتشالوف» والثاني قائد الجيش ١٠ء‏ الجنرال بونيديلين. 
کان قرار ستالین ي أسفل التقرير: «حاکموهما». لم تكن کل الاوامرء خصو 1 
اام من ع a,‏ کانت تفل بلا تلک. فی تشرين الأرل (اکتوہر) e‏ 
جرت محاكمة غيابية للجنرالين المذكورين وفقاً ا r‏ من القانون الجنائي 
لجمهورية و وحکم علیهما بالإعدام » مصادرة الممتلكات الشخصية والمطالبة 
بحرمانهما من أوسمة الاتحاد السوفييتي»“. 


كان المخبرون التعساء لا يعرفون أن كاتشالوف سقط قتيلاً في ٤‏ آٻ 
(أاغسطس) ۱۹١١‏ بسبب قذيفة أصابته مباشرة؛ فبقي أفراد عاثلته وكل اقرہاثه 
ممهورین خم جا الوطن» حنی ٤‏ اما مصیر بوذیدیلین؛ فقد کان 
ف اشنا اة فبقی اران عائلته وکل اقربائه ممهورین e‏ 
«خائن الوطن» حتی عام ۱۹. اما مصیر بونیدیلین. فکان ماشاوباً اکٹر. لقد جرح 
الجنرال حين کان جيشه في الحصار خلال ب (اغسطس)» ٠‏ فوقع في الأسر وهي 
مغمى عليه. ولم تكسر شكيمته السنوات الأربع في معسكرات التعذيب الالمانية بل 
تابم تنفید وأجبه؛ وساند معذویات اليائسين من رفاقه الأسرى»› ورفض ۔- فنا 
التعاون هم الارن جك التخرير :والغودة إلى الوط اعقل ارال قشي كمف 
سنوات في معسكر التعذيب السوفييتي» رغم أن حكم الإعدام شین بحا قبا وق 
عام .۱۹٤۱‏ بعد رجاء قدمه بونیدیلین إلى ستالين افا ت محا که مجددا في 
۵ اپ (أغسطس) ۰ وحکم عليه بالإعدام مره أخرى. 


نعم كان الزمن قاسياً وكان الناس قساة... مع بداية الحرب» ما كاد ستالين 


۳ 


الجزء الثالث 


يعود إلى ضبط نفسه» ويخرج من الصدمة النفسية التي شلته» حتى لجا إلى وسائله 
المجربة في تصحيح الوضع: أعمال القمع» وتصعيد الرعب. كان الآلاف ومئات الآلاف 
من الناس يموتون في الجبهةء وأعداد أكثر من هذه تقع في الاسر. وكان الخارجون 
من الحصار والأسر يساقون إلى «معسكرات المراقبة». توجد مجموعة كاملة من 
تقارير بيريا حول عمل تلك المعسكرات: كان جزء من العسكريين, بعد مراقبتهم 
GE SS‏ 
فوراً, والباقون يرسلون إلى معسكرات الاعتقال لفترات طويلة“). كان مصير هؤلاء 
مریراً جداً: العا والطعن في شرفهم وشرف عائلاتهم. بالطبع کان بينهم من خان 
الوطن متعمدا أو تكشف عن ذل في النفس» فلم يؤدٌ واجبه العسكري» لكن الحديث 
ليس عن هؤلاء. لقد ربطنا قساوة ستالينء التي تبدت في بداية الحرب إزاء المواطنين 
السوفييت» باسماء بافلوف وقادة أركانه فقطء لكن قلة من الناس تعرف أن ستالين. 
في نفس الفترة» وافق على سجن مجموعة كبيرة من القادة العسكريين» منهم 

- الجنرال ألكسييف. قائد فيلق الرماة السادس. 

- الجنرال آروشانيان» قائد أركان الجيش ال .٥١‏ 

- الجذرال غموبيتش» رئيس دائرة الاتصالات فى الجيش الأحمر. 

الجنرال غولوشكيفيتش» نائب قائد الأركان في الجبهة الغربية. 

- الجنرال إيفانوف» من احتياطي إدارة الكوادر في وزارة الدفاع. 

الجذرال كوزمين» رئيس قسم التكتيك في أكاديمية فروىنزيه العسكرية. 

- الجنرال ليونوفيتش» قائد أركان الجيش ال .٠۸‏ 

- الجنرال ميليكوف,» عميد إحدى الكليات فى أكاديمية الهيئة العامة للأركان. 

- الجئرال بوتاتورشيف, قائد كتيبة الدبابات الرابعة. 

- الجنرال رومانوف» قائد أركان الجيش ال ۲۷. 

- الجنرال سيليفانوف» قائد فيلق الرماة ال .٠١‏ 

- الجنرال سيماشكىء نائب قائد الأركان في جبهة لينينغراد . 

- الجنرال تروبيتسكوي» رئيس إدارة البيانات العسكرية في الجيش الأحمر. 

- الجنرال تسوريلنيكوف, قائد كتيبة الرماة الخامسة عشرة(“). 


ُء تضم هذه القائمة أسماء کل المسجونين. و مصائر هو لاء الناس مختلفة: 
بعضهم تمكن من العودة إلى الجبهة وابتلعت معسكرات الاعتقال بعضهم الأخر وفتل 
البعض الثالث. 


ضاخ e al ETAIT‏ التالبة: 
«إلى فاسيليفسكي والينكوف شخصياً. 
يدهشني أن يتم في جبهة ستالينغراد اختراق عميق في جبهة جيوشنا كذلك 


۳ 


ستالين - النهاية 


الذي حصل العام الماضي في جبهة بريانسك. حين خرج الخصم نحي مدينة أوريول. 
تجدر الإشارة إلى أن قائد الآركان في جبهة بريانسك کان زاخاروف ذاتهء کما کان 
يزیمتکي لا بهم فكرة الحزام الثاني في نقاط 'الخيهة E‏ جديدة» 
وإما ننا أمام إرادة شريرة تنقل إلى الألمان بدقة نقاط الضعف في جبهتنا. e‏ 


ما كان ستالين ليتجرا على التشكيك مباشرة بأمانة يريمينكو وزاخاروف, لكنه 
يشكك بوضوح في أمانة الجنرال روخله» رئيس دائرة العمليات في هيئة أرکان 
الجبهة. فه لا يرى المنطق في كون القادة العسكريين الالمان يبحثون عن أكثر النقاط 
ضعفاً في جبهتنا ويوجهون إليها ضرباتهم بل يبحث عن السبب في «إرادة شريرة» 
تتجسس لصالح الألمان. بعل مثل هله البرقية لا بېقی العاملون في «القسم الخاص» 
بحاجة إلى أيه حجج أخری؛ ف «الاعلى» ڏفسه أعطی الحجج.. .تم مالقا القبض فوراً 
على الجنرال روخله» لكن القدر كان رحيماً تجاهه» فبقي حياً في آخر المطاف. 
يتمكن ستالين قط أن يتخلى نهائياً عن «الألعاب» القاسية. لكن الجميع كانوا آنذاك 
بتخيلون أن قساوة العصر تڊرر الإجراءات القاسية التي يتخذها «الزعيم». 


مرارة الحنظل: 


في بداية آب (أغسطس)؛ كان ستالين قد أغفى - كالعادة عند الصباح - لياخذه 
توم قلق. وما کادت الوسادة تستقر تحت رأسه» حتی غاب فوراً في عتمة عميقة 
ولزجة. کان ستالين - كما صرح بنفسه ذات مرة ل بوسکریبیشيف Es‏ 
أحلاماً في نومه: لم يكن ضميره يعذبه ولم تكن أشباح رفاقه في الحزب» الذين بطش 
بهح؛ تتجول أمام بصیرته» کما لم یتناة إلى مسامعه - من الماضي ‏ صوت زوجته 
واقانبه الذين أعدموا. كات ,طبيغتة شحاطة بغوازل. اخاقية تصون وعيه من الآلام 
الروحدة والندم وتعذیب الضمير. ففي عقله ومشاعره؛ کانت مجملة ومقموعة کل 
المراكز التي تتأاثر بمعايير الأخلاق الإنسانية العامة. على كل حال لم يكن السهاد - إذا 
چاءه 2 نتيجة لعذاب الضمير إطلاقاً. 


اې ریس آنذاك, ساق هو yT‏ الى الجبهة. طرية العودة 
ا ا ON EC‏ 
وتافه بينما راح يهوي في لجة النوم وكاأنه يطفو على امواج من راثحة الحنظل... 

واليوم أايضاًء اأحس جلياً بتلك المرارة القديمة إلى حد أنه شعر بمذاق الحنظل. لکذه 
طرد عنه مسالة النوم حين جالت في خاطره ذكرى التقرير الليلي الذي قدمته بالامس 
الهيئة العامة للأرکان: کانت مرارة الهزيمة تلاحق الجيش وقائده الأاعلى على كل مدى 


٤ 


الجزء الثالث 


الجبهة العملاقة. نهض ستالين وشرب الشاي» لكنه لم يسافر إلى الكرملينء بل امر 
شابہوشنیکوف بالمجي | إليه في الثانية عشرة ظهراً لتقديم تقریر عن الوضع في 
الجبهات مع الاستنتاجات والاقتراحات اللازمة. في الثانية عشرة إلا ربعاً کان رئيس 
الهيئة العا للأاركان في القصر الريفي» واقترب من الخريطة المنشورة على الطاولة, 
تم راح ينتقي الكلمات ويقدم تقريره بصوت منخفض. «كأنه يقرأ محاضرة» ۔ قال 
ستالين في نفسه» لکنه لم يقاطعه. كانت «المحاضرة» رهيبة تفوح بمرارة الحنظل. بدا 

- يمكن القول إننذا خسرنا المرحلة الاہتدائية من الحرب خسارة خالصة. 
العمليات القتالية أصبحت تدیر الیوم على مشارف لینینغراد, وفي منطقة سمىلينسك. 
وحول عقدة كييف الدفاعية. لا تزال استمرارية دفاعذا متدنية كما في السابقء ونحن 
مستمرون في التوزيع المنتظم للقوات على طول الجبهة» غير عارفين أين سيضرب 
العدى غدأًء ضربته التالية. المبادرة الاستراتيجية تبقى كاملة بين بديه. ويعمق من هذا 
الوضع انعدام الأحزمة الثانية» وقوات الاحتياط في عدد من مقاطع الجبهة. في الج 
تهيمن الطائرات الألمانية. مع أن خسائرها فادحة أيضاً (لم يكن أحد يعرف أنذاء 
د U RE‏ طاشرة؛ وهذا یعادل ۸٦,٤‏ من مجمل ما کان لدی 
ا في بداية الحرب“) - المؤلف). عدد الكتائب التي تمكنا من تأمين طاقمها 
بنسبة ۸٠‏ هو ٠١‏ كتيبة من اصل ۲٠١‏ كتيبة تتكون منها الجيوش المقاتلة. عند 
مشارف لينينغراد بدأ الدفاع الذي تبديه قواتنا يصبح لدناً بالتدريج» ويبدو أن 
ديناميكية التقدم الالماني تتضاءل. ريما اضطررنا إلى نقل الأسطول الحربي کله إلى 
کونشتان؛ ولا ہد من خسائر کہيرة. 


ثم تابعم رئيس الهيئة العامة للأركان: 


وهى المحور الغربي. تفيد حساباتنا (ينظر إلى دفتره) أن ٠١‏ كتيبة ألمانية يبلغ 
تعدادها حوالى نصف مليون تشارك في هذه المعركة. كما تعرفون أيها الرفيق 
ستالين. تم ضم الجيوش ال 1١‏ وال ٠١‏ وال ۲١‏ وال ۲۲ إلى الجبهة الغربية مئذ 
بداية تمون (يوليو) بقصد تكثيفهاء لكن عيوب جيوشنا ما زالت محسوسة» وغالباً ما 
تبني الكتاثب أنظمتها الدفاعية على حزام واحد. لم تعط محاولاتنا شن هجوم معاكس 
هنا بواسطة الجیوش ال ۲۹ وال ۳١‏ وال ۲١‏ وال ۲۸ سوى نجاح جزئي» مما سمح 
للجيشين ال ٠١‏ وال ١١‏ باختراق طرق الحصار وعبور خط الجبهة. كمأ أن هجومنا 
المعاكس أحبط الضربة الأالمانية. 


اخیراً قاطعه ستالين: 
- وما هى دور الجبهة الوسطى في هذه المعركة؟ 
- لدينا كل الأسس لان نفترض إن ضربة التجمع الالماني ستنزاح إلى هنا. لكن 


ترتيب قوى الجبهة على حزام واحد يتكون من ۲٤١‏ كتيبة غير كاملة يدعو إلى قلق 
کبير. لا يستبعد أن نضطر إلى تشكيل مجموعة جبهية جديدة هنا... 


¢ 


ستالين - النهاية 


فهم ستالين الشيء الرثيسي: كشفت معركة سمولينسك (التي كانت موقعة 
«یلنیا» فیها هي الآیں ذ( عن القدرة الحقيقية للجيش الأحمر علی إبقاف العدى» حتى 
ت على المحور ھک حدٹ تمرکزت معظم قواه. ثم راحت من جدید کا 
لم کک من التشبث ا الي س الجيشن ادن أن 
د بای ا إلى الشمال والجتن لاسن الشتت 
بمنطقة التحصينات في کور وستيانسك› وفی فى الجذوب - ثلاث قوی أساسيةء 
الجيوش ال“ وال ٣أ‏ وال .۲١‏ لم تسفر ألضربات المعاكسة التي وجهناها إلى 
المجموعة التي اخترقت جبهتنا إلا عن نتائج جزئية. . في هذا الصباح يجب أن 
نعتبر أن الجيشين ال ٦‏ وال ١١‏ مفصولان./ 
لم پیسمع ستالین ا شابی‌شنیکوف بمزید من الكلام: 
- اخشى على نهر ال دنيبر ومدينة كييف. يجب أن نفعل شيئ ما... 
- لقد ارسلنا إيعازات أولية لتهيئة خط دفاعي متين على الضفة الشرقية 
لل دئیہر - قال رئيس الأركان. 
- هل يمكننا الآن التحدث إلى قيادة الجبهة الجنوبية الغربية؟ 
حالا. 
بعد دقاثق کان الجهان يدق قاثلاً: «كيرہونوس على الجهان...». سأورد فقرة من 
المحادثة التي بقيت في الأرشيفات العسكرية: 
«ستالين على الجهاز. مرحبا. لا يجوز باي حال من الأحوالء السماح بانتقال 
الألمان إلى الضفة اليسرى لنهر دنببر في أية نقطة. قولوا لي» هل لديكم إمكانية لعدم 
السماح بوقوع مثل هذا الحدث؟ ثم إن من الجيد أن تذسقوا مع بود يوني وتولیذیف 
خطة لإقامة خط دفاعي يمتد من خيرسون حتى كاخوفكا عبر كريفوي روغ 
وکریمنتشوغ؛ وهكکذا شما بمحاذاة الدئيس بما في ذلك منطقة كييف على ضفة 
ال دنيبر اليمنى. إذا وافقتم جميعاً على إنشاء هذا الخط الدفاعي التقريبي» يجب البدء 
فوراً بعمل دؤوب لتنظيمه والاحتفاظ به مهما بلغ الثمن.. ولق انجزتم ذلك لكان 
پو ا الخط الدفاعي e‏ ا التي تتراجع لکي ترتاح 
کتائب الرماةء بل وكذلك کتاثب الخيالة EET‏ تترجل وتمارس 0 کتائب 
المشاة مؤقتا. انتهى. 


كرتو تون له تعدا كل الإأجراء ات لكر بحم الساح للعدى أو يخي إلى 
ضفة ال دذيبر اليسرى أى أن يحتل مدينة كييف. لكن يجب تقوية جبهتنا بوحدات 


٤٦ 


الجزء الثالث 


إضافية. إنناء حتى الساعةء ايها الرفيق ستالين. نستلم القوى الإضافية بوتيرة بطيئة. 
SG I OF‏ 

توجیهکم إقامة الخط الدفاعي الجديد صحيح تماماً. سوف نشرع فورا 
بمعالجة الأمر. ونر چو أن تسمحوا لنا إ إبلاغكم عن الأمر قبل الساعة ۲ من تاریخ ° 
(آب - المؤلف).. . ونحن مكلفون من قبل الرفيق بوديوني بہدء هجوم ابتداء من صباح 
السادس من آب (أغسطس) في منطقة كورسون باتجاه زفينيفورودوك وأومان بهدف 
تقديم العون للجيشين ال ٦‏ وال ١١ء‏ وتشكيل جبهة موحدة مع الجبهة الجنوبية... إذا 
كان لا اعتراض لديكم على هذا الهجوم» وإذا نجحنا فيه فإن الخط الدفاعي قد ينزاح 
نحو الغرب. انتهى. 

ستالین: لا اعتراض لدي e eS‏ یهدف إلى الاتحاد 
ا تماما لكنثي أطلب e‏ إقامة الط الدفاعي الذي كمف عنه؛ فذ ففي الحرب 
علدنا أن اكيب الحسات لفط الا جتها لت السا بل وللا حهاكة ا ايضاً. 
هذه هي الطريقة الوحيدة كي لا تسقط في أيدينا لاحقاً...,(٠“).‏ 


للاسف» لم تتحقق آمال ستالين. وراحت مرارة الحنظل تلاحقه ليس فقط ليلا 
ل :نهان ابا E E E‏ 
وال ٠١‏ يقاتلان في أوضاع معقدة حتى ۷ آب (أغسطس). ن تفت اكاد 
الصمودء انتھی وجول الجيشين. أما المارشال بود یونی - الذي لم تساعده أسطورة 
أسمه في هذه الحرب الجديدة » فتوجس من خطر اللخضان المحدق في الجيهة 
الجنوبية وطلب إلى القيادة السماح بسحب الجيوش إلى ما وراء نهر إنغول. استشاط 
ستالين غضباً ومنع التراجع» آمراً باتخاذ خط دفاعي آخر““. وأصدر آمراً خاصاً 
تحت رقم )1١١(‏ لدعم قوات الجبهة الجنوبية الغربية ب ٠١‏ كتيبة رماة و ١‏ كتائب 
خيالة. كانت تلك الكتائب حديثة العهد ولم تلتحم بعد وغير مدربة» كما كان يعوزها 
السلاح. وحين رجت في المعركةء لم تب صموداً في الدفاع. ضمن ظروف البلبلة. كان 
بسيطر الذعر أحیاناً ويبدا الانسحاب الذاتي من المواقع. 


حين کان ستالين يبلغ عن ترك هذا الموقع أي ذاك» شه المدينة ى القريةء کان 

يحتد غضبه حيناء ويهوي في الكآبة حيناً آخر. وزغم أن قاغدته کانت ان ا پشتعجل 

تقويم الأمور وااو انه eS‏ ا او ا e‏ 
تقول برقية إلى بودیو: ا 


SS کی ن ا‎ SG i 
والاطلاع على الوضع مباشرة وتقديم ر فوري عن خطة الدفاع...‎ eR ال‎ 


۷ 


ستالين - النهاية 


أعتقد أن تولينيف قد انهارت معنوياته وعاجز عن قيادة الجبهة. 
أملنت ماهتا ن الساغة الخامسة وسين ية 
AAV :‏ 
التوقيم: شابو‌شنیکوف)(*) 


كان القائد الأعلى يرسل برقيات مرعبة» ويصدر أوامر صارمة» ويوقع على 
توجيهات مكتوبة في عجالة: لکن الوشتع يزدان سو وقي أب (اغستطس) د ابول 
(سبتمبر)» بلغ الوضع على المحور الجنوبي الغربي لحظته الحرجة. كان ستالين 
يحاول الاتصال بهذا آى ذاك أى ذينك من قادة الجيوش» لكن ليس دائماً يتمكن من 
ذلك. في إحدى المرات وصله بلاغ من الهيئة العامة للأركان حول تراجع ذاتي لعدد 
من الوحدات» فأملى فوراً «الأمر رقم )۲۷١(‏ للقيادة العليا العامة للجيش الأحمر في 
EHNA‏ 


الجميعم يعرفون «أمر وزير الدفاع رقم (YY)‏ في MAE /VIYA‏ ذائع الصيت؛ 
لكن الأمر «رقم »»)۲۷١(‏ الذي كان تلويحة يأس» صدر قبل ذلك بسنة تقريباء وحو 
من تاليف ستالين بالذات. فحين فقد اماله في تثبيت خط الجبهة والحيلولة دون تدمير 
قواهاء لجا القائد الأعلى إلى أسلوبه المحبب» اسلوب القمع الصارم؛ وذلك تحت ضغط 
الظروف الحرجة؛ لم تكن لديه أدوات أخرى. 


قلة هم اليوم من يعرفون «الأمر رقم .»)۲۷١(‏ ولذلك سأیرده کنموذج لوإبداع 
ستالين في كتابة الأوامر. في البداية يتحدث النص عن. حالات القادة العسكريين 
والموجهين السياسيين والجنود الذين يبدون رباطة جأش حين تحاصضر وحداتهم 
ويخرجون من المأزق بشرف. هكذاء مثلاء كان أمر الجنرال كوزنبتسوف, قائد الجيش 
الثالث الذي نظم - بالتعاون مع ضباطه والمىجهين السياسيين - خروج الكتيبتين 
۸ ي ٠٤‏ من الحصار... 

«إلى جانب ذلك أبدى الجنرال كاتشالوف» قائد الجيش ال ۲۸ جبنا وسلم 
نفسه اسيراًء بينما خرجت هيئة أركانه والوحدات من الحصار» كما أن الجنرال 
بونيديلين» قائد الجيش ال ١١ء‏ سلم نفسه أسيرأًء مما فعل قائد الفيللى ال ١١ء‏ 
الجنرال كيريلوف. إنها وقائعم مخزية. يجب إبادة الجبناء والفارين من مواقعهم. 


أمر: 

١‏ - اعتبار الذين يخلعون شارات الرتبة اثناء القتال عن يابهم. والذين يسلمون 
الهم ری د ارين دن الجيكن. جرم الفا لبف على عراش 
بوصفها عوائل أناس نقضوا اليمين وخانوا الوطن» وإعدام هؤلاء الفارين 
اشر 


۲ - على من يقع في الحصار القتال حتى آخر إمكانية. والخروج نحى قواتنا 


4۸ 


الجزء الثالث 


الأساسية. وإعدام كل من يفضل الاستسلام. وحرمان عائلات الجنود الاسرى من 
المعاشات الحكومية والمساعدات. 


قراءة هذا الأمر في كل الفصائل والسرايا والمجموعات»('. 


إنه أمر يدل على يأس وقسوة. ومع أن ستالين أملاه باسمه كقائد؛ طلب - بعد 
توقیعه عليه - أن يوقعه أيضاً کل من مولوتوف وبودیوني Ea‏ وتیموشنکو 
وشابوشذيكوف وجوكوف» مع أن بعضهم لم يكن موجودأً لحظتها في مقر القيادة 
oe‏ کان الؤضع متردياً إلى حل يجعل ستالین ا ا خطوة بپ کانت 
ا ١‏ وصلت ا ستالین رسال 9 E‏ فلادیمیر انگ الذي 

E e '«الرفيق‎ 

إن عدداً من وحداتنا العسكرية يقاتل بهمة ويوجه ضربات قاصمة إلى الفاشيين. 
فبعد إن استلم قيادة الكتيبة ال ٠١‏ رفيق شجاع ونشيط هى الرائد أوتفنكي. تمكنت 
أفواج الكتيبة التي تقاتل على مدى ١١‏ كيلومتراً. ا ی 
بضم هجمات المانية معاكسة. EE‏ الوحدات المقاتلة قرب «یلنيا» تتعلَم وتراکم الخبرة 
القتالية وندرس تكتيك العدو وتضرب الألمان... 


لكن هناء في الجيش ال ٠١‏ حدث في الفترة الأخيرة عمل مبالّغ به... ثفيد 
معطيات القيادة ٠٠١ _ ٠‏ إنسان قد أعدموا خلال الفترة الأخيرة بتهمة الفرار 
,ونشر الذعر وغير ذلك وفي الوقت ذاته تم تقديم ٠‏ شخصا لنيل الأوسمة. . في يوم 
مس الأول عالج قاش الجيش. الرفيق راکوتین» ورئیس الدائرة السياسيةء الرفيق 
أبراموف» ذلك الخطا ووضعوا له حدا. Oe,‏ 1 


في ذل الرسالة التي ڌ تتحدثٹ عن إزماق أرواح ٣٠١ - ٠‏ شخص» ترك 
ستالین غبارة قصسیر؟: » إلى الرفيق میخلیس. ستالين». 4 علل 


SS کان‎ TET تة‎ 


«يلدة بروفاري. الجنرال كير بونوس على السمع. 
مدينة موسكو. ستالين على السمع. 
ستالين: بلغتنا أنباء بان جبهتكم قررت أن تسلم كييف للعدى» ببساطة» تحت 


۹ 


ستالين - النهاية 


والمجلس العسكري للجبهة نتخذ كل الإجراءات لعدم تسليم كبيف بأي حال من 
الأحوال... كل أفكارنا وطمىحاتناء أنا وأعضاء المجلس العسكري» موجهة إلى عدم ترك 
کييف للعدی... 


ستالین: حسناً جداً. اشد على أيديكم بقوة. اتمنی لكم النجاح. انتھی»'. 


كانت الجبهة الجنوبية الغربية لا تزال صامدة بكل ما أوتيت من عزيمة. وقد 
گتب الكثير حول بطولات المدافعين عن كييف الذين بذلوا قصارى جهدهم. لكننا لن 
نستطيع أبداً أن ننقل مشاعر وأفكار المدافعين عن عاصمة أوكرانيا (التي کانت چزءاً 
من بطولة الأكثرية الساحقة للمواطنين السوفييت) ولدهشتهم المريرة أمام سلسلة 
الهزائم الطويلة التي أوصات المعتدي إلى ضفاف ال دنيبر. كان الشعب أيضاً يشعر 
تزاف الختطل الفرتوة تهرارة المزيية 

فى ٠١‏ أيلول (سبتمبر) تمكنت مجموعتا الدبابات الألمانيتان الأولى والثانيةء 
من إغلاق طوق الحصار في منطقة لوخفيتساء وحوصرت القوى الأساسية للجبهة 
الجتوةالفى .كيك اشن الطرق الوق الد وا وال ۷ ووحذات فن 
الجيشين ال ۲١‏ وال ۳۸. قبل أربعة ايام من انغلاق الطوق الدامي حول الجيوش 
المنهكةء دار الحدیث الأخیر بین ستالین وکیرہونوس: 


«بلدة بريلوکي. مرحبا. کیرہونوس وبورمیستنکو وتوبیکوف على السمع. 


مدينة موسكو. مرحبا. هنا ستالین وشابوشنیكوف وتیموشنكو. اقتراحكم 
بسحب الجيوش إلى تخوم النهر المعلوم لديكم (نهر سيل - المؤلف) يبدى لي خطيرا. 
إذا عدنا إلى الماضي القريب, فستتذكرون أنكم. أثناء سحب الجيوش من منطقة 
بیردیتشیف ونوفغورود - فولینسکي» کنتم تملکون تخماً افضل» هى نهر ال دنيبر. 
وزغم للك ققد تة ,متهي خلال الانلخا. والعدي غير التهن.إلى-الففة :الشرقة 
لل دنيبر... المخرج كالتالي: 
١‏ - إعادة تجميع القوى فورأء ولو على حساب منطقة التحصينات في كييف 


والجيوش الأخرى» وشن هجمات مستميتة على مجموعة العدو في كونوتوب 
بالتعاون مع پریمنکی... 

۲ - الثنظيم الفوري لخط دقاعي على نهر بسیل أو بمحاذاته من خلال ترتیب 
مجموعة المدفعية على خط جبهي نحو الشمال والغرب وسحب ١ - ٠‏ كتائب إلى 
خلف هذا الخط. 
«كونوتوب» وإنشاء خط دفاعي على طول نهر بسیل» یمکن البدء بإجلاء كييف... 


8 عدم ترك كييف وعدم تفجير الجسور دون سماح من ألقيادة العليا. انتهى. إلى 


كيربونوس. مرحباء أيها الرفيق ستالين. الأنباء التي بلغتكم ليست صميحة. آنا 
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کیربونوس. توجیهاتكم واضحة. انتهی. | إلى اللقاء»). 


كان بوسع بطل الاتحاد السوفييتي الجنرال کیربونوس» أن بقول في تلك 
اللحظة «وداعاً»» فلم يبق من حياته سوى القليل. لن يستلم الجنرال مزيدا من 
توجیهات القائد على الذي یاخذ في الحسبار ن الموقف لم يكن الحصار 
بنفس الراء إلى تال مر اکر ا رقم )۱٥۷۸۸‏ في الخامسة من ٠۷‏ ايلول 
(سبتمبر). ولم ي ستالين» هذه المرة أيضاً بالإفلات من الحصادء بل وافق ذ فقط 
الشرقية. وصل الوضع إلى أقصى الحرج. عند عصر ١۷‏ ايلول (سبتمبر)» قرر 
المجلس العسكري للجبهة» رغما عن مطالب ستالين. إخراج الجيوش من الحصار» لكن 
الأوان كان قد فات: هيئة الأركان فقدت الصلة مع الجيوش» وراحت الوحدات» على 
مسؤوليتهاء تقاتل للإفلات نحو الشرق على مدى ا أيام» لكن القليلين نجحرا في 
ذلك. أما القيادة العلیاء جھلاً منها بالموقف» فاستمرت ترسل إلى کیربونوس برقيات 
تهدیء باله في ۲۲ و ۲۳ یلول (سبتمبر): 


اال گیز و توس الجا الجتر ةا الغربية: 


مزيداً من الحزم والهدوء. النجاح حتمي. قوات العدو التي تواجهكم قليلة. کثفوا 
المدفعية على مقاط الاختراق... کل طیرانذا يعمل لمساعدتکم. قواتنا تهاجم 
(رومني). .. أكرر: مزيداً من الحزم 6 والحيوية في العمل. 


بلّغونا ہتواتر أكبر. 
شابوشنیکوف,(٩*)‏ 
کانت الكارئة ر tory‏ ا دائرة الحصار الألمانيء بمن في 
المجلس ا YY‏ المعارك ا الأاخيرة ٤‏ بآلاف وآلاف المحاربين. 
وعلی کل حال» حتی لو أن کیربونوس خرج من طوق الحصارء لما كان ستالين غفر 
له تلك الكارثة التي لا يعتبر - طبعاً - آنه يمت بصلة إلى المسؤولية عنها. 


في تلك الكارثة وهي من أشنع کوارٹ الحرب الوطنية الكبری؛ لم یکشف 
ستالين سوى عن عناد حديدي بدلا من حس المناورة العملياتية وتفهم الموقف. لو 
كان كقائد أعلى» يدرك - ولو سطحيأ ‏ ما الذي يجري على مشارف مينسك وفي 
القرم وفي ضواحي كيييف وقرب سمولينسك. لربما ابدى شيا من الحكمة 
الاستراتيجيةء إلى جانب عناده وتفكيره المبسط. لكن الحكمة لم تكن رفيقته في عام 
٩‏ .,. 


إن القيادة العلياء والقائد الأعلى» مسؤولان إلى حد كبير عن ماساة الجبهة 
الجنوبية الغربية. طبعاًء قصرت قيادة الجبهة في تأمين الإدارة اللازمة للقوات 


٥١ 


ستالين - النهاية 


الضخمة الموكلة إليهاء التي كانت قادرة - في ظل قيادة أكثر فعالية - أن تتجنب مثل 
هذه النهاية مزه فغالبا ما كانت شجاعة غير مدعومة ار والانتظام 
الالمانية - e‏ لصتالة اا ا ا ان تال تان الشسارة: فقن 
اكتفى بالقول ل شابوشنيكوف (رئيس الهيئة العامة للأركان» من جديد» بعد تموز 
441{ 

- يجب ترقيع الفجوة... وبسرعة! 
وال ۳۸. لقدں أمرت کا eT‏ القيادة 
العليا. الآن نشكل الجبهة الجنوبية الغربية. يلزمنا قراركم حول القادة. 

- من تقترحون انتم؟ ساله ستالین. 

اظن نا في هذا الزضم المخقه تحتام ماف ا اة ورا مجربا, واظن 


إن تيموشنكى هو الأفضل. 

- موافق. 

یجب تعيين خروتشوف عضواً للمجلس العسكري وېوکروفسکي قائدا 
للأرکان. 

- ليكن كذلك... 


كانت الخسائر الهائلة تتطلب التعويض السريم» وکانت الإدارة العامة لتشکیل 
o e TT‏ ا تذ O o‏ 
فالا حداٹ تتطور يسرعة فائقة.. 

كانت وثيقة الهيئة العامة للأركان تقول إن هنالك حالياً فى الاحتیاط ۳۹ فيلق 
رماق e‏ يها a‏ ال ا وقد تم اا فترة وی ر شهر 
مختلت ا السات العسكرية في لار والمعاهد والدارس س د وا 
الها العاف اة کا ف والخساثر ‏ «الطبيةة)» لكنها مخفضة 
بوضوح؛ وقد شعر بذلك ستالین فورا: 

- حزد ان (یونیو) وتمون (یولیو) ٩٥۱۰٦٥ :۱۹٤١‏ 


ا ا ج س ج ا 
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- یلول (سبتمبر): 0٤٩۹۱۰۲۲‏ °). 
مليون إنسان... وأكثرهم سيدرجون ضمن عداد «المفقودین» - كم کان عدد هؤلاء في 


دون ارتباط مع ما شي باكر في تك اة کتٻ ستالين ملاحظاٹث وأرسلها 


: 4 ا شابوشنیکوف. 
انج إغطاء مطلومات مؤ ك عن اترتا أقناة الاجم من طف قارات 
روسا». 
ستالین»(°۷ 


لماذا لفت انتباهه شان «ستارايا روسا» بالذات؟ صعب أن ندري ذلك. ربما لآن 
هجماتنا المعاكسة هناك لم تأت بالنتيجة المرجوة؟ آم ربما لأنه كان يظن - بعد توجيه 
ee‏ العليا الود ٣‏ ا الحالية وار الدفاع a‏ یجب 
ستالين لاحقاً أيضاً في الاهتمام بوضع جيوش محددة وبمواقع قتالية منفردة. ريما 
لأنه كان من خلال ثلك الجزثيات يكون لنفسه صورة شاملة عن الحرب, 


لم یکن ستالین یفکر باقاربه واهله لکنه الآن تذکر ابنه یاکوف على نحو لا 
إرادي. م آب (اغسطس) ارسل إليه جدادوف - وهو عضو المجلس اي 
الرسالة تتضمن منشوراً عليه وة ياکوف وش بتحدثٹ إلى ضابطیين المائيين. 
وتحتها النص التالي: 

«وهذا ياکوف دجوغاشفیلي. الابن الاكبر لستالين. قائ بطارية المدفعية ال ٠١‏ 
ستالین ان تیموشنکو وغیره من a‏ الشياسيين البلاشةة لا 
يسلمون أنفسهم أسرى» لكن جنود الجيش الأحمر يفرون إلى الجانب الألماني بشكل 
متواصل. والقومیسارات یکذبون کي يرعبوکم من أن الان يسيؤون e‏ 
ف اا لأن أية قاومة لجيش الاماني ا جدوی فيا (u,‏ 


ا ا il < SE‏ 
إذا کسرو|ا معنویاته ولم یصمد (وهي ضعیف!) یبدا (أي ياکوف) يتكلم. في .الإذاعة 
ویقرا کل المذشورات حسب ما يامره الاألمان؟ الابن «اللَرمْ» للقاد الأعلى ضد وطنه 
وضد أبيه! كانت تلك صورة لا يحتملها الوعي. بالأمس» حين بقي هو ومولوتوف 


ا ا ۳ه 
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وحدهماء قال له الأخير إن رئیبس الصليب الأحمر السويدي» الدرق برنادوت» أرسل 

طلباً شفهياً من خلال السفارة السويدية في موسكو: هل يخوله ستالين (أو اي 

مسۇول آخر) بصلاحية العمل على إطلاق سراح ابنه ياكوف من الأسر؟ فكر ستالين 

دقيقة أو اثنثين. ثم نظر إلى مولوتوف» وبدا الحديث عن شان آخر ثماماًء موحياً بذلك 
ان الجواب لن پاتي: 


أجيبوا على رسالة ت n SE E‏ بأن المواطذين السوفييت» فى 
N Cs E‏ فبيتية في لينينغراد. لكن المسؤو 
عن هذه الخسارة ليست انكلتراء بل ألمانيا. لذلك أعتقد أنه سيتوجب تعوبض الخسارة 
بعد الحرب على حساب ألمانيا»“. 


دون مولوتوف كتابة ما في دفتره ولم يعد مطلقاً إلى طرح مسالة ياكوف 
د جوغاشفیلى بعد ذلك. 


لم يكن ستالين بعد قد اكتسب المقدرة على التفكير الواسع الذي يحيط بكل 
جبهة القتال الألماني - السوفييتي» وعلى الإمساك بالترابط بين مختلف العوامل: 
العسكري والمعذوي والسياسي و لوانتي إن خضم م 
اللحظة. ڪان الاستراتيجي والعملياتي يتکون من مقاطم منفصىلةء » فیہقی 
عاجزاً عن الإمساك بجملة الأحداث مترابطة. كان يخيل إليه أن القادة العسكريين 
يسیئون تنفيذ أواأمره. في حباة ما قبل الحرب كان الرجل يجيد الائتظار والتقدم حر 
الهدف خطوة خطوة. أما الآن» فى الحرب؛ كان يلزمه دائماً نتيجة فورية: ستالين في 
وضع ضيق الوقت.. إنه يتأخر ويال في قوة الأوامر والتوجيهات التي لا تنطلق من 
الاعتبارات الواقعية في أغلب الأحيان. إن التوجيهات والخطوات الأولى في بداية 
الحرب» خصوصاً أثناء معركة كييف» تدل على أن الفطنة الطبيعية وقوة الإرادة 
والذكاء هي صفات غير كافية لقيادة القوات المسلحة بمجملها قيادة حسنة في مثل 
ثلك الحرب. 


لقد کان ألدور الرئيسي في «حلف» ستالین وصقله کرجل استراتیجیا یعحود إلى 
الهيثة العامة للأركان. لقادتها: شابو‌شنیکوف وجوکوف وفاسیلیفسکي وفاتوتین 
وانطونوف. لكن اكتساب التجربة اللازمة لقيادة التشكيلات العملياتية الكبيرة كان له 
ٹمن باهظ هو تجارب سالت بسببها دماء غزيرة وهو اخطاء وهفوات كبيرة. 


لم يكن ستالين يبدي فهماً حذةا للموقف القتاليء أو دراية بالنوابض الخفية 
للحرب وبخصوصبات التنظيم الاستراتيجي - العملياتي للنشاطات العسكريةء آی 
بالمضمون المحدد لمهام القادة وهيثات الأركان. ولذاء کان في الفترة الأولى من 
الحرب «يضغط» على العامل المعذوي (ويبدى أن الموقف كان يملي ذلك). فحين يقرا 
الجيوش وبعد ذلك ينظر في الموقف العملياتي. تدل تجربة الحرب إن هذين الجانبين 


o 
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لا يجوز الفصل بينهما أو ترجيح أحدهما على حساب الأخرء إذا كان الهدف يلوغ 
القدرة القتالية الجيدة. 

مثلاًء حين اصبح الوضع حول مدينة كييف حرجاًء قدم قائد اركان الجبهة 
توبيكوف تقريره عن الموقف دون آي تزويق: «وضع جيوش الجبهة يتردى بوتائر 
متسارعة... بداية الكارثة التي يمكنكم تصورها هي مسالة يومين فقط»( ٠"‏ 

لم یکن قائد الأركان توبیکوف يحتاج إلى ذبوة کي یصل إلى هذا الاستنتاج. 
e‏ آخر: SS‏ 

وشعر ستالين بالانكسار المأساوي في هيئة أركان الجبهة الجنوبية الغربيةء 
لكنه أملى على الفور البرقية التالية: 

«بلدة بريلوكي. إلى قائد الجبهة الجنوبية الغربية. 

تحت رقم »)٠١١١٤(‏ أرسل الجنرال توبيكوف إلى الهيثة العامة للأركان تقريراً 
مذعوراً. إن الوضع على العكس من ذلك يتطلب الاحتفاظ ببرودة الأعصاب ورباطة 
الجأش لدی القادة العسكريين على مختلف الأصعدة. ل ډل من اتخانٰ الاجراءات دون 
السقوط في حالة الذعرء لأجل التمسك بالمواقع الحالية وضبط زمام الأمور» خصوصاً 
على جناحي الجبهة. یڄب إجبار کوزنیتسوف وبوتابوف على إيقاف الائنسحاب. یجب 
الايحاء إلى جميع مقاتلي الجبهة بضرورة القتال الضاري دون الالتفات إلى الخلف. 
يجب تنفيذ توجيهات الرفيق ستالين التي بلغتكم في ٩/١١‏ بحذافيرها...»('. 

لم يكن الناس قد تعلموا بعد فن القتال» وغالباً ما يخشون تقديم التقارير إلى 
المركن عن حقبقة الأمرء إذا كانت مُرّةء فهم لم يعتادوا ذلك. يلفت الانتباه. مثلاء حدیث 
جوکوف مع قائد الجیش ال ٤۲ء‏ الجنرال راکوتین» في .۱۹٤١/۹/٤‏ لقد عتّف 
جوکوف السرال راکوین لی ان لدبابات التي سلمت إلى الجيش تم زجها فوراً في 
المعركة دون تخطيط وبالتالي فقدانها؛ كما وعتفه على التقارير غير الدقيقة: 

«راكوتين. ساسافر اليوم صباحاً لدراسة هذه المسالةء فقد استلمت التقرير 
للتي. 

جوکوف. انت لست محققاء بل قائد جیش. ارسل لي تقریراً کتابیاً کي أقدمه 
للحكومة. e‏ موقم ا آم هذه أيضاً مبالغات؟ 

أهم کر ثقطعوا دابر الكذب في هيئة ارکاتک. اد رسوا اوش 
جیداًء وألا فإنكم تبدون جميعاً على صورة غير لائقة.. ,0 


هنا نجد أن راكوتين يخدع من قبل مرؤوسيه» وكانت مثل هذه الحالات غير 


o0 
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e 8‏ من حیاته کان ا ق 2 تشرین الأول" ا مات الجنرال 
ئة بظل: 
کان ستالين یبحث يائسا عن ښتل لإيقاف الهجوم_ المعادي وإجبار الناس 
الف يدل تحلیل الوثائق الصادرة عن ¿ القيادة العليا والأوامر التي کان تدرا 
ستالين ان القائد ا اثناءٍ معالجة هذه المهمة الاستثنائية. كان يفضل التهديد 
القتال الخة ا ف الجنود امام خیارین: «احتمال الموت في الأمام والموت 
الحتمي في الخلف». من الممكن ان ستالين اعتمد هذه الفكرةء ففي المساء أعد بنفسه 
توجيهات إلى جميع الجبهات حول النضال ضند المذعورين « هنا فقرة منها: 
العديد من e‏ المذعورة 9 بل المعادية بشکل وهي تلجاء عنل ضغط 
شد ید من قبل العدىء إلى إلقاء السلاح وتصرح «لقد خو کنا وتجر خلفها باقي 
المقاتلين. ونتيجة لاعمال تلك العناص تركن الكتائب إلى الفرار تاركة عتادهاء ثم يبدأ 
الناس بالخروج من الغابات فرادى. مثل هذه الظاهرات موجودة في كل جبهة... 
والمصيبة أن القادة والقوميسارات الأشداء هم قلة في جیوشنا... 
١‏ - تكوين وحدة للردع في كل كتيبة رماة؛ على أن يزيد قوامها عن فصيل من 
الفقالين :اخسون 
٣‏ - اعتبار المهمة الأساسية لوحدة الردع مساعدة قيادة الكتيبة على فرض نظام 
ضارم فنا قط داب الفرار هن اقل الجنود الذين ياخذشم الول وعدم القراتي 
عن استخدام السلاح محهم... 
۳ - الانتهاء من تشكيل وحدات الردع في مهلة أقصاها خمسة أيام اعتباراً من تاريخ 
استلام هذا الأمر 
‌ 
أمليت شخصياً من قبل الرفيق ستالين. التوقيع: شابوشنيكوف 


الساعة الحادية عشرة وخمسین دقيقة. ١"‏ 


وحدات الردع وفصائل العقاب وخطر الإعدام في أية لحظة ۔ رما كانت 
الخطوات اضطرارية. لكنها أصبحت اضطرارية بالدرجة الأولى» نتيجة الأخطا التي 
ارتكبها ستالين بنفسه: «القادة والقوميسارات الأشداء هم ل 
القائد «الأعلى». 

ها هي برقية اخرى ارسلها ستالين بقصد التاثير على معنويات الجيوش 

«إلى قائد الجيش ال ١١‏ الرفيق كىزنيتسوف. 

إلى قائد الأسطول الحربي في البحر الأسود الرفيق أوكتيابرسكي. 


٦ 
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نسخة إلى وزير الأسطول الحربي الرفيق كوزنيتسوف. 
انقلوا إلى المقاتلين والضباط المدافعين عن مدينة أوديسا رجاء القيادة العليا 
بالصمود لمد5 سٿ ‏ سبع أياح» سیصلکم خلالها الدعم من قبل قوات الطيران 
A41‏ 
ستالین»(۶') 
غالبا ما برقيات كهذه تسفر عن نتائج تعبوية حقاً. لكن» في هذه الحالة» وبغض 
النظر عن بسالة المدافعين عن أوديساء اضطرت القيادة إلى سحب الجيوش المدافعة 
عن المدينة إلى شبه جزيرة القرم» حیث كان الوضمع E‏ ایضنا. 


ستالین ببحٹث عن سبل ET‏ لدی الجيوش. في El‏ أیلول 
الكتائب تقاتل كما اوا إيقاف العدى مائذ زم سمت شتالين 
اف الهيئة العامة للأركان والإدارة العامة للتوجيه السياسي بالتفكير في مكافاة 
ارخا الجيدة لتشكيل حوافن معنذوية تحفز السلوك الشجاع في المعركة. وبعد فترة 
صلل الأمر رقم )۸ *( (في E‏ پاسم ور یر الدفأع» معلناً نشىء قوی 
«الحرس السوفييتي» ا لأمر: 
العديد من معارك الدفاع عن وطننا الاشتراكي_ضد الجحافل الهتلرية 
لألمانيا الفاشيةء› أبدت الكتائب ۰ و ۲۷ و °۲ و ۱٦1‏ آیاٹ الشجاعة والبسالة 
والانضباط والائتظام. إن الكتائب المذكورةء ضمن ظروف صراع صعبة» راحت تلحق 
بجيوش ألمانيا الفاشية هزائم متكررة وتجبرها على الفرار وتزرع الرعب في نفوسها. 
على مآثرها القتاليةء وعلى انتظامها وانضباطها وسلوكها المثالى» تكافا الكتائب 
المذكورة بتسميتها كتائب الحرس السوفييتي. زيادة الرواتب لكل ضباط کتائب 
الحرس مرة و صف وزبادة رواتب مقاتلیها مرتین»› اہتداء من یلول (سبتمبر) من 
هذا العام...,(". 


م الاشهر الأولى من الحرب لم تكن الأمور على ما يرام في المؤخرة أيضاً 
خصوصا في الشريط المحاذي للجبهة. بقيت في سكرتاريا كالينين. رئيس السوفييت 
الاعلى» رسالة من المواطنة لوغوفاء التي أرسلت نسخا منها إلى عدة عناوين. تقول 
لوغوفا في رسالتها!: . 

«ساحاول أن أصف بإيجان حالة المژخرة في المنطقة التي أسكنهاء منطقة 
مپلوتوہول - بيرديانسك - أوسيبينكو: آلاف المجندين حديثاً من مختلف المناطق. 
المحتلة أو القريبة من الجبهةء يتنقلون من مكان إلى مكان» غير عارفين ما هي غايتهم؛ 
ولا يشعرون باي نظام. معظمهم بلا لباس عسکري و ۲۰ منهم حفاةء پلا سلاح. 
الانضباط سيء... البعض من المجندين بتوجه إلى الناس لنقل أخبار سيئة: «لا يوجد 
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لدينا سلاح ولا لباس عسكري والتكذيك الألماني لا يقهر. وزعوا الحبوب» لأنها 
ستذهب هدرا» وزعوا المواشي أيضاً بينكم...». الناس شديدة القلق. المسؤولون 
يسافرون» وزوجاتهم يهربن أيضاًء وهن لم يكن يعملن اصلاً. إنهم يتركوننا للموت: 
الراغبون في الزعامة كانوا كثيرين والآن ما من أحد برغب في حمايتنا... جرائدنا لا 
تضيء النواقص وتسكت عنهاء وهذا يخلق عدم الثقة...»"). 

تشير هذه المرأة العادية إلى كبد الحقبقة: لقد انعكست البداية المفجعة للحرب 
على الوضع المعنوي بالدرجة الأولى. كان لا بد من انتصارات ونجاحات عسكرية من 
شأنها أن تعيد الشجاعة إلى نفوس الذين فقدوها. 


كانت مرارة الحنظل تلاحق ستالين بلا انقطاع عبر هزائم الأشهر الأولى من 
الحرب. في الوقت نفسه بقي الرجل يحاول انتزاع المبادرة الاستراتيجية من أ يد 
المعتدي الذي راح - بتناسق منطقي - برکز ووه على هذه النقطة أى تلك ويحرن 
النجاح تلو الأخر. فقرر القاشد «الأعلى»» رغبة منه في كسر مسار الأحداث الذي 
يژاتي» ان يلجا أيضا إلى مثل هذا الأسلوب» لكن - للأسف - لم تكن الجيوش جاهزة 
لذلك. في أواسط ايلول (سبتمبر)ء مثلء قرر ستالين فك الحصار عن مدينة لينينغراد 
التى يوليها أهمية خاصةء وذهب في خطوة غير عادية» حين عين المارشال كوليك 
قائداً لجيش كبير هى الجيش ال ٠٤‏ المكون من ۸ كتائب. قد تكون تلك هي الحالة 
الوحيدة في تاريخنا حين يوكل إلى مارشال قيادة جيش وحيد. كان ستالين يعلق 
شديد الأمل على نجاح العملية. لكن الضربات في اتجاه «مغا» من منطقة فولخوف 
ولينينغراد لم تات بالنتيجة المرجوة إذ إن القوات لم تتقدم إلا قليلاً. مع ذلك انتعش 
ستالين. وها هى يشارك في الحديث الذي دار بين شابوشنيكوف وكوليك هاتفياًء حيث 
أعطى شابوشنيكوف توجيهات عملياتية لقائد الجيش. في حديثه مع كوليك. قرر 
ستالین أن یعدّه لبس «علاوة»: 

«ستالين: نحن مسرورون لوجود نجاحات لديكم. ضعوا في الاعتبار: إذا 
ضربتم غداً باتجاه «مغا» كما يجب» بحيث تتمكنوا من اختراق الدفاع المعادي أو 
الالتفاف عليه فسوف نمنحکم کتیبتین جدیدتین ورہما فيلق دبابات جديد. لكن إذا 
أجّلتم هجوم الغد. فلكم مني كلمتي القطعية: لن تروا الكتيبتين ولا الفيلق. 

كوليك: سنسعی لتنفیذ توجیهاتكم والحصول بالتاکید على ما وعدتم به...(. 

في ۲١‏ ايلول (سبتمبر) يدعو ستالين المارشال كوليك إلى الهاتف من جديد, 
فهو يفقد آلأمل في إمكانية المارشال على إحراز نجاح جدي: 

«ستالين. لقد تاخرتم كثيراً. يجب التعويض عن الزمن الضائع. في الحالة 
المعاكسةء إذا أمعنتم في التأخر» سيتمكن الألمان من تحويل كل قرية إلى قلعة. ولن 
بقيّض لكم قط الاتحاد مع حماة ليذينغراد. 

كوليك: لقد عدت من المعركة للتق. استمرت المعركة الضارية لاحتلال 
سينيافينو وفورونوفو يوماً كاملاً. حاول العدى مراراً أن ينتقل إلى الهجوم المعاكس 
رغم نيراننا القاتلةء لكنه لم ينجح. 
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ستالين: إننا نمنحكم الكتيبتين الجديدتين والفيلق ليس لأجل احتلال «مغا»» بل 
لتصعيد النجاح بعد احتلال محطة «مغا». القوة الأولية كافية تماماً لاحتلال «مغا» 


مرتين وليس مرة وأحدة. 


كوليك: أحيطكم علماً أن احتلال «مغا» بواسطة القوى الموجودة. دون استخدام 
الوحدات الجديدة» غير ممكن...)“). 


الذهبية e‏ ل a‏ 
النتيجة هي الفشل والهزيمة.. . لکن ستالين سيعول مرة أخرىی إلى استخدام 
حين يرسله إلى بؤرة الوضع المفجع في شبه جزيرة القرم» حين كان يستحيل تقد 

أية مساعدة هنذاك» وهذا ما سنعود إليه فيما بعد. 


فى تلك الفترة. كل ذلك يؤك الاستنتاج الذي عبر عنه جوكوف لاحقاً: فى بداية الحرب 
لم يكن ستالين قائداً عسكرياً. وكان القائد الأعلى يحاول التعويض عن نقص المعارف 
العسكرية وقلة التجربة في قبادة معارك من هذا المستوى بالضغط الفظ والتهد یدات 
وأعمال القمع والنداءات الدعائية. فالتفكير العملياتي وخصوصا الاستراتيجي لديه لم 
يکن؛ في الفترة الأولى ا ra‏ ت يقدمها العقل ا 
ستالین کان تلميذاً ا e RET‏ 


کوارٹ وآمال: 


خلال عام ۱۹٤١‏ واوائل عام ٠۹١١‏ وقعت كوارث عديدة على الجبهة الألمانية - 
الأاساسية للجبهة الغربية في ضواحي مينسك» ثم حصار الجيوش الجنوبية الغربية 
قبالة كييف؛ كما حصلت كارثة مرعبة قرب فيازماء, حيث سقط في الأسر ما يزيد عن 
نصف مليون جندي... وکانت تذتظر جيشنا كوارث جديدة في القرم وحول لينينغراد. 
كارثة القرم حصلت, بينما تم تفادي كارثة لينينغراد بتضحيات لا يتصورها العقل 
وصمود يفوق الطاقة البشرية... هذا إذا لم نعتبر مقتل مثات الآلاف من سكان 
لينينغراد كارثة بحد ذاته... 

باعل es‏ في کک ن هتلر أن وة ا ا 
aR‏ اترک بعد تشاور, تقرر إرسال توجيهين من ألفيادة ا العلياء كان ستالين ا 
کی رتسوف فی شیر ات (أغسماس)» حين عيته اشا الجيش اك ٠١‏ في كتاب خاص: 
«يجب الاحتفاظ بشبه جزيرة القرم حتی آخر جندي.. (. والآن يتم إرسال التوجيهين جيهين 
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حیث یری ستالين في سلاح الطيران دواء لكل داء (هكذا بقي رايه طوال فترة 


«إلى قائد الجبهة الجنوبية. 

إلى عضو المجلس العسكري للقوى الجوية في الجيش الأحمر» الرفيق 
ستیبانوف. 

إلى قائد الجيش ال ١ه.‏ 

ام ا ت کتائب مشاة تحصيناتنا في منطقة عنق بیریکوب» e‏ 
کک آ ا خلال يوم NA‏ القرئ الإلفانة التي تهاجم ر 

1/4/7 
شابوشنيكوف - بتوكيل من القيادة العلياء“ 


كان ستالين يامل. سانجا في إيقاف الاختراق الالماني بواسطة سلاح 
الطيران.. .اما التو جيه الثاني فكان ينص على إجلاء الجيوش من اودیسا وشبه جزيرة 
القرم وإخضاع الوحدات ت التي تشكل حامية أوديسا لقيادة الجيش ال .°١‏ وقع ستالين 
على الوثیقتین وسال شابوشنيكوف: 

- ما هو عدد الناس الذين سيدافعون عن القرم؟ وما هي فرصنا للاحتفاظ به؟ 

- بعد انتقال الوحدات من أوديسا إلى هناك يزداد عدد حماة القرم حتى مثة 
ألف» بحوزتهم مثة دبابة وأكثر من ألف مدفع وخمسين طائرة. مثل هذه القوة يمكنها 
الاختفاظ بشته الجزيرة: 

لكن ستالين لم يكن يعرف أن قيادة الجيش ال ١١‏ خوفاً من خطر إنزال بحري 
الماني» سوف تجزىء قواها لتوزعها على كل أراضي القرم وانها لن تحسن تدعيم 
المنطقة الاكثر خطراً. سنكرر مرة أخرى: لم يكن الناس قد تعلموا القتال بعد. هكذاء 
أنيطت مهمة الدفاع عن عنق بيريكوب بثلاث كتائب رماة. وهي اصلاً غير كاملة. بعد 
عشرة ايام من المعارك الدامية دخل الإلمان إلى شبه جزيرة القرم؛ وراحت قوات 
الجيش الساحلي تتراحم مقاتلة. نحو سيفاستوبول. أما الجيش ال ١١‏ الذي كان 
ستالين قد سلم قيادته الآن إلى باتوف (بدل من كوزنيتسوف). فتراجع إلى شبه 
جزيرة کیرتش. 

نهاية تشرين الأول (اكتوبر). اوكلت القيادة العليا إلى قائد قوات القرم. 

الأميرال ليفتشنك. قيادة كل القوات البرية. وها هى تقريره في برقية إلى ستالين في 

تقول البرقية: «لقد نفدت الاحتياطيات. لإ توجد بنادق ورشاشات. :الفضائل الإضافية 
e‏ ك سلاح» والکتائب التي انسحبت على محور كيرتش ش لم یکن تعداد کل منها 
يتجاون ۲۰۰ _ ٠٠١‏ شخصاً. نظراً لقلة العدد. تم دمج الکتائب ال ۲۷۱ وال ۲۷٠‏ 
وال ٠١١‏ في كتيبة رماة واحدة رقم .»)٠١١(‏ ويطلب ليفتشنكى إما «التقوية الفورية 
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لمحور کیرتش ہکتیہتین إضافیتین؛ أو اتخاذ قرار بإجلاء القوات عن کیرتش.''. 


ستالين يستمع إلى تقرير الهيئة العامة للأركان حول تراجع الجيش ال ١ه‏ 
ویطالب غاضبا: 


- لماذا يتقهقرون؟ فالالمان هناك لا يملكون حتى الدبابات! القوى متعادلة 
تقريباً! أعطوا أوامر إلى ليفتشنكى أن يذهب إلى هناك بنفسه ويضع حداً للتراجع. نعم» 
بلغوهم؛: أوقفوا التراجع! 

وصل لیفتشنکی من سیفاستوبول إلى كيرتش يوم ٩‏ تشرين الثاني (نوقمبر). 
ولم يتحسن الوضع. طلب ستالين الاتصال هاتفياً بالمارشال كوليك (الذي كان قد 
أقيل من قيادة الجيش ال .)٠٤‏ تحدث ستالين إلى كوليك عابساًء بلا ترحاب وبلا 
سلام ودون مقدمات. کانت أوامر «الاعلى» إلى المارشال كوليك مقتضبة؛ 


- سافروا فوراً إلى كيرتش. ساعدوا ليفتشنكو في معالجة الوضع. يجب الحفاظ 
على كيرتش وإلا فسيحتل الألمان شبه جزيرة تامان أيضا. هل فهمتم؟ 
- جاهن للتنفيذ. سائطلق حالاً, 


حين وصل كوليك في ١١‏ تشرين الثاني (نوقمہر) إلى كيرتش» وجد هناك 
جیشا مفککا إلى أبعد الحدود تقاتل فصائله في مواضع ثائوية متفرقة. دون خطة 
واضحة أو قيادة مدروسة. بدات تظهر في المدينة بوادر الهلع والفوضى والذهول. 
حاول كوليك فرض النظام بحدوده الدنيا على العمليات الدفاعية؛ لكنه لم يفلح في ذلك. 
كانت کل اوامرہ س «تخذدقوا! ولا خطوة إلى الوراء!» - تذهب هباء. معدو دة هي 
الفصائل التي صمدت حتى النهاية. کان بوسعه نقل فوجين من تامان إلى كيرتش. 
لكن ذلك لا ينقذ الموقف برايه. لذلك أصدر اوامره إلى الفوجين بعدم التوجه إلى 
کیرتش» بل توطيد الدفاع عن شواطىء تامان. بعد حين» سيصبح هذا التصرف تهمة 
شنيعة ستوجه إلى كوليك الذي ما زال في رتبة «مارشال الاتحاد السوفييتي». 


في ٠١‏ تشرين الثاني (نوقمبر). قبل يوم واحد من الكارثة, استلم كوليك امراً 
إضافيا من ستالين نقله إليه شابوشنيكوف: «عدم تسليم كيرتش». تحدث كوليك 
هاتفيا مع الجنرال فيتشني في الهيئة العامة للاركان؛ معبرأ عن الوضع وعن نواياه. 
هكذا: «وضع الجيش ال ٠*١‏ صعب جداً. فقط كتيبة الرماة ال ٠١١‏ يمكن اعتبارها 
جاهزة قتاليا بنسبة ٤١‏ أما باقي الکتائب فلا يوجد ضمن کل منها ما يزيد عن ٣۰۰‏ 
حربة... المعارك الأن تدور في الضاحية الجنوبية للمدينةء وقد اخترق العدى منطقة 
ميتريدات. اليوم أمرت القوات بالصمود نهاراً آخر وبإجلاء المدفعية قبل الظلام» وفي 
ليلة ٠١‏ منه سحب الوحدات الباقية... لقد درست الوضع میدانياًء وقررت, ٻالانسچام 
مع أوامر الرفيق ستالين قبل مجيئي إلى الجيش ال ١١‏ عدم السماح للعدو بالعبور 
نحو شمال القفقان (التشديد للمؤلف)..... 


لنتوقف قليلاً. حين استدعي كوليك إلى المحاسبة في موسكى بعد الكارثة. كرر 
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كلامه حول إيعاز ستالين «عدم السماح للعدو بالعپور نحن شمال القفقاز»» فاستدعى 
ذلك هدیراً غاضباً من قبل «الأعلى»: 


عدم السماح... بوأاسطة التشبٹث ب «کیرتش؛ ولیس بٿسلیمها... ‏ شم سالٹ 
شتاثم سوقية تماماً. 


لكن. لنقرا بقية كلام كوليك: «.. لقد قمت بتسليع اللواء ال ١١‏ على حساب 
السلاح المنزوع من المدارس العسكرية في كراسنودار ومن الوحدات الاحتياطية 
ودفعته نحو قرن شبه جزيرة امان وهو الأن يعد الترتيبات الدفاعية على السفح 
الغربى للقرن المذكور. كما أن فوجين من كتيبة الرماة ال ۳۰۲ يدافعان عن جنوب 
القرن ذاته...٠.‏ 

سيتم بعد حين تقويم هذه الإجراءات بانها إجراميةء ولن يغفر ستالين ل كوليك 
تسليم مدينة کیرتش. فقد کان رایه هی أن المارشال كوليك لم پستخدم کل الإمکانیات 


لنعد مرة اخرى إلى تقرير كوليك: الآن هنالك مرسى واحد قرب مصنع فويكوف 
يمكن استخدامه لتحميل المدافم أما في مرسی «أثيكالي». فیمکن فقط تحميل البشر. 
هذا هو باختصار الموقف ووضع الجيش. مسأالة أخيرة: قرم الان بتصید الفارين من 
الجيش ال *١‏ في انابا ونوفورروسيسك وكريمسك وکراسنیدار. تعدادهم يصل 
الألاف..».. 

طبعاً؛ من الصعب التفكير بالنجاح» إذا كان طاقم الكتيبة «لا يزيد عن ٠٠١‏ 
حربة»» وتعداد الفارين «يصل الآلاف». لم تحتفظ الأرشيفات باثار للسماح الرسمي 
من قبل القيادة العلا بترك كيرتش. كانت موسكى تدرك طبعاً ان الإجلاء المنظم - في 
مثل هذه الظروف . هو الفرصة الأخيرة المتبقيةء وكان تسليم كيرتش نهاية منطقية 
لسوء إدارة القتال في شبه جزيرة القرم. لقد أساءت قيادة الجيش ال ٠١‏ استخدام 
تجربة الدفاع البطولية عن سبفاستوبول» وبعد تسليم كيرتش تدهور وضع 
سیفاستوبول آکش. 

بلغ ستالين درجة الحنق الأعمى وهى يستمع إلى تقرير الهيئة العامة للأركان 
عن كارثة القرم. وجعل من كوليك ‏ هذه المرة - كش فداء؛ فبعد كيرتش راح نجمه 
ينطفیء. لقد حوكم كوليك في ۱١‏ شباط (فبرایر) ۱۹٤١‏ وفي آذار (مارس) تم 
تخفيض رتبته إلى جنرال؛ وبقي حوالى نصف سنة يقود جيش الحرس رقم (٤)؛‏ ثم 
اصبح نائباً لرئيس الإدارة العامة لتشكيل وتنظيم الوحدات العسكرية في وزارة 
الدفاع. ومع ذلك لم يغفر له ستالين هزائم الجبهة. 


إن ستالين هو الذي رفع كوليك عاليا في الهرم العسكري؛ مع أن الرجل - على 
ما ېدو - لم يكن متميزأ جدا من حيث العقل أو الدرابة القيادية. ثم منحه ستالين 
فرصة بعد تخفيض رتبته. لگن في نهاية الحرب» حين استلم بولغائين من مسؤول 
كوليك» الجنرال سمورودينوف» وعضو المجلس العسكري كوایسنيكوف حول «عدم 
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أوامر جديدة من ستالين بمعاقبته. لقد أثبطت الخدمة العمسكرية (الأصح - ستالين) 
همة كوليك نهائياً حين تم تعيينه ناثباً لقائد منطقة حوض الفولغا (الجنرال غوردوف› 
الذي كان أيضا من المغضوب عليهم لدى ستالين). طبعاً ما كان للجنرالين اللذين 
أصأبهما الغبن إلا أن يتبادلا كلاماً فيه شكوى» فبلغ الأمر ستالين الذي أمر بإحالتهما 
إلى التقاعد. في ٠٠١١ - ٠۹١١‏ تم إدانة الجنرالين وسجنهما. ثم أعدم كلاهما. في 
عام ٠۹٠١١‏ أعيد إليهما الاعتبارء وأعيدت إليهما الرتب العسكرية. 

هذا هو المصير الحزين لمارشال آخر من مارشالات ستالين. يبدو أن كوليك لم 
يكن قائداً عسكرياً بار المواهب» لكن مسؤوليته عن الفشل في معركة كيرتش ليست 
واضحة»؛ برأيي» ولا حاسمة. لقد وصل الرجل إلى كيرتش قبل خمسة أيام من النهاية 
المفجعةء ولم تكن مواهبه على السوية التي تسمح له في فترة قصبرة کهذه أن يف 
المستحيل. أما ستالين» فاعتبر تصرفات المارشال خروجاً عن أوامره. علماً أن 
المارشال سوكولوفسكي بعد الحرب عاد إلى تحليل حوادث كيرتش (تشرين الثاني 
)١‏ في جو هادىء. وكتب في خلاصة قدمها إلى الهيثة العامة للأركان: «تدل 
دراسة الوثائق الموجودة أن المارشال كوليك. الذي وصل إلى كيرتش في ١١‏ تشرين 
الثاني (نومبر) لمساعدة القوات المقاتلة هناك في شبه جزيرة كيرتش» كان عاجزاً 
(في ظل انعدام القوى والوسائل اللازمة لذلك) أن يفير مجرى العمليات العسكرية 
لصالحنا. ويؤكد هذا الاستنتاج الأميرال ليفتشنكو والجنرال باتوف اللذان شاركا في 
تلك الأحدات»'. 


لم یکن «الاأعلی» یرید التسليم بخسارة کیرتش» فوافق على اقتراح الهيئة العامة 
للأركان لدعم عملية الدفاع عن سيفاستوبول من خلال عملية جسورة تقضي بإنزال 
بحري في القرم» يمكنه أن يصبح بداية لتحرير شبه الجزيرة. وخلال أقل من شهر 
بغذ: ليم كيردش: اقرت القيادة العليا خطة عمل الإنزال, 


تلك كانت أضخم عملية إنزال بحري في الحرب الوطنية الكبرى. كان ستالينء 
لسبب ماء واثقا من نجاحها. ربما أنه عؤّل على العامل النفسي: هل يخطر ببال 
الجنرالات الألمان أن القوات السوفييتية يمكنها أن تظهر في شبه جزيرة. كيرتش من 
جديد في ظرف شهر؟ أما قواتنا التي منيت بهزيمة ساحقةء فستعقد العزم على 
الإثبات هنا بالذات» فوق الأراضي الحجرية الشهيرة. أنها لم تفقد إرادة القتال 
والانتصار. وراح ستالين يشرف على إعداد العملية التي جرت تحت غطاء من السرية 
الشديدة. 

لم تكن عملية الإنزال في كيرتش معركة ضخمة فحسب» بل وفشلاً ضخماً 
أيضاًء في آخر المطاف. بین ۴٣‏ و ۳۱ کانون الأول (ديسمبر) ۱۹٤١‏ قامت سفن 
الأسطول الحربي في البحر الأسيد وأسطول بحر ازوف بإنزال ما یقارب ٠‏ الف 
إنسان و ٤١‏ دبأبة و ٤١٤‏ مدفع وراجمةء والكثير غير ذلك من الآليات والأسلحة ة 
شمال وشرق شبه الجزيرة. حول مدينة فيودوسيا. كانت قوة الضربة الأولى تثير 
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الإعجاب. تمكنت قوى الجيش ال ١‏ (بعد ترميمه) وال ٤٤‏ وال ٤١‏ من تكوين «جبهة 
القرم» والتقدم غرباً إلى ما يزيد عن مئة كيلومتر وتحرير كيرتش وفيودوسيا. وكان 
يخيل للناظر أن محاولة إضافية تكفي لبلوغ سيفاستوبول. لكن المجلس العسكري 
لجبهة القرم» في سعيه إلى تجميع القوى من أجل تصعيد الهجوم» لم يول الاهتمام 
الكافي لترتيبات الدفاع» التي بقيت غير عميقة وغير مستقرة. كان تنظيم اعمال 
الاستطلاع والدفاع المضاد للطيران والتمويه وتوزيم الاحتياطات تنظيماً غير موفق. 
ولذا» سرعان ما حلت ساعة الحساب: في ۱۹٤١/١/۸‏ قام التشكيل الألماني هناك 
(وهو أضعف عدداً وطاقة من المجموعة السوفييتية بمرتين!) بتوجيه ضربة على طول 
خليج فيودوسيا. وتمخضت الفوضى والإهمال عن ماساة كبيرة. أرسل ستالين 
الفوميسار ميخليس إلى القرم بصفة ممثل القيادة العلياء فما برح ميخليس يرسل إلى 
«الأعلى» برقيات وشاية بحق قائد الجبهة كوزلوف . لكن رد فعل ستالين على ذلك كان 
غير امتيادي هذه المرة: فهو يفهم أن تغيير قائد الجبهة في اللحظة الحرجة لم يعد 
وارداً» فما کان منه إلا أن راح یعنف میخلیس: 


«إذك تتخذ موقفا غريباً هو موقف المراقب الجانبي» غير المسؤول عن قضية 
جبهة القرم. إنه موقف مريح جداًء لكنه عفن. انت في جبهة القرم لست مراقباً جانبياًء 
بل ممثل مسؤول أمام القيادة العليا عن نجاحات وهزائم الجبهة... انت تطلب منا تغيير 
کوزلوف بشخص ما على شاكلة غريندنبورغ لكنك لا يمكنك أن لا تعرف اننا لا نملك 
ناسا من هذه الشاكلة في الاحتياطات. شؤونكم في القرم بسيطة وبوسعكم أنتم 
التفاهم حولها...». 


ستالين محق حين يقول إنه لا يوجد أمثال غريندنبورغ في الاحتياطات» وهو 
غير محق حين يؤكد أن الأمور في القرم «بسيطة». لى كان ستالين محبا للانتقاد 
الذاتيء لكان فكر في تلك اللحظة كم يعوزه الآن في الجبهات رجال مثل 
توخاتشيفسکي ولوخیر ویغوروف ویاکیر ودیبتکی وکورك وکاشیرین وأوبوریفیتش 
والکسنيس.. أكنه بطبعه عاجز عن أن يلقي على نفسه نظرة جانبية منتقدة. داثماً كان 
«الأعلى» يفترض ان جذر الهزاثم والكوارث يكمن في سوء تنفيذ الأركان وضعف 
العمل التنظيمي للقادة العسكريين وفي عجن الموجهين السياسيين عن تعبئة الناس 
معثوياً. ضمن قائمة النواقص والاخطاء والهفوات التي كان ستالين يجيد ويحب 
قراءتها لم تكن ذنوبه الخاصة واردة حتى نظرياً. لكنْ ذنوبه كانت كبيرة جداً... 
فالعديد من القادة الذين يلومهم كان تنقصهم» بكل بساطةء التجربة والتأاهيل 
العسكرى. 


حدث عدة مرات أن يرسل ستالين إلى قيادة جبهة القرم توجيهات يطالب فيها 
بالتشبث عند خط «الحاجز التركي» وتنظيم دفاع مستميت والذهاب شخصياً إلى الخط 
الامامي وتنشيط استخدام المدفعية... لكن قيادة الجبهة» بصراحة القول» فقدت ضبط 
الئفس»؛ وحين احس «ألأعلی» باقتراب المصيبةء أملى في منتصف ليلة الحادي عشر 
من ایاں (مایو), وعلی تفس متواصل, برقية ذات اسلوب یمیزه دائاً: 
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«إلى المارشال بود يوني . 
نسخة إلى المجلس العسكري لجبهة القرم - ميخليس. 


عن ارده وك لن ٠‏ تقل ا تال ا دم ان هیئات أركان الجيوش 
لا تبعد عن «الحاجن الترکي» سوی ۲۰ - ۲٢‏ کم ونظرا لان کوزلوف ومیخلیس - 
رغم أمر من القيادة العليا - لا يتجرآن على الذهاب إلى «الحاجز التركي» وتنظيم 
الدفاع هذاك؛ تامر القيادة العليا المارشال بىد يوني بالسفر فوراً إلى منطقة ار کان 
الجبهة (مدينة كيرتش) وفرض النظام في المجلس العسكري للجبهة وإجبار ميخليس 
وكوزلوف على إنهاء أعمالهما في المؤخرة وتركها للمسؤولين عن مؤخرة الجيش 
واجبارهتا غل الستفن إلى مل «الحاجن التركي» واستقبال القوات التي تنسحب 
وعتادها أمورها وترتیب دفاع وطید على خط «الحاجز الترکي» يتم تقسيمه 
غل کل الوه نل ادناه رالرخات وهود الان البحري. 
القيادة العليا العامة 


ستالین ‏ فاسیلیفسک 


وعبارات و َ و e‏ کا ف خو iL‏ لکن لأسف هنالك 
أيام من الخروج المرين. طلب ستالين / فاسیليفسکي رة اکر رسال امر باسمه إلى 
قيادة جبهة القرم: 
االو قا ها اقرع ادرال ورف 
4 الساعة الواحدة وعشر دقائق 
القيادة العليا تام ہما يلي: 
م ف کو فول ا اع ا على فرق اويل 
- توجيه مجموعة من الضباط الشجعان (ومعهم أجهزة لاسلكية) إلى الوحدات 
المقاطة فى الغرب.. وتكيفهم بمهفة استلام .اليحدات :المذكورة وتنطم قوة 
ضاربة لأجل القضاء على قوى الخصم التي اقتربت من كيرتش وترميم 
الترتببات الدفاعية وفق احد الأشرطة: المحيطة :ب كرتشن: إذا تطلب الوضدم 
وجودکم؛ فیجب عليكم الذهاب شخصدا. 
N ۳‏ واجب ميخليس هى مساعدتكم في ذلك. إذا 
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کان ستالينء؛ »> وشهق یرسل هذا الكلام؛ يدرك أن مدينة کیرتش تلفظ آخر انفاسها 
للمرة الثانية خلال نصف سنة. فقد أبلغ ان القوى الاساسية (التي بلغ تعدادها في 
القرم عند بدابة یار Ye‏ الفاً) سوفا يتم إجلاۋها. حين وقعٹ الكارثة هدت 
الانفجارات والهدیر في المدينة. وراح ستالین بطالب بمعطیات د قيقة حول الخساش. 
جاءه البيان بعد أسبوع ونصف ( ا) آیشهد خلال ۱۲ يوماً من الهجوم الألمانيء؛ فقدت 

جبهة القرم» التي كانت تملك تفوقاً كبيراً في القوى» ٠١٠١٠١١‏ ل ۷ دبابة 
Vy‏ مدفع وراجمة و ۰ ٠‏ طائرة. تلك كانت هزيمة أخريى» مفجعة من حيث 
الأبعاد» تلحق بالجيش الأحمر. ستالين يقرا البيان ولا يكاد بكظم غيظه: 


- أوباش! كيف أفشلوا عملية ناجحة! 


اق اسل ميخليس إلى هذاك خصیصاًء لکن یېدی انه کان يعيق العمل بدل 
تسهيله. وكوزلوف فقد ضبط النفس. بوديوني كان رديئا في قيادة العملية... 
فاستدعی فاسیليفسکي هاتفياً» وطلب إليه أن يعد فوراً توجبه القيادة العليا إلى 
المجالس العسكرية للجبهات وقيادات الجيوش لتعميم الدروس المريرة لهزيمة القرم. 
في ٤‏ حزيران (يونيو). جاء فاسيليفسكي إليه لتقديم تقرير ووضع على الطاولة نص 
التوجيه. فشرع ستالين في القراءة: 

«حين بدأ هجوم الخصم كان في تصرف جبهة القرم ١١‏ كتيبة رماة و ۲ ألوية 
رماة وكتيبة خيالة و ٤‏ ألوية دبابات و ٩‏ أفواج مدفعيةء مقابل ۷ كتائب مشاة وكتيبة 
دبابات ولواءين لدى الخصم... مع ذلك منيت قواتنا على جبهة القرم بهزيمةء وأثر 
عارك غير موف اشرت أن تحب لی ما ونام بقلم گر تش :٠:‏ بعه «ذلاف. تذل 
الاستنتاجات حول الأخطاء العملياتية والتكتيكية وحول أسباب الهزيمة: سوء توزيع 
الدفاع على أحزمة؛ والاستخدام الرديء للاحتياطات, الإدارة الروتينية للجيوش» سوء 
التفاعل بینها.. , «لح تتمكن قيادة الجبهة نحو خط «الحاجز التركي». حیٹ إن الأمر لم 
يصل إلى قائد الجيش. في الأيام الحرجة للعمليةء راحت قيادة جبهة القرم والرفيق 
ميخليس» بدلا من التخاطب المباشر مع قادة الجيوش؛ تقضي الوقت في اجتماعات 
طويلة لا فاثدة فیها. لقد خرق کوزلوف ومیخلیس توجیه القيادة العليا ولم يعملا على 
تذفیده وعلی سحب الجيوش في الوقت المناسب إلى ما وراء «الحاجز التركي». 
التأخر في سحب الجيوش لمذة يؤسشن كاق: فالا بالنمة الفضين العفلة تر فتها. 
بعد ذلك كان يجري تعداد المهام المطروحة أمام المجالس العسكرية للجبهات بهدف 
استخلاص الدروس من الهزيمة. 

- نعم» أيها الرفيق ستالين. 

- اكتبوا!... كل هؤلاء الناس يجب تقديمهم إلى المحكمة العسكرية. لكن. لا. هذا 
شيء يمكن أن نجد الوقت المناسب له... اكتبوا. 
١‏ - إقالة القوميسار ميخليس من منصب نائب وزير الدفاع ورئيس الإدارة السياسية 

العامة في الجيش الأحمر وتخفيض رتبته. 
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الجزء الثالث 


۲ - إقالة الجنرال كوزلوف من منصب قائد الجبهة وتخفيض رتبته وإرساله» كتجربةء 
إلى عمل آخر اقل تعقيدا. 

۳ - إقالة القوميسار شامانين من منصب عضو المجلس العسكري للجبهة وتخفيض 
رتبته وإرساله» كتجربةء إلى عمل آخر أقل تعقيداً. ٠‏ 


٤‏ - إقالة الجنرال فيتشني من منصب قائ أركان الجبهة ووضعه تحث تصرف رئيس 
الهيئة العامة للأركان بقصد تعيينه في عمل أقل مسؤولية. 
ه س إقالة الجنذرال تشيرنياك من منصب قائد الجيش وتخفيض رتبته إلى عقيد 


وإرساله. كتجربة, إلى عمل آخر اقل تعقيداً. 
٦‏ د إقالة الجنرال كولغانوف من منصب قائد الجيش وتخفيض رتبته إلى عقيد 
وإرساله» كتجربة, إلى عمل آخر أقل تعقيداً. 
۷ - إقالة جنرال القوى الجوية نيكولاينكو من منصب قائد طيران الجبهة وتخفيض 
رتبته إلى عقيد وإرساله» كتجربة؛ إلى عمل آخر أقل تعقيداً..(*". 
نظر ستالين إلى فاسيليفسكي وساله: - ألم ننس أحدا؟ عقاب الآخرين يبقى على 
عاتق القاثد العام للمحور العسكري. هاتواء دعوني أوفع... 


الآن» كل هذه الأمور أصبحت في الماضي البعيد... بعد فترة أسبوع أو 
أسبوعين تلقّى ستالين ضربة قاصمة جديدة. حين وقعت هزيمة خاركوف. كانت 
الخسائر هنا مريعة آکٹر؛ ۲۲۰ الف قتیل وجریح؛ ٥‏ دباية» أكثر من ٠۰٠۰۰‏ مدفع 
وراچمة... بعد کوارٹ عام ١٤۱۹ء‏ كانت تلكماً أروع هزيمتين على الإطلاق. وکتاب 
«خاتمة الحرب» من تاليف فیریشاغین لیس سوی انعکاس ہاهت لأبعاد تلك الكوارث. 

فی صیف ۲ نشا موقف جعل «الأعلى» بضطر - بعد مشاورات مع 
مولوتوف وبيريا حول نوايا اليابان - أن بسحب قوات ضخمة من الشرق الأقصى. 
فبعد أن اكد له مولوتوف أن «الپابان قد تورطت في جنذوب شرق اسيا» اتصل ستالين 
ب فاسيليفسكى (الذي ترأس الهيئة العامة للأركان في حزيران :)۱۹٤١‏ 

- اسحبوا ٠١ - ٠١‏ كثيبة من الشرق الأقصى. بداية التحرك الخفىٌ قبل ١١‏ 
تمون (یولیو). ابلغوني غداً. 

تخا انها الو فق ستالن: 

في نفس اليوم (لا بل الليلة) كان فاسيليفسكي على الهاتف يقرأ لستالين نص 
توجيه إلى قائد جبهة الشرق الأقصى: «أرسلوا من ضمن قوات جبهتكم إلى احتياطي 
القيادة العليا وحدات الرماة التالية...»""). ثم يرد تعداد ١١‏ كتيبة. 

- موافق. أرسلرا التوجيه - قال ستالين. 
وجهله بالقيادة العسكرية. کما شارك فی تقديم الضحايا قادة عسکریون کثیرون من 
خلال أخطائهم» ولعب دوراً فى المسالة التشابك الماساوي لعوامل عديدة. لكن لأجل 
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ستالين ‏ النهاية 


الإنصاف يجب القول إن عدد الضحايا كان يتوقف ايضاً على كون الألمان في بداية 
الحرب يجيدون القتال أفضل منا. 

کان «الأعلى» مع نهاية ٤١‏ قد اکٹسب نوعاً من الثقة بالنفس» وبدا یفکر 
بجعل العام الجديدء ١٤۹٠ء‏ عام تحطيم الجيوش الألمانية. لكن صدمة عنيفة جديدة 
هزته من جدید حین وقعت هزیمتا خارکوف والقرم. ما کان ستالين ليدري ان تلکما 
ليستا آخر الكوارث المقبلة عليه لكنه لم يرغب أن يعترف - ولو لنفسه - إن الفن 
القيادي لدي العدو كان أعلى. فغالباً ما كائت التوجيهات السطحية التي تصدر عن 
القيادة العليا في أحوال كثيرة!) خالية من الحذق؛ لا بل بديهية وتنقصها 
حكمة الفن الحربي. لنعد إلى موقعة خاركوف مرة أخرى. 

آذار ١٤۱۹ء‏ دعا ستالين إلى اجتماع لمناقشة الاقترحات المقدمة من قيادة 

المحور ألجنوبي الغربي. يصعب القول إن كان اجتماعاً للقيادة العليا أم اجتماع لجنة 
الدفاع الحكوميةء فالحضور هم: ستالين وفوروشيلوف وتيموشذكو واوش کوت 
وجوكوف وفاسيليفسكي. كانت قيادة المحور العسكري المذكور» وعلى رأسها 
تيمو شنکو. تقترح القيام بعملية هجوم واسعة في الجنوب» باشتراك ثلاث جبهات. 
لأجل E‏ نیکولایف - تشرکاسي - کییف - غومل. اعترض شاہوشنیکوف 
على الاقتر 
لە لدينا احتياطات استراتيجية كبيرة. من الأفضل أن نكتفي بالدفاع 
النشيط على طول الجبهة؛ مع إيلاء الانتباه إلى المحور المركزي. 


E 


ف وكرت قر ف عى الك الف و غ ا ع الط كى 
0 الأخرى» في حین صر تیموشنکو على القيام پالهجوم الجنوبي. وسانډه 
ورو يلوف عبّر فاسيليفسكي عن موقف الهيثة العامة للأركان معترضاًء فاختلفت 
الآراء. بقي الجميع ينتظرون ما سيقوله ستالين. قبل ذلك كان القاثد الأعلى يكتفي في 
الاجتفاعات المساثة بتاركة او رين الاقتراحات الفطروحة أا اأن. فكان غلية 
اتخاذ قرار مسؤول ومستقل. كان عليه ممارسة خيار... وكان الخيار استراتيجياً. 


لقد کان ستالين من أنصار «الوسط» على الدوام. ففی ايام ثورة آکتوبر؛ حين 
دار صرع حول صلح بريست ونضال ضد المعارضة في الحزبء کی فی و 
الخساش. توجد في أرشيف راديك متلاء و فة طرة جداً: «حول التيار الوسط في 
حزبٽا»» حیٹ صف ستالين بوصقه LL‏ ذلك التيارء بينما يصف التيار ذاته 
على انه «البؤس الفكري لرجل السياسة». بقي ستالين امينا لمبدأه المنهجي» وها 
هو يقترح حلا هجيناً: ا ا الخو الجنوبي الخربي ہشن و هجومية 
ترک ان قلي العموم» كان ألاعتراض في مقر القيادة العليا امراً ادرا 


ی 


Converted by Tiff Combine 
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ستالین 
الخارجية عن يمينه. 


e PORE 


مولوتوف وزير 


محاطا پالمارشال فورو‌شیلوف عن پساره و 


a 


ستالین وإلی ساره المارشال فوروشيلوف وكبار ضباط الطيران. 
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ستالين - الذهابة 


کان افتراض ستالين هو أن ضربتين متلاقيتين من منطقة جذوب فولتشانسك 

ومن رأس جسر بارفنكي يمكنهما دفع العدى إلى مأزق مسدود. لكنه لم يكن يدري إن 

القيادة الألمانية كانت تعد لهجوم على قواتنا في بارفنكي. إذنء وافقت القيادة العليا 

على شن هجوم ينطلق من «كيس عمليات» هو راس جسر الجبهة الجنوبية الغربية في 

ٻارفنکي» وهذه خطوة تنطوي على مغامرة كبيرة. ليست الحرب مجرد خطوات تنطوي 
على مخاطرة» بل وخطر مميت على الدوام. 


کک اکت ی ا ا ا 0 
ا 0 ۰ کیلومترا الاي لكن جاءت مفاجاة صاعقة للجمين 
القرارات النافة في ۱١‏ اپار توجه تنمؤ شنک و ن اماو ا ع 
ا مالفال قان اف ال ر کد ارک کان کات اع فو 
الرفض: 


ستعطيكم هن احتياطي القيادة تيبي رماة ولواغي دبابات. یجب أن تصمد 
الجبهة الجنوبيةء فالالمان ستنقطم الاس قریباً. 
کرس خروتشوف فقرة كام هن اتقريرة آفام الموتن ارين للحزب لحوادث 
معركة خارکوف» حیٹ کان خروتشوف پومها في المجلس العسكري للجبهة الجذوبية 
الغربية. وهو يقول إنه اتصسل آنذاك من الجبهة ا لکن لكن «الأعلى» الذي کان «علی 
نک س کرات ین الام لے اف الاک ی اله من کال دان رف ان اه 
(آي خروتشوف) أن بتحدث مع مالينكوف. بعد أن نقل خروتشوف - على حد 
رر ان ارف طب الجر اف المح نل شای خا ان فی 
وقوع كارثة خاركوف؛ ينما يعتمد جوكوف نظرة مغايرة؛ إذ يعتبر أن المسؤولية عن 
الرس ت كل عالق اقا في اتسين المتكريين الجا ايت :والح 
الجنوبية الفربية. ففي مذكراته يقول جوكوف إن الهيثة العامة للاركان احست بالخطر 
تتوقف عملیتنا الهجومية على مشارف خارکوف.... وفي مساء ۱۸ ايار (مایو)». جری 
حدیٹ بهذا الشان مع عضو المجلس العسكري هناك خروتشوف الذي عب عن آراء 
مطابقه لآراء قيادة الجبهة الحذوبية الغربية: الخطر من جهة مجموعة الاختراق 
المعادية مبالغ | به ولا توجد سس لإیقاف الهجوم._ انطلاق من تقاریر المجلس 
ادات الموجودة حول 2 إشارات فلق قلقة من الجبهتين الجنوبية والجنوبية 
ا محادثات «الاعلى ا 


خروتشوف من ذکریات شخصية هی ۔ على الأارجح ‏ رف فعل متأخر على فشله 


Yn 


الجزء الثالث 


من مرة أن قرار «الأعلى» کان یستند إلى تقاریر تیموشنکو وخروتشوف. إذا كان ذلك 
ي نسیان من قبل خروتشوف» هذا e‏ وإذا کان فجاول لإيجاد میرر تاریخي 
ا بقار ,الجن الرمن الى قدت آل زا را ف 


راح جیش الدہابات الذي بقوده کلایست یصګد زخم @ و وسح الشسرخ 
الذي أحدثه في الجبهة. ورای الین مذبهٹاء أن القوات السوفييتية فييتية يمكنها خلال يوم 
أو يومین أن تقع في «مصيدة» بارفینکي. أخیراً صدرت عله الاس بالانتقال إلى 
الدفاع المستميت على «رأس جسر» ٻارفينکي. لکن الاوان کان قد فات. . وقع الجيشان 
الا وال ٠۷‏ في الحصار وتم تد میرهما تقريباً. تلك كانت كارخة اخری من افظم 


كوارث الحرب الوطنية الكبرى. 


هل أدرك ستالين سیب الهزائم؟ هل تفهّم أخطاءه الخاصة؟ من الصعب الحكم 
على ذلك. لکن لا شك في أمر واحد: ڪان «الأعلى» ومعه کل القبادة العليا 
بستخلمسون»› بالتدریج»؛ الدروس من التجارب الدامية للحرب. المۇرخون العسكريرن 
على حق حين يكتبون - من ذروة الزمن الراهن - إن أسباب الفشل في هجوم 
خاركوف جلية: عدم تشكيل الاحتياطات اللازمة لاجل التغطية المضمونة على جناحي 
مجموعة الهجوم؛ یعدم تأمين الغلبة العددية على محور الضربة الأساسيةء وعدم 
الذهاب إلى عملية أو عملیتین ذات طابع جانبي لإنامة لدې العدى (وهذا ما 
سمح للقيادة الهتلرية ا بقواها دونما وَجّل)» و خیراً e‏ 
الأكثر خظلا.«رشاف ا ذلك أن کلایست. تضوف المعاكسة کان ماعا ها يذل 
N TRE‏ ا آخری بسبب السوء في 
وثائق القيادة العليا., ا تلك الأيام؛ فی داخل «فرامة انه الدامية. ا الأمور 
أکثر تعقیداً وصعوبة وانشوشا لکن في لحظات وظروف من هذا النوع بالذات تتجلى 
العظمة الحقيقية والموهبة الحقيقية للقأئد العسكري. بغض النظر عن كل هذاء استمر 
الشعب السوفييتي. والجندي السوفييتي البسيط يقاتل وهو لا يدري أن التضحيات 
الخيالية التي قدمها على مشارف مینسك وکییف وخارکوف وفي القرم وغيره» هي - 
إلى کل کبیر کات نتيجة عدم الكفاءة لدی القائد الأعلى للجيش وعدم جاهزية 
الكفرين من الفا .الشسكرتن الذين ا نجرا بسرعة ليحلوا محل الذين أبادهم 
«الزعيم» قبیل الحرب. إن تلك الضريبة الدموية التي دمت إلى سلطان الذزعة 
القيصرية في سنوات ما قبل الحرب ارتد صداها عبر التصحيات الهائلة أيام الحرب» 
خصوصاً في سنتي ۱۹٤١‏ و .۱۹٤٩‏ 


بعل ا داق ستالين مرارة ا e‏ في وځار کوف» أتخذ قرارا 
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ستالين ‏ الذهاية 


التوصل إلى تو حید قيادة حركة الأنصار في مۇخرة العدىء ولأجل التصعيد اللاحق 
لهده الحركة»» تشکیل «هيئة الأركان المركزية لحركة الأنصار «لدی القبادة العليا». 
وراحت تتكون هيثات أركان لحركة الأنصار في الجبهات: الجنوبية الغربية. 
وبريانسك» والغربية وكالينين ولينينغراد وكاريليا. كانت المهام المطروحة أمام حركة 
الأنصار هامة على الصعيد العسكري - السياسي. تكونت هيئة الأركان المركزية من: 
بونومارنكو (اللجنة المركزية للحزب). سيرغينكي (المخابرات). كورنييف 
(الاستخبارات العسكرية)» وغيرهم"'. كانت تلك خطوة صائبة من خطوات ستالينء 
رہما کان یجب اتخاذها حتى قبل ذلك. 


من الطبيعي آن ستالين كان يفكر بأسباب الهزائم» وهذا ما ساعده لاحقاً على أن 
يتعلم الكثير. أما آنذاك» فلم يكذ الوضع يستقر على الجبهة الجنوبية الغربية حتى 
E‏ 


دل ره إلى ستالین وهم اتا قال له a‏ 
- انتظروا. ريد العودة إلى فشلنا في خاركوف. اليوم سالت هيئة أركان الجبهة 
الجنوبية الغربية عما إذا تم إيقاف العدو قرب كوبيانسك وعن سير العمل لإقامة خط 
دفاعي على طول نهر ا لم يتمکنوا أن يقولوا لي شيئاً مفهوماً. متى سيتعلم 
الناس عندنا أن يقاتلوا؟ اما كان يفترّض بهزيمة خاركوف أن تعلّم هيثة الأركان هناك 


دروساً ما؟ متی سیبدأون بالتنفيذ الجيد لتوجيهات 2 العليا؟ يڄب أن نذگرهم 
بذلك. ليعاقہوا من يستأهل العقاب» وأنا أود توجيه كتاب شخصي شخضني إلى قيادة الجبهة. 
ما هو رأیکم؟ 


- اظن أن ذلك سیکون مفيدا - قال فاسيليفسکي. 

وحفظت لنا الأرشيفات الوثيقة الثالية: 

«إلى المجلس العسكري للجبهة الجنوبية الغربية. 

نحن هناء في موسكىء أعضاء لجنة الدفاع (طريف أن ستالين لم يستشر أحداً 
من افضاء اللجنة و اتخة القران. وخاة د املف واناس ,نن المي العامة للاأركان 
قررنا إقالة الرفيق باغماريان من منصب قا أركان الجبهة الجنوبية الغربية. الرفيق 
باغماريان لا يرضى القيادة العلياء ليس فقط كقاث أركان يتوجب عليه توطيد الصلة 
مع قيادات الجيوش» بل وكمجرد مصدر للمعلومات ملزم بان يبلَّع القيادة العليا 
بصدق وإخلاص حول الروضع على الجبهة. زد على ذلك أن الرفيق باغماريان لم 
يكشف عن مقدرة على استخلاص الدروس من الكارثة التي وقعت على الجبهة 
الجثوبية الغربيةء وهيو - بسبب خفة عقله - لم يخسر عملية حين کانت 
نصف ناجحة وحسب, بل وأبدى مهارة في مَنح العدو ۱۸ - ٠١‏ كتيبة...؛ 


توقف ستالين وصمت قليلاًء ثم نظر إلى فاسيليفسكي. وراح مرة اخرى يذرع 
أُرض غرفة المكتب» وسأل رئيس الهيئة العامة للأرکان: 


Ai 


الجزء الثالث 


قي عام ۸۹١١‏ كان هنالك جرال في الجيش الروسي خسر معرك | إلى جانب 
سمسنوف. کنبته ألمانية. .. سيٿ .. .. - فأجابه فاسيليفسکي› الذي کان حديث العهد في 
مئصبه ولم یتعود بعد على تعرجات تفکیر «القاش»: 


وكا شك 
آه» طبعاً... تابعوا الكتابة: 


«إن هذه الكارثة تعادل في نتائجها القاتلة كارثة ریننکامبف وسمسونوف في 
برو سیا الشرقية. وہعد کل ما حصل» کان بوسع الرفيق باغماریان ‏ لو شاء - أن 
بستخلص العبر ويتعلم شيا ما. لکن هذا للأسف» غير واضح للعيان. الآن؛ كما قبل 
الكارثةء لا تزال صلة أركان الجبهة بالجيرش غير مرضية والمعلومات غير سليمة... 


نرسل إليكم مؤقتاء ناثئب رئيس الهيئة العامة للأركان؛ الرفيق بودينء بمثابة 
قائد لأركان الجبهة» وهو يعرف جبهتكم جيداً ويمكن أن يسدي خدمة حسنة. ويبقى 
الرفيق باغماريان قاشا لأركان الجيش ال ۲۸. إذا تمكن الرفيق باغماريان» على نحي 
حسن,؛ من قيادة اركان الجيش؛ فسوف أطرح لاحقاً مسالة منحه إمكانية الصعود من 


جل ید 


مفهوم أن القضية هنا لا تنحصر في الرفيق باغماريان وحده. فالحديث يجري 
ا المجلس العسكري» وقبل کل شيءَ الرفيق تيمو شنکو 
والرفیق خروتشوف. لى أننا اعلنًا عن تلك الكارثة بكامل حجمهاً مع خسارة ۱۸ 
٠‏ کتيبة ‏ كما حصلت في جبهتكم ولا تزال تتفاعلء فانني اخشی ان الناس کانوا 
n e‏ 


أتمنى لكم النجاح. 
1 الثانية صباحاً 


ستالین:('*) 


صرف ستالين فاسيليفسكي وارتد إلى الخلف في مقعده ثم راح يفكر. بدات 
السنة مبشرة بالخیر؛ حیٿٹ کان الهجوم المعاكس في ضواحي موسکو (من 
٠‏ إلى )۱۹٤١/١/۷‏ أول العمليات العسكرية الكبرى التي تجري بالتعاون 
ٻين ثلاٿ جبهات. ES‏ ل 
أاسوار العاصمة إلى مسافة ٠٠١ ٠٠١‏ كيلى متراً نحو الغرب. وخُيّل للجميع أن لحظة 
الانعطاف قد ازفت. ثم کان الناجح في شبه جزيرة الترم والهجوم 
بان ر ھن ون غاي سویتونیوس» لکان تذکر کلماته: فماامن تعر کن ان 
یعود... بمردود أگیں مما تذهب به هزيمة واحدة...». كان عدد الهزائم كشرأء وثمة 
هزائم وشيكة الحدوث. 


هزت تلك الهزائم ستالين لكن وقّعها عنده كان أقل حدة من الخطر الذي أحاق 
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ستالين ‏ الذهاية 


بالعاصمة فى تشرين الأول (أكتوبر) .۱٠١١‏ آنذاك كان القائد الأعلى لا يزال عاجرا 
عن التحرر من انعدام الثقة فى داخله وكانت تعذبه الهواجس المقلقة. وحين جلبوا له 
تسجيلاً إذاعياً لخطاب هتلر فى 1۹٤١/٠١/۲‏ خطرت بباله ‏ ريما - فكرة: إذا لم 
نصمد الآن» فتلك هى النهاية. نهاية ستالين ذاته بالدرجة الأولى. كان يخَيّل 
ل «الأعلى» دائماً أنه إذا وقعت هزيمة كبيرة واحدة» لن يكتفي الناس بمجرد الإعراض 
عنه» بل سیحیطون به ويقضون عليه... أما خطاب هتلر إلى جنوده. فكان يقول: 
«اخيراً تكونت المقدمات اللازمة للضربة العظيمة الأخيرة. التي يجب أن تسفر عن 
إبادة العدوى قبل حلول الشتاء...». 

يتذكر ستالين الآن آنه فى تلك الأيام ظل عدة ليا على التوالي ا يفارق مكتبه 
وينام فترات نوم قلق مرتمياً داخل غرفة الاستراحة لمدة ساعتين أو ثلاث وفي باقي 
العامة للأركان, على حل المسائل وإصدار الأوامر واستدعاء الأشخأص المعنيين إلخ. 
إنه يتذكر إصدار توجيه (يبدى في نظره ذكياً) حول الانتقال - على طول خط الجبهة - 
إلى الدفاع المستميت والتخندق في الأرض وحفر خنادق كاملة على عدة خطوط مع 
معابر تصل بينهاء وإقامة حواجز من الأسلاك الشائكة والحواجن المضادة 
للدبابات“). الآن يستدعي ذلك ابتسامة لديه» لكنه في حينها كان قد تحول إلى 
«الممؤّن» الرئيسي للجيش» فيوزع كل دبابة تقريباً» وكل مدفع أى سيارة تصل إلى 
موسكو, حتى إنه في ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) أشرف على توزيع الأسلاك الشاثكة 
وغيرها من المستلزمات الهندسية للدفاع“. 


رغم الجهود البطولية للجبهة الغربية والاحتياطي وجبهتي بريانسك وكالينين. 
التقت مجموعات الدبابات الالمانية الثالثة والرابعة قرب فيازماً في اواسط تشرين 
الأول (أكتوبر). فوقعت الجيوش ال 1١۹‏ وال ۲١‏ وال ۲١‏ وال ٠۲‏ في طوق الحصار. 
أي قدر مشؤوم هذا الذي كان عالقا فوق الجيوش السوفييتية في عام ٠۹١١‏ والنصف 
الأول من عام ١٤۱۹؟‏ مرة ومرتين واكش كانت تشكيلات الدبأبات والآليات الالمانية 
تدجح في اصطیادها ب «طرق» أو «كماشة»... كل الحصاں» مثل اللعئة بلاحق وحدات 
الجيش الأحمر. وكان الخوف من الحصار يخلق مقدمات الذعر والهلع والانحطاط 
السريع لمعنويات الجنود. في ٠١‏ أيلول (سبتمبر) ٠۹٤١‏ تحت علامة «فائق الأهمية»» 
أرسل ستالين إلى الجبهات والجيوش والكتائب برقية ورد فيها: 


«تبين تجربة الصراع مع الفاشية الألمانية أن هنالك في کتائب الرماة بجيوشنا 
العديد من العناصر المذعورة» لا بل المعادية بشكل سافر... لى أن الضباط 
الغلبة فى الكتائب»““. 


کان ستالين يخشى ان يشل الخوف من الحصار إرادة الجيوش في منطقة 
فیازماء لكن الناس کائو| يقاتلون بضراوة غير عادية. مع ذلك لم يكن يكفي الصمود, 
ا ا ان می سان ال ان اضق امز على حع الراك الاصة ان 
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الجزء الثائث 


تخرج بمعارك نحو خط الدفاع قرب مىجايسك. نجحت بعض الوحدات في ذلك لكن 
الخساض كانت فادحة, خي شيل الححدان ٠٠١٠١‏ أله تسان إن كران الات لذي 
اده الجتوة التوففت المخاممرون فرب ااه اغاق من الجر كه ار ك 
معا اکر ن اشرق في فك ااام کان ر عت کے کرجا لی ری 
السرعةء فستالين يذكر جيدا: حين قيل له إن القوات الالمانية التي خرجت نحو 
اوستاشکوف وتولا وناروفومینسك تشگل تهدیداً مباشراً لمدينة موسكوء أملى على 
الفورء دون استشارة هيثة الأركان العامة أمراً مقتضباً؛ 


«على كافة بطاريات المدفعية المضادة للطيران في قوى الدفاع الجوي 
الموسكوفية؛ المنتشرة في غرب وجنذوب غرب وجنوب موسكى أن تكون جاهزة ‏ عدا 
عن مهمتها الأساسية في صد الطيران المعادي - لصد وإتلاف وحدات الدبابات 
والجنود الألمان أثناء محاولة اختراق الجبهة»“). 


خيّم الخطر الحقيقي على موسكى؛ وأعلنت لجنة الدفاع الحكومية حالة الحصار 
في موسکو يوم ٣١‏ تد تشرین الثاني وقي کان التشرينان (اکتوبر . - نوقمبر) في 
وجه الضربات الخو وا دة ئو ا کو ل ما للعودة إلى الرشد أو 
الاستراحة اى الالتفات. كان ستالين في وضع الملاكم المحصور في الزاوية والذي 
یکاد لا یقف على رجليه تحت وابل من ضربات خصمه الموقق. لکن الذي أنقذه ليس 
يد المعجزة ٠‏ بل الشعب الذي وجد في نفسه قوة للصمود رغم كل صعوبة الموقف 
الذي حشر فيه. هنا بالذات يكمن سر النصر الذي أحرن على الألمان في ضواحي 
موسکو. 
اا 0 ا حد. لقد a‏ آهل انراد ا ا وعظمة روح 
فعلية. في ٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) القى هتلر خطاباً يفسر فيه لماذا يراوح الجيش 
الألماني مکانه قرب لینینغراد. فقال بصفاقة: «طوّلنا بالهجوم على لینینغراد, بالضبط؛› 
تلك المدة التي تلم لمحاصرة المدينة والآن نحن في وضعية الدفاع؛ بینما العدو 
مضطر لإبداء غات بالإفلات. لکنه سیموتِ جوعا. لی آن هنالك خطر يهدد بفك 
لینينغراد في آنا هي E‏ 

لم يکن ستالين e‏ الحفاظ على لينينغراد» فأوكل إلى فاسيليفسكي 
إرسال برقية (یوم )۱۹٤١/١١/۲۲‏ إلى لينيغغراد كان «الأعلى» قد كتبها بخط يده: 

«إلی فیدیونینسکي وجدانوف وکوزنیتسوف. 

نظراً لنشاطاتكم البطيئة يمكن التوصل إلى الاستنتاج بأنكم لم تدركوا بعد عمق 
الوضع الحرج الذي تعيشه قوات جبهة لينينخراد. إذا لم تتمكنوا خلال الأيام القليلة 
القادمة من اختراق الجبهة والاتحاد من جديد مع الجيش ال ٠٤‏ الذي یربطکم بعمق 
البلد. فسوق تقع كل وحداتكم في الأسس. إن إحياء هذا الرابط ضروري ليس فقط من 


Yo 


ستالين - الذهاية 


أجل فتع ممر أمام قوات جبهة لينينغراد للتراجع نحو الشرق؛ بل ومن أجل تفادي 
اأ إا راك هرو رة تخطرة لتمدل انراد ضعوا في اعتبارکم ان وو 
في وضع حرج ی و جد يدة. اما آن 3 تخترقول الج 
عن الاحتفاظ بلينينغرادء وإما أن شرا لی الان 


إننا نطالبکم بأعمال حاسمة سريعة. جطعوا ثماني أو عشر کتائب واخترقوا 
الطوق نحو الشرق. هذا ضروري في حال الاحتفاظ بلینينغراد وكذلك في حال 
تسليمها. الجيش بالنسبة لنا أهم. نطالبكم بأاعمال حاسمة. 
الثالثة و ٠١‏ دقيقة. ٠١/۲١‏ 
ستالین» 


کان ستابین س في حسابه إمكانية اج ا لمدينة لينينغراد. هذا 
ا o RE‏ فاخ 
فقطء کان يتحدث بالهاتف مع قائد الجيش ال ٠٤‏ الجنرال خوزين (الذي غين بعد 
اربعة ايام قائداً لجبهة لينينغراد): 


«الجواب عن أسئلتكم هو توجيهات الرفيق ستالين: على الجيش ال ٠٤‏ أن يذل 
كل الجهود لمساعدة القوات فى جبهة لينينغراد على اختراق الحصار نحو الشرق... 
أرجو أن تأخذوا بالحسبان أن الحديث في هذه الحالة يدور ليس حول انقان لينينغراد 
بقدر ما يدور حول انقاذ الجيوش وإخراجها من الحصار»“). 


نشا وضع حرج على مشارف موسكو أيضاً. استلمت مجموعة الجيوش الألمانية 
«سنتر» توجيهاً من هثلر: 


«على مجموعة الدبابات الرابعة والجيش الرابم» دون تباطؤ تسديد ضربة نحو 
موسكو بهدف تدمير قوى العدى قبالة موسكو واحتلال المناطق المحيطة بالمدينة 
ومحاصرتها بإحكام. يجب» لهذا الغرض. أن يخرج جيش الدبابات الثاني إلى منطقة 
جنوب شرق موسکو» بحیٹ يتسنى له - تحت التغطية من جبهة الشرق - الإحاطة 
بموسكى من الجنوب الشرقي من الشرق». 
2 الدفاع الحكومية والمكتب e‏ رالتاد: السك ني e‏ 
ومیکویان ومالینکوف وبیریا وفوزنیسینسکي وشیریاکوف وکاغانوفیتش 
وفاسیليفسکكي ا 


الصاغة الكري E‏ وتم ۾ اتخاذ قرار - وفق الخطة ا ال 
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سلفاً - بإجلاء الحكومة إلى مدينة كويبيشيف وإجلاء الهيئة العامة للأركان إلى مدينة 
القطارات التي تحملها". 


«لن نسلم موسكو!»» «لا مكان للتراجع!» - ذلك كان الشعار الوطنى لكل إنسان 
سوفييتي» وبعد أمد قليل. عند أواسط تشرين الأول (أكتوبر). خَيّم التصميم الهادييء 
على شوأرع موسكو: كانت العاصمة مستعدة للقتال حتى النهاية. 

تمزکزت بخ ارات من المدافع المضادة للطيران حول القصر الريفي 
لستالين في كونتسوفو. في إحدى المرات وصل ستالين عند الصباح إلى القصرء وما 
كاد يخرج من السيارة حتى اصبح شاهداً لغارة جوية على موسكو. وكان أوضعح 
استعراض لوضع العاصمة تلك الأيام ما رآه ستالين من الانفجارات المكتومة بقذائف 
المدفعية المضادة للطاثرات ومن أشعة المصابيح الكاشفة وهدير الطائرات الألمانية 
في سماء موسكو. تسمر ستالين عند السيارة: هل كل بوسعه قبل أربعة أشهر أن 
يتخيّل كيف ستصبح قوافل الدبابات الألمانية على بعد قفزة لا تستغرق منها سوى 
يوم واحد؟ سقط شيء ما بالقرب منه على قارعة الطريق. فانحنى رئيس الحرس 
فلاسيك: كانت تلك شظية من قذيفة مدفعية. حاول فلاسيك إقناع ستالين بالدخول إلى 
القصر (لم يكن الملجا موجودا هناك بعد)» لكن القائد الأعلى احس لأول مرة بلھاٹ 
الحرب المميت» على هذا النحو المباشرء فبقي بضع دقائق يبتلع الهواء البارد في ذلك 
الصباح التشريني. في تلك اللحظة بالذات برزت لدى ستالين رغبة الذهاب إلى الجبهة. 
في نهاية الشهر؛ ليلاء خرج رتل من بضع سيارات إلى خارج حدود موسكو على 
طريق فولوكالافسك؛ ثم سلك طريقا فرعيأ. كان ستالين يريد رؤية البطاريات 
الصاروخية في لحظة إطلاق النار» لكن مرافقيه وحراسه لم يسمحوا له بالاقتراب 
أكثر. استمروا واقفين برهة» واستمع ستالين إلى أحد القادة العسكريين» ثم راح ينظر 
طويلاً إلى وهيج القنابل القاني يومض خلف خط الأفق على الجبهة الغربية, واندار إلى 
الخلف عائدا. في طريق العودة تورطت سيارته الثقيلة المدرعة في الوحل» وكان 
ساتقه کریفتشنکو کمن اسقط في يده لگن الموگب لم بتار اضس بيزيا على انقالن 


ستالین إلى سيارة أخرى؛ وانتهت شك هھ «الرحلة إلى الجبهة» عل الصباح. 
ذات مرة؛ في أواسط تشرين» اعتزم ستالين السفر إلى القصر الريفى» لكن بيريا 


قال متردداً: «لا یمکن؛ ايها الرفيق ستالين». وحين نظر إليه «الزعيم» نظرة دهشة 
حانقة؛ أوضح بيريا باللغفة الجورجية: «القصر الريفي مزروع بالالغام استعدادا 
خاصاً ب «الأعلى» فد تم إعداده في محطة بضواحي موسکو؛ ا أربع طائرات 
ألقيادة العلياء من ضمنها طائرة « د و غلاس» خاصة به؛ بستالین. لم ينطق ستالین 
بشيء. كان متردداً. لكنه في نقطة ما من أعماق نفسه كان يدرك: طالما أن الجيش 
والشعب يعرفان ان ستالين في موسكوء من شأن ذلك أن يمتحهما المزيد من الثقة 
بالنفس» فقرر بعد تفكير طويل أن يبقى في موسكو حتى النهاية. كان يعرف إن إجلاء 
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العاصمة قائم على قدم وساق: المصانم الدفاعية تزرع بالألغام» وبيريا يقترح» في 
حالة الانسحاب» حتى تفجير شبكة المترو... يجب التحدث مع شيرباكوف... أغمض 
ستالين عينيه وجلس في المقعد: صورة بيريا تموج وتذهب بعيدا عن بصيرته» ثم 
يغيب الصوت أيضاً. وأقبلت رائحة الحنظل تعبق مرارة وتختلط برؤى الوهيج القاني 
يومض خلف خط الأفق.... ثم يحس بملمس الشظية التي ناوله إياها فلاسيك. 


لكنهم صمدوا مع ذلك! وفشل الهجوم العام الثاني الذي شته الألمان على 
یکی ید ن اي الین اقراک م تائ الجبهة الفرسة جركوت مشن الهجرء 
المعاكس. كانت فكرة اقتراح جوكوف تتلخص فيما يلي: الجبهة الغربية تسدد ضربات 
عنيفة بالتفاعل مع قوات الجناح الأيسر لجبهة كالينين وقوات الجبهة الجنوبية الغربية 
لتدمير مجموعات العدى الأساسية «المتدلية» فوق 2 من الشمال ومن الجنوب؛ 
ثم محاصرة قوات العدو المناهضة لجبهتنا الغربية من أجل جل إبادتیا“. في المحصلة 
النهائية كانت قوات الاحتياطي صاحبة القول الحاسم فى الموقف. كان قاد مجموعة 
«سنتر» الألمانية فون بوك يتذباً: «سیتگرر و على دد آخر فصیل من 
الجيشين». لكن القيادة العسكرية السوفييتية عرفت هذه المرة كيف تتصرف 
بالا حتیاطیات على نحو محسوب جیداً: حيس فشمدت هجمات جیش فیبرماخت عند 
مشارف موسكى بالضبط, وراح الهتلريون يتساقطون على الأرض تعباً وإعياء» صدرت 
الأوامر للقوات السوفييتية ببدء الهجوم المعاكس, ونجح الهجىم هذه المرة حيث تكبد 
الهتلريون أول هزيمة كبرى في الحرب العالمية الثانية. کان ذلك شاناً فائق الأهمية 
لان القيادة الالمانية کا ق ادت قرا كاه لاشم :العا السو 
تتلخص فحواها في استسلام الروس الذي أصبح وشيكاً. إن ن فی و 
الحالة هى أن القوات ا النجاح ضمن ظروف كانت غلبة 
العدى فيها على صعيد الدبابات والمدفعية واضحة تماماً. 


بهذا الانتصار كان استعادة الناس للثقة بإمكانية دحر العدى اوكذلك انفراج 
الصتعت # بل السبتجيل أن بالغ د تمهمااقلدا 2 في تقذ تقدير الأهمية المعثوية والسياسية 
للانتصار في أول هجوم استراتيجي کبیر قرب موسکو. فمنذ کانون الأول (ديسمبر) 
بالذات. بدات تعود إلى ستالين تقته الداخلية بان خاتمة الحرب ستكون إيجابية وهو 
الذي كان دائماً يكبت شكوكه ويطردها إلى أعماق نفسه. الآن تلاشت تلك الشكوك. 
حتى في لحظات الهزائم المريرة التي أقبلت لاحقاً ( خارکوف, القرم» فیازما) لم يعد 
ستالين يشك في النجاح النهائي. وما کائت آماله بلا أساس. 


لم تكن معركة موسكى ذات أهمية استراتيجية كبيرة وحسب (إذ تم تدمير 
ثلاثين كتيبة معادية وتحرير آلاف النقاط الآهلة بالسكان)؛ بل وأصبحت, بالنسبة 
للشعب السوفييتي وجيشه وقیادته» أول نجاح كبير في الحرب ترك صداه الكبير على 
الصعيد الدولي. یتذکر ستالین أنه حین خرح الألمان نحو قنذاة «فولغا - موسکی» 
وعبرو! نهر «نارا» واقتربوا من کاشيرا ڃنوباء ارتج في داخله شيء ما: کانت القيادة 


۷۸ 


الجزء الثالٹث 


العليا تعد لهجوم e‏ لکن ستالين اقترح من جديد تبدیلات في طاقم قادة 
الجبهات. فقبل ذلك. في تشرين الأول (أكتوبر) اقترح استبدال قائد الجبهة الغربية 
الجنرال كونيف؛ بالجنرآل جوكوف. وقائد جبهة بريانسك. الجنرال يريمنكي. بالجنرال 
زاخاروف (ثم استبداله بالجنرال د تشرفیتشنکو). ثم ارسل إلى الجبهة الجنوبية الغربية 
المارشال تنم شکو: وحله المارشال بودي ی ود كالسابق» جبهة الاجقيا 
كان يخيل إليه أن هذه التبديلات ساعدت في معركة موسكى على التوصل إلى تناس 
موفق في تشكيلة قادة الجبهات» لكنني أعتقد أن خطوات «الأعلى» هذه لم تسفر عن 
أية نتيجة سوی | ا لقائد an‏ «سنتر» ا (فون E‏ الى 4 ما کان 
سويت ولا یری سوی e‏ لدی هؤلاء الجنرالات a‏ شی کل م مرة إل 
الدخول مباشرة في صورة وضع جديد على جبهة جديدة. 

إن العقل المحنك والصفيق الذي كان يملكه ستالين أدرك حقيقة جديدة:؛ الآمال 
المعفودة على :التجاح النهافن لا فد هل اول انتصار کییر :قرب وکو وجب 
بل وعلی مقدرة الشعب السوفييتي أن يتعافى بعد الكوارث التي ما كان بوسع شعب 
آخر أن يصمد في وجهها. إن الكوارث التي كانت تحصل للجبهات آى الجيوش أو 
الفيالق اى الكتائب لم تتحول إلى ”ماشاة فومية لا زجعة فيهاء بالدرجة الاولىء لأن 
هتلر لم يتمکن من قهر روح الشعب. وطالما إن هذه الروح حيةء طالما لم تسقط إرادة 
الصمود والصراع؛ لا تعني الخسائر المادية والبشريةء مهما عظم شانهاء نهاية 
الصراع بشكل لا رجعة فيه. اما حین کانت الکوارث قد اصبحت في خبر کان. فإنها 
راحت تمنع ستالين المزيد من التفاؤل. هذا تناقض جلي مع المنطق. لكن هذا الأمر 
واقع فعلاً. ما من شعب آخر سوی شعبنا کان بمقدوره أن يغفر لستالين اخطاءه 
عشية الحرب وجهله بقيادة الصراع المسلح في مرحلته الأولى» مما أسفر عن خسائر 
في العتاد والأرواح والأراضي؛ ل یتخبلها عقل. لكن الشعب السوفييتي غفر لهء لان 
النظام البلشفي كان قد ترسخ منذ زمن. ومكانة الشعب في ذلك النظأم كانتت مكانة 
المنفذ لمشيئة «القائد» وليست مكانة المبدع لتاريخه. النتيجة هي ما کان يهم ستالين 
على الدوام؛ وليس ثمن النتيجة تلك! لقد شاء التاريخ أن يوجَد على راس بلد عملاق 
مٹل بلدنا «قائد عسکري» یستطیم أن پسمح لنفسه بخسارة مئه ومئتين وثلاتمائة 
واربعمائة الف إنسان في الجبهات دون فقدان الامل بالائتصار النهائي. 

یثیر e‏ رك فعل ا علي ا ا کانت ترم حول ماساة آهل 
E‏ ات مرة؛ حدثاً تان ن ستالين E‏ من قادڄ مدينة" لن 
ا عنها: قيل لستالین إن المدينة في شتاء ۱۹٤۲-۱‏ تحولت إلى 
الجثٹ م اشا و یک دران ارت ود غو کر n‏ 
أن الإنسان الذي يموت حوعا ببق ختى اجر لحظة مختقظا بنقاء وغبه. حتی آلخوف 
دشي فنوم فال سان ,رئ اقتراب الوت سنه هكا اأضسبجت المذة ا شاهداً 


۷۹ 


ستالين - النهاية 


قافلاً: dS‏ ا و کان الناس ET‏ 
وفي المناطق المحتلة. نعم الموت مريع في ظروف الهلاك المحتم؛ والجوع هلاك 
محتم. آنذاك ما کان بوسعنا أن نقدم إلى لينينغراد أي شيءَ آشر موسکو بالذات 
كانت عالقة على شعرة. الموت والحرب مفهومان لا ينفصمان. هذا الوغد «أبى الغْرّة» 
جلب المصيبة ليس فقط على لينينغراد... 

عندما كانت تصل إلى ستالين التقارير حول الخسائر في هذه الهزيمة أي تلك. 
ما کان «الأعلى» يفسح في المجال أمام مشاعره. کان بوسعه أن يقول عبارة غضب أو 
اخرى بحق القادة العسكريين, لكنه لم يتحدث قط عن مرارة الخسائر التي لا تعؤض, 
خسائر أرواح الآلاف من ابناء الوطن الشهداء. إما ان مشاعره كانت قد تجمدت نهاثاً 
قبل الحرب بزمن طويل» وإما أنه كان يجيد إخفاءها عميقاً جداًء أو ربما إنها لم توجد 
لدبه قط. 


في بعض الأحوال کان ستالين يبدو بمثابة نفساني جيد: فهو يفهم انه لا يجدر 
به مغادرة موسکو؛ ويفهم أن بیانات «وكالة الإعلام» («إنفىرم بوری» الشهيرة) 5 
يجب أن تتضمن أية نبرات هلعة؛ ويطالب الجرائد ان تكثر من الكتابة عن الماش وعن 
الرجال الشجعان والتصرفات الشجاعة للمقاتلين السوفييت. في عشية أعياد الثورة. 
قبل ایام من ۷ شین الناني(ئوشین) ۷ ۰۱۹٤‏ قال ستالین ل مو لوقف وبیریاا 


- كيف سنقيم العرض العسكري؟ ربما يجدر الإبكار بموعده ساعة أو ساعتين؟ 


يل لجليسَيه أن السمع يخدعهما: أي عرض عسكري في هذا الموقف؟ الالمان 
في ضواحي موسكو! قبضة الألمان الضاربة تضم ١ه‏ كتيبة وتکاد تطؤّق المديذة! اما 
ستالين» فتظاهر أنه لا بلاحظ دهشة جلیتیه وأضاف: 


یجب تقوية ا الد الجوي ع وس د تقوية إضافية. القادة 
و RT e‏ إذا حصلت غارة المانية أثذاء ال واخترقت الطائرات 
أجواء المدينة. يجب جمع القتلى والجرحى a‏ ولكن يجب متابعة العرض 
وتوزیعه مباشرة على كل البلد.. على الجرائد إضاءة العرض العسكري e‏ 
قولكما؟ - وافاق مۇ تىا فن دشت : 


لكن المخاطرة... المخاطرة! الصدى السياسى عندنا وفى البلدان الأخرى 


سیکون کبیراً بالطبع... 
- إذن»ء قررنا الأمں. أصدروا الإيعازات اللازمة. س ثم اندار ستالین نحو ہیریا: س 


لكن بُمنع قطعاً أن يعلم أحد بالامر حتى آخر لحظة. باستٹناء أرتیمیف وېود يوني 
وعدد آخر من الموثوقين. 


الجزء الثالث 


من موقم اليوم علينا أن نقول: كان القرار بإقامة العرض العسكري قراراً 
شجاعاً وبعيد آلنظر. ويشهد على تزايد ثقة ستالين بمقدرته على التأثير في الرأي 
العام للبلد وإدارة الحالة النفسية للناس. سيما وإن الحرب قد زرعت شكوكا في نفوس 
الكثيرين وظهر في المناطق المحتلة الكثير من عملاء الإلمان. ستالين يفهم إن الهزائم 
تضيف الإيمان الذي لا بد من تقويته بكل السبل. 

كان ستالين ينظر إلى وقائع الاستسلام الجماعي للأسر بوصفها أعمال خيانة 
وخطوات معادية؛ بلا اسثثناء. ولم يعترف قط أمام الملا بحقيقة ساطعة إن عدل 
الجنود السوفييت الذين وقعوا في اسر الالمان كبير جداً. في كلمته أمام الاجتماع 
الاحتفالي لعيد الشورة يوم ۱۹١١/١١/١‏ (الذي جرى في محطىة متسرر 
«مایاكوفسكايا»)» أعلن ستالين: «خلال اربعة أشهر من ألحرب خسرنا ٠٠١‏ الف قتيل 
و ۳۷۸ الفا من المفقودين...»". لكنه كان يعرف أن عدد المفقودين يساوي أضعاف 
ذالكا» وهو ينظر إلى البلاغات حول الخسائر والارقام المقتضبة الكبيرة في خانة 
«المفقودين» (لم یکن هنالك خاذة «الاسری»!) ما کان یری فیها نتيجة للكارثة فی 
بداية الحرب» بل عيوباً في الإعداد السياسي للناس وفي عمل الأجهزة القمعية أو تاثير 
العدى ونفايات الصراع الطبقي السابق. لم يكن ستالين في هذه الشؤون لا النفساني 
الحذق ولا السياسي صاحب العقل البارد ولا «الأب الحكيم للأمة»» بل ستالين الذي 
تجلی کل قامته في سنوات ۱۹۲۹ ۔ ۱۹۲۳ و۱۹۲۷ .۹۳١‏ فطبيعة الإنسان 
ومحور نفسه لا يتغيران بسرعة» واحتفظ ستالین طول حیاته ہشعارات مثل: 
«مؤامرات العدى» ل «المحيط المعادي»... وإلا لما کان ستالین الذي کان. 


الأسر وظاهرة فلاسوف: 

لقد جلب الزحف النازي جملة من المصائب» منها مصيبة الأشر. فحين يوضع 
الإنسان في الحرب أمام الخيار بين الحياة والموت, غالبا ما نجده يختار الحياة مع 
إنها تقترن بانعدام الحرية وائتقاص الكثير من القيم ومن الصفة الاجتماعية التي تليق 
بالإنسان. في تلك الحرب كان سانا أن يموت المرء أو يقع أسيراء لأن اكثرية الأسرى 
بيدت في معسكرات التعذيب الألمانية. 

في أيار (مايو) ۱۹١۸‏ أعلنت الحكومة السوفييتية. في نداء إلى لجنة الصليب 
الأاحمر الدولية وحكومات العالم» أن المعاهدة حول ضحايا الحرب» مثلها مثل «ساثر 
المعاهدات والاتفاقات الدولية الأخرىء المتعلقة بالصليب الأاحمر؛ والتي اعترفت بها 
روسیا قبل اکتوبر 1۹۱۷ سيجري الاعتراف والالتزام بها من قبل حكومة روسيا 
السوفييتية»» لكن اتفاقية جنيف لعام ۱١١١‏ حول مسالة الأاسرى لم يتم اقرارها في 
الاتحاد السوفييتي('". كان الناس والبلاد على عهد ستالين تختلف بشدةء مقارئة مع 
عام .۱۹١۸‏ اما بالنسبة لهتلرء فكان القائون الدوليء هو الآخرء ليس سوى «أضغاث 
وهم». 


۸١ 
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السوفبيت. وحتى يومنا هذا لم تنشر المعطيات الدقيقة حول الخسائر والأسرى في 
تلك الحرب. يبقى لنا أن نامل بحدوث ذلك الآن» حين تم رفع غطاء السرية عن 
الأرشيفات. فى فصل لاحق سأعرض نتائج حساباتي لخسائر الاثحاد السوفييتي في 
الحرب الوطنية العظمى. ليست تلك مسالة «تناسب القوى» فقطء بل هي - بالنسبة 
لشعبنا- مسالة سياسية وأخلاقية أيضاًء وهي لا تزال تنتظر الحل. فإلى جانب 
الخونة كان هنالك كثير ممن وقع في الأسر نتيجة عوامل مأساوية. تلك هي ضحايا 
الحرب بكل روعها. وبالمناسبةء فإن عظمة ستالين (التي بقيت شامخة حتى بعدما 
حصل من إدانة لعبادة فرده) لها علاقة بكون شعبنا ومجتمعنا يجهل حتى الأن الثمن 
الدقيق للنصر في الحرب» وهي ثمن باهظ إلى درجة خيالية. 


إن مصير الناس الذي وقعوا في الأسر الذازي كان مريراً لا مثیل له» ومرارته 
مضاعفة: أولاء لأن الأسر» ضمن معاييرنا الرسمية. كان عاراً. وثانياً: لأنه كاد يكون 
ردیفا للخيانة. فمع أن الأنظمة الداخلية للجيش السوفييتي لم تنص على التقويم 
السياسي والاخلاقي سر» كان يعتېر أنه ليس مجرد عارء بل وخيانة في واقع الأمر. 
المعادلة تقول إن الموت أفضل من الأسر لكن حيثيات الحرب كانت تجري باتجاه أن 
الكثيرين فضلوا الحياة على الموت» أملين أن يتمكنوا من الانعتاق والعودة إلى الوطن. 


منذ الأشهر الأولى للحرب كان ستالين يستفهم عن حجم الخسائر» والهيئة 
العامة للأركان» بالإضافة إلى الإدارة العامة للكوادر. تقدمان له التقارير عنها. لكن 
الظاهر أن ما من أحد آنذاك كان يعرف الأمور بدقة. ها هي عدة بلاغات رسمية عن 
الخسائر أمامى الآن» وفيها خانات مخثلفة؛: عدد القثلى _ عدد الجرحى ‏ عدد 
المرضى - عدد المفقودين -... عدد الخيول التي لم تعد صالحة للقتال - عدد المدافع 
ومدافع الهاون التالفة . عدد الدبابات... - الطائرات... لكن لا توجد خانة لتقييد عدد 
الأاسرى. يقول أحد البلاغات أن عدد المفقودين على جميم جبهات القتال ما بين 
حزیران (یونیو) - تموز (یولیو) ۱۹٤١‏ هی ۷۲۷۷١‏ انسان...) وإذا أضفنا العدد 
الخاص بشهري أب (اغسطس) وأيلول (سبتمبر) فسوف تتضاعف الكمية, لكذنا نعرف 
تماماً أن عدد المحاصّرين في منطقة كييف وحدها كان ٠٥۲۷۲١‏ إنساناًء أكثرهم بقي 
في الأسر. في التقارير الجزئية كان عدد المفقودين يبدو أكش دقة. مثلاً؛ القا 
العام للجیش الأحمر نوسوف يقول في تقریر قدمه یوم ۱۹٤۱/۹/۲۲‏ إلى ناثب وزير 
الدفاع ميخليس ما يلي: 

«خلال ثمانية أيام من المعارك في منطقة محطة جوكوفكا على طريق بريانسك - 
روسلافل» تكبدت كتيبة الرماة ال ۲۹۹ (الجيش ال ١٠ء‏ جبهة بريانسك) خساثر 
فادحة. في ٠۲‏ ايلول (سبتمبر) كان تعداد الكتيبة يقل عن ٠٠١‏ حربةء علماً أنه من 
أصل ۷٠٠۰‏ إنسان في قوامها قتل حوالی ٠۰۰‏ وجرح ۰۰٥۱ء‏ بینما بلغ عدد 
المفقودين ٤٠٠٠١‏ إنسان....“). 


ستالين أيضاً يعترف» بشكل غير مباشر, إن هنالك عدداً كبيراً من المفقودين. 
فها هو يسال في برقية إلى تیمو‌شنكی وخروتشوف وبودين: 


AY 


الجزء الثالث 


«تعتبر القيادة العليا امرأً لا يحتمل وغير جائن أن المجلس العسكري للجبهة. 
منك أيام عديدة؛ ٠‏ يقدم معطیات عن مصير الجیوش ال ۲۸ وال ۳۸ وال ٥۷‏ وفیلق 
الدبابات ال ۲۲. القيادة العليا تعرف من مصادر أخرى أن قبادات ارکان الجيوش 
الفذ كور ترت اوي التون ر كن ك الهادات ولا امجن لكوي انحهة ابا 
تعرف: أین ذهبت هذه الكتائب؟ 

ستالین» "۹) 


لقد تمكن القادة العسكريون الألمان في بداية الحرب - كما نذكر - من القيام 
ہمناورات کٹیرة اسفرت عن حصاں او شبه حصار وحدات وتشکیلات من الجیش 
الاحمر. كانت الاختراقات السريعة التي تمارسها «رؤوس مثلثات» من الدبابات 
الالمانية تشق جبهاتنا وجيوشنا وفيالقناء فتصبح الوحدات فريسة العزلة أو الانقطاع 
أو ترك لمصير مجهرل؛ حين ينهار شعور التعاضد والتلاحم الذي يشكل أهم قوة 
معنوية في أي تجمع عسكري. ورغم الشجاعة التي ابداها العديد من المقاتلين 
والضباط والموجهين السياسيين» لم تكن نادرة حالات انتشار الهلع والخوف. ليس 
قليلاً عدد الضباط الذين كانوا يطلقون الرصاص على انفسهم لثلا يقعوا في الاس 
وغالباً ما كان ذلك يحدث فقط بعد استنفاد كل إمكانيات المقاومة. أحياناً كان الدافع 
إلى خطوة کهذه هی الضفوف من عار الاسر او من العقاب على عدم تذفید الأوامر بدقة. 
لنتذكر انتحار الجذرال كوبيتس. ثم إن الجنرال بيرزينء الذي كان محاصراً في منطقة 
«اومان»» انتحر حين لم يعد يرى مجالا للمقاومةء لكن النشرات الرسمية أدرجته لفترة 
طودلة في عداد «المفقودين»» مم ما بيترتب عن ذلك من عواقب بالنسبة لاهله وذ ويه 
التشكيك والالتباس. 


في تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹٤١‏ قال هتلر: «إذا شثث أن أرسم بالخطوط 
العامة نجاح هذه الحرب؛ يكفيني أن أسمي عدد الاسرى الذي بلغ خلال اقل من تصف 
سنه ۳,١‏ مليون إنسان. وإنني أمنع على البلهاء الإنكليز ان يقولوا إن هذا الرقم غير 
مؤكد؛ حين تقوم المؤسسة العسكرية الالمانية بإحصاء شيء ماء حساباتها تكون 
صحيحة داثما(), إن هتلر؛ الدي یغص حلقه هذا من النشوة قد اعلن فعلياً أن 
النصر مرمي عند قدمیه؛ ولم پېق عليه سوی أن يرفعه عن الأرض. لم يكن يحس بعد 
أن شبح الهزيمة التي لحقت بنابليون يوما ما واقف خلف ظهره منذ أول لحظة في 
الحرب, 

تدور اليوم في الادبيات العلمية الغرببة معطيات مختلفة حول الاأاسرى السوفييت 
في تلك الحرب. بعض المؤلفات يورد معطيات القيادات في جيش فيرماخت قاثلاً: في 
الفترة ما بین حزیران (یونیو) ٠۹٤١١‏ ونيسان (ابريل) ١٤۹٠ء‏ أسر الألمان 
٠٠‏ إنسان""). حساباتي الأولية تفيد أن هذا العدد مبالّ فيه ما يقارب مليوناً 
كاملا فمعرفتنا بعدد الوحداث والقطعات العسكرية التى حوصرت» وبخسائر العمليات 
القتالية في الفترة الأولى من الحرب» وكذلك بنتائج الإحصائيات الأجنبيةء تسمح لذا 


۴۳ ی ج ا 


ستالين - الذهاية 


بتقدير أولي لعدد المقاتلين السوفييت الذين وقعوا في الأسر الألماني: حوالى ثلاثة 
ملايين خلال أول نصف سنة من الحرب» وهذا يعادل ۷١‏ من إجمالي عدد الأسرى 
السوفييت خلال مجمل سنوات الحرب. 

ماذا کان موقف ستالين من عمليات الأسر؟ كيف كانت ردود فعله على وقائم 
محاصرة وأسر الجماهير الغفيرة من المقاتلين على يد الألمان؟ إلى جانب الموقف 
الرسمي المعلنء الذي يمنع الاسر بوصفه غیر جائز بالنسبة للمقاتل السوفييتيء 
یستحق الثقة ای إنسان کان في الأسر. وعدا عن «وحدات ا آذفة الذكر. صادق 
«القائد» على اسن معسکرات خاصة تحٹث إشراف المخابرات بقصد «التاكد» من 
وفاء الجنود الخارجين من الحصارء وكانت تلك المعسكرات في سنوات الحرب الأولى 
كثيرة. توجد في الأرشيفات وثائق عديدة من نوع القرار التالي: 

«إلى الرفيق بيرياء 

ل١‏ اعتراض لدي على تنظيم ثلاثة معسكرات من قبل وزارة الشؤون الداخلية 
لأجل التأكد من جنود الوحدات الخارجة من الحصار. 

ستالین 


املیت من قپل الرفيق ستالين هاتفياً في .۱۹4١/۸/٠١‏ الساعة الثالثة ى ٠١‏ 
دقيقة. بو كوف» 


کان «الأعلی» یتابع بانتباه مصير «المفقودين» من كبار القادة العسكريين. فقد 
صدرت عنه اوامر خاصة باستيضاح ما حدث لقادة الجيوش. كاتشالوف وبونيديلين 
وفلاسوف ویفریموف وبوتابوف وراکو‌تین وسامو‌خین ولوکین. سېق أن تحدٹنا عن 
أول اثنين منهما. بعد اختفاء فلاسوف ويفريموف أصدر ستالين إيعازاً إلى بيريا 
بتحديد مصيرهما ومکان وجودهماء وها هي ہبرقية من أرشیف جدانوف كانت قد 
أرسلت إلى الجرال سازونوف: 


«بتكليف من مقر القيادة العليا العامةء أجيبوا حالاً ما الذي تعرفىنه عن 
فلاسىف. هل هى حي؟ هل رایتموه وما هي الاجراءات المتحذة للعثور عليه؟ بانتظار 
الوا لفق ري 


چدانوف)(۹۷) 


سنتحدث عنه بعد حين. أما الجنرال يفريموف» فوردت أخباره بالصدفة: روث إحدى 
النساء من قرية سلو بو دکاء ناحية تیمکین»› منطقة سمولينسك» في أواخر تيساڻ 
(ابریل) ٤۲‏ ل ت وا القرية «يدفنون جنرالاً». ارتفعت التقارير 
الاعات برف إلى سان هي را اغ ااا ل ن ف 


A4 


الجزء الثالث 


الى الرقق الي 

لقد نظم الجنرال يفريموف مجموعة من الجنود والضباط بقصد الخروج من 
الحصار. وفي إحدى المعارك مع العدو قرب قرية «مالویه أو ستیه» أصيب الجذرال 
یفریموف جراج و ا 
بفریموف كانت بالغة في منطقة عظم الورك» ونظراً لفقدان الثقة بالنجاة من الأسر 
(مكذا في الأنص! - المؤلف) أطلق النار على نفسه. 

\AET/E 
ET 

حیاته» ا 4 ا عنه وغد اعتباره من e‏ وهو ّ ينطوي 

في قري إل ستالين» كانت الإدارة العامة للكوادر تقول إن عدداً غير قليل من 
الجذرالات بقي في «المفقودين»»› حيث ترد قائمة بأسماء ما يزيد عن 
خمسة واربعين منهم( 4 و یدق إن أغلبهم ة قد فقتل أٹناء محاولات الخروج من 
الحصار, أما من بقي على قيد الحياة, فقد أفني في معسكرات التعذيب الالمانية (كما 
کان حال ہونیدیلین ولوکین وکاربیشیف)» لكن أحداً منهم لم يهن نفسه بالتعاون مع 
النازيين. مع ذلك کانوا ېدون لستالین وکانهم خونة ت تقریباً. 

اثنا العمل على هذا الكثاب فيضن لي استبائة المصير اللاحق. للكثير من 
الجنرالات الذين رھدا sS Ss‏ فقط 
فق خف ابن القثيل... 

- ما يقارب عشرين جنرالاً من القاثمة المذكورة لم «بفقدواء» بل فُتلوا في 
فاخا الع ك 

- حوالى عشرة جنرالات من نفس القائمة أبيدوا في المعسكرات الالمانية تحت 
التعذيب. 

أما الأخرونء فمصائرهم ب الجذرال سیسویف وقعم في الأسر في تموز 
سنوات « فيد التاكيد» في الس كر: ا ا ا بالإعدام بت 
ريختر وماليشكين وجيلنكوف. فالعملاء من الجنرالات يعون على e‏ 


الفترة اللاحقة من الحرب كان عدد الاسرى قليلاًء بما في ذلك عدد 
الجنرالات الذين يقعون في الأسر نتيجة لخطا تكتيكي أو لقلة الحذر. وفي كل حالة 


ی کک ج سے ا 


ستالين - النهاية 
من الحالاتء کان «اللأعلی» یصدر أوامر مرعبة» کما في الحالة التالية: 


«إلى قادة الجبهات والجيوش.. 


في ١‏ تشرين الأول (اكتوبر)» أثناء سفرهما إلى مواقع الفيالق فقد الجنرال 
خومنكو» قائد الجيش الرام» والجنرال بوبكوف» قائد مدفعية الجيش المذكور, القدرة 
على تحديد الاتجاهات وتاها إلى منطقة تمركز العدى. أثناء الصدام مع العدى انطفات 
السيارة التي كان خومنكى يقودها شخصياًء ووقع الجنرالان. مع كل الأوراق التي 
١‏ - يُمنع سفر قادة الجيوش والفيالق دون استطلاع اولي حراسة. 
۲ - أثناء السفر إلى الوحدات من درجة فيلق وما دون يّمنع اصطحاب أي وثائق 
عملياتية باستثناء خريطة المنطقة التي يتم السفر إليها... 
۳ - يُمنع على القادة العسكريين الكبار قيادة السيارات شخصياً. 


146۳/11/۷ 
ستالین() 


كما قلذاء أصبحت حوأادث الأسر بعد عام 1۹۲ نادرق فقد جاء دورنا ڏحن في 
أسر الجنرالات النازيين وحلفائهم. ولا يجب أن ننسى: كل الجيوش الالمانية التي 
بقيت سليمة حتى نهاية الحرب» تم أسرها من قبل قواتنا. 


إن ستالين الذي نظم في اعوام ۱۹۳۷ - ۱۹۳١۹‏ عملية «تطهير» شاملة في 
المجتمم» كان يامل أن ما من أحد سيذهب إلى حد التعاون مع المحتلين. حتى بعد 
عقود من السنوات, كان مولوتوف يقول إن ستالين «أباد الطابور الخامس» في البلد 
عشية الحرب» ويزعم أنه لولا ذلك كان سيصعب علينا الصمود في تلك الحرب. لكن 
مولوتوف ومعه ستالين أيضا بعيدان عن الحقيقة. لأن هذا الاخیر» فی سنتی ٠۹۳۷‏ 
و ۱۹۳۸ كان «يحصد» أناساً ليسوا باعداء. مع أن العملاء والخونة (أمثال كيسلينغ 
ولافال) كانوا موجودين ليس في الغرب وحده: في المناطق المحتلة من الاتحاد 
السوفييثي أيضا ظهر عدد كبير من العملاء والخونة. وأسباب هذه الظاهرة متعددة 
الأوجه. كان قد مضى على ثورة اكتوبر عقدان ونيف من السنوات. فقط. كان ما زال 
على قيد الحياة أناس لحقهم الأذى على يد السلطة السوفييتية. والبعض كان يدرك 
مبدئيا بشاعة النظام الستاليني. لكن ما أجبر الكثيرين على الذهاب إلى التعاون مع 
المحتلين هى الخوف والرغبة في التاقلم والنجاة. في عام ٠۹٤١‏ خصوصاء كان عدد 
كبير من السكان يظن إن الهتلريين قد جاؤوا ليبقوا زمناً طويلاًء إن لم يكن إلى الأبد. 
واخيرا: دائما كان ودائما سيكون هنالك أناس ضعفاء النفس وضعفاء الإرادة. لا بل 
وأنذال قادرون على ممارسة الحقارة والخيانة. في اواخر عام ٠۹٤١‏ ارسل بيريا إلى 
مالينكوف يقولء مثلاء إن الجندي الذي يحمل في الوثائق اسم اوليانوف» والذي وقم 
في الاسر الالمانيء تم إنزاله جوا من قبل الهتلريين خلف خط الجبهة بوصفه «بطل 
الاتحاد السوفييتي مرتين». لكن سرعان ما شف امره( ', 


A٦ 


الجزء الثالث 


نعم كان هنالك أناس لم يكن مفهوم الوطن لديهم شيا مقدساًء ولكن كانت 
توجد أكثرية ساحقة من الناس الذين لم يكن شعور الشرف والكبرياء والوطنية يسمح 
لھا ای ا ن الأحوال. أن يذهبوا إلى حد خدمة المعتدي. 


البعشن ا بل وبظاهرة الائتقال ا ا e‏ الالو 2 
النازيين. أبرن تجلیات تلك الظاهرة کان خبانة الجنذرال فلاسوقف› قاد الجيش الضارب 
رقم (۲) في جبهة فولخوف» وهي جنرال بقي يحظى حتى آخر اللحظات بتقدير عالي 
من ستالين. 


ف ستالين» في أواخر ايار (مايو) ۱۹٤١‏ أن الجيش الثاني قد حوصر 
في منطفة «ميسنوي بور»» تقبل «الأعلى» هذا الثبا بهدوء: کم سبق أن حوصرت 
جیوشنا! کان نبا کهذا يقلقه جدا في عام .۱۹٤١‏ أما بعد معركة موسكو 
الناجحةء كان ستالين واثقاً أن هذه الخيبة أى تلك لا يمكن أن تغير واقع الأمورء وإن 
التحالف المعادى لهتلر سوف بنتصر. ستالین یعرف ان قائد الجيش الثاني هى نائب 
قائد الجبهة في فولخوف؛ الجنرال فلاسوف المجرّب. قبل ثلاثة أشهر فقط وافق 
I‏ جديدة بوصفه واحداً من القادة العسكريين الأشداء ومرشحاً 

ا ا تساءل ستالين: أية وحدات من الجيش الثاني اخترقت الحصارء 
وكيف حصل كل هذا الأمر؟ قال له فاسيليفسكي مذكراً: في التوجيه رقم )٠١١(‏ 
ٻتاريخ /٠١/۲١‏ ١٤۱۹ء‏ وضع القائد الأعلى امام قوات جبهة OE‏ مهمة «تدمير 
العدى في منطقة بریوتين وسباسکايا بوليست» بتوجيه ضربة من قبل القوى 
الأساسية للجيش الثاني من ناحية الغرب» بالتزامن مع ضربة يو جهها الجيش ال ٥۹‏ 
من ناحية الشرق... وبعدثذ. تامين الحماية المتينة لرأس الجسر المتكون على الضفة 
الجاع الأيمن للجيش ال ٣ه‏ في منطقة «سباسکایا ا ي «میسنوی بور» 
وزيمتیتسي. من اجل التغفطية على سكة حديد لينينغراد والطريق العام ثم عدم السماح 
بتلاقي قوات العدو کپ نوفغورود وتشودوفسكويه» وأخيراً ترميم سكة حدید 
ئوفغیرود - لینینغراد»' ( 

- لكن كيف سمحتم بمحاصرة الجيش؟ - سال ستالين؛ فاجاپه فاسیليفسکي: 

e‏ مجموعة ألمانية SS‏ طالبتث 

ا ا 

فقط في ۲۵ ايار (مایو) أصسدرتث قيادة الجبهة الأوامر اللازمة» لكن لكن الوقت 
کان قد تاخر. بعد ثلاثة أو ارب ایام تم قطع خطوط تموين الجيش الثاني» الذي 


أصبح معزولاً, بعد ذلك وجهٹ إلى جبهة لینیذغراد في ۳ حزیران (یونیو)؛ البرقية 
التالية؛ التي وقعتاها 1نا وبودکوف: 


ANV 


ستالين - النهاية 


«إن أعمالكم الموجهة إلى إبادة العدى في منطقة «سباسکایا بولیست» وبیروتین 
تجري ببطء شديد. فانتم لم تدمروا القوات المعادية. بل على العكس؛ كشف العدو 
مناورتكم الرامية إلى إخراج الجيش الثانيء فانتقل إلى أعمال نشيطة وقطع الطريق 
على تراجع الجيش المذكور. إن محاولات جيوش الجبهة إحداث شرح في الترتيبات 
في إجراء العمليات» بل وسحب القوات على دفعات بدلا من توجيه ضربة شديدة بكل 
قوى الجيش الثانى. إن التباطؤ والتردد في هذه المسالة بالغة الخطورةء فهي تمذ 

کاش تیظد مرائ ما چ انسحاب الجيش الثاذ a‏ 
العدى إمكانية توطيد مواقعه» يوماً بعد يوم» على طرق ب الجي ني» ''. 
يبدو إن قيادة الجبهة وقيادة الجيش الثاني لا تنفذان الأوامر حالياً. 

هل توجد صلة ما مع فلاسوىف؟ 

- كلا. البلاغات الأخيرة التي وصلت منه تعود إلى أوائل حزيران (يونيو) - 
أجاب فاسيليفسكي. 

- هل من الأفضل فرز مجموعة فولخوف ضمن جبهة مستقلة؟ 
عن الجيش الثاني. 

- يجب إقالة خوزين وتعيين غوفوروف قائداً لجبهة لينينغرادء وكذلك تعيين 
الجثرال ميريتسكوف قائداً لجبهة فولخوف الجديدة. إذا كان لا يوجد اعتراض هيئوا 


بعد حين وقعت أحداث أخرى أزاحت موضوع الجنرال فلاسوف من ذهن 
سو فييتي »۰ أوعز ستالين بإصدار بلاغ عن «وكالة الإعلام» وسرعان ما جلب الذص 
إليه: 


«في ۲۸ حزيران (يونيو) اذاعت وكالة الإعلام الألمانية نبا صادراً عن قيادة 
هتلر العليا حول إبادة الجيش الثاني وال ٠١‏ في جبهة فولخوف» اللذين يزعم أن 
القوات النازية قد حاصرتهما على الضفة الغربية لنهر فولخوف. لكن الأحداث في ذلك 
الموقع سارت بحيث ان ضربات الجيش ال ٠١‏ وال ٠۲‏ من الشرق والجيش الثاني 
من الغرب أسفرت عن تدمير قوات العدى التي اخترقت خطوط الاتصال» في حين فلول 
تلك القوات ردت على اعقابها إلى مواقعها ألأولية... بالتالي لا يمكن الحديث عن أي 
تحطيم للجيش الضارب الثاني». 


نظر ستالين إلى النص» ثم صمت قليلاً وأعاده إلى بوسكريبيشيف قاثلاً: «لا 
داعي لإذاعة شيء», لقد غير «الزعيم» رأیه. مع ذلك» عاد ستالين بعد ساعات ليوعز 
بإذاعة بلاغ عن الجيش الثاني» فراحت وكالة الإملام تقول: «إن الكتّبة الهتلريين 
يوردون أرقاماً خيالية حول ٠١‏ الف أسير وحول عدد من القتلى يفوق هذا العدد 
أضعافا عدة. لا شك أن هذا التضليل الهتلري لا يمت إلى الواقعم بصلة... فوحدات 


A۸ 


الجزء الثالث 


الجيش الثاني انسحبت إلى مواقم مهياة سلفاً. خسائرنا هي حوالى عشرة آلاف 
شخص في عداد المفقودين... 4 من الصعب ان یصدق المرء الأرقام التي يوردها 
الألمان والطرف السوفبيتي› لانها داثماً أرقام «كاملة»! إننا نتوصل بالتدریج» حتی 
پو منا هذاء إلى حقيقة مفأدها أن عملية أوائل الربيع التي کانت غير معَدة U‏ 
الكافي من قبل جبهة فولخوف أسفرت عن ابتلاع المستنقعات في تلك المنطقة لألاف 
وآلاف من المقاتلين السوفييت الذين ما زالوا حتى اليوم مقيّدين في خانة «المفقودين » 
مريرة الذكر. 
بعد بضعة أسابيم في وقت متأاخر من الليلء کان مولو توف وبیر یا جالسین 
لدی ستالین في المكتب. لمعت نظارة يريا وهى يهم بإخراج رزمة أوراق من المصنف 
الجلدى لش امام قاين 
ما هذا؟ 
ازو ال ان ن سه ات قائ الجن الات اجات ريا 
فرب اتان اوران ارم بيا بعانه: 
«نداء الج ا إلى ا وضباط الجيش الأحس إلى الشعب الروسي 
ٹم عقد سلام مرت م الما اقا رودا لدا عى الي لاتقل إلى 
ew E‏ الروسي» الذي يعمل بالتحالف مع ألمانيا... 
رئيس اللجنة الروسية الجذرال فلاسوف. 
سكرتير اللجنة الروسية الجنرال ماليشكين»('') 
«رسالة مفتوحة من فلاسوف: لماذا سرت على طريق النضال ضد البلشفية؟» وما 
شابه من «منتوجات» إعلامية. 
أزاح ستالين الأوراق بقرف وسال بيريا: 
تأکیدات؟ 
نعم تاکیدات. فلاسوف يعمل بنشاط لصالح الألمان. ۔. هنا تدخل مولوتوف 
في الحديث: 
و نکتشف أمرهہ e‏ 


الأوراق. ll‏ طا E‏ بنظارة وتن الفگين؛ دناه ذاتئڌانء وعیذاه 
بانتباه: فلاسوف» من مواليد منطقة غوركي» والداه من الفلاحين متوسطي الحال. لا 


۸۹ 


ستالين ۔ النهاية 


أقارب باستثناء أبيه العجوز وزوجته. ها هى خط أحمر - بقلم بيريا على الأرجح - 
يشير إلى عبارة: أنهى المدرسة الكنسية ودرس في معهد ديني سنتين قبل عام 
۷. وفگر سثالين: لولا الثورةء لكان هذا الرجل أصبح قسًا ولیس جنرالً أحمر. 
شارك في الحرب الأهلية. ثم خدم في الجيش. خدمته كانت جيدة دائماً: كتيبة الرماة 
ال ٠۹‏ التى قادها فلاسوف» كانت من أفضل الكتائب في الجيش الأحمر» وحين 
أصبح قائدا لفيلق الآليات الرابع دافع عن بیریمشل ولفوف بشکل جید. ثم تم تقدیمه 
(ستالين يعرف ذلك فهو الذي وقع علي قرار التعيين) لقيادة الجيش ال ۳۷ الذي 
دافع عن كييف» وأبلى في ذلك بلاء حسناً. بعد ذلك: قائد الجيش ال ١ء‏ وأخيرا قائد 
الجیش الثاني... یذکر ستالین کیف اوعز إلى شابوشنیکوف في ۱۹٤٩/٤/۲۰‏ تحويل 
فولخوف( '"). كل التقويمات الموجودة تصف فلاسوف على نحو إيجابي ساطع. ها 
هو تقویمه في الحزب عام ۱۹۳۸: «يعمل كثيراً في مجال القضاء على المخربين في 
وحدته الحسكرية». وقد وقع على الوثيقة جنرالات مشهورون مثل کیربوئوس. 
موزيتشنكو» باروسينوف» وغوليكوف. الملاحظة الوحيدة في تقويم الحزب له 
)٠۹٤١/٠١/٠١۹(‏ تتلخص في امنية أن يولي الجنرال فلاسوف «لاهتمام لمسالة 
التوفير ورعاية طاقم الخيول» في وحدته العسكرية. وفي كل وثيقة: «ملخص لقضية 
حزب لينين - ستالين وللوطن الاأشتراكي». في ۲٤١‏ كانون الثاني (يناير) قدّم الجذرال 
جوکوف تقریمه العسكري للجذرال فلاسوف: «لقد قاد عمليات الجيش العشرين... 
شخصياًء الجنرال فلاسوف مؤهل بشكل جيد من الناحية العملياتية ويملك مؤهلات 
تنظيمية» ويجيد إدارة وحدات الجيش بشكل كامل». 
لم يكن سهلاًء في ذلك الزمن الصعب» الحصول على تقدير كهذا من الجنرال 
جوکوف. لکن کیف لم یتمکن کل هؤلاء (کیربونوس وجوکوف وغولیکوف وغیرهم) 
من كشف حقبقة الرجل؟ دعونا ننعم النظر في المسالة: قبل الحرب لا توجد أية 
شبهات حول فلاسوف» وهو يقاتل افضل من کثیرین» وحاز على وسام لینين ووسام 
الراية انحمراء... إن مخابىء الوعي البشري تتضمن ما لاا يخضم للمراقبة الخارجية. 
يبدى أن الشيوعية لم تكن في جدول القيم لدی فلاسوف اول شيء بين معتقداته. کان 
الرجل يجيد التظاهر بالوطنية وبشعور الواجب. وكان موظفاً نجيباً. حاول البعض من 
رجال المخابرات التحرش بموضوع دراسته الدينية» لكنهم اضطروا للعدول عن ذلك: 
الم يكن «الزعيم» ستالين بالذات طالباً في المعهد الديني؟... 
اليوم هنالك من يحاول إعادة الاعتبار إلى الجثرال فلاسوف. لا آچد أسساً 
لطموح كهذا: كان الرجل يقاتل من أجل الشعب (قبل الأسر) وليس من أجل ستالين, 
وعليه فان خيانته هي خيانة الواجب العسكري. 
لم يكن ستالين يصدق إن فلاسوف يمكنه أن ينجح في القيام بشيء جدي لدى 
الألمان: بعد الإعلان عن «جيش التحرير الروسي» يجب انتظار تشكيلات أخرى على 
أسس قومية. ولم یخطیء حدس ستالين. 


ق ۹ 


الجزء الذالث 


هتلر يامل أن الاتحاد السوفييتي؛ بعد ضربات عام ۱۹٤١‏ سوف يتفتت إلى شظايا 
زا كن دلا يحل م مد الركة لامي إلى الك فن ,تامجه 
واحداً من أسس حيوية الدولة السوفييتية... رغم إن ستالين ارتكب أخطاء في مجال 
ا س ل الکو و ااا 


اناس یبدون الاستعداد لیس فقط لخدمة «جیش التحرير الروسي» بقیادة فلاسوف»›» بل 
ولخدمة مماثلة فی الوحدات «القومية»: الجورجبة وألأرمنية والتركسثانية والقفقازية 
والبلطيقية وغيرها. بذلت جهود كثيرة لكن الثمار كانت قليلة: كان أعضاء تلك 
الوحدات غير مضمونين» فهم يلبسون البزة العسكرية الألمانية ويحاولون - كلما 
ينتظرهم هناك. في ۱۹٤۲/۱۰/۳‏ مثلاء وبعد محاولات دامت أربعة أيام للعثور على 
مواقم لقوات الأنصار؛ وجد الأسرى بيرغينوف وحسنوف وطلبايف من الوحدة 
التركستانية أنفسهم في مواقع الجيش السوفييتي› فبلغوا القيادة الحسكرية هناك أن 
الجزء الأكبر من لوائهم متعطش للانتقال أيضاً إلى الجانب السوفييتي. في ۸ من 
الشهر ذاته جاء بذقفس الطريقة؛ إثذان من الأسرى الجىرجيين تسولايا وکاباكيدزيه 
يحملان طلباً مماثلاً من زملائهم: مساعدة إحدى قطعات الوحدة الجورجبة على اجتياز 
خط الجبية( ''), 


كان الألمان يعلقون آمالا خاصة على الوحدات التي شكلوها في منطقة بحر 
البلطيق. فقبل الحرب» عاش سكان جمهوريات البلطيق الثلاث سنة واحدة فقط ضمن 
الاتحاد السوفييتي» ومع ذلك لم تتمكن القيادة العسكرية الألمانية من استخدام 
الوحدات المعنية إلا كتشكيلات ثانوية. تقوم بحراسة المنشآت والطرق أو بالمناوبة 
الوحدات البلطيقية. مع أن قادة لاتفيا السوفييتية مثلاء (لاتسيس» كالنبيرزين) طالبوا 
في عام ۱۹٤١‏ بالعفو عنهم" ''. كان ستالين في الأحوال العادية يحيل طلبات كهذه 
إلى مولوتوف وبيرياء ولكن موقفه من أي حديث حول الناس الذين ذهبوا مع الألمان 
(او إلى الالمان) كان ثاہتاً لا يتغير. 


ها هی تقریر رفعه ہیریا إلى ستالین بعد تحریر القفقان: 


«تعتبر وزارة الشؤون الداخلية أن من المفيد أن يُجلى عن ستافروبول 
وکیسلوفودسك وبیاتاغورسك و «مینیرالني فودي» ویسنتوکي... أهالي وعوائل 
المجرمين» الذين كانوا عملاء نشيطين للالمان وخونة للوطن وكل الذين ذهبوا طوعا 
إلى الالمان. على أن يتم إسكان تلك العوائل بشكل دائم في جمهورية طاجيكستان 
بمثابة «مهاجرین خصو صییین». العدد العام هی ۵٥‏ مائلة, أي YYTA‏ إنساناً, رجو 
منكم الإيعان. 


بیریا»(۷') 


۹۱ 


ستالين - الذهاية 


وکما في كل مرة: ستالين موافق! من المشكوك فيه ان «الزعيم» لم يكن يفهم آن 
الأمهات والأخوات والأطفال لا يمكنهم ان يكونوا مسؤولين عن جرائم الأبناء والأخوة 
والآباء. لكن ستالين هو ستالين دائماً. | 

كانت التقارير حول نشاط «الوحدات» تصل إلى ستالين عبر قنوات المخابرات. 
وهو پری انها لا تشكل قوة فعليةء لکن قد يکون لها صدى سپاسي. يوجد بين وثائق 
أصبحوا عملاء للهتلريين. ها هی مثلاء تقریر من کوبولوف إلى بیریا: 

«حول سير النضال ضد المجرمين المرتدين في مناطق شمال القفقان. 
ثم قتل ۸ مجرمین» بمن فيهم مظليان المانيان» وإلقاء القبض على ٤١‏ مجرماً وانتزاع 
۷ قطعة سلاح. خسائرنا ۸ اشخاص. ثم قتل زعيم عصابة كاياكينت. المدعو 
نجم الدين إلياسوف وإبادة عصابة تميركانوف»0 ''). وها هى تقرير أخر نجد في 
زاويته العليا: «التقرير مرسل إلى الرفاق ستالين ومولوتوف وأنطونوف - 
۰ بیریا... 

في ١١‏ تموز (يوليو). نتيجة لتمشيط الغابات في منطقة قرية كازبورون 
بجمهورية كاباردينياء ألقي القبض على المظلي الالماني فدزايف (سابقاً عضو 
الكومسومول؛ أوسيتي القومية» عمل كرجل بوليس في قرية أوروخ؛ والتحق بالجيش 
الأالماني عام ٠١۹٤١‏ وله رتبة عسكرية المانية). ألقي القبض على عدد من المظليينء 
ونحن آلآن نتابع البحث عن اثنين من اصل ثمانية مظليين. الباقون شُحبوا أو قتلوا. 

کوبولوف»'') 

كانت ترد تقارير مماثلة من القرم ومناطق اخرى. وبدل من متابعة النضال ضد 
المجرمين وعملاء المحتلين» راح ستالين وبيريا يتخذان قرارات إجرامية حول إجلاء 
وذلك على أساس الخطط التي كان يعدها متمرسون بارعون في عمال القمع مثل 
سیروف وکوبولوف ومومولوف وتسانافا وغیرهم. تؤکد الوثائق» حقاًء أنه کان یوجد 
بين تلك الشعوب عدد مير قليل من الخونةء لكن كم كان هنالك أبطال ومقاتلون من 
أبذاء تلك الشعوب وابناء وطننا؟ لى شئنا تيان ابعاد البطولة لاضطررنا إلى تعداد 
قاثمة طويلة من الأسماء المجيدة. 
قرارات ستالين عن نفي مثات الآلاف من الشيشان والأنفوش والبلقار والقرتشاي 
وتتر القرم والكمليك وأتراك میسخیتیاء وقد درس هذه المسأالة دراسة جيّدة موثقة 
دکتور التاریخ خ. ابراهیم - بيه - لي( ''. . 

ها هو تقریر مرسل إلى ستالين يقول» مثلاً: 

«لجنة الدفاع الحكومية. 


۹۲ 


الجزء الثالث. 


استناداً إلى مرسوم السوفييت الأعلى وقرار مجلس الوزراء في 
۸ نفذت وزارة الشؤون الداخلية عملية إجلاء الاشخاص ذوي القوميةٌ 
الكلميكية إلى المناطق الشرقية... إجمالي عدد الناس الذين تم تحميلهم في القطارات 
هو ۲٠۳٠۹‏ عاثلة آي ۹۳٠۳۹‏ شخصاء أرسلوا إلى مناطق الإسكان في ليم الطاي 
وإقليم كراسنويارسك ومنطقة أومسك ومنطقة نوفوسيبيرسك. 


بیریا»('۱) 


کان ادن ات و غه ٠‏ لاا تا خا كا ا ا م ت ي 
الجبهة. الكن لم يكن هنالك اعداء على هذه «الجبهة» فمن يبقى من العواشل ايام الخرب 
سو ی الشيوخ er‏ والأطفال؟... حتی تقاریر بیریا تشیر: «لم تقع أية اصطدامات 
أشناء إجراء العملية... لم يکن «اب الشعوب» یحس بمشاعر الناس: كابة مأساوية 
ا ا مثات الآلاف من الناس. لا بل نجده ېدي سخاءُ خاصاً 
فى مثل تلك الحالات: 


- ارفعوا اسماء الأشخاص الذين نفذوا أوام الإجلاء تنفيذاً جيداً لنيل الأوسمة. 
وکانت 2 مشيئة ند تتحقو بسرعة: 


«لجنة الدفاع الحكومية. 
إلى الرفيق ستالين: 


وفقاً لإيعازكم أقدم هنا مشروعاً مرسوماً باسم السوفييت الاعلى حول منح 
الأرسمة والمیدالیات للأشخاص الذين تمیزوا خصوصاً (بماذا ت تمتن تميزوا؟ . المؤلف) اشنا 
المشاركة في عملية إجلاء لون والأنفوش... عدد المشار كين هو ۱۹ ألف من 
الداخلية. معظمهم شاركوا في اجلاء القرتشاي والكلميك. کما سیشارکون قریباً ۀ 
عملية إجلاء البلقار. تی لثلاث عمليات» تم إجلاء ٠٠١‏ الفاً... إلى المناطق 
الشرقية 2 

يا لها من صفحات مريعة.... تعكس فردية السلطان حين ينقلب خلماً ضد 
الشعوب. تخيلوا فقط ما تعنيه تلك العمليات: ستالين يصل إلى حد إطلاق التهمة 
ب «الخيانة العظمى» على شعوب كاملة. وتخيلوا: ٠٠١‏ ألف عسكري يشرفون على 
إجلاء الشيوخ والنساء والأطفال» في حين يصعب أحياناء على الجبهات. العثور ولو 
على فوج واحد أو لواء «زيادة». لقد فقد الحاكم - الفرد كل الكوابح الأخلاقية منذ 
زمن» وهو - ستالين الذي أعلن نفسه وريثاً وحاميا ومفشراً للينين NL‏ 
قول هلا الأخير: ما من شيء يعيق التضامن الأممى مثلما يعيقه «الظلم القوميء ولا 
تو جد حساسية لدی القوميين «المغبوئين» ارف ا إزاء شعور المساواة 
القومية وإزاء خرق تلك المساواةء"''. لقد أسهبت في هذا الاستطراد لكي أبين إن 
العقوبات التي نزلت بشعوب كاملة لم تمت بصلة إلى حوادث خيانة الوطن والواجب 
العسكري من قبل أفراد مختلفي القومية. لو أن ستالين كان دائماً يتمسك بمنطقه 


۹۳ 


ستالين - النهاية 


الأجرامى» لتوجب عليه بعد ظهور «جيش التحرير الروسي» أن ينفي الشعب الروسي 
أيضاً والشعب الأوكراني... وباقي الشعوب. 

إن ظاهرة فلاسوف» بجانبها السياسي» جاءت نتيجة لعوامل عدة: الهزائم 
الكبيرة على الجبهات؛ بقايا النزعة القومية والسخط الاجتماعي لدى ممثلي وورثة 
الطبقات الميسورة؛ خوف العقاب عند البعض ممن وقع في الأسر دون إرادة منه. قمع 
تزايد الصمود فى وجه المحتلين راح عدد الذين يستسلمون للاسر طوعيا يتناقص 
باستمرار» لکی یتلاشی تقريباً في نهاية ۱۹٤١‏ وأوائل .۱۹٤١‏ ففي حديث له امام 
اجتماع للموجهين السياسيين الذين يعملون مع الجنود من القوميات غير الروسية, 
قال رئيس الإدارة السياسية للجيش الأحمر شيرباكوف إن عدد حوادث الفرار إلى 
الجانب الألمانى فى جبهة لینینغراد کان ۲۲ حادثاً في آب (اغسطس) ١٤۱۹ء‏ وحادثين 
فقط في كانون الثاني (يناير) .1۹٤١‏ ثم اختفت تلك الحوادث المخزية بشكل 
RE‏ 

هنالك الكثير من الكتب حول فلاسوف في الغرب. يواكيم هوفمان» مثلاًء في 
المقاتلين من الأسرى الروس الذين كانوا تحت تصرف الألمان قد بلغ في أيار (مايو) 
۳ تسعين فصيلاً ومثلهم عدد المقاتلين من القوميات الأخرى''. هذه الأرقام 
تنطوي على مبالغة وليس مقنعاً تصوير تلك الحركة بمثابة «بديل للبلشفية». إن 
وداد افلاسرف اولفانة خان تقح ناسا لوا «فتافاين جن أجل الا يكار يقد 
ما هم متعصبون قومياً وضعفاء ومعدومو الإرادة. تسيطر عليهم فكرة بسيطة: النجاة! 
إن محاولة فلاسوف للاعتماد على المهاجرين الروس من بقايا «الحرس الأبيض» (مثل 
الآتمان کراسنوف والجنرال شکوری والجنرال «سطان - غیریه - کیلیش» وغیرهم) 
تشهد على انسداد الأفق أمام حرکته» فقد کان هرلاء عاجزين عن تقديم أي عون له. 


لعبت النجاحات العسكرية لجيوشنا دوراً كبيراً في قطمع داب التطور اللاحق 
لظاهرة فلاسوف. فقد أزالت النجاحات كل عوامل الخمود والهلع والكأآبة التي كانت 
تشكل التربة المغذية للخيانة. لكن ستالين كان يرى أسباب ظاهرة فلاسوف فى أنه لم 
يكثمل الكشف عن كل «اأعداء الشعب» قبل الحرب. هنالك العديد من وڻائق ستالين 
وتوجيهاته الشفهية (المدونة من قبل مرؤوسيه) التي تدل على تشديد الرقابة على 
الناس الفارين من الأسر وتشديد اعمال القمع ضد کل من پيسمح لنفسه أن يبدي 
شكوكا حول صحة ما تتخذه القيادات العسكرية من إجراءات. كان بيرياء بانتظام» 
يقدم التقارير إلى ستالين حول تلك الأعمال التي كانت تجري بشكل واسع. هنا وثيقة 
عرض فیها بيريا على القائد الأعلى واقع الأمور في هذا المجال: 


«خلال عام ۳ قامت قوات وزارة الشؤون الداخلية المتخصصة ف حماية 
مؤخرة الجيش الاحمر بالقاء القبض على ۹٠٠٠٤١‏ شخصاً والتاكد منهم» أثناء 
عمليات تطهير المناطق التي يجري تحريرها من العدو اى أثناء اعمال الرقابة العادية. 
ینقسم العدد المذکور إلی ٥۸۲۰۱۰‏ عسکریاً و ۲٤۹۰۲۲٤‏ مدنياً. 


۹4 


سسس الجزء الثالث 


تم سجن ۸٠۲۹١‏ شخصاً من أصل العدد العام وهى: عملاء وخونة ومشاركون 
في اعمال تاد يبية بإشراف الألمان وكذلك فارّون من الجيش ولصوص حرب وغير 
ذلك من العتاصر الإجرامية»(''. 

في شباط (فبرایر) ۱۹٤٩‏ جری عدد من المحاكمات الغيابية التي تهدف إلى 
قطع دابر الخيانة وإدانتها. هكذا صدرت أحكام غيابية على فلاسوف وماليشكن 
وغيرهما من الضباط الذين نشطوا في التعاون مع الألمان. لكن حتى هنا لم تمض 
الأمور دون مخالطات: لقد تم حشر جنرالات مثل کكاتشالوف وبونيديلينء اللذين سبق 
الحديث عنهماء في سلة واحدة مع خونة الوطن امثال فلاسوف وماليشكين. 


نشط بيريا وجهازه ليس فقط في مراقبة العناصر المشكوك بها في الجانب 
السوفبيتي من الجبهة؛ بل وفي محاولات دراسة الوضع في التشكيلات التي یکونها 
الالمان هن الك رى السوفييت. ذات امرة عضن بيريا على القافد الأغلى ‏ مدضنر 
للكثيرين من الضباط وعرض قصة زيارة الجنرال جيلنكوف» ممثل فلاسوف» إلى 
موسكو وعد إلى فوق بسرعة نتيجة موجة القمع التي حصدت المسؤولين الحزبيين. 
وقع جیلنکوقے في الحصار وهو عض في المجلس العسكري للجيش ال ٠۲‏ في 
الجبهة الغربيةء ثم سلم نفسه للأسر. إن لا مبدأية هذا الشخض وانتهازيته أسفرتا عن 
صعوده الحرْيبى بالصدفة تم دفعتا به إلى صفوف العملاء بسرعة. كذلك كان الأمر مع 
ماليشكين وهی أيضاً من الأشخاص المقربين إلى فلاسوف. كان ماليشكين قد شجن 
عام ٠۹۲۸‏ وأطلق سراحه في بداية الحرب» ثم ساقه القدر أخيراً إلى صفوف 
خيانته» أم إتها كانت امتدادا لمعتقداته؟ على أية حال سال ستالين بيريا أثناء أحد 


- من الذي طلب العفو عن ماليشكين يومها؟ استوضحوا الأمر. 


لم يتابم ستالين قراءة استجواب الجذرال بودیخو: إنه يأسف للوقت الذي 
وابادتهم في نوات ۱۹۲۷ ۱۹۳۹. 


ويفكس بستالين في نفسه: مهما يكن الأمر لن يستطيع كل هؤلاء ال «فلاسوقات» 
أن يغيروا شيتا. لقد صمد البلد في أصعب. شهور .۹٤١‏ من الصعب أن نجد في 
التاريخ مثالا على بداية أكثر فجائعية من بداية الحرب الوطنية العظمى. كان جميع 
أصحاب الرايي والكلمة من سياسيين وعسكريين أجانب يعتقدون أن روسيا قد تصمد 
حدا اقصاه تلاثة أشهرء لكن الشعب السوفييتي قلب تلك التكهنات. هذاء علماً أن 


ج ن ی 4٥‏ 


ستالين - النهاية 


ستالین بسواف بعزی؛ لاحقاء سیب الصمود د الخيالي فقط إلى «القيادة الحكيمة» 
الستاليذية رغم أن ستالين هو المذنب أكثر من أي شض اخ في بداية الحرب 
المفجعة, التي دفعت كثيرين إلى السير على طريق فلاسوف, فقط لأنهم - قبل كل 
شيءَ - کانوا يأملۈن بالبقاء على قيد الحياة. 


المراجع 
الفصل الأول - بداية مفجعة. 


.۲۵۹۹ ۲۵۷ ل‎ .٩۰ ,د‎ ۱۵۹٤ ا أوب‎ ٤۸ الأرشيف المركزي لمنطقة موسکو. ف‎ )١ 
,۲۹۷ ل‎ .۴٣ د‎ .,۷۲٣۹۵۸۸ أوب‎ ۳١ المصدر السابق. ف‎ )۲ 

) المصدر السابق. ف ۳۲ أوب ۱۱۳۰۹ . د ۱١١‏ ل ٣۷ ٣١ ۲٣‏ 

,۲۳۹ أوب ۲۹۰۱. د‎ . ۱١ المصدر السابق. ف‎ )٤ 

.۱۳١ ۱۲٣۳ ل‎ .۲٤٣١ المصدر السابق. د‎ )٩ 

ف. غالدر. يومیات عسكرية. موسکو, ۱۹۷۱. المجلد ۲. ص ۲۷. 

الارشیف المرکزی لمنطقة موسکو. ف .۷۲٣۶۸۸‏ وب .۴١‏ د ۱۹۱۲۳۰. ل ۱۹۷. 
المصدر السایق. ف ۱۳۲ ا أوب .۲۱٤١‏ د ١٤ل ١‏ 

المصدر الساہق. ف ۱١‏ . أوب ۸۸۱1٤۷٤‏ د ۱۲ .ل .٠٣۳ ۲٤١‏ 

) المصدر السابق. ف ٤۸‏ ا آوپ .۱١١٤‏ د ۹۰. ل ١۰٣۲۔۲٣۲‏ 

) المصدر الساہق. ف ۲۲. أوب .۱١۷١‏ د .١‏ ل ۸-١‏ 

) المصدر الساہق. ف ۲۰۸. وب ۲۵۱۲۳ د ۷١‏ ل .۲۰٤ ۲٣١٣۳‏ 

) المصدر الساہق. ف ۱١‏ . أوب ۷۲۰۵۸۸. د .۳٣‏ ل ۲۲۹. 

) المصدر السابق. ف ۱۲۲۔ا آوب ۲۱٤١‏ د ۲۸ ل .١‏ 

) المصدر السابق. ف .۱١‏ آوب ٤۷٤‏ ۸۸۱. د ۱۲ .ل ۱۹۰1۱۷۵ 

) المصدر السابق. ف ٤۸‏ ا آوب ٠١١۲‏ د 4 ل ,٤۷‏ 

) المصدر السابق. ل .٠١‏ 

) التربية السياسبة. ۱۹۸۸. العدد .٩‏ ص .۷١‏ 

( ن بیردبایف. هدفے الإنسان. ہار پس: « ملا حظات معاصر ٠3‏ |۳ ص ۵ 

) کلاوزفیتس. حول الحرب. الطبعة .٩‏ موسکو ۱۹٤۱١‏ . المجلد ۰۱ ص ۲۹. 
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ن. لوسكي. طبيعة الشعب الروسي. فرانكفورت .۱۹١۷‏ ص ۷۰. 
الأرشيف المركزي لمنطقة موسکو. ف ۳۲. أوب ۷۰۱۲۲۲۳. د ۳۸. ل ,9٣‏ 
ي. تارلیه. غزو نابلیون لروسیا. ۱۸۱۲ موسکو, ۱۹۳۸. ص ۱۱۷. 
برافدا. .۱۹٤۱/۷/۲۳‏ 

الأرشيف المركزي لمنطقة موسكو. ف ۳. أرب ...د ۷ل 4۰ 
المصدر السابق. د .١‏ ل .١۷٤٤‏ 

المصدر السابق. .١‏ أوب ۳۰۰۸۰۲ د ٣۲‏ ل ۲۲۔٣۲‏ 

المصدر الساہق. ف ۸. آوب .۱١۱١۲۷‏ د ٤٠٠.ل .1١‏ 

المصدر الساہق. ف ٤۸‏ | . وب ۲ ۱۹۵. د ٩‏ ل.ل ,۲۲٣ ۲۲٤‏ 
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۱) المصدر السابق. ف ۳۳. وب .۱۱٤١٤‏ د ۱۷۹. ل ١‏ 

۲ المصدر السابق. ف ۸. وب .۱۸١‏ د ۷. ل ۲۷, 

٣٣ د ۹۱ ل‎ . ۱۵١٤ ا وب‎ ٤۸ المصدر السایق. ف‎ ٣۳ 
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الجزء الثالٹ 


المصدر السابق. ف ۳۳. آوب ۷۲۹۵۸۸. د .۳١‏ ل .٠١‏ 
ن٠‏ آ. بیردیایقف. مصیر روسیا, موسکی ۸4۸.ص ۱۸۷. 

الأرشیف الرکزی لمنطقة موسکو. قف ۳. أوب. .۱۱٣١۹‏ د ۲. ل .۲۹٣‏ 

المصدر الساہق. ف .٣٣‏ اوب ۷۲١۵۸۸‏ د .۳٣‏ ل ۲۹۵ ۲۹۸. 

المصدر السابق. ل ۳۰۸ ٠٠١‏ 

المصدر السابق. ف ۲۰۸. آوب ۲٣۱۲۳‏ د ۷۱۔ ل ۱٣۳۱‏ ٣۲؟.‏ 

المصدر السابق. ف ۳۳. أوب ۱۱٤١٤‏ . د 1۷۹. ل .١٤١ ١٤٤‏ 

الأرشيف المركزي الحكومي لثورة اکثوبر. ف .٤١۱‏ أوب ۲. د 1۸. المجلد .٥‏ ل ۲۳۱ ۲۳۲. 
الارشیف المرکزي لمنطقة موسکو. ف ۳۳. آوب .۱۱٤١٤‏ د ۱۷۹. ل. ۳۲۰ ۳۲۱. 
المصدر السابق. ف ۳. أوب ۱۱٣١۹‏ . د .٩‏ ل .۳۲٤‏ 

المصدر السابق. ف ۰. آوب ۱۱۲۸۰١‏ . د ۲۰۹. ل ۷۸-۱ 

المصدر السابق. ف 1-۹٩‏ أب ۲۰۱۱. د .٩‏ ل ۲۱ ,۲٤‏ 

المصدر الساہق. ف ۱۳۲۔ا آوب .۲۹٤۲‏ د .۳١‏ ل ١٣۱۔٣۱‏ 

المصدر السابق. ف ۳. أوب ۱۱۰۵۹. د .١‏ ل ٠٠١‏ 

المصدر الساہق. ف ۲۰۸. آوب ۲۹۲۹. د 1١‏ ل ,٤۸ ٤٤۳‏ 

المصدر السابق. ف ۳۲. آوب ۱۱۲۳۰۹ . د ۳١‏ .ل ۸۲ .۸٤‏ 

المصدر السابق. ف ۹۱٦‏ 1 أوب ۲۰۱۱. د .٥‏ ل ۲۸۔۳۰ 

المصدر الساہق. ل .٩٩ - ٩٩‏ 

المصدر السابق. ف ٤۸‏ !1 أوب .٠١١٤‏ د ۹. ل .٤۷١‏ 

المصدر السابق. ف ۲۲۹. أوب .۱١۱‏ د ۱۰۳. ل ۹۳ 

المصدر السابق. ف ۱۳. وب ۳۰۲۸ . د .٤‏ ل ۲۷-١‏ 

المصدر السابق. ف ۸. وب .۱۱١۲۷‏ د .۹٥٤‏ ل ,1١‏ 

المصدر السابق. ف ۷. أوب ۱۱۲۰۰. د ۲۹. ل ۳۷ ۳۸, 

انظر: مراسلات رئيس مجلس الوزراء للاتحاد السوفييتي مع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية 
ورؤساء وزارة بریطانیا. .)۱۹٤١ - ۱۹٤١(‏ الطبعة ۲. موسكى .۱۹۷١‏ المجلد .١‏ ص .٠۳‏ 
الارشیف المرکزي لمنطقة موسکی. ف ٤۸‏ -|. أوب ۳۳ ۱۱. د ۷ل ١٤١۱۳۹‏ 
المصدر السابق. ف ٤۸‏ 1 آوب .۱١١٤‏ د .٩‏ ل ,٤١١‏ 

المصدر السابق. ف ۲۱۹. أوب 1۷۹. د ۳. ل ۱۷ ۲۱. 

) المصدر السابق. ف ۳. آوب ۱۱۹۵۹ د ۲. ل ۱۷١‏ ۱۷۹ 

المصدر السابق. ف ۱۳۲ ۔ | اوب .۲۱٤۲‏ د .۳١‏ ل ۳۷, 

المصدر السابق. ف 1۷. آوب ۱۲۰۱۸. د .۱۰١‏ ل ۲۹۳ .۲٣٤‏ 

المصدر السابق. لل ,٠١١ ١١٤‏ 

المصدر السابق. ف ۱-۹٩‏ أیب .۲١١۱۱‏ د ه. ل ١١۷-١٠١٤‏ 

المصدر السابق. ل ,١١١ ٠۲۰‏ 

المصدر السابق. ف ٤۸‏ ا أوب ۱٥١۶‏ . د .٩۱‏ ل ,۲۲٣‏ 

A J. a ,.YYo0۸ المصدر السابق. ف ۸, آوب‎ 

المصدر السابق. ل ۲. 

) المصدر السابق, ف ۱١‏ . اوب .۷۲٣۵۸‏ د .۳۲١‏ ل ١۱ء‏ 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. ف ۳. أوب ۱۱۰۰۰ . د ۷. ل .۳٣۲‏ 

المصدر السابق. ف ۳. وب ۱۱۹۹۹ . د ۸ ل ۱۲۱۔۱۲۹ 

المصدر السابق. ل .۳٣۲‏ 

الأرشيف الحزبى المركزي لمعهد الماركسية ‏ الليذينية. ف ۳۲۱. أوب .١‏ د .۱١١‏ ل ۷١ ٦۳‏ 
غ. لك. جوکوف. ذکریات وخواطر. الطبعة ۵. موسکو. ۱۹۸۳. المچلد ۲. ص .۲١۷‏ 
الأرشيف المركزي لمنطقة موسکو. ف ۳. آوب ۱۱۰۹۰۹ . د ۸. ل ۸۰ ۸۲. 
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ستالين ‏ الذهابة 


) المصدر السابق. ل ۲۱۲ - ,.۲١٤‏ 
) المصدر السابق. ف ۱۳۲ - 1. أوب .۲۱٤۲‏ د ۳۰. ل .٤۹ ٤۷‏ 
) المصدر السابق. ف .1١‏ أوب .1٤١٠١١‏ د ١.ل ١١۷‏ 
) المصدر السابق. ف ۳. آوب ,۱۱١١۰۹‏ د ۲. ل ,۱۷١‏ 
) المصدر السابق. ف ۱۳۲ 1. آوب .۲۱٤۲‏ د .٤٥‏ ل .۲١‏ 
) المصدر السابق. ف ۳۲. آوب ۱۱۳۰۹ . د .۲٤‏ ل ۷, 
)٩‏ المصدر السابق. ف ۹٩‏ -آ. آوب ۲۰۱۱. د .٥‏ ل ۱٤۳١٤١‏ 
(AY‏ المصدر السابق. ف ٤۸‏ ا أوب ANN JANN AE‏ 
۸) المصدر السابق. ف ۲۰۸. أآوب ۳ .۱۰۱١‏ د ۲۷. ل ۸, 
)٩‏ ي. ف. ستالین. حول الحرب الوطنية العظمی. موسکو. ۱۹۰۰. ص .٠١‏ 
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الفصل الثاني 


القائد الأعلى 


لم يسبق لي قط ان بِجَلت القوة. 
لكن القوة التي أبداها الجيش الأحمسر 
في دفاعه عن روسیا 

اعتبرها ضرباً من العناية الإلهية. 
ن. بیردیایف 


الزمن وحده هى القادر عل تقديم إجابات على كل الأسئلة. قبل سنوات قليلة 
کان ما نعرفه عن ستالین یسیراً جداً. کانت صورته تشابه تمثال؟ مرمريا تضیثه 
الشمس؛ فيخيل للمرء أن الجانب الذي تدفئه الشمس وتداعبه بأشعتها يشكل جوهر 
الظاهرة. أما الجانب الأخر. الذ يقع في الظل القاتم. فكان يبدو وكأنه غير مىجود 
بالمرة. لكذنا اليوم؛ حين نفتح المزيد من صفحات التاريخ» نزداد قناعة بان «الجانب 
المشمس» أيضاً ليس سوى وهم. فستالين الحقيقي» ستالين الفعلي» ستالين المجرم 
کان دائماً يتخفى في الظل خلف تمثاله المعروض أمام الشعب لأجل ألفرجة العامة. 


أعرف أن مثل هذا القول يستدعي» حتى في پومنا هذاء سخطاء لا پل غضباً لدی 
البعض. قبل أربعين سنة كان رد الفعل لدي من شانه أن يكون مماثلاً. لكنء بقدر ما 
كنت أتعرف على الوثائق والمواد والشهادآت الحقيقية كنت أقترب من القناعة بأن 
عبقرية «الزعيم» كانت وهماء حنی في ذلك المجال الذي بقي حتی فترة قريبة ببدی 
ميدانا لعظمته؛ ولكنها في الواقع سرابية. يمكن الرد على كلامي فورأً بشواهد من 
كلام ذوي الهيبة, كالقادة العسكريين السوفييت المحثرمين الذين كتبوا مذكراتهم عن 
الحرب. في أدب المذ كرات عموما کان ستالين يصۆر من الجانب الإيجاب ١‏ مع أن 
القاریء الذبيه سیچلد هذاك الكثير من زلات اللسان والإيماءات والشهادات غير 
المباشرة التي تشير إلى انعدام العبقرية العسكرية لدى «القائد الأعلى» للجيش الأحمر. 
سنعود إلى هذه المسائل» لكذني أود هنا إبداء ملاحظتين: 

إن مؤلفي المذكرات الحربيةء الذين أمضوا على جبهات القتال ٠١١۸‏ يوماً 
طويلاء ما كان بوسعهم إلا أن يجهلوا الكثير من الأشياء حول ستالين. ففي نظام 
الحقيقة دائما أنّهة كمالية يتم إعطاؤها على جرعات ويتم بترها وتشويه شكلها. 


۹۹ 


ستالين - الذهاية 


ورثة له ظلوا يفكرون ويتصرفون على الطريقة الستالينية. لقد كانوا يراقبون 
الذكريات. وثمة هنالك أشياء كثيرة کان شل ورا کات تمو می طهزة 
طويلة: لا تجوز الكتابة عن أعمال القمع في سنوات ۱۹۲۷ - ۱۹۲۹؛ ؛ لا يجوز التشكيك 
ب «العبقرية العسكرية» لستالين؛ لا يجون عدم الإشارة إلى «مساهمة خاصة» في 
قضية النصر من قبل خروتشوف تارة وبريجنيف تارة أخرى» لا بل ورفاقهم... و 

حقيقة لا تد خل في هذا القالب کانت تقصقصس على قياس «(سږ یر برو کرو ست »» ثم 
تشوه إلى حد لا تعود تشبه ذاتها. هنالك شهادات فعلية. حتى المارشال جوكوف أجبر 
على اختصار مخطوطة مذكراته بسبب «مصادرات» قامت بها الرقابة «فوق». رَوّث 
ئى فكوا أرملة مارشال القرى الجوية تۆفيكوك› إن جوکوف» قبل وفاته بقلیل» 
الشديد» كان العديد من القادة العسكريين الأماجد چين 'بکبون مذکراتهم التي تتمتم تمد 
بأهمية فائقة» مضطرين أحیاناً ليس بإرادة منهم - أن Ee‏ صوت» E‏ 
کا کن ق2 کر ساعة الحقيقة لم تكن قد حلت بعد. 


لم يكن ستالين «قاثداً عسكرياً عبقريأً»» كما صؤرثه للعالم مثات المجلدات 
والافلام وقصاش الشعر والدراسات والتصريحات. لا أقحصسد من هذا ان أقول إنه کان 
بلا موهبة؛ وساحاول - مستنداً إلى الوثائق ق والشهادات - البرهان على أنه كان قاثداً 
عسکریاً مکتبیا؛ لا ينقصه العقل العملي والإرادة. تعلَم أسرار الفن العسكري عبر 
قجازب. وة اجراها على الجبهة. إنناء أثناء تقويم ستالين» غالبا ما نسقط من 
الاعتبار واحدأً من أهم معايير البراعة العسكريةء الا وهو النصر. من الواضح تماما - 
وهذا ما حاولت تبیانه في الكتاب - أن الوضعم الدىبنها في :الك وفي الجيش في 
حزیران (یونيو) AA‏ كانت نتيجة مباشرة لأ خطاء ستالین وغر وره وقصر 0 
نتيجة العواقب الناجمة عن الإرهاب الدموي الذي مارسه ذلك الرچلء الذي أصبح 
لاحقاً القائد الأعلى للجيش. عاد ياتي اعتراض فوري على هذا الكلام: «لماذا تلقي کل 
التبعات على إنسان واحد» فقد كان هنالك حب ولجنة مركزية ومکتب سياسي. کان 
E i r‏ کان. E O‏ 
یحدد کل شيء بارادتهء SS TNT ST‏ 

فقط بلدناء وفقط شعبنا كان بوسعه أن يتكبد تلك التضحيات العظيمة دون أن 
يفقد إرادة الصمود والانتصار. لا يجب علينا قط أن ننسى الهزائم الساحقة ف بداية 
الحرب على الجبهة الغربية والجبهة الجنوبية الغربية وفي کارثتي خارکوف والقرم؛ 
وغير ذلك من الصفحات المريرة في تاريخ الحرب. وإذا كانت عبارات من نوع: «نظراً 
لإجراءات غير موفقة من قبل القوات السوفييتية» اضطرت جیوشتا إلى ترك مدينة 
كييف» تستعمل لأجل التعبير عن الكوارث الساحقةء فإنه من المستحيل إخفاء الحقيقة 
الفعلية. مئاٹ الآلاف من اٻناء الوطن بذلوا أرواحهم ان خد کنن بست الاجا 
التي ارتكبتها القيادة السياسية والعسكرية؛ وكان يجري السكوت على تلك الحقيقة 
إرضاء لفرد واحد. بلى؛ غالبا ما تكون الحقيقة مريرة النذاق! لکن لا یوجد لدی شعبنا 


e 


الجزء الثالٹ 


ما يجعله يخشى الحقيقة المرّة. طالما أنه استطاع - ضمن ظروف قاهرة إلى أاقصى 
الحدود» ورطه فيها «الزعيم» ونظامه» وهتلر - أن يصمد وينتصر. 

ساتوقف في هذا الفصل عند ,المقدرات القيادية - العسكرية لدى ستالين. 
فصورة هذا الرجل» الذي شغل في سنوات الحرب كل المناصب العليا فى الدولة. تبقى 
ناقصة إذا لم نحاول الإجابة عن سؤال: هل كانت توجد مواهب قيادية عسكرية لدى 
«الجنراليسيموس» المقبل؟ هل كان ستالين يبدو خلال مختلف مراحل الحرب» بمثابة 
قائد عسکري؟ ما هو دور المحيطين به فی النشاط القيادي الحسکكرىی الذي مأارسه 
ستالين؟ لماذا كانت خسائرنا تفوق خسائر الخصم مرتين أى ثلاثاء رغم «عبقرية» 
القائد الأعلى؟ 

کان نابليون» الذي ما زال یعتېر واحداً من عظماء عباقرة الحرب عبر التاريخ. 
يؤكد: على القائد العسكري «أن يملك من قوة الشكيمة بقدر ما يملك من العقل». لكنه 
يضيف: من الضروري أن يتوفر هذان الجانبان في القائد العسكري» ليس عبر حضور 
مجرد» بل ضمن تناسب متوازنٍ» أفكار نابليون مثيرة للفضول. إنه يشبه موهبة القائد 
العسكري بالمربع» حيث قاعدة هذا المربع هي الإرادة وارتفاع المربع هو العقل. يقول 
نابليون إن القائد العسكري الحقيقي هو ذلك الذي لا تتخلف الإرادة عنده عن العقل. إذا 
كانت الغلبة للإرادة. نجد القاثد العسكري يتصرف بحزم وشجاعة, لكن ليس داضاً 
بحكمة. وعلى العكس من ذلك» حين يكون العقل أقوى يمكن أن توجد لدى القائد خطط 
ونوايا جيدة؛ ولکن تحقيقها يتعثر بسبب نقص الشجاعة. إذا لم يكن التناسب المثالي 
بين العقل والإرادة موجوداء فما هو الأفضل؟ أي صنف من القادة العسكريين افضل: 
صنف راجحي العقل أم صنف أقوياء الإرادة؟ " 


أنا أدرك طبعاً إن تصورات نابليون هذه التي تبدو صحيحة من حيث المبدا لا 
تغطي کل التنوع في السمات الضرورية للقائد العسشكري. لكن. لا شك في. أن العقل 
والإرادة. هما اهم تلك السمات. ولنقل بكلام أكثر دقة: العقل المرن, الحاد الکبیں 
والإرادة الصلبة. وقد سبق أن كررت مرارا: لم يكن لدى ستالين نقص في الإرادة. 
وكان يعرف ذلك بنفسه. وقد وفْرتٌ للقارىء إمكانية ان يرى بنفسه كيف اهتزت إرادة 
ستالين في أول أسبوعين من الحرب. أما عقل ستالين» فكان قوياًء لكنه دوغمافياًء 
وكانه ذى بعد واحد» يبالغ في قوة التوجيه والأمر والإيعاز. 


لم یتمیز ستالين قط بمواهب التنبؤ فهذا غير وارد بالنسبة للعقل الدوغمائي. 
لكن الأهم من كل شيء هى أن ستالينء بإرادته القوية وعقله غير المرن» لم يكن قادراً 
أن يرتكز على المعارف العسكرية كمحترف. لم يكن الرجل يعرف العلوم العسكرية 
ونظرية الفن الحربيء فراح يغوص إلى أعماق المعارف الاستراتيجية والفن التكتب 
عبر تجارب دموية وجملة من محاولات على مبدأ «خطا أو صواب». إن تجربة الحرب 
الأهلية (التي شارك فيها ستالين بصفات مختلفة) لم تكن كافية إطلاقا لرجل يشغل 
منصب القائد الأعلى. لقد كان العقل الجماعي في الهيئة العامة للأركان هى الذي يدعم 
سمعة ستالين كقائكد عسكري (مع إننا قلما نجد من يتحدث عن ذلك) معتمداً على 


۱۰۱ 


ستالين - الذهاية 


المقدرات اللامعة لدى قادة عسکریین کبار يحيطون به: شابوشنيكوف» جوكوف» 
فاسیلیفسکي› انطونوف. لم يتواجد ستالين» عملياًء في الوحدات العسكرية أو هيئات 
الأركان أو نقاط القيادة الميدانية. وهو بالتالي» لم يكن يتصور واقعياً آلية عمل 
المنظومة العسكرية. و کان ي E A‏ 
الحرب - الإحساس الفعلي بسير الزمن القتالي وبواقع ا المكانية لمسرح 
القتال. وبإمكانيات الوحدات العسكرية المختلفة. من هنا بالذات كانت تنبع إيعازاته 
التي يستحيل تنفيذها سلفاً» وخطواته المتسرعة الخالية من التروي. 


في ۱۹٤۱/۸/۱٩‏ وقع ستالين على برقية موجهة إلى E‏ 

والجبهة الغربية حول الإعداد لمعركة «يلنياء»... وقم البرقية ليلا ليقول فيها: اليوم 

علیکم إعادة تجمیم القوىی و تقديم بعضص الوحدات إلى مواقع أمامية. . تنتهي البرقية 

بعبارة «أكدوا لنا استلام البرقية وقدموا لنا حالاً خطة الهجوم في منطقة E‏ 
من الواضح إن الإحساس بالواقع غائب هذا. 


وأيضاً» في ۸۸ يصدر ستالين امراً (بصفته وزير الدفاع ولیس 
القائد الأعلى - غير مفهوم لماذا!) إلى قوات الطيران في جبهتين بشن غارات على 
مجموعات الدبابات المعادية وتدمیرهاء جلد مشاركة ما لا يقل عن t0٠‏ طائرة 
والعملية يجب أن تبدا في فجر اليوم التالي...). لكن ماذا بشان الاستطلاع؟ وماذا 
بشان توزيع الأهداف على وحدات معينة؟ ا تذفيذ الغارات؟... 
إلخ. وأوامر القائد الأعلى الممائثلة كثدرة جداً. یدد أن ستالين کان يظن أنه ڊمجرد 
تو قبعه على ثو جيه أو أمر أو إيعاز کان «یشعُل» آلة «النظام»» ولا يتصور الزمن 
اللازم لوصول الوثيقة إلى من يعنيه الأمر (عبر هرم التسلسل) ولإصدار التعليمات 
الأولية هناك ولإجراء الاعمال التقذية اللازمة والکڈير شيره . کان ستالين ببساطة < 
يفهم كل التعقيد القائم فعليا في العملية. وراح هذا الهاوي في مجال الفن العسكري 
يتعلُم» ضمنياء حتی اصبع - عند حدوث معركة ستالینفراد, كما يشهد بذلك چوکوف - 
يبدي «دراية جيدة في مسائل الاستراتيجية الكبيرة...». يبدي «دراية». هنا يعني أنه 
كان يفهم ويتلمس ويستطيع التقدير. ولکن لا يعني انه اصبح رجل استراتيجية. کان 
دور رجل الاستراتيجية يماس جماعياً من قبل الهيئة العامة للأركان التي لا نبالغ في 
تقديرها مهما قلنا. يقول شابوشنيكوف عن تلك الهيئة: «كان الطابع الفعلي للحرب 
يو سع بالتدریج دائرة نشاطها. ونحن نجد - حين ننظر إلى الحرب 1 العالمية الثانية ‏ 
کیف یطمح الجيش» أن يخرج من جمجمة الجيش ليدخل إلى رأس كل الجسد 
المتمثل بالدولة» . ل أعرف کیف کانت الأمور مع «رأاس جسد الدولة». لكن هذه 
الحقيقة لا جدال حولها بالنسبة إلى رأس القيادة العليا العامة التي يتراسها ستالين. 
كان عمل القيادة العليا ممكناً بفضل العمل المضني الذي تمارسه الهيئة العامة 
للأر‌کان؛ وهي المقصودة ب «دماغ الجيش». 


الجزء الثالٹ 


ستالين والقيادة العليا 


ذاث مر في من الحرب الأهليةء حين کان ستالين قد عاد إلى موسکقو بژيارة 
قصدرة قا م سکليانسکيء نائب تروتسکي ف في المجلس العسكرى ي الثوري» بإهداء کتاب 
إلى لقا الأعلى» المقبل. الكتاب من ا لیمکه وعنوانه ٠٠۰١‏ یوما في مقر 
القيادة العليا القيصربة: ۱۹۱۰/۹/۲۰ - ۷/۲/١۱۹۱ء.‏ تصفح ستالين الكتاب دون 
اهتمام زائد في القطار, أثناء عودته إلى الجبهة الجنوبية. فالكتاب يتحدث - بلهجة 
الفضح - عن المعسكر» أصحاب «الرؤوس الفارغة» والأشرطة البيضاء على الكتف 
الذين يبتكرون الخطط الغبية جالسين في مكاتبهم السرية الهادئة. وحين جاء 
تيمو شنکو ومولوتوف في صباح E1‏ إلى ستالين باق قتراح حول تشکیل 
هيثة عسكرية عليا لقيادة القوات المسلحةء تذكر «الزعيم» كتاب ليمكه المنسيء الذي 
كان يصف مقر القيادة العليا لجيش روسيا القديمة في بارانوفيتشي ومن ثم 
موغیلیوف. لقد أصبح کل من تراس القيادة العليا (بمن فيهم کرينسکي) في ذمة 
الماضي: الأمير نیکولاي» والقيصر نیکولاي الثانيء والجترال ألكسييف؛ والجنذرال 
بروسپلوف» والجنرال کورنیلوف» والجذرال دوخونین... وتذکر ستالین کیف ان 
کریلینکی. احتل عش الثورة المضادة هذا ٻٽوجيه من ينين وکیف ا کریلینکو 
السوفييتي قائداً ان للجيش»ء والآن يأثيه تيمو شنکو وولو توف :لاقت حا عله هذا 
المنصب. کلا. لیکن تيمو شنکو القائد الأعلى... 


في عشية الحرب کان تيموشنكى وجوكوف قد اقتر TOTS‏ 
ما الاقتراح. في ایاں (مایو) ۱۹٤١‏ تکرر الاق قتراح للمرة الثانية اى الثالثة مم إضافة 
مشروع بإجراء تدريبات خاصة لنقل البلد تحت إشراف «القيادة العليا» إل حالة 
الجرب وافق ستالين من حيث المبد ذ حالة الحرب لا بد من وجود هيئة كهذه 
القيادة السكرية, لكنه لم يدند قرارا معي ولم يذهب أحد إليه بمثل هذا الاقتراح بعد 
ذلك سیما وأن الجميعم پعرفون أن ستالين يسکن في أحد مکائین: الكرملين والقصر 
الريفي E‏ يذهب إلى القصر الريفي البعيد في سیمیونوفسكويه, 
كانت القيادة العليا العليا تمرك إا مکتبه بالکرملین او : اي اضر الويقي الأدتى اقفن 
البناية التي على شارع كيروف أو في مبنى الهيئة العا للاركان - لك كانت النقاط 
التي يمارس فيها ستالين قيادة العمليات العسكرية. 


إن أفضل ما كتب عن عمل القيادة العليا - ہرأيي - هر مذکرات جوکوف» وهتاك 
أشياء ممتعة في كتاب فا لیا «قضية حياتي»» كما تستحق الاهتمام ہعض 
الاق في مذ کرات تيمو شنکر. لست انوي وصف عمل القيأادة العلياء بل ملامسة 
بعض الجوانب التي تمیز بها نشاط القائد العام. تراس ستالين لجنة الدفاع الحكومية 
رالقيادة العلياء فتركزت بين يديه سلطة لا حدود لهاء إذ كان أيضاً مين i‏ اللجنة 
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المركزية كل الجبروت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع... كل المناصب العليا في 
الحزب والدولة بيد شخص واحد. سبق أن تحدثنا عن الجانب الاضطراري المبرّر قي 
تركين السلطة على هذا النحى. لكن الأمر كانت له جوانبه السلبية أيضا: ما من قرار 
يصدر لا عن اللجنة المركزية ولا عن مجلس الوزراء ولا عن رثاسة السوفييت الأعلىء 
دون الموافقة الشخصية لستالين. ولنكرر هنا مرة اخرى: ليس أياً کان من الأشخاص 
المشاركين في الاجتماعات التي تجري لدى ستالين (بضع مرات يومياً) يعرف الجواب 
الدقيق على سؤال: أية هيئة تجتمع الأن...؟ فقد يجتمع المكتب السياسي بمشاركة من 
العليا بحضور أعضاء المكتب السياسي. الوحيد الذي كان يعرف الجواب داثماً هى 
ستالين» حين يرمي في مجرى الحديث عبارة: 

- صيغوا قراراً باسم لجنة الدفاع الحكومية... 

- أعدوا توجيهاً باسم القيادة العليا... 

وأحياناً ما تكون نتائج الاجتماع بمثابة قرار من المكتب السياسي. كل كلمة من 
ستالين كانت قرارأ نهائياء بغض النظر عن الهيئة التي سيصدر باسمها. يبدى أن 
ستالين ذاته لم يكن يعير بال للصفة الرسمية التي يحملها هذا الشخص أى ذاك» لكن 
الأمر كان متعباً بالنسبة للقائمين على التنفيذ. الملزمين «على الماشي» بتحديد 
المؤسسة التي یچب أن تُرسل من خلالها قرار «الاعلى». 

لم يكن يجري تدوين محاضر للاجتماعات إلا نادراًء وتتضمن أرشيفات القيادة 
العليا آلافاً من مختلف الوثائق» لكن ما من شيء يدل على سير نقاشات في القيادة 
العليا حول أية مسائل استراتيجية. فقد كان ستالين يستدعي شخصا او اثنين من 
أعضاء القيادة العليا لمناقشة الشؤون العملياتية. ومنذ البداية أعتاد قادة الهيئة العامة 
للأركان أن يذهبوا إليه وهم يحملون اقتراحات واستنتاجات وتقويمات جاهزة. كان 
هذا الأسلوب يسبل على «الأعلى» دور القاضى والحكم والكاهن. 

في لجنة الدفاع الحكومية كان كل شخص مسؤولاً عن مجال معين: الذخيرة, 
التموينء الطائرات» المواصلات» الشؤون الخارجيةء إلخ. أما في القيادة العلياء فلم يكن 
هنالك تقسيم عمل. فهي تشرف على قيادة الجبهات بواسطة الهيئة العامة للأركان 
وهيئة أركان الأسطول الحربي وإدارات وزارة الدفاع. وظهرت» عوضاً عن مستشاري 
القيادة العلياء مؤسسة «ممثلي القيادة العليا لدى الجيوش». يجب القول هنا إنه بقدر 
ما کان ستالین یکره أن يسافر من موسكی (باستثناء رحلات الاستجمام إلى الجنوب 
قبل الحرب)» بقدر ما كان يغيظه أن يتواجد «ممثلى القيادة العليا» في موسكو. لذلك 
نجد آن هؤلاء (جوکوف» تیموشنکو» فوروشپلوف. فاسیلیفسکي» فورونوف؛ 
يشغلونها في المركز. كان «الأعلى» يطالبهم بتقارير يومية كتابياً أو هاتفياً» وحين 
يتأاخر أحد ممثلي القيادة العامة في تقديم تقريره اليومي» كان يتوجب عليه انتظار 
تعنيف شديد من ستالينء الذي كان يفعل ذلك بطريقة فظة وغير محتشمة. هذا ما 
حصل ذات مرة ل مالينكوف, الذي كان ستالين يرسله إلى جبهة ستالينغراد. وهذا 
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مثال على رد فعل «الأعلى» تجاه فاسيليفسكي | لذی یحظی يحظى بمعرٌة لدی ستالین (إذا 
كان بمكن لكلمة «معزة» أن تتطبق عليه). حین يعرض فاسيلينسكي هذه البرقية في 
مذکراته» یختصر منھا کثیراًء ولذا نورد هنا نصها الکامل 


«إلى المارشال فاسيليفسكى. 

الساعة الآن هي الثالثة وثلاثون دقيقة من يوم السابع عشر من آب (أغ eu‏ 
لكنكم لم تتكرموا بإرسال تقرير إلى القيادة العليا حول نتائج المعركة خلال ٠١‏ آب 
(أغسطس) حول تقديركم للموقف. ٠‏ 


لقد الزمتكم منذ زمن» بوصفكم ممثل القيادة العلياء أن ترسلوا تقريراً خاصاً في 
نهاية كل يوم من العملية وكنتم تنسون يومياً واجيكم هذا ولا ترسلون تقارير. 


١‏ آب هو اليوم الأول من عملية هامة على الجبهة الجنوبية الغربية التي تمثلون 
لدیها القيادة الطياء وها أنتم تتفضلون من جلذید بنسیان واجبکم أمام القيادة العليا 
ولا ترسلون تقریرا. 


N E العليا.‎ a Ss NE 
جوكوف هو انه انضباطي لا ينقصه شعور الواجب تجاه القيادة العليا.‎ 


أخذركم لأخر رة في حال ]3ا سمحتم النفسكم ولي هرة أن تنسوا واجبكم امام 
القيادة العلياء فسوف تجري إقالتكم من منصب رئيس الهيثة العامة للأركان وسيتم 
استدعاؤكم من الجبهة. 
\AET/AY‏ 
۳ و ۳١‏ دقيقة 
ستالین»() 


هذا هنو الأسلوب الاعتيادي ل «الأعلى». ما من مارشال و قائد عسکري کبیر 
كلف بالذهاب إلى جبهة ماء' إلا وعاش دقائق مُرَّة بعد تعنيفات ستالين > التي غالبا ما 
تكون غير مبررة. في حالة فاسيليفسكي هذه تاخر أحد الموظفين في نقل تقريره إلى 
ستالين. 


حين لم يكن وجود «ممثل القيادة العليا» يسفر عن تبدل TBE‏ 
الأحسن» كانت العواقب تتلو مباشرة. في شباط (فبراید) ۲ ؛ مٹلاء أرسل ستالين 
المارشال فوروشيلوف إلى جبهة فولخوف» ويومها ثبتت سمعة القائد العسكري 
الفاشل على المارشال؛ الذي كان محبوب ستالين يوماً ما. لم يتمكن فوروشيلوف من 
صنع شيءَ جوهري هذه ألمرة. وحين اقترح عليه «الزعيم» هاثفياً أن یصبح قاثداً 
للجبهةء ارتبك فوروشبلوف ورفض. طفح كيل الغضب لدى ستالين» ولم مضي اکثر 
من شهر على عودة المارشال من الجبهة حتى كان ستالين قد أملى قراراًء فَيّد على 
اسم المكتب السياسي» ومن المفيد إيراد فقرات منه على الأقل: 
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«إلى أعضاء اللجنة المركزية للحزب وأعضاء لجنة المراقبة الحزبية. 
أولاً: كشفت الحرب مع فنلندا )٠٠٤١ -٠۹۳۹(‏ عن تعر وتخلف في قيادة 
وزارة الدفاع... كل هذا انعكس من خلال إطالة أمد الحرب والتضحيات الزائدة.. 
الرفيق فوروشيلوف... اضطر للاعتراف... بفشل قيادته:.. تم انذاك إعفاء الرفيق 
فوروشيلوف من منصب وزير الدفاع. 
ثانياً: في بداية الحرب مع المانيا... لم ينجح الرفيق فوروشيلوف... في تنظيم 
الدفاع عن لينينغراد. 
... نظراً لكل ذلك استدعت لجنة الدفاع الحكومية الرفيق فوروشيلوف من 
لينينغراد... 
ثالثاً: ... لكن الرفيق فوروشيلوف في جبهة فولخوف لم تسفر عن النتائي 
المرجوة... وتذرع بان جبهة فولخوف جبهة صعبة وهى لا يريد أن يفشل في هذا 
العمل. 
نظراً لكل ما غرض أعلاه» تقرّر اللجنة المركزية: 
أولا: الاعتراف بان الرفيق فوروشيلوف لم يؤكد استحقاقه للعمل الموكل إليه 
في الجبهة. 
ثانیاً: إرسال الرفيق فوروشيلوف إلى عمل عسكري في المؤخرة بدلا من 
الجبهة. 
أمين عام اللجنة المركزية 
ستالین.() 


مع هذاء كان فوروشيلوف حسن الحظ. فهو لم يعاقّب مثل المارشال كوليك. 
وسوف يعود للصعود بعد موت ستالين وسيترأس الدولة السوفبيتية عام 0۲۳. 

عموماً؛ کان ستالين يتميز تحديداً بهذا الأسلوب العنيفء القمعي؛ الصارم» في 
كل عمله. على أية حال» ربما كان القرار بحق فوروشيلوف عادل. وكان الأخرون 
ينالون عقوبات جدية. فبعد الفشل في الجبهةء أو بعد تقرير غير موفق» كان يمكن أن 
يتعرض الشخص المعني ليس فقط للإقالة من منصبه؛ بل وربما للسجن مع كل 
عواقبه المحزنة. هنا مثالان على ذلك. 

في »٤۴/۲/۲١‏ وبأمر من القيادة العلياء بدأ الجيش ال ٠١‏ في الجبهة الغربية 
هجوما من منطقة سوخينيتشي باتجاه بريانسك. كان دفاع الخصم متيناًء فارتدت 
الهجمة. أدرك ستالين. من تقرير الهيئة العامة للأركان في ۲۷ شباط (فبراير). ان 
الجيش المذكور يراوح في مکانه عملیاء ودين ان پستشیر احداًء او أن بدقق في الام 
أصدر القرار رقم )٤٥(‏ پاسم القيادة العليا: 


«إعفاء الجنذرال كونيف من منصب قائد قوات الجبهة الغربيةء كونه فشل في 
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مهمة قيادة الجبهة. يوضع الجنرال كونيف تحت تصرف القيادة العليا»"). كانت 
تحدث أمور أسوا. لقد حالف كونيف الحظ وتمكن من إبراز مقدرته على أحسن وجه 
فيما بعد. كثيرون هم الذين لم يحظوا بفرصة من هذا النىع: 
«إلى قائد جبهة القفقانء الرفيق كىزلوف. 
.. إلقاء القبض فوراً على قائد الجيش ال ٤٤ء‏ الجنرال داشيتشيف, وإرساله إلى 


موسكى؛ واتخان الإجراءات الفورية لترتيب الوحدات في الجيش ال ٤٤ء‏ 
وإيقاف هجوم العدىء والاحتفاظ بمدينة فيودوسيا..... 


كان سان القبت فو موم ي أن التديل افر ادن اة السكرفين 
بقوي العملية القيادية في الجيش. وما كان أحد يعترض عليه. ها هى مثلاًء يعيّن 
کینیف من جدید ویعود لیقیله مرة أخری: 


«إعفاء الجذرال كوئيف من منصب قائد الجبهة الشمالية الغربية نظراً لتعبينه في 
غدل اجو 
۲۳ ستالین»() 


هكذاء فَيّض للجنرال كونيف» طيلة فثرة الحرب» أن يقود ست جبهات! أحياناً 
و ل ات اا کا و ف لي الین من ر شطرنج؛ 
SS‏ لقطم المختلفة. كان ستالين في فترة ما يدلل الجنرال 
یریمنکو (مع أنه يعدّفه أحيا ) وقد أوكل إليه خلال فترة الحرب قیادة الجبهات التالية: 
الفريتة. بريائستك: البلطيق. الأولىء . البلطق > الفائة: اوكرانها ,الرابعة. كاليين: 
ستالينغراد (أول تشكيل). الجنوبية الغربية. ستالينغراد (التشكيل الثاني)» الجنوبية 
(التشكيل الثاني)... هكذا تنقل المارشال المقبل بين عشر جبهات دون أن ببقى لفترة 
طويلة في أي منها. فثقة يریمنكی بنفسه تعجب ستالين. ها هى حديث بينهما في آب 
(اغسطس) :۱۹٤١‏ 


ان مقا فلن الجا ماب ا بان ا عا كن ا 
ذلك؟ أسالكم عن الأمر لأن موسكى غير راضية عن عمل يفريموف.. إذا وعدتم بتدمير 
لال دران جرال الاي > الترجي كا إن ترس ل شه الرے شرن 
وېہضسع بطاریات (د. ص). جوابکم؟ 


درنمنکو. مرحبا. جوابي. رايي حول إعادة تكوين الجبهة هى التالي: نظراً لأنئي 
ن تدمیر غودریان سوق ادمره حتما. فان المحور الجنوبي ينبغي أن يود کہا 
SNES‏ , 


یریمنکی لم یذکر. طبعاء قوات الجنرال غودریانء لکن ثقته بالنفس كانت تعجب 
ستالین. 
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فرض ستالين» وهو الذي اعتاد على العمل ليلء نظاماً ليلياً في عمل القيادة 
العليا. فهو يبدأ العمل حوالى الثانية عشرة نهاراً ويبقى يدرس مختلف المسائل ( 
انقطاع للراحة؛ حيث كان ينام في النهار لفترة قصيرة) حتى الصباح. هكذا اضطرت 
الهيئة العامة للاأركان ومجلس الوزراء واللجنة المركزية وكل الهيثات الحكومية 
والعسكرية 1ن تتاقلم مع نظام عمل «الأعلى». 

كان ستالين؛ في الأحوال العادية. يتلقى تقريرين حول الوضع على جبهات 
القتال: رئيس الهيئة العامة للأركان (أو أحد نوابه) يقف عند الخريطة المبسوطة على 
الطاولة (ستالين لا يحب» لسبب ماء حين يقترحون تعليقها على الجدار). الخريطة تبين 
الوضع وتشير إلى حركة الموقف خلال الساعات الماضيةء وتعرض واقع الأمور على 
كل جبهة. أما ستالينء فيذرع ارض المكتب جيئة وذهاباًء ويطرح من وقت إلى آخر 
أسثلة مختلفة جداأ: 

- أين تثبّت الهيئة العامة للأركان ظهور كتائب المانية جديدة؛ 


- هل أعطيتم «دوغلاسات» إضافية للجذرال خوزين من أجل نقل التموين؛ کما 
أمرت المرة الماضية؟ 
- لقد أعطيث توجيهات بكسر الجليد في زافيدوفى بنار المدفعية. هل تاكدتم من 


- لقد أمرت كونيف توجيه ضربة في جبهته يوم أمس بهدف جر القوات 
الالمانية عن الجبهات الأخرى. كيف تم التنفيذ؟ هل تعرفون؛ 

صاحب التقرير في وضع حرج. مهمته هي تقديم صورة عن الموقف 
المعلومات عن قدوم الكتائب الألمانية الجديدةء وإن ٠۸‏ «دوغلاس» فقط قد ارسلت 
اما مسالة زافيدوفو (مسالة تكتيكية صغيرة)ء فهو لم يسمع بها أصلاً. حول الأوامر 
للجنرال كونيف - نعم» صدر أمر كهذا في ۲۷ تشرين الثاني (نوفمبر) من ستالين إلى 
کونیف شخصيا: توجيه ضربة إلى القوات الألماذية بعد سقوط مدينة روغاتشيوف. 
لکن كيف یمکن تذفيذ ذلك بعد ساعات معدودة» دون إعداد چید؟ صاحب التقرير 
يعرف أن الضربة لم توجه بعد فهي في مرحلة التحضيرء لكن مضطر أن يقول: 

- لا تعرفه إذن... ماذا تعرف؟ 


في حالات کهذه كان ستالين يتغفير فوراً في العينين ويشحب لونه. يتذكر 
عرفهې '). کان ستالین يعتبر أمراً عاديا أن لا يكون على علم بهذه المسالة أى تلك 
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سرعان ما رأى العاملون في الهيئة العامة للأركان بأعينهم غياب المعارف 
العسكرية لدی ستالين»› فراحوا يحاولون - بتعليمات إضافية یصدرو نها ۔ «امتصاص» 
المفعول الذي بحدثه الكثير من الأوامر الأمية التي تصدر عن «الأعلى». كان القادة 
الفكرة المطرن هة رن اا فيا جهل القائد السياسي في الشؤون 
العمسكريةء لكنهم 3 يستطیعون الحديث عن ذلك بصوت اعوج بکد المؤرخ 
٠‏ العسكري بافلینکی؛ الذي التقى مع المارشال حوکوف مرارا بعد إبعاده عن العمل 
العسكري النشيطء أن المارشال ا قال عن ستالين ذات مرة: «لقد بقي «مدنياً» 
كما كان قبل الحرب». 


وافق ستالين على نظام تخطيط العمليات الاستراتيجية الذي اقتر 
aî‏ : قتراحات الهيئة العامة لاذرکان و ودعدر عن ا بھا. الکن فا بعد 
اقترا . i‏ أقر النظام التالي: بعد تقرير الهيثة العامة للأركان حول 
مغزي هذه العملية أو تلك تجري دراسة شاملة للمقترحات مع قائد المؤخرة ومم قا كد 
صنوف الأسلحة ورؤساء الإدارات العامة لوزارة الدفاع والإدارة السياسية للجيش 
والإدارة السياسية للأسطول الحربي. بعل تلفي کل الحسابات المتعلقة بضماذات سیر 
العملية يجب الاستماع إلى رأي قادة الجبهات التي ستشارك فيها (شفهياً اى كتابياًء 
حسب الموقف)؛ وبعد ذلك فقط البدء بالصياغة النهائية للعملية وتحديد السبل الممكنة 
لتذفيذها. في البداية ثبطت همة «الأعلى» أمام هذا «الحمل الطويل الروتيني» الذي 
يتطلب جهداً کبیراً. لکن شابوشنیکوف (الذي سياتي يوم ع خدماته بمثاية معلُم 
جوکوف وفاسیلیفسکي وأنطونوف وستالين نفسه) راح پشرح له بصبر ان ذلك هي 
الحد الأدنى الضروري في عمل من هذا النوع: عض العمليات قد تتطلب أياماً معدودة 
لتحضیرهاء بينما قد يستغرق إعداد عمليات أخرى بضعة أشهر. 
ستالين» بعڌله 2 يدرك ان شابوشنیکوف على حق» لکنه یری في الوقت 
نفسه عدم جاهزيته هی إن لم نقل عجزه عن القيام بعمل كهذا. لكن «الاأعلى» سرعان 
ما ابتكر خط سلوك e‏ له خلال تخطيط العمليات الاستراتيجيةء وهو الخط الذي 
سمح بخلق سمعته العالية كقائد عسكري واستبعد احتمال الإضرار بهيبته. كان 
9 بحرض أفكاره» عادة» باحد شکلین» أولهما الحديث يشكل عام. في اجتماع 
القيادة العليا في كانون الثاني (يناير) مثلاء يقول «الأعلى»: «يجب عدم 
السماح للعدى بالتقاط انفاسه وطرده غرباًء'. فالفكرة تعبر عن أمنية عامة ينعكس 
فيها مزاج الجماهير الشعبيةء لكنها لا تحوي معنى استراتيجيا محدداً» ولا تأاخذ في 
الحسبان ما هي إمكانياتنا ل «طرده غرباً» ولا إمكانيات العدى على مقاومة هذه النية 
ولا تقدم أشكالا وسبلاً لتلفيذها. إنها نية تصدر عن رجل سياسية» عن رجل دولةء 
لکن ليس عن قا عسکري . الشكل الثاني الذي کان «الآعلی» بعرض به أفکاره هر 
تصحيح وتدقیق خطة مدق أو مغزاهاء أو مواعیدها. لکن» بما ان ملاحظات 
ستالین كانت تأتي في الخاتمةء بمثابة تلخيص وتحصيل حاصل» كان الانطباع التي 
تتركه متميزاً. هذا رغم أن كل الخطةء بمضمونها وتسلسل تنفيذها وضمان سيرها 
من الناحية المادية - التقنية وبعمق المهام وإلخ» تكون قد أعدّت في الهيثة العامة 
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للأركان. كان ستالين يضم «اللمسات الأخيرة» على اللوحةء فيبدو بعد ذلك وكأنه 
صاحب الفكرة بمجملها. 

فيما يخص إيعان ستالين حول طرد العدو غرباًء دون السماح له بالتقاط انفاسه 
(كانون الثاني ۳ ) كانت نتيجته «رسالة توجيهية من القيادة العامة»» تلك الوثيقة 
التي لم تكن مدروسة كما يجب لا من الناحية العسكرية ولا من الناحية الاقتصادية 
أو التقنية. تعرض الوثيقة عدداً من أفكار حول ضرورة أعمال تقوم بها المجموعات 
الضاربة (وهر ما اعتمد عليه الألمان منذ بداية الحرب!) وحول هجوم مدفعي. تشرح 
الوثيقة للمجالس العسكرية أنه يجب الانتقال من أسلوب «ما يسەمی بالتمهید المدفعى» 
إلى اسلوب «الهجوم المدفعي»... على المدفعية ان تهاجم جنباً إلى جنب مع سلاح 
المشاة. هنا استبق الأمور لأقول إن الإيعان بالهجوم المدفعي أسفر عن اجتهادات 
مختلفة وتشؤش لدى الجيوش. كان بعض الضباط مرتبكين أمام عبارة «ما يسمى 
بالتمهيد المدفعي» - هل يعني بها التخلي عن التمهيد المدفعي؟ لكن كيف يمكن لسلا 
المدفعية أن يهاجم دون تمهید؟ مادا يعني «الهجوم المدفعي»؟... وتدفق سیل الأسئلة 


ٿېقى قاثمة كل الأطوار الثلاثة لنشاط سلاح المدفعية. كما هي معروفة من زمن ما 
قبل الحرب. لكن ستالين اكتشف هذه الأطوار فقط في أوائل ۱١۹١١‏ فسماها «الهجوم 
المدفعى» واربك الناس). 

حين كان نص الرسالة التوجيهية جاهزا. نوقش بحضور فاسيليفسكي 
ومولوتوف ومالينكوف واأشخاص أخرين. اخذ ستالين نص الوثيقة بين يديه وصرخ 
فجاأة: 

التفت الجميع إلى بعضهم بعضاًء يتوقعون اكتشافاً خطيراً. وجاءهم الاكتشاف: 

- اقترح تضمين الرسالة فكرة اخرى هي الفكرة الرئيسبة... 

استعد الناس حوله لتدوين ما سيقال. صمت ستالين طويلاًء لتشديد الفضول 
تجاه اكتشافه» وراح يذرع الغرفة جيئة وذهاباً في محاولة لتجميع الأفكار» ولفظ من 
ثم العبارة التي دخلت في نص الرسالة دون أي تعدیل: 

«تتلخص مهمتنا في أن لا نسمح للالمان بالتقاط انفاسهم ونطردهم غرباً بلا 
توقف ونجبرهم على إنفاق احتياطياتهم قبل الربيع؛ حين تكون قد ظهرت لدينا 
التام للقوات الهتلرية في عام ۱۹٤١‏ '). 
طبعاًء تركت مداخلة ستالين انطباعاً كبيراً لدى الحضور؛ وأحس أعضاء لجنة 


الدفاع الحكومية والقيادة العليا أن ستالين يرى ما لا يراه الآخرون... وراح الجميع 
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يباركون الفكرة متضامنين» موافقين على مغزاها من القلب» دون التفكير: كم هي فكرة 
بستحيل تنفيذها! إن ستالين هناء كما قبل ذلك وبعده' بين ضعف المقدرات التنبؤية 
لديه: كان تقدير ستالين والمهمة التي صاغها غير واقعيين على الاطلاق. وسرعان ما 
اتضح ذلك حين انطفا هجوم جيوشنا الشتوي في نیسان (ابریل) .۱۹٤١‏ أما بعد 
خيالية. مع ذلك لم يعد أحد يتذكر خطأً «الأعلى» ذاك. إنه عزف تكؤن قبل الحرب: 
اسم ستالين يمكن أن يرتبط فقط بالنجاحات والانجازات» أما الفشل والهزاثم 
والأخطاء فهي نتيج لعدم تنفيدذ إرادة «الزعيم». نعم عدم تذفيك إرادته ‏ هذا أحد 
قوالب التفكير الذي سيطر على وعي الناس في ذلك الزمان. 

كان البعض من التدقيقات والتصحيحات التي يدخلها ستالين على خطط القيادة 
العامة لا يتمتع بدور جوهري» اما بعضها الأخر فيسفر عن عواقب مأساوية ة 
مجرى العمليات الحربية. أكثر ما كان يحبه ستالين هو تغيير مواعيد العمليات» ساعي 
إلى اختصار المهلة اللازمة لإعداد العملية (أو المناورة أو تجميع القوى): أحياناً يصر 
على تغيير التوقيت ولو ليوم وأحد. 

.//٤‏ جوكوف يقدم تقريراً إلى ستالين حول إعداد ضربة يوم ۸ أيلول 
(سبتمبر) من اجل مساندة الجبهة التي يقودها يريمنكى (الفكرة من اقتراح ستالين). 
لکن ستالين - على عوائده: 

- يوم السابع من ايلول (سبتمبر) افضل من الثامن... انتهى(“'. 

كان الرجل ملحاحاً إلى حد العناد. والناس لا يحاجُونه عادة» فهم يخشون. حتى 
جوکوف. الذي یجید الدفاع عن آراثه» غالبا ما کان يضطر أن يوافق ستالين دون أن 
يشاطره النوايا. خلال الحديث ذاته )۹/٤(‏ قال «الأعلى» ل جوكوف: 


«ستالين: أظن إن العملية التي تفکرون بشئها في منطقة سمولينسك يجب 
اجرازها فقط بعد إزالة روسلافل. لاء بل الأفضل أن تنتظروا في موضوع سمولينسك 
وتعملوا مع يريمنكو على إزالة روسلافل» ثم تدعسوا على ذيل غودريان... المهم 
تدمیر غودریان. سمولینسك لن تفلت ما بعیداً. انتهی. 
لكن الفائدة ستكون أكبر إذا تمكنث في البداية من القضاء على مواقع العدو في 
«یلنیا»....(*. 


كانت القيادة العليا على اتصال مباشر ليس فقط مع كل جبهة» بل ومع كل 
جيش (وذلك بناء على رغبة ستالين). كان «الأعلى» يدعو إلى مكالمات مباشرة كل 
القادة العسكربين. والقيمة العملياتية لتوجيهات ستالين أثناء تلك المباحثات تدعو 
للاشك بمداها. ربما إنه في الطور الثاني والثالث من الحرب كان قد أصبح قادرا على 
تقديم تصورات قيّمة من الناحية العملياتية. وغالبا ما كان يستدعي أحداً من قادة 
الهيئة العامة للأركان ليكون إلى جانبه اثناء المحادثات» فيترك له الشؤون العملياتية 
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ويكتفى هى بإسداء «التوجيهات العمومية» والنقد والتعنيف و- أحياناً - الدعم 
المعنوى. فی الوقت ذاته كان «الأعلى» يحب ان بيهر الناس بمعرفة الموقف» لا بل 
يُصدر إيعازآت ذات طابع عملياتي من تلقاء ذاته. يتم تثبيتها لاحقاً في وثائق خاصة. 
واضح تماما أن نصائح وتوجيهات جوكوف وفاسيليفسكي كانت أكثر تخصصاً 
وفائدة. في ۱۹٤٩/۱/۱۳‏ مثا كان تيموشنكي يقدم تقريراً إلى ستالين حول 
الموقف على الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربيةء فأشار إلى غياب الطائرات القاذفة 
التى لا بد منها أثناء الهجمات النهاريةء مما يعيق التفكيك الفغال لحواجن العدو. 
ستالين كان يعرف الوضع من خلال المعلومات الموجودة في الهيثة العامة للأركان, 
ومع ذلك أعترض: «مقاتلاتنا من طران «إبلہ »١‏ هي أفضل قاذفات نهارية في 
المعارك قصيرة المدى. فهي قادرة على إحداث أثر أكبر بالمقارنة مع طائرات 
عمليات العبور. مقاتلاتنا تحمل ٤٠١‏ كغ من القنابل. المعطيات التي عندي تفيد إن 
لديكم طائرات مقاتلة. رہما كنتم لا تجيدون استخدامها؟» لم يتجراأ تيموشنكو على 
المسالة تنحصر في أن ستالين كان مطلعا على وثيقة حول القوى المتوفرة لدى 
الجبهتين الجنوبية الغربية والجنوبيةء لكن لم ينتبه إلى تاريخها: ١‏ حزيران (يونيو)!! 
خلال أسبوعين من المعارك تغيرت أشياء كثيرة. لكن تيموشنكى لا يستطيمع الاستمرار 
توجيهاتكم؛ ونبلغكم بالأمر». تيموشنكو لم ينس مصير المارشال كوليك الذي اجتهد 
في تفسير اوامر ستالين» وسرعان ما تحول إلى مجرد جنرال وخُرم من لقب بطل 
الاتحاد السوفييتي. 

في اواخر ايار (مایو) ١٤۱۹ء‏ کان ستالین قد ضاق ذرعاً بطلبات تیموشتکو 


حول تقوية الجبهة التي يقودهاء فاملى البرقية التالة: 

«إلی تیموشنکو وخرو‌تشوف وباغرامیان. 

تستلم القيادة العليا خلال الأيام الأربعة الأخيرة منكم المزيد من الطلبات لتقديم 
السلاح والكتائب الجديدة وتشكيلات الدبابات من احتياطي القيادة العليا. 

ضعوا في اعتباركم: لا توجد لدى القيادة العليا كتائب جديدة جاهزة للقتال, 
فكتائبنا الاحتياطية ما زالت غير ناضجة وينقصها التدريب» ولذا فإن دفعها إلى 
الجبهة الأن يعني إهداء العدو نصراً سهلاً. 

ضعوا في اعتبارکم: مواردنا في مجال التسليح محلو دة ولا تنسوا إن هنالك 
جبهات أخری غير جبهتكم. 
أما آن الأوان أن تتعلموا القتال بأقل الخسائر الممكنة كما يفعل الألمان؟ يجب ان 
نقاتل بالدراية ولیس بالعدد... خذوا كل هذا في الحسبان إذا كنتم تريدون أن تتعلموا 
یوما ما کیف تنتصرون على العدى دون أن تهدوا إليه انتصارات سهلةء وإلا فإن 
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الأسلحة التي تستلمونها من القيادة العليا ستنتقل إلى أيدي العدى كما هى الوضع 
حالياً. 

التاسعة وخمسون دقيقة مساء. ۷ N۹۲‏ 

٩١" ستالین.‎ 

«ضعوا في اعتبارکم!» - تاك هي اللازمة التي تتکرر في تو جیهات ستالین الذي 

بحب أن بعلم الجفشم داكا آما أقواله حول »تعلم الفثال-بافل الخسافن فليست سوي 

تجديد» لأن الكثير من برقياته كانت تتضمن تعبيراً مناقضاً شديد الدلالة «دون النظر 
إلى التضحيات». 


لکي يتصور القاریىء طيف وطاہع العمل والهموم لدى القيادة العليا والقاضف 
الاعلى» سأورد هنا بعضص التوجيهات الصادرة عن القيادة العليا في عام AE‏ حسپ 
ارقامها وتواریخها ومواضیعها: 


۱۷۰۱۲١ -‏ ۳/۸ حول تعيين الجنرال فلاسوف نائباً لقائد جبهة فولخوف. 
والجذرال فوروبيوف نائباً لقائد الجيش ال ٥۲‏ -|. 

٤/۹ ۱۷٠۲۲۸‏ حول نظام سحب الوحدات إلى الاستراحة في الجبهتين 
الغربية والجذوبية الغربية. 

٤/۲۲ ۱۷۰۲۳۰۰‏ حول تعيين ونقل قيادات الجيوش ال ٤‏ وال ٠٤‏ وال ۸ 
جبهة لينينغراد. 

١/۸ ۱۷٠۳١١‏ حول بناء خط الدقاع على طول الجبهة الجنوببة. 

۷/١١ ۷٠٥٤۲ -‏ حول تشكيل وحدات الردع في جبهة ستالينغراد. 

۷٠١١۲ -‏ ۸/۹ حول إخضاع جبهة ستالينغراد إلى قائد الجبهة الجنوبية 
الشرقية والدفاع عن مدينة ستالينغراد... إلخ. 


اظن أننى قد ارهقت القارىء. لكن من الصعوبة بمكان أن نتصور نشاط ستالين 
دون آن نعرف: كان «الأعلى» يبقى في مكثبه ١٠١ - ٠١‏ ساعة يومياً وينظر في جملة 
من مختلف المسائل العملياتية والإدارية والتقنية والتجسسية والاقتصادية 
والدبلوماسية والسياسية. كانت آلاف الىثائق التي تحمل توقيعم ستالين تحرك 
جماعات بشرية هائلة. لقد تعود الرجل أن يتحكم بمصائ الناس» دون تفكير - 
احیاناً - بعواقب قراراته. وحین یتخذ قراراته بعد تفکیں نجدها تزید التاکید على أنه 
بلا قلب. کان ستالین یری اناسا أحياء فقط من حوله» ویاخذ تصوراته حول جماهیر 
الجنود المتراجعة والناس الذين يقتلون وحول بكاء النساء والأطفال على رماد القرى 
وحول الجثث غير المدفونة وحول الجنون في عيون الأمهات تبكي الأبناء. فقط من 
الأفلام السينمائية التي تصؤر في الجبهات... كان ستالين فاقد الإحساس تجاه مآسي 
الحرب التي لا حصر لها. وفي طموحه إلى توجيه أكبر الخساثر للعدى؛ لم يكن 
«الاعلی» یعنی كيرا بالٹمن الذي سيدفحه الئاس السوفبيت لقاء ذلك. لقد أصبحت 
الاف وملايين الأرواح لدیه ‏ منذ زمن ‏ مجرد إحصائيات جافة رسمية... اقرأوا محي 


11۴ 


ستالين - النهاية 


اثنين من الأوامر المريعة التي أصدرتها القيادة العليا بمبادرة وإملاء من ستالين. 
الأمر رقم »)٤۲۸(‏ تاریخ ۱۹٤١/۱۱/۱۷‏ يقول: 
«القيادة العليا تأمن بما ليا 


i‏ إلى يمين ویسار الطرق. لاجل تل میں النقاط a‏ الدوائر 
المذكورة يجب زج الطيران فوراً والاستخدام الواسع للمدفعية وراجمات القتابل 
ولفرق جنول الاستطلاع ولمجموعات الأنصار ا المزودة بالقنابل 
الحارقة... 

SS 
£, ال ااا اکى‎ 


وراح حملة المشاعل يقومون بعملهم» وراح وهيج الحرائق يعمّق لون السواد 
المخيم على السماء الشتوية. كانت تحترق أكواخ الفلاحين الخشبية والأمهات يلملمن 
في رعب أطفالهن الذين يبكون: العويل يخيم فوق قرى الوطن المعذب. الألمان ما 
انفگوا يحرقون القرى لمعاقبة الأنصار وقواتنا تحرق أيضا... قوائثم لنيل الأوسمة... 
من قبل «فرق الصيادين»... لكن القرى والبيوت تحترق في المناطق التي لم يصلها 
الالمان... فليس سهلأً أن تمارّس العملية في المناطق المحتلة. يا لها من مأساة مضاءة 


نعم. الحرب بلا شفقة. ربما كان بوسع إجراءات من هذا النوع أن تسبب 
صعوبات للمحتلين. لكن كم من المواطنين كانوا يجدون تحت سقوف بيوتهم اخر 
ملاذ في تلك الحرب فيفقدون مع احتراقها الأمل باجتياز المحنة وانتظار عودة 
الجيوش السوفييتية وإنقان اطفالهم؟ من الذي يمكنه الجزم: ما الذي كان ينطوي عليه 
هذا الأمر اکر ۔ الفائدة العسكرية آم القساوة المجذونة؟ إنه قرار بروحية ستالین 
المعحتادة التي لم ترحم الناس قط. اہدا. لقد أصبح موت المئات والآلاف والملايين من 
آہناء اما عادیاً 2 منك زمن. ّ ترجی الآن من e‏ المتاخر حول 


Mess‏ لیاشنکو a‏ من مشاهد تذفيڈ ذلك لا «في أواخر عام 
۱ کنت قاد فوج وکنا في مواقم دفاعية وامامنا تېدو قریتان؛ اذكرهما حتى الآن: 
ياتى فسكوي وبریشیب. و جاء أمر من قيادة الكتيبة: حرق القرى ضمن حدود المثال! 
حين رحتٌ إلى الخندق أدقق التفاصيل مع الجنود حول كيفية التنفيذء تدخل جندي من 
قوات الاتصال متقدم في السن» بشكل خارج عن كل أصول النظام العسكري؛ ۰ 

أيها الرفيق الراشد إنها قريتي.. . هناك زوجتي وأو لادي» واختي وأولادها.., 
كيف أحرقهم؟ سمو تین جفیعاً! 


لماذا تتدخل في ما ليس شأنك؟ سننظر الأمر. 
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رحنا أنا وقائد الفصيل نفكر بما يمكن فعله. أذكر أنني سمیت القرار «غبياً»» 
وفيما بعد كدت أدفع ٿمن تلك الكلمة! إنه قرار ستالین! يومها أڌقذني من بين يدي 
رجال الأمن الجنرال مالیذوفسکی» قائد الجیش» ولارین؛ عضو مجلسه العسكري. أما 
القريتان؛ فقد قمنا باحتلالهما صباح اليدوم التالي؛ ٠‏ بعد أن سمح لذا بذلك قائد الكتيبة 
زامورتسیف.. وتفادینا الحرائق». 

وهنا وثيقة ثانية من إملاء ستالين: 

«إلى قائد جبهة کالیئين. 

.)۷۰۰۷( الوأاحدة وخمسون دقيقة رقم‎ ١ 

.. خلال يوم 1١‏ وفي موعد لا يتجاوز یوم ۲ کانون الثاني (ینایر)» احتلال 
مدينة رجيف.. .. تنصحكم القيادة العليا بأن ت تستخدمو| لهذه الغاية كل قوی المدفعية 
وراجمات القنابل والطيران المتوفرة في تلك المنطقة من أجل قصف مدينة رجيف بكل 
التذفيذ. 


٩۸ ستالین»‎ 


من المؤسف جداً أن ستالين لم يبد مثل هذا الحزم حين كانت أجهزة المخابرات 

والعسكريون وأصدقاء البلد يبلغونه: الآألة الهتلرية تتحفن للقفزة الرهيبة. أما الأن» فهر 
حازم؛ «قصف مدينة رجيف بكل عنف»... حين نقرا الوثائق ن الكثيرة للقيادة العليا الت 
تجمع على فكرة واحدة: إيقاف وتدمير العدي وطرده من الوطن!) نحس بشعور حادء 
حين ندرك انه كان يمكن تفادي المصائب بتلك الأبعاد الهائلة التي عرفتها الحرب. 
ربما كانت الضرورة الصارمة في الحرب تجبر فعلاً على تدمير الجسور والسكك 
الحديدية والمصانع أثناء الائنسحاب لكن من المشكوك به أن «عغربة» الفلاح في قرية 
روسية کان بوسعها أن تشكل ملجا أميناً للمحتل الألماني. 

أظن إنه يجب نشر وثائق القيادة العليا ولجنة الدفاع الحكومية. فهذه الوثائق 
تعكس بطولة الناس السوفييت التي كانت منقطعة النظير» كما تعكس مرارة الكوارث 
والآمال التي لم تمت وكذلك المآسي الحباتية لآلاف وملایین البشرء والإیمان الراسخ 
ٻالنصر. حتی بعد ان تراجت جیوشنا إلى نهر الفولغاء حين كانت برلين ما زالث 
بعيدة المنال؛ كان بسطاء الناس يرسلون إلى ستالين رسائل الدعم والمساندة معبرين 
عن رغبتهم الوطنية: تقديم كل ما يمكن للجبهة» وتضرعات الفتيان: ارسلونا إلى 
الجبهة!... 


ليست تواقيع ستالين على آلاف الوثاثق دليلاً على دور رسولي قام به. الشعب 
كان هى الرسول. آما جرة القلم الأزرق. فكانت لا تعني سوى إن صاحب قلم الرصاص 
هذا يجب عليه طوال فترة الحرب أن يكرس إرادته وعقله للصراع الفظيم ضد قوى 
الشر التي اخطا حين حاول أن يقيم معها علاقات «صداقة» عشية الحرب. هیهات أن 
یکون عقله وارادته بلہیان شروط «المربم» الذي رسمه تابليون؛ فقد تعود ستالین على 
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إظهار الإرادة: إرادته القاسية الشريرة بلا رحمة. العقل الدوغمائي الجامد كثير 
العيوب, وغالباً ما كائت عصا القيادة يادة التي يمسكها ستالين - خصوصاً في الطور الأول 

من الحرب - تشير إلى قرارات ليست هي الأفضل. ويمكن القول بثقة: ليس ستالين. 
بل العسكريون الذين كانوا حوله هم الذين جعلوا من القيادة العليا هيئة جماعية 
تارفن الفانة ال ستو اة 


فصول الحرب: 


e‏ فقن الین لفن r‏ القيادية العلياء ا ل تفل 

أبعد وأعمق. كانت ساحة الحرب تبدى له في البداية وکأان جيشين التقيا على 
مہداً: «حارتنا ضد حارتكم» ضمن مجال بري هائل آلأبعاد» من بحر بارنتس إلى البحر 
الأسود. لم يكن يجيد فرن الحلقات الرئيسية في الموقف ولا أن یفهم لماذا انهارت 
الجبهة الغربية تحت قيادة بافلوف بتلك السرغة. فقط بعد الحرب» بلغه مضنمون بعض 
الوثائق الالمانية التي تم الاستيلاء عليهاء حيث أدرك «الزعيم» کم کانت كبيرة كثافة 
E O‏ - کم کان «ممطوطاً» 
رتب الخبوق اتويت دى طون اجه 


5 البصيرة الاستراتيجية تأتي ستالین RR‏ اول TT‏ 
قرات من عمق البلد اسه الثتوب في ر الجبة التي تتلوی. هدا حصل العدو 
و جود احتیاطیات' دائمة (ومن ت قوات ضاربة مستعدة لهجرہ المعاكس) لذا کنا 
نرید تأمین دفاع متین ومستقر. احتیاطیات... احتیاطیات... لا یستطیع بدونها ترتیب 
الجبهة «على حزامين» أن يتمتع بالمرونة والاستغلاق. 


خلال فترة طويلة» دامت عامي ۱۹٤١‏ و ١٤۱۹ء‏ ظل ستالين يسعى فقط إلى 
الرد على التحديات والأخطار والضربات التي تصدر عن الخصم. فقط بعد معركتي 
موسكو وستالينغراد بدات تاتيه الثقة بإمكانية املاء المشيئة الخاصة على العدو 
وفرض شروط القتال عليه. عند نهاية ١١۹٠ء‏ بدا القاشد الأعلى يدرك كما أن الكتاب - 
أي کتاب ۔ تالف من فصول تربط بينها حبكة وأحدة كذلك الحرب تضم جملة من 
العمليات المستقلة والمترابطة. 


ا و المسائل له س ا a‏ ا الهيئة 
العامة للأركان أنطوذوف. فجاأة توجه «الأعلى» إلى الجنرال أنطونوف بسۇال: 
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- يبدو أن تلك ستكون هجماتنا الأخيرة في الغرب... وها آنا أفكر الآن: كم كان 
عدد كل العمليات التى مرت علينا طيلة الحرب؟ 


- تصعب الإجابة_ قال e‏ 2 أننا نا اجرينا ما يزيد عن 


- ۱۹٤١ قريب من ك قامت اا المسلحة» خلال الفترة‎ E, 
تحت إشراف القيادة العلياء بحوالى خمسين عملية بين دقاعية وهجومية. وإذا‎ ٥ 
كانت أول عشرة أو خمسة عشر «فصلاً» تجري «كثابتها» من قبل «الأعلى» وهیثات‎ 
الأركان والجيرش المقاتلة. تحت م«إملاء» العدو» فإن الأربعين أو الخمسة وثلائين‎ 
«فصلاً» الأخيرة كان يجري إبداعها متى وأين يجب من وجهة نظ «المؤلفين»‎ 
المذكورين.‎ 


«الأبطال» الأساسيون في كتاب الحرب كانوا الناس السوفييت: الجنود والضباط 
والموجهون السياسيون.. . لكن سجل الحرب في هذا «الكتاب» العملاق کانت تدونه 
أركان الجبهات وأركان الجيوش والهيئة العامة للأركان والقيادة العليا. في بداية 
ارتا كان عة لاحات ةا لكن الموقف المأساوي لاحقاً فرض على القيادة العليا 
تجزئة الجيش وتوزيعه» ليصبح عدد الجبهات في تمون (يوليو) ١٤۱۹ء‏ مثلاء ٠١‏ 
جبهة. بعد معركة ستالينفراد» لم يكن ستالين بخفي ثقته بكونه ادرك خفايا 
الاستراتيجية وأسرار فن التكتيك والعمليات. وإذاً کان ذلك صحيحاً إلى حد کہیر فا 
بخص الاستراتيجية فان «الأعلى» بقي على مستوی «الهاوي» في مجال التكتيك حتى 
نهاية الحرب. في إحدى برقیاته إلى الکساندروف وفيودوروف» يلوم ستالین قيادة 
جبهة فورونيج على عدم التمكن من فن القتال: 

«اعتېر عاراً على قيادة الجبهة أن تسمعء من خلال إهمالها وتباطؤهاء بمحاصرة 
أربعة أفواج رماة من قبل قوات العدى. لقد أن الأوانء في ثالث سنة من الحرب» أن 
نتعلم قيادة القوات بشكل صحيح»"'. 

هذا کلام يقوله فقط من تعلم بنفسه لا شك. لکن ستالين هنا يعر قائدين 
عسكريين محددين» لكنهما يختفيان خلف إسمين وهميين: الکساند روف ھی (ابتداء من 
٥ ٥‏ /أالکساندر فاسيليفسکي» وفیودوروف هو تولبوخین. لقد ساهم ستالین 
مساهمة ملحوظة في فن فن «التمويه الاستراتيجي»» حين اقترح فظراً لولفه بالاسرار - 

أسماء مستعارة للقادة العسكريين (ومن ضمنهم ستالين نفسه» حيث مثح نفسه 
اسم فاسيليف - إيفانوف)؛ استمر استخدامها لفترات متفق عليها ضمن آجواء سرية 
للغاية. ۰ 

حين يقرا المرء هذه الاسماء في الوثاثق لا يجد ما يبرر وجودهاء لكن ستالين 
کان مصراً على هذا «التمويه»» مع أن مضمون أية وثيقة يوشي بمرسلها. ها هو مثال: 


» إلى الرفيق قسطنطیينوف. 
اتشر غلك تضودات الق خارف ارعار اا راك برقي مبفالرف ا 
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توضم دور الجيش ال ٠۷‏ في الهجوم العام الرامي إلى تحطيم العدو المحاصر. بعد 
الحديث مع ميخايلوف اتضح أن الجيش ال ٠۷‏ سوف يقاتل في منطقة راكيتينو 
وکرافتسوف وتسیبینکقی لع الاتجاه نحو سوفخولن «غوريانا بوليانسا» 
و «بالکابیتشنایا»... 

فاسىلیف»(') 


هت أن العدو التقط هذه البرقية وفك شيفرتهاء فما الذي يضلله في هذه الكذيات 
الروسية؟... 

لقد حصل أن ربطت القيادة العليا إليها ليس فقط تحديد المهام العامة والجزئية 
امام هذه الجبهة أو تلك. بل وكذلك تخطيط العمليات. كانت القيادة نفسها قد شكلت 
قيادات عامة لثلاثة محاور: الشمالي الغربي» الغربي» الجنوبي الغربي» لكن تلك 
الهيئات وجدت نفسها فوراً معدومة الحقوق والصلاحيات. فحتى بعد تشكيلهاء تابعت 
القيادة العليا إدارة شؤون الجبهات متجاوزة قيادات المحاور. غالبا ما كان ينشاً 
انطباع بان ستالين يحتاج وجود تلك الهيئات ليس لتسهيل قيادة الجبهات. بل لإيجاد 
«كبوش الفداء» وقت الحاجة. لم تكن القيادات العامة للمحاور قادرة على التصرف 
بالاحتياطيات الموجودة فى منطقة عملها وبالتشكيلات الجوية أو على اتخاذ قرارء ولو 
جزئيء دون العودة إلى القيادة العليا. أثناء مباحثاته مع قادة الجبهات لم يكن يتجاهل 
خطط وتوجيهات قادة المحاور فحسب» بل ويلغيها ايضا. فها هى يتحدث إلى قائد 
جبهة القرم كوزلوف» ويصدر إيعازات: 


«يجب البدء فور بسحب الجيش ال ٤١‏ إلى ما وراء «الحاجز التركي» بعد 
ترتيب المؤخرة وتامين التغطية الجوية. كل أوامر قائد المحور التي تتناقض مع 
التوجيهات التى استلمتموها للت يمكن اعتبارها لاغية...»". 

بقي ستالين يرى في قيادات المحاور (من حيث كونها حلقة عملياتية في قيادة 
الجبهات) مجرد حلقة انتقألية. وفي ظل المركزية الشديدة التي كان يفرضها دآثماء ما 
كان بوسع تلك الهيئات الإقليمية أن تبرن مقدراتها في مجال القيادت الاستراتيجية. 


كما قلناء كان ما يزيد عن ربع العمليات الاستراتيجية عبارة عن عمليات دفاعية. 
کف كان شتالين والفادة العليا يحملان-غلى إعدادها؟ لم يكن هتالك: تحضين سبق 
لمعظم العمليات الدفاعية الاستراتيجية خلال عام ٠۹١١‏ (في منطقة البلطيق خلال 
حزيران (يونيو) وتمون (يوليو)» في روسيا البيضاء خلال نفس الفترة. في أوكرانيا 
الغربية خلال الصيف في منطقة الداثرة القطبية وكاريليا خلال الخريف» في منطقة 
كييف خلال تموز وآب» في منطقة سمولينسك خلال تموز وآب (اغسطس) وأيلول 
(سبتمبر). إلخ). 

تي ,شترات ما قبل الحوب كافك مسا لطم ‘خوضن الكفاع الامستزاتيجي على 
توي اليلد لا بلقي الدؤاسة: والمغالجة المطلىبة لا من خلال التدريبات العسكرة 
والدروس الميدانية؛ ولا في النظرية. وفي الحقيقةء إن الشخص الذي كان قد يسمح 
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لنفسه قبل الحرب أن يقترح تجريب الدفاع على خط نهر الدنيبر أو في ضواحي 
موسكو أو قرب ليذينغراد» سيحصل مباشرة على تهمة بالخيانة ى «المزاج الانهزامي». 
الذي استخدمه العدى. 


حين كانت القيادة العليا وقيادات الجبهات تصدر التوجيهات والأوامر بشان 
خوض الدفاع الاستراتيجي؛ كانت ترمي إلى هدف رئيسي: إيقاف وإنهاك العدى وخلق 
ظروف مؤاتية للهجىم المعاكس. في وقت لاحق؛ راح الدعاة السياسيون وبعض 
المژرخين - انطلاقا من فتاوى ستالين ذاته - يصورون التراجع المفجع لجيوشنا 
كنتيجة لخطة مضمرة تهدف بالأصل إلى «إنهاك العدو» بعمليات الدفاع النشيط. لقد 
لجات الجيرش السوفييتبة إلى تنظيم الدفاع وفق خطة معدَة سلفا في معركة واحدة 
فقط جرت عام ۱۹٤٩‏ صيفاً. لم يكن ستالين يحب الدفاع؛ وكان «ينرفز» ولا يكشف 
عن فهم عميق لجوهر العمليات الدقاعيةء ساعياً إلى حل المهام الدفاعية ليس فقط 
بأادوات عملياتية - عسكريةء بل وكذلك بادوات إدارية على شاكلة الأمر )۲۷١(‏ يوم 
0 والامر رقم (۲۲۷) یوم ۱۹٤١/۷/۲۸‏ اللذين سبق الحديث عنهماء أو 
على مستوی «وحدات الردع» وقوات وزارة الداخلية (الأمن). 


ليس «الأعلى» وحده الذي لم يكن يجيد تنظيم الدفاع الاستراتيجيء فكذلك كان 
شان القسم الأكبر من القادة العسكريين. لقد فُتل معظم ضباط الجيش الأحمر أو 
أُسروا أو جُرحوا في عام ١٤۱۹ء‏ ومع أن حملة صیف وخریف ۱۹٤١٩‏ کان يمكنها أن 
تجري بنجاح كبر مما كان في الواقع» بقي القائد الأعلى غير قادر على الفهم العميق 
لطابع المعارك الدفاعية وخصوصياتها. ستالين يرى الآن أن اتساع العمليات الدفاعية 
فی صيف ٠۹٤١‏ لن يكون بفخامة عام ١٤۹٠ء‏ حين بلغ عمق التراجع» الذي أجبرت 
عليه جیو‌شناء یتراوح بین ۸٩۰‏ ي ۱۲۰۰ کم. 


كان ستالين يفترض أن احتمال التراجع الجدي أصبح قليلاً. وها هى في أمر 
أصدره کوزیر للدفاع بمناسبة یوم الجیش ۱۹٤٩/۲/۲۲‏ يؤكد: 

«لقد أزلنا عدم التكافق الذي نشا في الفرص الحربية بسبب المباختة التي انطوى 
المباغتةء وجد جيش ألمانيا الفاشبة نقسه أمام كارثة»". لكن ستالين في تلك اللحظة 
لم ياخذ بالحسبان أن تركيز قوى العدو على مقاطعم ضيقة من خط الجبهة (في 
الأماكن التى لم يكن القائد الأعلى يتوقعها) سيعود ليضع الجيش الأحمر في موقع 
حرج» لكنه أقل خطورة مما في السابق. 

تمكن العدى من اختراق الجبهة في عدة أماكن ليتقدم إلى مسافة ٠٠١ - ٠٠١‏ كم 
(وهذا أقل بمرتين من تقدمه في عام .)٠۹١١‏ وفي السنة التاليةء ١٤۱۹ء‏ لم تبلغ 
النجاحات الجغرافية للأالمان اكثر من ۲۰ - ٠١‏ كم مع أن قواتنا لم تتمكن من الاخماد 
المسبق لزخم الهجوم الالماني في ضيف ١٤۱۹ء‏ نظرأً لأن ستالين بالغ في تقدير 
الإمكانيات وبقي طول الوقت يصر على أن تجري؛ على التوازي مع الدفاع» عمليات 
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هجوميةء ولو کانت جزئية. المناورات الاستراتيجية الكبيرة لتحريك جیوشنا هي 
وحدها التي سمحت E‏ الان عند ضفاف و في النصف الثاني من عام 
و١٠‏ فيلق دبابات نحو الجيهة الجتوبية الغربية. تك هي مرة اخرى. نتائج التاخر 
فى تحديد الاتجاهات الممكنة لجهود العدى. 


أخطا ستالین الحساب عام ۱؛ حين قرر إن الجيش الألماني یسل ل ضربته 
الرئيسية فى الجتوب الغربى. بعدئذ تطلب الأمر تجميعاً واسعاً للقوی أسفر عن وجود 
نصف العدد الإجمالي للكتائب السوفييتية على المحور الغربي إّان الهجوم السوفييتي 
في الشتاء. لقد کان ستالين (ومعه القيادة العليا کلها) یعتبر آن المحور الغربي سيبقى 
E‏ حتی في عام رغم إقراره باحتمال ضربة قوية على المحور الجذوبي 
الغخربي. لكن الخصم في حملته صيف ۱۹٤١‏ سدد الضربة الرئيسة في الجذوب 
الغربي . في ڪلتا الحالتي > كان ستالين هى الذي «يساعد» القيادة العليا على الخطا فر 
E‏ اتجاه الضربة الأساسية. 


أثناء مناقشة خطط القيادة العليا لعام ١٤۱۹ء‏ الح ستالين على إقرار توجيه 
سبق الحديث عنهء يحفز الوحدات العسكرية على الاستعداد لأعمال هجومية: 


«لقد انثقل العدو إلى الدفاع؛ وهی يېني خطوط تحصين دفاعية بهدف الحيلولة 
دون تقدم الجيش الأحمر«"". ومن جديد. أضطر الجيش الأحم إلى خوض معارك 
دفاعية لم يستعد لها 3 


مما يلفت النظر في أحاديث ستالين مع القادة العسكريين على الجبهات أنه حين 
کان الأمر يخص العمليات الدفاعية نجد «الأعلى» أقل ثقة بنفسه مما هى عندما يدور 
الحديث عن الهجوم. کان يوكل مهمة الحديث عن الدفاع - في حالات كثيرة - إلى 
شابوشنيكوف أو فاسيليفسكي أو أنطونوف لاحقاًء في حين يكتفي بالتدخل کک 
«الثابتة» ٻالنسبة له: هل ستعطي القيادة العليا کتائب من الاحتياطي» أم لن د 
على المدافعين أن بستخدموا سلاح الطيران بشكل أفضل؛ الإشارة إلى هذا ا 
العسكري أي ذاك ممن «يفسدون الطبخة». كذلك کان ستالين يحب دوماً أن يذگر 
بضرورة اليقظة. الطبع غلاب وهی بكکشف لفسه. ها هي فقرات اخری من إیعازاته إلى 
الوحدات المدافعة عن مواقعها. . في توجيه إلى تیموشنکی في ۱۹٤٩/٦٩/۲۲‏ بقول؛ 


«إن إجلاء الناس عن الشريط المحاذي للجبهة ضروري أيضاً من أجل أن لا 


يبقى هناك ولا عمیل وأحد ولا شخض مشتبه في أمره» بحيٹ تکون مؤّخرة الجيوش 
O E‏ 


في ۲۲ تموز (يوليو) من نفس العام كان ستالين يتحدث إلى مالينوة 
قائد الجبهة الجئوبيةء وپېدي عدم رضاه عن معطیات التجسس والاستطلاء: 
«معطیاتکم التجسسية ليست دقيقة کما يجب. بوجد لدینا التقاط لبلاغات الحقيد 
انطو نیسکیو ونحن لا نعير أهمية كبيرة لبرقياته. . معطيات استطلاعكم الجوي لا تقمتم 
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هي الأخرى بقيمة كبيرة. طيارونا لا يعرفون الترتيبات القتالية للجيوش البريةء» وكل 
شاحنة تبدو لهم دبابةء وهم عاجزون حتى عن تحديد هوية القوات التي تتحرك في 
هذا الاتجاه أى ذاك. طيارو الاستطلاع قدمواء أكثر من مرةء معلومات خاطثة ضللتنا. 
التجسس المضمون الوحيد هو تجسس الوحدات الميداني» لكن هذا التجسس غير 
مو جود لدیکم أو إنه ضعیف... ۲(" : 

ذات مرة؛ رفع جوكوف تقريراً إلى «الأعلى» يقول فيه إن جندياً المانياً انتقل إلى 
جانبنا وأبلغ أن كتيبة المشاة الألمانية رقم (۲۲) تم استبدالها بكتيبة المشاة رقم 
(YY)‏ وإنه رای وحدات «إ|إس. إس»» فراح ستالين يحذره: «لا تصدقوا الأسرى 
كثيرا...»"". إنه يحبذ أن لا يصدق أحداً: لا الأسرى ولا تقارير الاستطلاع ولا 
التجسس اللاسلكي ولا تقديرات القادة الميدانيين. 

آڪیانا كانت سيط الین فكرة مبووسة إلى خد ما مشكرك فى صتا 
غالبا لكنه يصر على تنفيذها. سبق أن ذكرنا إيمانه بإمكانية كتائب الخيالة الخفيفة, 
التي أكد بوديوني أن بوسعها شل العدو من الخلف» رغم أن شابوشنيكوف 
وفاسيليفسكي عبرا عن تحفظ في هذا الصدد: لا بد من تغطية جوية لنشاطهاء وهي 
ضخمة الحجم... لكن الاعتراض كان ضعيفاً. في ٠١٤١/١/١‏ كان عدد الكتاثب 
نجع البعض منها نسبياً. لكن سرعان ما فطنت القيادة العسكرية الألمانية إلى استخدام 
الطائرات ضد الخيالة فتكبدت كتائبنا خساثر فادحة. في أواخر العام بدأ تقليص 
كتائب الخيالة. ومع ذلك كان عددها في نهاية الحرب هی ٣١‏ تشكيلاً. كف ستالين عن 
إصراره على استخدام سلاح الخيالة موكلا شانها إلى «الفارس الأحمر» ذي التفكير 
الشائخ سیمیون بود يوني هکذا صدر «أمر القيادة العليا رقم (9۷)» تاریخ 
٥‏ ؛ حول تعيين المارشال بوديوني قائداً لسلاح الخيالة في الجيش 
الأحمر» وتعيين الجنرال غورودوفيكوف نائباً له. مع ذلك تذكر ستالين الخيالة مرة 
اخری في عام :۱۹٤٤‏ 

«إلى قادة الوحدات في الجبهات. 

نسخة إلى الرفيق الكساندروف (فاسيليفسكي). 

نسخة إلى الرفيق بوديوني. 
تشكيلات الخيالة تحدث اثراً جيداً في كل الحالات التي يتم فيها استخدامها بشكل 
مكثف وبدعم من تشكيلات الدبابات وبتغطية من قبل سلاح الجوء في مناطق الأجنحة 
المكشوفة لتشكيلات العدى من أجل ضربه في المؤخرة أ ملاحقته... 

ناء عليه نأمر بما يلي: سحب فيالق الخيالة من تحت إمرة قادة الجيوش 
وإخضاعها لقيادات الجبهات وأستخدامها من الآأن فصاعداً لتصعيد النجاحات وضرب 
مووا الهم 1 الساعة ۲٤‏ تماما 

ستالین» أنطونوف,(") 
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لم يكن ستالين يريد أن يفهم كم هو ضثيل دور سلاح الخيالة في الحرب 
المعاصرة وکم أكل الدهر وشرب على «أيام زمان» التي ولدت فبها الأساطير عن 
الخبالة الحمراء. ولم بتمکن سلاح الخيالة في هذه الحرب أن یمارس سوی آدوار 
ثانوية مساعدة. 

إذنء كان ستالين يبدي ثقة أكبر بالنفس في العمليات الهجومية. وكان دائاً 
نافد الصبر. 

رغم تحذيرات شابوشنيكوف والقادة العسكريين الآخرين» ظهر ستالين أثناء 
تخطيط الأعمال القتالية لصيف ٠۹٤١‏ ميال إلى خوض أعمال هجومية على كل 
المحاور» رغم غياب الإمكانيات اللازمة. قد يبدو لأول وهلة أن معركة موسكو كان 
يجب أن تقنع «الأعلى» بمدى الأهمية التي يتمتع بها تركيز الجهود على محور معين. 
لکن ما إِنْ حصل اول نجاج استراتيجي؛ حتى اعتبر ستالين ان الجيش الأحمر قد 
أصبح قادرا على خوض اعمال قتالية من هذا النوع في كل الاتجاهات. يتذكر جوكوف 
أن ستالين كرر أكش من مرة» بعد معركة موسكى أن «الألمان لن يتحملوا ضربات 
الجيش الأحمر» من هنا ظهرت لديه فكرة البدء» على وجه السرعة القصوى» بهجوم 
شامل على كل الجبهات؛ من بحيرة لادوغا حتى البحر الأسود». ويصور جوكوف 
تفکیر ستالین هکذا: 
سيىء. الآن هو اللحظة المثلى لان ننتقل إلى هجوم شامل... 


ما ر کا 


2 مهمتنا تلحصر في عدم منح الالمان هله الفرصة لالتقاط أنفاسهم وطردهم 
غرباً بلا توقف وإجبارهم على إنفاق احتياطياتهم قبل الربيع... وركز على كلمتي «قبل 
الربيع»؛ وتوقف قليلا ثم تابم: 

- عندثذء ستكون لدينا احتياطيات جديدة والالمان لا احتياطيات لديهم...*. 


وافق أعضاء المكتب السياسي والقيادة العليا على اقتراح ستالين. مع أن 
جوكوف وشابوشنيكوف وفاسيليفسكي عبّرواء أثناء النقاش الحذر عن شكوكهم 
بواقعية هذه الفكرة. لكن ستالين رمى بضع عبارات حادة فالزمهم بالموافقة على 
وجهة نظره. حين يكون ستالين واثقا في مسألة ماء من الصعب تغيير رأيهء فحتى 
حجج العقل الراجح لم تكن تنفع لديه في حالات من هذا النوع. اليوم نعرف ان 
العمليات الهجومية للجيوش السوفييتية في حملة صيف وخريف ٠۹١١‏ لم يحالفها 
الحظ. وقد أحبظتٹ القيادة العليا حين فشلت الجبهة الشمالية الغربية في تدمير 
مجموعة دميانسك المعادية: ما يزيد عن ٠١‏ كتيبة سوفييتيةء في ظروف غلبة عددية 
لصالحهاء وعلى مدى شهر أيار (مايو)» ظلت تحاول كسر المقاومة الالمانية. لكن بلا 
نتيجة. الارشيفات حفظت لنا بضع برقيات ملؤها الوعيد. كان ستالين قد أرسلها إلى 
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قيادة الجبهة. لكنها لم تكن تجدي نفعاً. كل ما في الأمر أن الألمان كائوا آنذاك يقاتلون 
أفضل متًا: عجز الجيشان الحادي عشر والأول عن قطع معبر ضيق صغير مغرف باسم 
«ممرّ راموش» رغم ضرباتهما المتلاقية من الجانبين. في الوقت ذاته كان الجيش 
الثانيء الذي يقوده الجنرال فلاسسوف» ينزف وهو في حالة شبه حصار. وما كان من 
ستالین إلا أن اتهم خوزين؛ قائد جبهة ليذينغراد ب «انعدام المبادرة وانعدام ريح 
المسؤولية»» وعواقب کلام کهذا معروفة. ففي اللحظة المذاسبة بره جدانوف عن 
شکاوی نائټي خوزین؛ زابورو‌جیتس ومیلنیکوف» حول «سلوك خوزین غير اللائق» 
ورمى ستالين في سماعة الهاتف: 

- عالجوا الموضوع وقدموا لذا... 

طلب جدانوف توضيحات من خوزين حول التهمة المذكورة من قبل العاملين 
الحزبيين المذكورين. في ۱۹٤١/١/١‏ كتب خوزين رسالة موجهة إلى جدانوف: 
« زابو رو جيتس يتهمني يالانحلال الخلقي. بلی؛ لقد ثواجدت لدي عاملات' من التلغراف 
مرتین أو لاا حیٹ شاهدنا فیلماً سینمائیا... پتهمونئی بإنفاق كميات كبيرة من 
الفودكا. نا لست اقول انني لا أشرب: قبل الغداء وقبل العشاء أتناول أحيانا كأساًء 
اٿنين؛ أو فلا ثة.. . يعل هذه الوشايات لن أستطيع العمل مع ااا ۹ بعد 
. يومين اتصل جدانوف هاتفياً وقدم تقريره المعتاد. في نهاية الحديث قال لستالين: 


- الأفضل إقالة خوزين... حاله لا يمشي... 


في ٩‏ حزیران (یونیو) صدر اأمر من القيادة العليا بإعفاء خوزين من قيادة 
جا ليتف د بعد حين عاد ستالين ليعينه قائداً لاحد الجيوش» لا بل وتم ترفيعه 

فى الرتبة. وأو کلت إليه قیادة «المجموعة الخاصة» ثم قبادة الجيش ال ٣۴ء‏ والجیش 
١ “‏ وبعد ذلك أصبح نائباً لقائد الجبهة الغربية. في ٠۹٤١/۱۲/۸‏ ظهر اسم 
ورين من اجديد قي آم القيادة اليا «نظراً لتلكؤه RRO‏ 
يقال الجذرال خوزين من منصبه كنائب لقاش الجبهة الغربيةء ویوضع تحت تصرف 
الإدارة العامة للکوادر فی وزارة الدفاع. 

ستالین» جوکوف»('") 

سفن المجد الستاليني؛ حدثٹ ل «الأعلى» ا أنطوئوف." الذي غين التو 
رئيساً لإدارة العمليات في الهيئة العامة للأركان ونائباً لرئيس الهيئة. ربما كانت تلك 
«الصراحة» بت الدهشة الفعلية» وربما كان يريد جس النبض لدى الرئيس الجديد 
لغرفة العمليات: حين طلب أنطوثوف السماح له بالانصراف بعد التقرير» استوقفه 
ستالين: 

- الرفيق أنطونوف! ألم تفكر قبلا لماذا كانت عملياتنا الهجومية في عام ٠۹٤١‏ 
تكتمل؟ انطلروا: عملية رجيف وفيازما شاركت فيها جبهتان» وعملية فك الحصار عن 
لینینغراد وعملية الهجوم الشتوي لجيوش الجبهة الجنوبية والجبهة الجنوبية الغربية... 
بالمثاسبة؛ لقد كنتم قائداً للأرکان لدی مالینوفسکي؛ ٠‏ أليس كذلك؟ 


ا 


ستالين - النهاية 


e‏ ایا الرفيق ستالين... 
أن تفسروا هذه ا و تناسب القوي. بعثرة الرخدات الاستخدام 
الستىء للطيران والدبابات. إلخ... 

قبل الحرب كان الجنرال أنطونوف يدرس للضباط مادة «التكتيك العام»... فلم 
تزف ل عرض بز دة وره لانشات الټزان؛ 

- في العام الماضي كناء ولا زلنا حتى الآن احیاناًء نقاتل بطريقة ممجوجة, 
ا من الفطذة. 2 2 اختراق دفاع العدى في عدة نقاط» وکذا نسيء استخدام 

- لقد بدأتم بداية صحيحة ٤‏ دخلتم في التفاصيل... الشيء الرئيسي هى اننا 
بعد أن تعلمنا الدفاع» بقينا (ولا زلنا نسبيا) لا نجيد الهجوم. باختصار لا زلنا نقاتل 


بطريقة غير متقنة... 


نظر سثالین إلى أنطىنوف؛ ثم ابتسم فجاة ب وهذا شيء کان نادر الحدوث - 
وقال له: 


ت پمکنکم الذهاب... 

بعد رة انراد كانت فة سقائن لدان لان نحطم الجيوشن النازية لم 

يعد في المشنأاى البعيد. وفي أواخر کانون الأول (دیسمبر) AA‏ بعل استماعه إلى 
قرو شر بكرف رشي الإذارة المنياسية الفاح حول العمل السباتي فى الجيش 
قال ستالين: «یجب ا ال انجاز ا عام ا یجب 
العمل غل دعم e‏ ا u‏ نوسع ٠‏ نعم؛ الإخىم ا تون 
الهجوم. بالدفاع وحده» لن ندمر الفاشيين.("'. 


صدرت توجيهات شيرباكوف إلى الإدارات السياسية الجبهات والجيوش 
ا 

کل فقرة فی تقرير ميخليس (رغم أنه عوقب بعد كارثة القرم» كما نذكر) تبدا 
بتمجید N‏ 


«بتوجي , من الرفيق ستالين ۽ یجب أن م عام E۳‏ (نفس ا کان يقال 


بطر ا الدفاع». ا و الدعاية امتاس 
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الجزء الثالث 


الرامية إلى دعم المعنويات: « في الحرب» يجد الجسد تعبيراً عن نفسه في غريزة 
حيوانية هي غريزة البقاءء فى الخوف من الموت. أما الروح» فتعبر عن نفسها في 
الإحساس الوطني لدى الخدافع عن الوطن. بين الروح والجسد يجري صراع لا 
احياناً. حين تكون الغلبة للجسدى نجد أمامنا إنساناً جباتاء وعلی العكس» ». ثم يتلو 
التمجبد بالقيادة الحكيمة لستالين: «على رأس البلد والجیش يقف القائد العسكري 
العظيم الرفيق ستالين؛ الذي لا هثيل له بين معاضرينا من اليش بعبقريته وإرادة 
اللصر عنده وصلابثه»" 


ميخليس لا يذكر» طبعاًء «أسلوبه» هي في تهيئة «الحماس الهجومي» في القرم 
ربيم ١٤۱۹ء‏ حين منع حفر الخنادق العميقة وأعلن للضباط الذين جربوا الاعتراض 
على موقفه: 


ER‏ فثرة ممكنة.. 


لست نوي دراسة «فصول» محددة من الحرب لتذاول دور القائد الاعلى فيها 
(سوف اتوقف مفصلاً فقط عند معركة ستالينغراد). أود الإشارة إلى أن البراعة 
التكتيكيةء بعد معركة ستالينغرادء ازدادت ليس فقط لدى الضباط وهيثات الأركان بل 
ازدادت أیضاً لدى القيادة العلياء من خلال فعالية عملهاء إذ استطاع ستالين أن يمنج 
ديذامية أكبر للنشاط الاستراتيجي لدی القيادة. فأاصبحت قراراتها هادفة ومدروسة 
اکڈر من ڏي قبل. 

الحرب معلَّم قاس. ملایین الضحاياء.. . الهزائم والکوارٹ من جهة» وشجاعة 
المواطنين السوفييت التي لا نظير لهاء ٠‏ من جهة اخرى» كل هذا ما كان بوسعه إل أن 
يتمخض عن إمساك القادة العسكريين بناصية فن القتال. لكن دروس الحرب دامية ولم 
ي ا ا ی لی اين ي اصع ان ترؤياً في خطواته التي بدت الآن 
مدروسة وهادفة. بقي أسلوبه طبعاًء نفس اسلوب العنف والقساوة والقمع» خصوصاً 
تڄاه من بفشل. کان شيء ما يتغير في ستالين مع مر السنوات» لكن جوهره 
الديكتاتوري القيصري كان يتوطد اكش وينصقل اكثر. لكن رؤية ذلك الجوهر كانت 
صعبة آنذاك» لانه کان يېدي في أعين الجميع بمثابة رسول ومنقد سیحمل النصر. 
للحكم على طابعم سلوكه أثناء العمليات الهجومية سنستعين بفقرات من توجيهاته 
وإیعازاته وأوامره خلال الطورين الثاني والثالث (الأخير) من الحرب: 

«الجبهة الجنوبية. 

إلى الرفيقين يريمنكى وخروتشوف. 

نسخة إلى الرفيق مالينوفسكي. 

احتلال باتايسك من قبل جيوشنا يتمتع باهمية تاريخية كبيرة. مع احتلال 
مخرج نحى روستوف وتاغانروغ والدونباس ل ۲١‏ كتيبة المانية ورومانية. يجب 
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ستالين - النهاية 


محأصرة العدى في شمال القفقاز وإبادته کما تجري الآن في ستالیذغراد محاصرته 
و|بادته.... 
۳ السادسةوثلاثون دقيقة 
ستالین 
تم تأكيد البرقية هاتفياً. التوقيم: بوكوف»"' 


للأسبف» كان تكرار ستالينغردا صعباً. لم تكن رغبة ستالين مدعومة لا ببراعة 
الجيوش السوفييتية ولا بما يكفي من الإمكانيات: عبر جزء من جيش فيرماخت الأول 
إلى الدونباس عن طريق روستوف. بينما تراجع الجزء الباقي إلى شبه جزيرة تامان 
والحوض الأسفل لنهر كوبان... 


«الجبهة الجنوبية الغربية. 

إلى الرفيق فيودوروف (فاتوتين). 

بدلا من الخطة التي دق تقترحونها للعمليةء يیفضل اعتماد خطة اخری ذاتٹ مهام 
محدودة, لكنها أكثر قابلية للتنفيذ في اللحظة الراهنة. المهمة العامة للجبهة في الفترة 
القريبة هي عدم السماح بتراجع الخصم نح دنيبر وبيتروفسك وزابوروجيه وبذل كل 
O‏ وسیفاش اغا تلك المجموعة عن ا جیبوش العدو في أوکرانیا. بدء 
العملية باسرع ما يمكن. إرسال قراركم حول الموضوع إلى الهيئة العامة للأركان 
لاذ العلم. 


١‏ الرابعة وخمس دقائق 
ا a‏ 
Cene cE Bb‏ 
التوقيع: بوكوف»(") 
نص البرقية يجعلنا نتحسس ثقة ستالين الكاملة بما يفعله. فهو ينكي بسهولة 
خطة فاتوتين ويفرض خطته الخاصةء دون دراسة تمهيدية مع الهيئة العامة للأركان. 
سابقاً لم يکن ستالين پتخذ خطوات کهذه ا ل للأرکان. 
أما الآن فهو قادر على اتخاذن قرارات كبيرة ومسؤولة بشکل مستقل؛ مع أن حكمة تلك 
القرارات قد تخضع للنقاش: هنالك آراء مختلفة حول تفويم فكرة «دفع مجموعة 
الخصم» إن القرم و «إغلاق» المعاي... 
كان ستالين بتعلم قيادة الأعمال الهجومية ويريد من الجميع أن يتعلموا أيضاً 
بمبادرة ا إلى الجيوش اكثر من رسالة توجيهية تقضي بان يتم اكتساب 
حثيث لتجربة القتال الهجومى مي . هنا أحدى تلك الوثائق ق» وهي موجهة إلى قادة الجيوش 
في آیار (مایو) :۱۹٤٤‏ 
«في کل الجبهاتء تنظيم دراسة للعمليات والمعارك الأكثر نموذجية بین تلك 
التي جرت! إجراء الدراسة يتم على مستوى قادة الجيوش وقادة الأركان فيهاء إضافة 


۲١ 


الجزء الثالٹ 


إلى قادة الفيالق وقادة صذوف الأسلحة في كل جبهة وجيش» تحت إشراف قادة 
الجبهات» وعلى مستوى قادة الكتائب والأفواج وقادة صنوف الأسلحة فيهاء تحت 
إشراف قادة الجيوش. إلى جانب تحليل النواحي الإيجابية للعمليات القتالية أثناء هذه 
الدراسة. كذلك يجب الكشف عن التواقص التي ظهرت في تنظيم وسير العمليات 
والمعارك» بما في ذلك العيوب في استخدام صنوف الأسلحة. إضافة إلى تقديم 
توجيهات بشان السبل الكفيلة بتفادي تلك النواقص والعيوب»". من يدري؛ فلربما 
إن تلك الدراسةء إلى جانب التجارب الدامية» قد ساعدت الجيوش السوفييثية على 
الاجتياز الظافر لأخر سنة من سنوات الحرب. 


٠‏ ... ستالين في طريقة إلى القصر الريفي عند الصباح. عيناه شبه مغمضتين وهو 
بقلب فى الذاكرة العمليات العسكرية التي «جرت» عبر دماغه وأعصابه وإرادته. الزمن 
يمضصى خفيف الخطى» لكن كل عملية تقریباًء ارتبطت لديه بذكريات ما أى بقلق أصبح 
الآن في ذمة الماضي أى بشعور دافىء تجاه النجاح. وبالفعل: كم من العمليات 
العمسكرية من عبر وعيه في عام ١٤۱۹ء‏ وخصوصا في عام ٤٤۱۹ء‏ وعام النصر في 
٥‏ لاء حتى في الذهن يعجن ستالين عن تذكرها جميعا. كانت فكرة تثقب وعيه: 
وقتالها وهزائمها وانتصاراتهاء... وکل هذا مر عير العقل والقلب» فشيّب «الأعلى» الذي 
لم يعد شاباً بالاصل. إنه یفکر الآن بنفسه» بمکانه» ولیس بالشعب وبملایین مواطنیه 
الذين أيضاً «مرّوا» بهذه الحرب ليس فقط عبر العقل والقلب» بل وكذلك عبر نهر من 
دمائهم» فدفعوا ثمن النصر ملابين الأرواح. لقد تعؤد منذ زمن على التحكم بحياة 
ملاڀين من الناس: هم جمهور وهى زعيم. إنه مقتنع: هكذا حال الأمور على مر 
التاريخ» وهكذا سيكون. 

لقد اطلعت على مثات ومئات من الىثائق العملياتية التي أملاها أو وقعها ستالين 
خلال سنوات الحرب الأربم» ولم أجد ولا وثيقة تنص على توجيه بصّؤن أروأح البشر 
أو بعدم زجهم في هجمات غير مهياة أو بالسهر على حفظ أرواح المواطنين.. لا 
لسث دقيقا في كلامي» إذ توجد وثيقة من هذا القبيل لا تشبه الاسلوب المميز 
لستالين؛ 


«إلى قائد الجبهة الغربيةء الرفيق جوكوف. 

إلى عضو المجلس العسكري للجبهة الغربيةء الرفيق بولغائين. 

إلى ناثب قائد الجبهةء الرفيق روماننكي. 

إلى قائد الجيش ال ١1ء‏ الرفيق بيلوف. 

إلى قائد الجيش ال ١١ء‏ الرفيق باغراميان. 

ALTAY‏ الساعة٠۲٠۲‏ تماماً. 

تفيد بلاغات أركان الجبهة الغربية أن کتائب الرماة ال ۳۸۷ وال ٠٠١۰‏ وال ٠٤١‏ 
القيادة العلياء لم يجرٍ تقديم المساعدة لها حتى الآن. الألمان لا يتركون قط وحداتهم 


¥ 


ستالين - الذهاية 


التي يحاصرها الجيش السوفييتي» بل يحاولون» بكل الإمكانيات والسبلء ومهما بلغ 
الثمن» أن يذهبوا إليها في حصارها وينقذوها. أما القيادات العسكرية السوفييتية. 
فيجب أن يكون لديها من الشعور الرفاقي تجاه وحداتها المحاصّرة ما هو أكبر بكثير 
مما لدى القيادات الألمانية الفاشية. لكن ألواقع ببين أن القيادات العسكرية السوفييتية 
تبدي تجاه وحداتها المحاصرة حرصاً أقل مما يبديه الألمان. هذا يترك لطخة عار على 
القيادة العسكرية السوفييتية... .0" 


لكن حتى هناء يدعو ستالين إلى الحرص على الوحدات المحاصرةء قبل كل 
شيء؛ لأن الألمان بفعلون ذلك. إنه دافع لا یدو غمریباً فحسب» بل ومهیتا ايضاً: 
احرصوا على مواطنيكم المقاتلين لأن العدو يحرص على مقاتليه... إن الشعور الرفاقي 
کان قویاً لدی الكثيرين من قادة الجبهات والجيوش والعاملین السياسيين. کما کان 
قوي لفقدان رفاقهم في والمرارة التي تركتها الخسائر غير المبررة.... 

غالبا ما یری اناس في اعمال ستالين نتيجتها النهائية فقطء والنتيجة كانت 
النصر. هذا الأمر منعح بعض المؤلفين الأجانب ذوي النوايا الحسنة أساسا لتقويم الفن 
القيادي العسكري لدی ستالین بدرجات رفيعة. في کتابه الممتع «روسیا 8 » يقول 
بیثر اوستینوف: «رہما ما من شخص آخر سوی ستالین کان بوسعه أن يفعل نفس ما 
فعله في الحرب» بذلك القدر من القساوة والمرونة A‏ الهادف» الذي کي 
التدبير الناجح للحرب التي اتخذت مقاييس لا إنسانية»". من الصعب الموافقة على 
فكرة دما من إنسان آخر»» إل إذا کان المقصود هى «ذلك القدر من القسأوة». عندئف 
تعم؛ ربما. 1ا فیما يخص «المرونة والطموح الهادف»» فإن روسیا ما كانت اہداً فقيرة 
بالمواهب» التي بقیت تولد وهم ببیدونها. 

Ty‏ ل اثنتین 
مرن من حيٹ u‏ خاو هاا ولامت ُ8 ات ذلك ا ا على 
الفور - كما حُيّل لستالين - كل الأخطاء والهفوات وبر التضحيات التي لا حصر لها. 


کانت الانتصارات كثيرة بعد الهزائم الكثيرة. لکن ستالینخراد المدينة کک 
العالمية الثانية ککل. 


لمعة ستالينغراد: 


هناك عشرات الكتب حول معركه ستالینغراد» وانا لا انوي هنا أن أرسم من 
جديد لوحة هذه العملية الشهيرة في الحرب العالمية الثائيةء فهي معروفة جيداً. مهمتي 
متواضعة أكثر: تبيان دور القائد الأعلى في هذه المعركة الانعطافية. ج 
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الجزء الثالث 


بقي ستالين طوال الوقت يحتفظ بالقوى الأساسية في وسط الجبهة 
السوفييتية - الألمانية كما سبق الحديث (المحور الغربي). لكن. حين قام الخصم» في 
النصف الثاني من حزيران (يونيو) ١٤۹٠ء‏ بتجميع قوات ضخمة وبدا الهجوم على 
المحورين الجنوبي الغربي والجلوبي» تبين أن الاحتياطيات ضرورية هنا حصرا. في 
بداية تمون (يوليو) تم اختراق e‏ الدفاعية عند ملتقى جبهة بريانسك والجبهة 
الجنوبية الغربية عمق بالغ. كانت نتيجة الضربة القوية ومناورات الجيوش 
الألمانية المهاجمة هي محاصرة الجيشين السوفييتيين ال ۲١‏ وال ٤٠‏ 


أرسل ستالين فاسيليفسكي إلى الجنوب على وجه السرعةء لكن تقاريره لم تكن 
تدعو إلى تعزية النفس. خلال الأسبوع التالي» وشعت القوات الألمانية الخرق ليصبح 
۰ کم TRT‏ ۰ لتحيط من الشمال بكل 
ا حين ا با إلى ا الموقف, بعد تقریر فَدَم إلیه» رای بكل 
وضوح شبح حصار كارثي جديد للجبهة الجنوبية الغربية. كما في عام .۱۹٤١‏ لكنه 
الآن قد تعلم نوعاً ماء ولم يعترض» بعد التمحيص» على سحب الجیوش ال ۲۸ 
وال ۳۸ وال ١‏ في الجبهة الجنوبية الغربية والجيش ال ۳۷ في الجبهة الجنوبية. 
وأصدرت القيادة العليا إيعازاً بالإعداد الفوري لخط دفاع ستالينغراد. 


کانت لدی ستالين فرص للانتباه إلى نقص حذره. قفي آيار (مايو). بعد كارثة 
خاركوف. اقرح فاسيليفسكي تقوية الاحتياطي الاستراتيجي على المحورين الجذوبي 
والجذوبی الغربي؛ لکن لكن «الأعلى» لم يوافق: کان خائفاً على موسکقی. الآن یضطر إلى 
نقل آعداد هائلة من الوحدات على وجه السرعة وفي ظروف أزمة استراتيجية حادة» 
يزيد من حدتها أن تراجع العديد من التشكيلات کان يجري عشوائیاً. کان الكثير من 
الوحدات مقطوع الصلة مع أركانه أياماً عدة. والجنود يثيرون أعمدة من الغبار في 
مسیرهم» > فراحت طائرات «يونکرن» و «میسرشمیت» تهيمن على السماء فوقهم؛ حتی 
إن انطباعاً بدا يبتکون وکأن أسوا أحوال عام ١‏ قد تتکرر. توجد في الأرشيفات 
سلة كاملة من برقيات ستالين المليثة بالوعيد والموجهة إلى قادة الجبهات؛ رتبوا 
شؤرن الىحدات المنسحبة يكم الصمون كى :العوتا لا تراجع دون أوامر... وهنا 
بعض المقتطفات: ۱ 

«ستالینغراد. 

إلى فاسيليفسكي ويریمنكو 
في منطقة ا e‏ عبثوا قطارات مدرعة TT‏ عبر الخط الحديدي 
الدائري لمدينة ستالينغراد. استخدموا الدخان لتخويف العدو. قاتلوه في منطقة 
الاختراق لیس فقط نهاراًٰ بل ولیلاً أيضاً. استخدموا قوات المدفعية وقواتٹ (رہس) 
بأوسع ما يمکن. 


۹ 


ستالين - النهاية 


لوباتین يحبط جبهة ستالينغراد للمرة الثائية بسبب عدم درایته وتباطۇه. خذوه 
تحت رقابة أمينة ونظموا حزاماً ثانیاً وراء جیشه. 


Ey 
أمليت من قبل الرفيق ستالين هاتفياً ستالین‎ 
دققة‎ ٠١ و‎ ١١ الساعة‎ . AET/A/YT 


بوكوف» ّ 


القطارات المدرعة. e‏ «الإثاخة» والقتال اد کک المدفعية بأوسع ما 
يمکن. الموقف يخرج من ید «الأعلى». 


بعد الحرب كان ستالين يتذکر أحیاناً: آب (أغسططلس) ۱ وا ا 
سوتشي أو سادا أو مو غالاگا. ا المغنولية والزتزان اللطيف للبحر 
وسحر الليالي الجنوبية... كم كل ذلك بعيد عنه الآن. حيث تراجعت تلك الأشياء إلي 
غبهب الماضي البعيد بلا رجعة... من يدري ما الذي کان یفکر به الدیکتاتور؛ کل 
دیکتاتو E CS a a‏ الناس المحيطين به» فهو 
یخش, ا أن يفتح ولو قليلاً نوافذ روحه. عندثذ سيرى الناس فوراً موضع الضعف 
الأخلاقي المطلق خلف النوافذ: ثقل السلطة يسحق كل ما هى إنساني في نفس 
الحاكم - الفرد. 

في آیام تموز (يولیو) وآب (أغسطس) .۱۹٤١‏ التي نحن بصددهاء کان رئيس 
الهيثة العامة للأركان قاسيليفسكي يذهب | إلى ستالين كل مرة کمن يذهب إلى الذبح. 
فقد كان «الأعلى» لا يخفي النزق الذي بداخله» وغالباً ما يتخذ فیها اندفاع 
ويرسل أكثر من برقية بنفس المضمون حول نفس الموضوع. مرة أخرى بدأت رقصة 
التبديل العشوائي في تنقيل القادة العسكريين. أوامره تصدر على منذوال واحد: الصمود 
حتى الموت! ستالين غير قادر. أثناء النقاش» على إسداء نصيحة معقولة أي اتخان قرار. 
والجيوش في تزاج مسر دات مرة بعد ان اي فاسیليفسکي من تقديم تقریره 
راح ستالین يذرع رض المكتب بحعصبية» ټروج ويجيء بمحاذاة الطاولة التي فرشت 
عليها الخريطة. . ثم تحدث ا 
الأركان! هيئوا آمراً جدیداً إلى الح يفكرة a ll‏ دون e‏ 
جريمة سوف تعاقب بكل صرامة زمن الحرب...٠‏ 

ی اف کال 

اليوم! حالما يصبح جاهناء تعالوا إلى. 

في مساء ۱۹٤۲/۷/۲۸‏ كان ستالين قد نقح جذرياً النصر المقترح وأملى بعد 


۳۹ 


الجزء الثالث 


التوقيع «أمر وزير الدفاع رقم «(YYY)‏ الذي بقي مخبًاً لفترة طويلة بعد الحرب فى في 
الأرشيفات العمسكريةء لکنه الأن معروف وتم نشره على نطاق واسع. لن ورد هنا 
نة الكامل. بل تارقف فقط عند فقراتة. التي اتفكس. لسات. ستالين - وضاغدة 
واختياره الشخصي للكلام. 

«العدى يرمي إلى الجبهة المزيد والمزيد من القوى غير آبه بخسائره الكبيرة. 
يداهم ويندفع إلى عمق الاتحاد السوفييتي ويحتل مناطق جديدة وينهب مدننا وقرانا 
مدمرا إياها ويغتصب أعراضنا ويقتل المواطنين. وقد سار جزء من القوات الجنوبية 
خلف المذعورين الجبناء فترك روستوف ونوفوثشيركاسك دون مقاومة جدية ودون 
أوامر من موسكيء فجلبت العار على راياتها القتالية... 


بعض الناس من الأغبياء في الجبهة يعرّون أنفسهم بأحاديث حول أن بوسعنا أن 
نتراجع أكثر نحو الشرق؛ فأراضینا واسعة وسکاننا کثیرون وسیکون لدينا فائض من 
القمح دائما.. بذلك. يريد هؤلاء ثبرين سلوكهم المخري على, الجبهة. لكن هذه الاحاديث 
مزيفة من أصلها وكاذبة وهي لمصلحة أعدائنا وحدهم. 

بعد خسارة برىسيا البيضاء وأوكرانيا والبلطيق ومناطق آخریى» أصبحت أراضينا 
أقل. وبالتالي أصبح السكان أقل. والقمح والمعادن والمصانع والمعامل أقل أيضاً. لقد 
فقدنا حوالى سبعين مليوناً من السكان وآکثر من ۰ ملیون بود (وحدة وزذية 
قدرهة ۸ كغ . المترجم) سدوا اکر من عشرة ملايين طن من المعادن سنوياً. 
لأن لم يعد لديناً غلبة مقابل الألمان لا في السكان ولا في احتياطي القمح. إن الفيد 

من التراجع يعني الهلاك لنا والهلاك لوطنناً. 

ولا خطوة إلى الوراء! هذا ما يجب أن يكون شعارنا الرئيسي بعد الأن...» 

شاد ستالنن على هذه لمات هة فظو 

«لا يمكن بعد اليوم تحكُل وجود الضباط والقومیسارات والموجهین السياسيين 
الذين تلجأ وحداتهم إلى ترك مواقعها طوعأً. لا يمكن بعد اليوم تحفل هؤلاء الذين 
يسمحوین a CO‏ ان تحدذد وضع ا اذل وآن تجرَ بقية 
NT‏ 

رى ما اه د ردا غ فی اه 

أ - يتوجب القضاء - بلا قيد أو شرط . على الأمزجة الانهزامية. 

لا یتو جب - - بلا قید أو شرط - إقالة قادة الجيوش الذين پسمحون بالتراجع 
تلقاء E Os‏ ل 

ج - تكوين فصا للمعاقية في كل جبهة (من ‏ فصيل إلى ثلاثة. حسب الموقف. 
وكل فصيل يضم ۸٠٠‏ شخص) لكي يرسل إليها الضباط والموجهون السياسيون 
لمعنیون...» 


۳۱ 


ستالين ‏ النهاية 


ثم يعود سثالين إلى فكرة عرضهاء لأول مرة٬‏ في برقية ا ا بتاریخ 

1/4۲ حول «وحدات الردع»". والآن يعرض ستالين تلك الفكرة كما يلي: 
يجب أن تتش کا في کل جیش من لاٹ إلى خمس وحدات رد ع؛ مسلحة جیداء 

تضم کل منھا حٿثی ۲۰۰ د شخص. وأن توضع تلك الوحدات في المؤخرة خلف الكتائب 

غير الصامدة ويتم إلزامها بان تطلق النار على المذعورين والجبناء في حال انتشار 
الهلع والتراجع العشوائي... ت شكيل فصائل للمعاقبة... الدفع بها إلى الأماكن الصعبة 

من قثال الجيش» لإعطاء المعاقّبين إمكانية التكفير عن جريمتهم أمام الوطن بالدم.. 
يجب قراءة هذا الأمر فى كل السرايا والفصائل والبطاريات والاسراب والقيادات 

وزير الدفاع 
بعد يومين تركت وحدات الكتيبة ال ٠١١‏ والكتيبة ال ٠۸٤‏ وهما حديثتا 

التكوين. مواقعها في منطقة مايوروفسكي. دون أوامر» وتراجعت إلى فيرخني - 

غولوباياء فاعتبر ستالين أن الأمر رقم (1۲۷) لم يصل إلى جيوش الجبهةء فطيّر برقية 

متوعدة إلى قائد الجبهة غوردوف وعضو المجلس العسكري خروثشوف: 

١‏ - بلغوا القيادة العليا فوراً ما هى الإجراءات المتخذة من قبل المجلس العسكري 
بموجب أمر وزير الدفاع رقم (۲۲۷) بحق المذنبين في التراجع والمذعورين 
والجہناء... 

۲ ہ شکلوا خلال مدة أقصاها يومان... وحدات ردع (من ۲۰۰ شخص كل وحدة).. 
إخضاعها للمجالس العسكرية في الجيوش من خلال «الأقسام الخاصة». على 
رأس وحدات الردع يجب تعيين رجال الأمن الأكثر تجربة من الناحية القتالية. 
الابلاغ عن كيفية التنفیذ فی موعد أقصاه صباح .۱۹٤۲/۸/۲‏ 
غرضت على الرفيق سثالين وأكدها هاتفياً. 

التوقيع: فاسپليفسکي»(““ 
الحرب لم يكن يولى الاهتمام الكافي لضمان الصلابة النفسية لدى المقاتلين خصوصاً 
وإن طاقم الضباط كان قد أبيد تقريباً. لكن من المعروف ان ظروف التوتر الشديد 
حين يفقد الناس ثقتهم بإحران الهدف» تستدعي رد فعل سلبياً على الصعيد النفسي 
تجاه الخطر. وهذا قد يكون له عواقب وخيمة يصعب التحكم بها: تستيقظ لدى البشر 
أحاسيس القطيع؛ فيفقدون المقدرة على تقدير الوضصع عقلانياً. كان ستالين يحاول أن 
يحل هذه المسألة بواسطة «وحدات الردع». وفصائل المعاقبةء دون أن يولي ما پلزم 
من الاهتمام لرفع معنويات الضباط والموجهين السياسيين في ظروف التوتر 

إل تثنائی. " 


اا 


الجزء الثالث 


٠‏ لست أدري إن کان ستالين قد قرا کتاب نابلیون «آفکار»» الذي کان لينين في 
حینه قد وضع خط تشدید تحت عبارة فیه: «في كل معركة هناك لحظة, > حین يشعر' 
أكثر الجنود شجاعة _ بعد اشتداد التوتر - الرغبة في الفرار. وهذا الهلع يولده غیاب 
ثقة الجندي بشجاعته. عندئذ .يكفي حادث تافه أو ذريعة ما لكى يعيد له تلك الثقة. 
والفن العسكري الرفيع يكمن في خلق ذلك الحادث أى تلك الذريعة»“. إن الشجاعة 
الخخفنة اللابط وخسن الإدارة لذية وه نف وأو اة الهار كل ذلك لب 
دورآ كبيرأً في اللحظة المذكورة. فف آي موقف ٠‏ عتی الإسان مهزقماً طالما انه 
يعتبر هو نفسه هزوا . طالما أن إرادة الصراع عند المقاثل لم تتكسرء يبقى قادرا 
على أداء واجباته. الضباط والموجهون السياسيون وحدهم الذين کان بو سعهم»› وسن 
واجبهم» > آن یعیدو للمقاتل المذعور ثقته بذفشسه؛ لکن سثالین؛ کما في السابق؛ يعول 
على إجراءات الترهيب والتادیب؛ فهو یعثبر إن الثقة بالنفس يمکن ان تحود ای 
المقاتلين ذتيجة انتصارأات جدید 5 هذا e‏ بحل ذاتهء لکن الانتصارات ا تكن 
تأتي؛ وكان شبح الكارثة الجديدة ل يبتعد بل يقثر 


لذتذ کر هٽاء مرة أخری»› أن تروتسکي el‏ إلى مواقف کهذه كما يفعل 
ستالین: 7 يمکن قیادة جمهور من الناس نحو الموتء» إذا لم يڪن في حوزة القادة 
العسكريين عقوبة الإعدام. یجب أن يوضع الجذود بین احٿمال الموت من e‏ 
والموت الحتمي من الخلف ,و 


هکذاء ستالين ايضاً ,(وهو طبعاً لا يستشهد بتروتسکي): الموت في الأمام شيء 
مشرف والموت في الخلف مخز! [ 


حين كانت الوحدات تخرج من الحصار» يجري فوراً إرسال الضباط إلى 
معحسکرات خاصة تابعة لوزارة الشوّرن الداخلية. ویما آن الوضسم الناشىء في تموز 
(یولیو) - آب (اغنطن) ۱۹4۲۰ کان حرجا مضى 'ستالين إلى أبعد من ذلك: 


الى اكه فوا فة ىكى اة 
إل قاقد قرات مط الفولف المشكية: 
إلى قائد قوات جبهة ستالينغراد. 

إلى وزير الشؤون الداخلية بيريا. 


لأجل توفير الإمكانية للضباط الذين ظلرا فترة طويلة على الأراضى المحتلة من 
السلاح» نامر بما يلي: 

في موعد أقصاه ٠٠‏ آب (أغسطس) تكوين وحدات اقتحامية من قوام الضباط 
الموجودين في المعسكرات الخاصة لىزارة الشۇون الداخلية.. e‏ ثم تلي تسمیات 
المحسكرات الخاصة ۔ ...٠‏ وتحدد أعداد المقاثلين في التشكيلات الاقتحامية: ۹۲۹ 
نصا في کل منها.. . الغرض من الوحدات هى استخدامها لأجل القتال على أكثر 
قطاعات الجبهة سخونة». كما يضمن التو جيه تفاصیل دقبقة جداً حتی حول الحدادين 


۳۳ 


ستالين ۔ الذهاية 


والخياطين والحدّائين» ويحدد المقصودين ب «قوام» المعسكرات الخاصة: «القادة 
السابقون, ابتداءا من قاد فصيل فما فوق»“ 

في أغلب الحالات كان ذنب هؤلاء الناس هو أنهم خرجوا من الحصار الذي 
وقعوا فيه نتيجة ظروف قتالية غير مؤاتية أو غباء القيادات الميدانية وهيئات الأركان 
المحلية. مع ذلك. تدل الوثائق أن الضباط «السابقين» شعروا بسعادة لا حدود لها لنبا 
استخدامهم «علی اأکثر قطاعات الجبهة سخونة»: أكثرهم سيلقون حتفهم هنال 
e eT‏ ن يغسلرا العار ويدرأوا العقاب عر عن أنفسهم وعن عوائلهم. 
أضف إلى ذلك أن التوجيه يقول: «في حال ظهور شهادات جيدة بحقه» يمکن تعيينه في 
الجيوش الميدانية لمنصب يعادل رتبة ضابط قائد». 

لقد بقيت معركة ستالينغراد فى ذاكرة «الأعلى» بمثابة تساريتسين جديدة. فقد 
لعبت معارك تسارينسين البعيدة دوراً فائق الأهمية في مصيره: الأرجح أن لينين اقتنم 
بمقدرة ستالين على حل المسائل العملياتية. المتعلقة باتساع الصراع المسلع على 
جبهات الحرب الأهلية. SS‏ وار اد 
ستالین ذاته ثقة بنفسه» والیوم أصبحت ستالینغراد لديه؛ كما لدى الشعب کله» رمز 
الصمود في وجه الهجمة اليائسة الجديدة التي شنها العدو. 

کائت الاحداث تتطور بسرعةء وجاءت اشھں تمون (یولیو) وآب (اغسطس) 
وأیلول (سڊ سبتمبر وتشرين الأول (آکتوبر) بزيادة في التوتر 
بالغة - خطة من الشمال' االات على e e‏ التي 
ول ا توجد في الأرشيف الخريطة التي وضع عليها بويكوف لمسات الخطوط 
الأولية للعملية التي ستشتهر لاحقاً باسم عملية ستالينغراد. لكن ستالين لم يكن على 
علم بالأمر بعد والسنة التي أعلنها «سنة تحطيم المحتلين الألمان» كانت تهدد بان 
تسفر عن كارتة جديدة. بقي «الأعلى» طيلة أيام لا يغادر مكتبه» ویخلد أحبانا | إلى نوح 
قلق داخل غرفة الاستراحةء قاتلا ل بوسكريبيشيف: 

- أيقظني بعد ساعتين... 

حين تآخر بوسكريبيشيف ذات مرة. في إيقاظه. شفقة على الرجل المنهك الغارق 

في النوم» لمدة نصف ساعة فقطء نظر ستالين إلى الساعة وشتم معاونه بصوت 
e‏ 

- يا لك من محب للبشر! ليتصل بي فاسيليفسكي فوراً . ہسرعة؛ يا محب البشر 
الأصلع! 

کان وجه بوسکریبیشیف. الذي يمتد ليتحول إلى صلعة كبيرة. لا يوحي بشيء 
ظاهرا. أصدر المعاون صوتاً خافتا پشبه كلمة «حاضر!»» واختفى خلف الباب. 


اتصل فاسيليفسكي (الذي عاد من ستالينغرا فقط). ألقى ستالين التحية 
aT‏ کا ا ا ا ا 


- هل د خلت الجيوش ال٤۲‏ وال ٦٦‏ والأول المعركة؛ هل وصلت الذخيرة (التى 
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کانت قد نفدت نهائياً في ستالینغراد عند أوائل آيلول)؟ 
الدبابات الألمانية اخترق الجبهة ليصل ضواحي ستالزنغراد... لم يصبر ستالين وقاطعه 
بعصبية: 

العا بن ها اا و م ار ر ريا هه رل ن 
المركز وهيهات أن نتمكن من حمايته؟ هل يفهمون أم لا أنها كارثة ليس فقط بالنسبة 
لستالينغراد؟ كيف نفقد أهم طريق مائي ومن ثم نفط الجنوب؟ 

انتظر فاسپليفسكي نهاية سيل الغضب لدی «الأعلى» تم راح يتابع بنذبرة توتر 
داخلي: 

- كل ما هو صالح للقتال في منطقة ستالينغراد يتم سحبه إلى القطاعات الأكثر 
خطراً. أطن إن فرص الدفاع عن المدينة لم تنته. 


بعد دقاة oS ECT TE‏ رد 
على الهاتف الجنرال بويكوف» فأمر ستالين أن يُعثر فوراً على مکان وجود جوکوف 
ا e‏ الأعلى قبل آیام» في ۲۱ آب» وابلاغه 

i Aa 

إلى الجنذرال جوكوف. 

الوضع حول ستالینغراد تدھور؛ EA TE‏ «فراسخ» من المدينة. 
قد یتم احتلال ستالینغراد اليوم أو غداً إذا لم تقد م المجموعة الشمالية المعونة فوراً. 
طالبوا قادة القوات المرابطة إلى شمال وشمال غرب ستالينغراد أن يضربوا الخصم 
فوراً ویتٹحرکوا لمساعدة حماة ستالینغراد. التأخير غير وارد بتاتاً. فالتأخیر الآن 
يساوي الجريمة. .ارموا كل الطيران لمعونة ستالينغراد» فالطيران المتبقي في المدينة 
قلیل جداً. بلغونا حال باستلامكم للبرقية. a‏ المتخدة. 

٩/۳‏ . الساعة ۲۲ و ٠١‏ دقيقة. ستالین 

أملیٹ ٻالهاتف من قبل الرفيق ستالين. الو قيع: بوکوف» 

وسرعان ما چاء رل جو کوف: في الصباح» ستیدا الجيوش ال ۲٤‏ والأول 
وال ٠٠١‏ هجومها. الاستعدادات جارية. 

کان جواب ستالین مقتة مقتضباً: 

«إلى جوكوف ومالينكوف وفاسيليفسكي. 

استلمت الخذات أنتڌظر منكم التسريع اللاحق للضربةء لکي نتفادی سقوط 


ستالینغراد. ستالین 
 . 4‏ الساعة ۲ والدققة .٠٠‏ 
أمليت بالهاتف من قبل الرفيق ستالين التوقيع: بوكوف»١“)‏ 


o 


وقد كرت التيدة يوسي خر في الذكر٠‏ الخسين الحرب مايه اة 1 


کان ستالین کل ساعتین أو ثلاث طالب بخقریر رمن ايراد ویتحدث مرارا 
مالینکوف فلم نكن قحلت له الرکم گان ستالين قد ا هذا الرجل الذي لا حول 
ولا قوة فى الشؤرن الحربية. فقط بمثابة رقيب يذكر العسكريين E‏ «الأعلى» 
ويجمع الا حول عمل هیئات الأركان. لم یحصل ل مالينكوف أن ذهب إلى 
الجبهة سوى مرة أى مرتين. أما باقي الوقت» فكان يتواجد إمّا في هيثة أركان أو في 
مکتب خاص» يستدعي إليه الموجهين السباسيين وقادة «الأقسام ألخاصة». کان ٤‏ 
ROS MNE E‏ 
يدخلون معه فی أحادیٹ إلا 2 مذه. 7 


لكن الدعم المدفعي والتفملية الخو E‏ ۆن لظو i‏ اا ا 
كبيرة. أما ستالين. فبقى يصر على متابعة الهجوم ويطالب باستخدام أفضل لسلاح 
لل 


N N TT 
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الجنىبية الشرقية: لقد توطدت جبهة الدفاغ الألمانى بدرجة بالغة على حساب الوحدات 
الجديدة. والهجمات اللاحقة بنفس القوى وفي نقس المجموعة ستكون بلا هدف 
وسيتحتم على الجيوش أن تتكبد خسائر فادحة. استمع ستالين إلى الكلام واستدعى 
جوكوف وفاسيليفسکي إلى موسکی. 


الان اوها خن جل ركاف و فاس فشكي فى موسي ادي الرية 
وتشاوروا مع ضباط الهيئة العامة للأركانء توصلا إلى استنتاج أساسي: يجب إذهاك 
العدى ہدفاع صامد والبدء من «تحتٹ البساط» بالإعداد لهجوم شامل کبیر تشترك فيه 
توئ الخبها ت كلها الان وها قري القا عانق السكريان ان الضربات ارقي عة اى 
تسدد إلى جناحي المجموعة الألمانية اللذين تغطيهما الوحدات الرومانية الأقل قدرة 
على القتال. هکذا ولدت الفكرة التي جاء بها الرجلان إلى «الأعلى» مساء يوم 4/۹۲ 
ثلك الفكرة التي كتب لها - بعد تجسيدها ميدائياً - أن تصبح أحذ الأمثظة الكلاسيكية 
للعمليات الحربية في الحرب العالمية الثانية. وأحد الأمثلة الباهرة في التاريخ العالمي 
للفن العسكرى . تلك كانت لمعة! لكن اللمعة هذه ومضت ليس في عقل ستالين بل في 
عقل اثنين من القادة العسكريين السوفييت الذين کانت المعارك تزيدهم براعة. 


في البداية لم يبد ا ا بالفكرة. بل لاحظ أن الشيء الرقيسي الآن 
هى الحفاظ على ستالینغراد, وعدم تمر سر الألمان لاحقاً نحو قاميشين. على ما يبدو 
فان ستالين إما لم يقدر مدى الجسارة التي تنطوي عليها الفكرة وإما أنه اعتبرها غير 
واقعية ضصمن الظروف الناشئة. كما قلنا في السابق مراراہ کانت المواهب التنبؤية في 
تفكير ستالين ضعيفة بالمقارنة مع موهبة التحليل الفوري الراهن. لم يكن الرجل آنذاك 
ق lT‏ ی 
اا ا ا التوصل لی قرا ھا ادرب و اا 
دور کېير. لكنه بعد حين استوعب الفكرة وراح؛ بإرادته وآوامره وتوجیهاته؛ يجعل 
منها فكرته الخاصة» من حيث المضمون ومن حيث الشكل: «قرار ستاليني حكيم». 
في نفس اللحظة التي اطلع فيها ستالين على الفكرة الشجاعة الجسورة لاثنين 
ا e‏ ارين RS‏ ا کانت قد 
لثلك الملحمة البطواية التي Ns‏ المقاتلون ت کتابه «في تانق ستالینفرادء 
الذي يظل من أفضل الكتب عن الحرب الماضية. 


إذا كان المحتلون في بداية هجومهم على المحور الجذوبي الغربي يقيسون وتائر 
الهجوم بعشرات الکیلومترات. ومن ثم بمجرد کیلومترات, ومن ثم بمتأت الأمتار يومياً 
في شهر یلول ( سبتمبر)» فإنهم» في تشرين الأول (آکتوہر). کانوا یعتبرون نجاحاً 
کبیرا إلا و 4 TS‏ ااي اوا د aT‏ فتوقف 
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الشهيرة «ولا خطوة إلى الوراء!». رغم أن المحتلين زوا في منطقة ستالینغراںد ۲۲ 
كتيبة ومثلها تقريباً من قوات حلفائهاء تورطت آلة فيرماخت العسكرية وتوقفت. 


ظهرت لدى ستالين فرصة لالتقاط الأنفاس» لكنه ما كان يسمح بذلك لا لنقسه 
ولا للآخرين. كان أعضاء لجنة الدفاع والقيادة العليا والوزراء ورجال المخابرات 
يعملون أياماً وليالى لتنفيذ الإيعازات التى تصدر عن «الأعلى» وتصدر وتصدر. لقد 
صدق ستالين قابلية الفكرة الشجاعة للتحقيق. على آي حال» لم تكن هنالك طريقة 
أخرى لفتح الطريق نحو الجنوب الذي أصبح نصف مقطوع من قبل الكتائب الألمانية 
التي أوغلت حتى ضفاف الفولغا. كما في نهاية عام ١١۹٠ء‏ حين كان الألمان يستعدون 
للسير في مارش عسكري عبر شوارع موسكى أصبحوا الآن يحلمون بالقفقان الذي 
قضي آمره - كما يتصورون - وېمخزون النفط. ومن جدید» قام شعبنا وچيشنا ۔ من 
خلال توتر منقطع النظير» يخرج عن داثرة الطاقة البشرية - بإنجاز ما هو مستحيل: 
من تموز حتى تشرين الثاني (یولیو - نوقمبر). اتجهت نحو ستالینغراد بناء على 
قرارات القيادة العلياء ۷١‏ كتيبة رماة وستة فيالق دبابات وفيلقاً آليات ى ٠١‏ لواء رماة 
و ٤٤‏ لواء دبابات. كان ستالين يستعجل ويستعجل ويستعجل... كان الكثير من تلك 
الوحدات يذهب إلى ستالينغراد منقوصا: نسبة اكتمال الطواقم لا تزيد عن /٠١‏ ونسبة 
ملاك المدافع والدبابات -٠١‏ ١ا/.‏ كذلك تم تقوية الجيشين الجويين الثامن 
والسادس عشر بناء على قرارات «الأعلى». وما أن حل تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 
فقد الخصم هيمنته في الجو. 

إلى جانب اشتغاله بالشؤون العسكرية الأخرى» كان ستالين في تشرين الثاني 

(نوفمبر) يعود يوميا إلى عملية ستالينغراد المقبلةء التي ستشترك فيها جبهات ثلاث: 
ستالينغراد والجنوب الغربي والدون. في الهيئة العامة للأركان. أطلقرا على العملية 
تسمية E‏ («اليورانيوم» - المترجم). کان «الأعلى» صارماً في طلبه پان تبقی 
فكرة» وتوقيت وطابع وتسلسل العملية حکرا على عدد معدود من الناس. نعم معدود 
بالمعنى الحرفي. وأناط ستالين مهمة تنسيق الأمور بين الجبهات الثلاث 
ب فاسیلیفسکي. 

حين بدا الهجوم المعاكس في ٠١‏ تشرين الثاني (نوقمبر). كان ستالين ‏ لأول 
مرة - واثقاً من النجاح. ليس لأن غلبة العدد والعدة متوفرة بعد الجهد الكبير الذى 
يُذل» بل لآن ما من عملية في الماضي جرى الإعداد لها بهذه العناية وهذا الاتقان. مع 
أن بعض الشك خامر ستالين قبل البداية باسبوع: كانت القوى في مجال سلاح 
الطيران متعادلةء وستالين يوليه - كما ندري - أهمية استثنائية. وكانت شكوكه جدية 
إلى حد أنه كان على وشل تأجيل الموعد؛ " 

«هام جداً. 

إلى الرفيق قنسطنطينوف (جوكوف). 

إذا كان الإعداد الجوي للعملية ليس على ما يرام من قبل إيفانوف (يريمنكو) 
وفيودوروف (فاتوتين)ء فإن العملية ستفشل. تجربة الحرب مم الألمان تبن أنه يمكن 
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كسب معركة ضدهم فقط إذا كنا نتمتع بغلبة في الجو. . إذا كان نوفيكوف مقتنعاً أن 
سلاح الجو عندنا غير قادر الآن على تنفيذ هذه المهام» فمن الأقضل تأجيل العملية 
لبعض الوقت وتجميع المزيد من وحدات سلاح الجو. تحدثوا إلى نوفيكوف 
وفورىجيكين واشرحوا لهما هذه النقطة وأبلغوني برأيكم عموماً. 
ی اا مه الر فة ا 
فاسیلیف (ستالین) 
التوقيع: بوكوف»0“) 


اعتمد ستالين في إجراء العملية على جوكوف كلياًء مانحاً إياه صلاحيات التدقيق 
في ترکیب المجموعات وتقریر الكثير من التفاصيل وتحلید الموعد. لقد أدرك «الأعلى» 
في أعماق نفسه أن جوكوف يفهم بشكل أعمق منه طبيعة ما يجري والنوابض الداخلية 
الخفية في الحرب. وزاد من اعتماده على جوكوف لاحقاً. قبل أربعة أيام من البدء 
ال ا ل وا۲ إلى جوكوف من جديد شيفرة يخوله فيها حق التجديد النهائي 
لمىعد العملية: 


«هام جداً. 

يُسلّم بالید. 

إلى الرفيق قنسطنطينوف (جوكوف). 

یمکنکم ان تحددوا على رآیکم يوم انتقال فیودوروف (فاتی‌تین) وایفانوف 
(يريمنكى) إلى مسكن جديد؛ وأن تخبروني بذلك لاحقاًء حين العودة إلى موسكو. إذا 
كانت لديكم فكرة أن بيدا اعد منهفا انتقاله .إلى «مسكنة الجديك قبل آي بعد :بيو اى 
يومين» فإنني اخولكم حق اتخان القرار على رأيكم. 

6 الساعة ٠۳‏ و ٠١‏ دقائق فاسیلیف (ستالین) 
آمك قافا م فن رة ال التوقيع: بوكوف») 

ا کرک ا ا وو ا ا ا ا ی 
وجبهة الدون هجومها (انتقالها «إلى سكن جديد») في ٠١۹‏ تشرين الثاني (نوقمبر)؛ 
بيئما راحت جبهة ستالینغراد «تنتقل تنتقل إلى مسكن جديد» بوم عشرین منه. فيي ۲٢‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) كانت مجموعة الخصم في ستالینغراد محاصرة بالکامل. 


كان ستالين؛ عادة. يخلد إلى النوم في الرابعة أى الخامسة صباحاأء لكنه خرج 
عن هذا العرف أيام ملحمة ستالينغراد: التقاریر ترد بتواتں شدید. حتى في السادسة 
صباحاً. کان «الأعلى» یقترب من النافذة بعينين حمراوین سیب السهر ویننشق من 
الكوة صقيع الصباح الطازج ويحدق في بناء الكرملين المظلم. لقد قرا في مكان ما آن 
نجمة الأمل يمكن رؤيتها صباحا فقط. لكن ستالين لم يكن يميزها في الصباح 
التشريني المتجمد» ومع ذلك يؤمن: إنها تلمع! 

تعلم ستالين قراءة الخريطة العسكرية بالتدريج. كان يحب الجغرافيا سابقاًء 
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ويستطيع أن يبقى طويلاً ينظر إلى خريطة البلد وخريطة أوروبا وخريطة أسيا. الآن. 
أصبح يتعامل مع خرائط خاصةء عسكرية. يرسم عليها ضباط الهيثة العامة للأركان. 
رة الموقف التصبكرية الفهاع الزرقاء والممرا» الأشوطة القساة الكى كين 
إلى خطوط الدفاع.... أقواس المناطق التى يتم فيها تجميع القوات الاحتياطية.... 
الخطوط المتقطعة لأقواس تقذّم الدباباتء والكثير من التسجيلات الإيضاحية. حين رأى 
ستالين على الخريطة مساء يوم ١۲ء‏ الحلقة الحمراء الكبيرة لطوق الحصار الداخلي 
(الجيوش ال ٠۲‏ وال ٠٤‏ وال ٠۷‏ من جبهة ستالينغرادء والجيش ال ٠١‏ من الجبهة 
الجنوبية الغربية والجيوش ال ٠١‏ وال ٠١‏ وال ٠١‏ من جبهة الدون)ء غمره شعور 
ضواحي ستالينغراد! اليس ذلك رمزياً؟ لم يكن يعرف بعد العدد الدقيق للقوات الألمائية 
المحاصرة (سیتبيّن نها تعد آکثر من ۲۳۰ ألف إنسان)» لكنه يفهم: إذا مضت قواتذا 
حتى النهاية فهذه هي بداية الانعطاف العظيم. أما القلق» فسببه أن ستالين. حين رأى 
الجبهة الخارجية لطوق الحصار» أحس بأن القيادة الألمانية ستفعل كل ما بوسعها 
۷انقاذ ۲۲ كتيبة من جيشي الدبابات السادس والرابع المحاصرَين في ستالينغراد. إنه 
لم ينس كيف انتهت قواتنا من عملية المحاصرة في دميانسك لكنها لم تتمكن من إبادة 
مجموعة العدى التى داخل الطوق. 

هنا أيضاًء كما تبين لاحقاًء انطوى تدمير المجموعة الألمانية المحاصرة على 
تعقيد أكبر مما كان متوفعاً. إن ترتيب جبهة خارجية مثينة ليس مسالة بسيطة. بدا 
العدو بعملية فك الحصار عن قواته في ستالينغرادء لكنه رد على أعقابه لمسافة ۲٠٠١‏ _ 
۰ کم غرباً. ومنذ نهاية ٠۹١١‏ أصبحت المبادرة الاستراتيجية بيد الجيش الأحمر. 
لكن جيش باولوس المحاصر تطلب كثيراً من المشاكل معه. ذات مرة جُلبت إلى 
ستالين ترجمة أمر كان الجنرال باولوس قد وجّهه إلى قواته المحاصرة: 


«أمر للجيش. 

يتم تبلیغه فى السرايا. 

في الفترة الأخيرة حاول الروس مراراً آن يدخلوا في مفاوضات مع جيشنا او 
وحداته. هدفهم واضح تماماً: تقديم الوعود أثناء المفاوضأت حول الاستسلام لكسر 
المقاومة: أكثرنا ينتظره الموت الأكيد إما من رصاصة معادية أو من الجوع والمعاناة 
أثناء الأسر المخزي في سيبيريا. الشيء الأكيد حتماً هى أن من يسلُم ما نقسه للأسر 
لن يقتّض له قط أن بری أهله وذ وده! اماما مخرج وأحد: القتال حتی لخر طلقة؛ ر غما 
عن شقان الجوع والبرد. ولذاء فإن أية محاولات للدخول في مفاوضات يچب أن 
تُرفض ونترك بلا جواب» كما يجب طرد الرسل برشقات نارية. فیما تبقی سنظل نامل 
بالخلاص الذي هو الآن في طريقه إلينا. 

الجذرال باولوس 


COATT 


وضع ستالين الترجمة جانباًء وفکر - ربما- في نفسه: ها هم! على مثل هؤلاء 


س ا ر و 


الجزء الثالث 


الجنرالات والضباط والجنود تقوم خطط هتلر: وضعهم ميؤوس منه. لكن يقاثلون. 
وكيف يقاتلون! ذات مرةء بعد النصر في ضواحي موسكى؛ روى جوكوف ل «الأعلى» 
كيف انه استجوب بنفسه عددا من الأسرى الألمان في خریف ۱٤۱۹ء‏ وكيف أنهم 
أدهشوه بدرجة تقتهم بالنفس وقناعتهم بصواب هتلر. الروح النازية قوية خصوصاً 
لدى الجنود والضباط الشباب. في نفس الوقت يجب الاعتراف - قال جوكوف له 
للألمان بحشن التدريب والانتظام والانضباط والصمود. من الأشياء الهامة جداً لديهم» 
لك الانتصارات الكثيرة التي ترکوها و راء هم في ورو با کلھا وثقتهم الحمياء بتفوقهم 
العرقي والقومي... کان يطيب لهتلر ترديد قول الفيلسوف نيتشه: لتكن مروءتكم هي 
الطاعة! فالمحارب الجيد یجد فی «يجب عليك...» لذة أكبر منھا فی ٫أنا‏ ارید...»» وکل 
ما هى ثمين لديكم يجب أن تكونوا قد تلقيتم أمراً بشانه"“. فى البداية كان يردد هذه 
الكلمات هتلر وزبانيته فقطء لكنها أصبحت تكرر لاحقاً على لسان الأمة كلها تقريباً 
أمة الألمان التي كانت تسير المارش نحو الحرب. كانت تلك ثمالة مهووسة بفكرة 
كاذبة. إن ملايين المنشورات؛ التي حاولت الهيئات السوفييتية الدعائية توزيعها فوق 
الأراضي التي ترابط عليها القوات الألمانية المحتلة. جذبت إليها انتباه الجنود الألمان 
فقط بعد أن شربوا من كأس الهزيمة في معركة ستالينغراد. انقشاع الرؤية لدى الناس 
في الحرب لا يأتي من الانتصارات, بل من الهزائم. 

يوم كان ستالين يقرا الوثيقة الموقعة من قبل القائد العسكري الألماني باولوس. 
لم یکن يحرف (کما لم يكن باولوس نفسه يعرف) أنه بعد سنتين» في تشرين الأول 
(نوقمبر) ٤٤۱۹ء‏ سيضع باولوس (الذي أصبح في أيام هزيمة ستالينغراد يحمل رتبة 
جنرال - فيلدمارشال) توقيعه تحت وثيقة أخرى تماما لا تزال موجودة في أرشيف 
ستالين الشخصي» نورد هنا فقرة صغيرة منها: 

أيها الألمان. 

AE 
الجنرال - فيلدمارشال فون باولوس‎ 

لقد شعرت أن واجبي مام الوطن والمسؤولية الخاصة, الملقاة على عاتقي بصفة 
فیلدمارشال التي أحملهاء تلزمني أن اقول لرفاقي في السلاح ولكل شعبنا أنه قد بقي 
الان مخرج واحد فقط من وضعنا الذي يبدو بلا مخرج» ألا وهي القطيعة مع هتلر 
وإنهاء الحرب. | 

إنه لجل وقح ما يؤكده السيد همل حول إن الجنود الألمان يلقون معاملة لا 
إنسانية في الأسر لدى الروس وإنه يتم إجبارهم تحت فوهات المسدسات بممارسة 
الدعاية ضد وطنهم. معاملة الأسرى في الاتحاد السوفييتى هى معاملة إنسانية 
وصخيحة...)('° : 

لم يكن باولوس يعرف بعد أنه سيقضي عشر سنوات في الاتحاد السوفييتى. 
لكن هذا كله سيأتي لاحقا. أما الآن فجيش باولوس يقاتل. ۰ ٠‏ 


٤١ 


ستالين - الذهاية 


وجنرالاته وبقايا جيشه» فقط حينها أدرك ستالين كل أهمية ما تم انجازه. إنه يدرك 
الأن: ليست المسالة تكمن فقط في إبادة وأسر مثات الآلاف من الجذود الألمان وتحرير 
أراضِ شاسعة تم تسليمها بشكل مخز ليدنسها المحتلون منذ صيف وخریف ۹٤۲‏ 
ولا في الصدى العالمي الهائل من انتصار ستالينغراد. بعد ستالينغرادء عادت إلى 
شعبنا أخيراً الثقة التي لا د تقهر التي ستهز قدرة ألمانيا على متابعة الصراع من أجل 
النصر. كان ذلك تخماً انعطافياً بالنسبة لستالين ذاته. لأنه es‏ 
داخلياً وسيثق بنفسه كقاثد أعلى. لكنه سرعان ما سينسى أن لمعة الفكرة الرائعة. 
قكرة الهجوم المعاكس,» التي ولدت في لحظة الكارثة الجديدة المحدقة. لم تكن لمعته 
هو. ليس هو المؤلّف. کما لیس جوکوف وفاسیليفسکكي وحدهما. لقد قام الضباط 
المتواضعون في غرف عمليات الهيئة العامة للأركان بإيصال فكرة جوكوف 
وفاسيليفسكي إلى حد الصفاء البلّوري: لقد تحولت الفكرة البسيطة البديهية حول 
محاصرة الخصم» الذي أوغل في أعماق ترتيباتنا الدفاعيةء على أيدي هؤلاء الضباط. 
إلى خطة متناسقة مدروسة حتى أدق التفاصيل. 


ولکن! لا توجد في الاستراتيجية أشياء بديهية. يبل إ ٳليّ أن الوه في رة 
ليست النذية لمحاصرة المجموعة الألمانية بجهود ثلاث جبهات. کلاء في تلك الحربٌ تم 
تنفيذ عدد غير قليل من محاولات الحصار وعملیات الحصار الفعلي. إن ذروة الذعاا 
في الفكرة الاستراتيجية لعملية ستالينغرادء برأيي؛ هي في المقدرة على التوصل إلى 
هذا القرار في لحظة الأوج التي کان قد وصلهاً القتال آلدفاعي الطاحن» الذي ينذر 
بهزيمة جديدة... أن ترى طائر ألسعادة. علامة النصر الممكنء حين الحرائق الشاملة 
فوق ستالینغراد تنبیء بالوضع الميؤوس منه للوحدات والجیوش المقاتلة! لا أحد 
يدري إذا ما کان مؤلفا هذه الفكرة يشعران ان ما اعتزما القيام به سيساعد كل الشعب 
على رؤية الملامح العامة للنصر المقبل المشتهى.... الذي كان بعيداً جداً بعد. لقد كانت 
لمعة وعي جماعية. 

کما قلناء لم يقدر ستالين في البداية شجاعة الفكرة. لكن «الأعلى» استطاع أن 
يقدر الفكرة حق قدرهاء لأنها بدت أمام ناظريه تحفة من تحف الفن العسكري. بعد 
الدراسة المفصاة للأمور على الخرائط العملياتية وجداول الحسابات الطويلة للتجهيزات 
التقنية والمادية وتحديد النقاط العلآمة في مناطق سپرافیمو فیتش وکلیتسکایا وغیرهاء 
جاء جوكوف وفاسيليفسكي ومعهما «الخريطة - الخطة». أعرض ستالين عن النظر إليها 
اول مرة في تلك الفترة ة. لقد كان يعيش الفكرة بكل حواسه ويسعى ما أوتي من إيمان 
آن يەن بھا. في لري ا بخط عريض: «موافق. ستالين». في الأسفل, 


کین ات ھن بک ا۹ a‏ 

تى الهرب الوط الي أصبت .مدال هف مره اكرون الما رق كرو 
بين مۇلفي الفكرة ‏ عداه هى «مبدع الفكرة الاستراتيجية العبقرية لعملية ستالينخراد 
الهجومية» - كذلك جوكوف. نائبه. وفاسيليفسكي» رئيس الهيئة العامة للأركان وقادة 
الجبهات؛ قاترتين .وروكوشوفسكي ويريمنكق. واغضام المجالس العسكرية؛ جباترف 
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الجزء الثالث 


وخروتشوف وغيرهم. لقد تعود الرجل على آن ستالينغراد وعملية فك الحصار عن 
لينينغراد والهجوم المعاكس في كورسك وتحرير الضفة اليمنى للدنيبر (أوكرانيا)» 
a N a‏ 
عسکري. لن يستطيع ستالين بعد كل هذا أ ن يتقاسم أكاليل الغار مع أحد سواه وهذا 
سیب عدم الرضى بعد الحرب على جوكوف وبعض القادة العسكريين الآخرين. مع أن 
لا احد كان ينوي أن يقاسمه أكاليل المجد. كل ما في الأمر أن أسماءهم كانت أحياناً 
رد إلى جانب اسمه ک «قائد عسكري معصوم» في مقالات وتقاریر وآفلام لا تتحدث 
إلا عنه هو. لم يكن أحد يذكر حتى قادة الجيوش. كان البطل الأساسي للحرب 
المنصرمةء الا وهو الشعب. يدر ET‏ کک الباهرة التي قام با 
يقوم رة قاقد أعلى قبل وجود 0 ا ان في القيادة 
والهيئة العامة للأركان وفي الجبهات والأساطيل الحربية. إن بلدناء بما لديه من قدرة 
حيويةء استطاع أن يبعث من جديد - عبر آلام ومعاناة ودم شريحة القادة العسكريين 
ائاء الحزب: هكذا كان يوك الفن الستكري للحرب الؤطنية العظسي: وستالين تعلم. ان 
بستخدمه. 


«الأعلى» والقادة العسكردون 


في ذمن الحرب» لم يكن «الأعلى» يجد وقتا لقراءة شيء سوى البلاغات وشيفرة 
البرقيات والتقارير العملياتية وخطط العمليات العسكرية وتقأرير الوزارات والمراسلات 
الدبلوماسية؛ وربما كانت مكتېته في القصر الريفي والكرملين قد تغطت بالغبار. مع 
ذلك فإنه تناول في ثلك الفترة بعض الكتب بين يديه. لقد عثرت على ملحوظة كتبها 
إلى ستالين معاونه بو سکر یبیشیف» ویرد قائمة ياسماء «كتب حول الفن العسكري». 
يبدو أن هذه القاتمة جاءت بناء على طلب ا نفسه» وهي تحوي خمسة عشر 
کتاباً لکثاب روس وأجانب» قدماعء ومعاصرین 


على هامش القائمة تبدى دائرة صغيرة أمام بعض هذه الكتب بقلم ستالين نفسه. 
قد یکون «الاأعلی» تصفح هذه الكتب أي غيرها من الكتب التی تتناول القادة العسكريين 
العظماء. لیس صدفة آن ستالین في بداية الحرب مر بتعليق صورة ل سوفوروف 
وأخری ل کوتوزوف في مکتبه ہالکرملین. وليس صدفة أيضاً أنه في خطابه القصير 
أمام العرض العمسكري قي الساحة الحمراء يوم 14/1/۷“ قال متو جهاً إلى 
الجنذىد: 


«لتكن صورة أجدادنا العظماء الشجعان الهاماً لكم ووحياً فى هذه الحرب: 
آلکساندر نيفسکي» دميثري دونسکوي»› كوزما مینین» دميتري پو جارسکي؛ آلكساندر 
سو فوروف» ميخائيل كوتىزۈىفة لتکن إلهاماً لکم الراية الظافرةء راية لينين 
العظيم»'*. 

لقد عاد ستالين أكثر من مرة إلى القادة العسكريين العظماء في الماضيء ناشداً 
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ستالين ‏ النهاية 


لديهم الثقة بالنصرء التي كان يبحث عنهاء ليس في الأفكار الشيوعية. بل في الوعي 
القومى. وکانت مبادرته هو بالذات بتد شین أوسمة: « سو فو روف» و «كوتوزوق» 
SS‏ ی «نیفسکی» ی «تخيموف» ى «أوشاكوىف». کان ستالین يفهم أن 
التقاليد العسكرية تبرز في زمن الحرب بمثابة سبيكة من الأساطير القديمة والشعبية. 
وبمثابة ينبوع حي للوحي القومي وللشرف والاعتزاز. كما يلفت الانتباه أن شيرباكوف 
كان يقدم إلى ستالين تقأرير خاصة حول تنفيذه للتوجيهات: طباعة وتوزيع الكراريس 
حول القادة العسكريين الروس القدماء. 


مرۃ آخری ساکرر: إن صیرورۃة ستالین قائاً أعلی خضعت لتأٹثیر کہیں من قبل 
القادة العسكريين السوفييت. وخصوصاً أربعة منهم: شابوشنيكوف» فاسيليفسكيء 
انطو نوف جوكوف. کان هؤلاء على تعاون وتٿيق مع «الأعلى» فی سنوات الحرب»ء 
دائمي الاحتكاك به ويتركون في وعيه أعمق الأثر. كان ستالن يعرف جيداً كل قادة 
الجبهات وقادة الجيوش» وله صلاة شخصية عديدة مع جميم القادة العسكريين الكبار. 
إن تحليل وثائق الأرشيفات وكتب المذكرات يسمح لنا بالقول إن ستالين كان يضمر 
ودا خاصاً تجاه: روکوفسکي» فاتوتین. غولوفانوف» فورونوف» غوفوروف وخرولیف. 
تدل البرقيات والتقارير والتواقیعم أن «الأعلى» کان يقدر أیضا كلا من: کونيف› 
ریبالکو. روتمیستروف. لیلیوشنکی. فیدیونینسکي» زاخاروف. ایساکوف. تیموشنکو 
ومالينوفسكي. من المفهوم طبعاً أن ستالين المنغلق على نفسه» والذي يترك مسافة 
بينه وبين الناس. نادرا ما کان يېدي وده علذيا. لقد شعر القادة العسكريون مرارا 
ف «یده الثقيلة». 1 


إن العديد من القادة العسكريين الذين تم تصعيدهم بسبب العدد الكبير من 
الشواغر بعد أعمال القمع» لم يبرهنوا في الواقع العملي على آهليتهم لأن يكونوا قادة 
عسکریین رفيعي المستوى. لقد مارست الحرب اصطفاء صارما؛ وراحت تغربلء بلا 
رحمة التاس الذين تکشفوا عن ضعف إرادة أو قل دراية. مع ذلك کان «المصطفى» 
الأساسي هى ستالين ذاته» حيث هبط إلى قاع الهرم العسكري» أو أبيد كلياًء عشرات 
الجنرالات الذين .اعتبرهم «الأعلى» مذنبين في هذه الهزائم أى تلك في هذا الخطا أو 
ذاك. 

في أواخر ايار (مايو) ٠٠١١‏ انعقد اجتماع المكتب السياسي الذي درس قائمة 
الضباط المرشحين لنيل رتبة جنرال أو أميرال. وصدر قرار بشأن ما يزيد عن ألف 
ضابط نالوا تلك الرتب المشرفة في .۱٠٤١/١/٤‏ عندئذ لم يكن ستالين يدري أن اكثر 
من مثتين من هؤلاء سیف يصبحون أسری أو بُقتلون» وأن بضع عشرات منهم سيتم 
سجنهم بأمر منه شخصيا. لقد, ذهبت الحرب ببضع مئات من القادة العسكريين 
أصحاب تينك الرتبتينء الذين شكلوا شريحة جاءت لتحل محل الشريحة التى أبيدت 
عشية الحرب. كان هؤلاء وأولئك. على حد سواء وطنيين مخلصين لوطنهم» لکن 
ستالین کان يقومهم فقط عبر مشوار الولاء لشخصه. تعالوا لنتخيل هذا الخطب 
الفظيم: مأساة الآلاف من قادة الجيش تقوم في أساسها على ريبة شخص واحد. 
تصوروا هذا! ولى أنه أوقف آنذاك «فرّامة اللحم» الفظيعة التي بين يديه لما حصل 
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الجزء الثالث 


الفظاء بجا إلى تعتالين. 


ان «الرباعي» الذي ذکرناه بصسل ل تأثیر القادة العسكر.يين على ستالين بتکون من 
أشخاص e‏ ما منصب ريس الهيئة العامة للأركان أو عضو القيادة 
العليا (أى ممثلها) أى نائب القائد الأعلى. بفضتل: وؤ لاء الناس» استطاع ستالين أن يبرن 
n‏ في ظل محيط من هذا المستوى كان من الصعب آن لا 
يبرن في القيادة العسكرية «القاتد الأعلى» لان كلا من الأربعة شخصية عسكرية 
فريدة. ولا تجوز أن ننكر على ستالين أنه لاحظ ذلك الأمر وقدذره حق قدره. والأهم 
من ذلك استخدمه جیداً. كان تفكير هؤلاء القادة المسكريين يغذى _ بالمعتى 
الحرفي - إرادة «الأعلى» وقراراته. 


أسمح لنفسي بالقول إن التأثير الأكبر على ستالين (وعلى الثلاثة الأخرين في 
«الرباعي»: جوکوف وفاسيليفسکي وآنطونوف) قد مارسه بور یس شابوشنیكوف. 
شاءت الأقدار أن لا يرتبط اسم هذا الرجل؛ شخصيا ومباشرة؛ بالانتصارات الكبيرة 
(عدا معركة موسکو) وأن لا يشارك في العمليات الهجومية لسنوات ۹٤٥١ ۱۹٤۳‏ 
وأن لا يعيش حتى اليوم المنتظر والمشتهی. ٠‏ يوم اللصر العظيم. لکن تاثیره الذهبي 
على شريحة العسكرية السوفييتية هو أمر لا شك فيه. 
اش ف ان ,ية شعالدن را تاكن اة ی لكاي لرا 
E‏ والفن العسكري. 


عسكرية E‏ شخصية از ترا ا غنية وعمق ا ا 
شخصية بالغة. کان ا و وال ی ا 
أسلوبه القطعي الذي لا يقبل الاعتراض, لكنه حين تحرف على شابوشذيكوف عن كثب»› 
شعر ب «صغره» العسكري مام سعة الاطلاع والمنطق لدی المارشالء وأمام قدر ته 
على الصبر اثناء إقناع الأخرين. لم یکن شابو‌شتیکوف يتمیز باراد باهرة. لکنه کان 
المساومة . ا a‏ وصبر وثقافة ال العسكرية الروسية القديمة التي 
as‏ ا کان" ی ا اللوم ا - بلا 
مبررات في معظم کک يقول, عله | «کان يك احتراما کبیراً لمارشال الاتحاد 
ا الأول والثاني [علامة به الاحترام في اللغة الروسية - المترجم]. بل ولا یرفع 
شاپوشنيكوف الإنسان الوحيد الاي يسح اله نتان بالتدخين في مکتبه»(" . تلك 
كانت حالة نادرة من حالات الثقة باخصائي عسكري» لآن ستالين آباد قبل الحرب 
جمیع الكبار منهم تقريباً. 


كان شابوؤشنيكوف' متخصصاً فى نفلرية إعداد الاحتياطيات الاستراتيجية 
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والعملياتية. فساعد ستالين كثيراً على التعمق في فن تحريك الاحتياطيات واستخدامها, 
وحين ترك شابوشنکوف رئاسة الهيئة العامة لافرکان لأسباب صحية وأصبح مدیراً 
للأكاديمية العسكرية العلياء طل ستالين يتصل به كثيراً ویدعوه | اجتماعات القيادة 
العليا ولجذة الدفاع الحكومية. وکان شابوشنیکكرف واحداً من اناس قلة. ا يجد 
ستالتن خر حا في طلب الايضاحات والنصائح والمشورة منهم. تلك كانت نقطة ضعف 
الدیکتاتور: محبة الاستماع إلى إنسان يعترف له بسوية ذهنية رفيعة. ومع أن تأثير 
شاہوشنيكوف الروحي على ستالین کان جزئياًء لکنه کان. إن ستالين (الذي کان يقف 
قوق المحيطين به من القادة السياسيين الذين «يهرّون رؤوسهم» له علامة الموافقة 
و «يحزرون» رغباته) فوجىء ہالعثور على شخص ترك لديه هذا الانطباع القوي بسعة 
اطلاعه ودرایته. 


لاحظ شسابو شنیکوف مستو ی «الهواة» لدی سثالين في الشوون العسكريةء 
صو ا في الأشهر الأولى من الحرب» فراح پسعی د دون المس بکبر ياء «الأعلى» 
بلباقة ولكن بإلحاح - إلى تقديم الاقتراحات باتخان هذه الإجراءات أى تلك. في عام 
,.١‏ مثلا. كانت الجيوش الالمانية عادة تخترق خطوط دفاعنا في مفاصل الالتقاء 
بين وحدات وتشكيلات جيشناء وراح هذا الأمر المحزن يتكرر كثيراً. قد 
شابوشنيكوف تقريراً بذلك إلى ستالين وشرح له جوهر الأمر. وحين فهم تال ک گنه 
المسالة. وضع المارشال أمامه نص توجيه من القيادة العامة (رقم 1۸) يقترح إرساله 
إلى قاد المحاون . والخيهات. تقول التكن: ٠‏ إن اقادة الخبهات. وفادة التضسكلاة 
والوحدات قد نسوا أن المفاصل كانت دائماً وستبقى» أكثر النقاط ضعفاً في الترتيب 
القتالي للجيوش. فالخصم یخترق مفاصل الالتقاء بین و بسهولة. 9 بل بقوی 
قليلة في 2 و ت عبر الترتيبات الداعت ۳ يدف وباق والمشاة 
ويضعها في قوف فوت 

طن مانن مام مل هة امن حمات المقاكل اة الو ج الا رة 
الستراضة فن رين الشطي البق لاط اران من قبل الوحدات التي تقاتل على 
الخط الأمامي والوحدات المرابطة في العمق...) 

کان شابو‌شنیکوف. کما ستالین. یتقید ہمبادیء «النظام القديم». ويعرف ستالين 
أن المارشال يسمي جلساءه عادة بكلمة «يا حمامي» (في أدب الحديث, أيام روسيا 
القبصرية كانث تستعمل كلمة «يا حمامي» أو «يا حمامتي» كما تستعمل كلمة ميا 
عزيزي» في العربية ‏ المترجم)ء وقد کان لدی «الزعيم» العديد من الفرص ليتأكد من 
اللباقة الفائقة لدی الرجل. في مذكراته» يقول مارشال المدفعية فورونوف إنه حضر 
ذات مرة تقريراً ل شاہوشنيكوف أمام ستالين. أثناء التقرير قال المارشال إنه» بالرغم 
من الإجراءات المتخذة لم رد د أية بلاغات من الجبهتين. فساله ستالين: ' 


- هل عاقبتم الناس الذين لا يريدون إعلامنا عما يدور لديهم على الجبهات؛ 
أجاب شابوشنيكوف إنه اضطر لإعلان تنبيه لكل من قائدي الأركان في بذك 
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الجبهتين» وكان تعبير وجهه ونبرته يوحيان بأن عقوبة التنبيه لديه تكاد تساوي 
عقوبة الإعدام. ابتسم سقالين كالحاً: 

ا و ی کی کل خا شر بال اللتكرن هذه امت 
عقوبة... ۰ 


عند ئك ذکره شاب و شنیکوف بتقليد عسکري قديم في روسیا: حين يیصدر ریس 
الهيثة العامة للأركان تنبيهاً لضابط من مستوى قائد أركان الجبهة. يتوجب على هذا 
الأخير أن يقدم فوراً طلب الاستقالة من منصبه. نظر ستالين إلى المارشال نظرته إلى 
مثالي لا آمل في «شفائه». لکنه لم يقل شيئاً. 


کان شابوشذيكوف أخصائياً عسكريأً لامعاًء وأظن إنه كان يدرك عيوب النظام 
السياسي القائم» لكنه لم بقدَّم أية ذريعة للشك بولائه لذلك النظام. 


إذا كان شابوشنيكوف قد ساعد ستالين على إدراك المنطق الصارم للصراع 
الحربي وأهمية تعدد الأحزمة في ترتیب الجيوش. أتناء الدفاع وأثناء ا و كذلك 
دور ومكاذة الاحتياطيات الاستراتيجية في العمليات العسكريةء فإن غيورغي جوكوف: 
آشهر القادة العسكريين في الحرب الوطنية العظمى» قد مارس على «الأعلى» تأثیرا من 
نوع آخر. کان ستالین یری في جوكوف ليس فقط قائداً عسكرياً موهوباً ومنقذا قوي 
الإرادة لقرارات القيادة العلياء بل وإنساناً قریباً إلیه ۔ كما کان يعتبر ستالين - من 
حيث الحزم والضغط العنيف ورفض المساومة. هذه هي وجهة نظر يبيشيف التي 
طرحها في حدیث ٻيننا ذات مرة. 

منذ زمن الحرب الأهلية أصبح ستالين يؤمن بفاعلية «مؤسسة» سبق ذكرها هي 
«ممثلى» السلطة العليا في الجبهات» وهذا هى السبب الذي جعله يكثر من إرسال ممثلين 
للقيادة العليا إلى الجبهات في أعوام الحرب الوطنية العظمى. وكان ستالين يعتبر 
جوكوف ممثله الأساسي» نم جعله نائاً له في منصب القائد الأعلى. لماذا؛ لأن 
جو کو ف کان - براي «الأعلى» - قادرا على تنفيذ قراراته هى ستالين؛ بغض النظر عن 
أي شيء. وقادرا على اتخاد خطوات صارمةء لا بل قاسية؛ وعلى رفض المساومة. 


ثم یضیف بپبیشیف رآیه بان سڌالین کان یری في جوکوف الرجل الذي يتناسب 
تماما مع تصوره حول القائد العسكري المعاصر. طبعاً هذا الجانب کان موجوداً لدی 
جو كوف لکن ستالين کان يقڌر آکثر من أي شيء آخر إرادة جو كوف القوبة,؛ دون أن 
E‏ 


آأعتقد عتقد آن پہیشیف. ES aS‏ 
رف الور دور E‏ في ا التدة الألمانية قرب و وفي انقاذ 
لیٽینغراد, وفي کک ستالینغراد. وعشرات «الفصول» الأخرى من الحرب. لکن ما 
يلفت الانتباه هى ا ن ستٿالين بد بدا يدي في موقفه من جوکوف حذراً وېرودا متزايدأ مع 
تزايد شعبية المارشال NS‏ خصوصاً في نهاية الحرب. ولیس صدقة أنه حين 
دقت الساعة لتنسيق الأمور بين ثلاث جبهات في معركة برلين. لم يسلَم ستالين هذه 
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المهمة إلى جوكوف رسمياًء بل احتفظ بها لنفسه وأرسل المارشال قاثداً لجبهة 
بیلورو سیا ١‏ نعم؛ کان «الأعلى» یفکر بالمستقبل وبالتاریخ» ولا یرید أن یشاطره 
أحد ما عزف النغمات الأخيرة. النغمات الظافرة فى تلك الحرب» والصعود إلى ذروة 
النصر. کان ستالين يفهم أن جوكوف لا يقل عنه من حيث صلابة الإرادة» وقد أحس 
بعرم جوكوف الذي # ينثني في المرحلة الأولى من الحرب بشكل خاص. 

igs AR aE r E O 
البلطيق بقصد إغراقها فى حال سقوط ليذينغراد. سمح ستالين بذلك فوقع‎ 
تعيين جوكوف قائدا لجبهة ليذيذغراد. وصل من موسكو وقدم أوراق تعيينه: «ها هو‎ 
الأمر ٻانتدابي. إنني أمنعكم عن تفجير السفن. إنها تحمل أربعين طاقم ذخيرة!»,‎ 

فی عام ٠٣٠۰‏ كان جوكوف يتذكر تلك الواقعة قاثلاً: «كيف يمكن» بالأصل. 
تلغيم السفن؟ نعم» هناك احتمال بانها سوف تده. لكن» فلتدمر في المعركةء فلتدمر 
وهي تطلق النار؛ حين شن الألمان هجومهم على القطاع الساحلي من الجبهةء هيا 
البحارة لهم حمام نار جعلهم - بكل بساطة - يلوذون بالفرار. وكيف لا يفون حين 
تشتغل مداقع عيارها ١١‏ «دویم»؟ هل تتصورون اي قوة لھا؟»(°). 


عرف ستالين بان جوكوف قد ألغى قرا المجلس العسكري للجبهةء أي قراره 
هو» حين خبّره بذلك جدانوف. لم يعلق ستالين على الخبر الذي نقله جدانوف» وهل 
بوسعه أن لا يقر شجاعة الرجل وبعد النظر لديه؟ وبذلك أشعر جدانوف: ليكن كما 
قرر جوکوف. کان ستالين يعرف أن جوكوف يستطيع أن يتصرف بلا شفقة وبلا 
مساومة» وهذا ينال إعجاب «الأعلى»» ويتلاءم مع روحية اسلوبه. کان جوكوف 
تصرف بلا شفقة تجاه الجبثاء والمذعورين؛ وقد يذهب إلى اتاد آکٹر الإجراءات 
حزما حين يتطلب الموقف ذلك. في اللحظة الحرجة لعملية الدفاع عن ليذينغراد فى 
آیلول (سبتمبں) ١٤۱۹ء‏ مثلاًء أصدر الجذرال جوكوف الأمر رقم )٦٤(‏ الذي يقول: 
«المجلس العسكري لجبهة لينينغراد يأمر بإبلاغ كل طاقم الضباط والموجهين 
السياسيين والجنود المدافعين عن هذا الخط الأمامي بان الضباط والمىجهين 
السياسيين والجنود الذين يتركون مواقعهم بدون أمر خطي من المجلس العسكري 
للجبهة سوف يعاقبون بالإعدام فورا. 


تسليم هذا الأمر إلى الضباط والموجهين السياسيين بعد التصريح الخطى من 
قبلهم باستلامه وشرحه بشكل موسع لكل الجنود»". 


بعد أن وضع جوكوف توقيعه على الوئيقة. قدّمها إلى أعضاء المجلس العسكري 
ليوقعوا علیها فردا فردا: جدانوف وکوزنیتسوف وخوزین. کان الرچل - من أجل 
تحقيق المستحيل - مستعداأ للجىء إلى مثل تلك الإجراءات المريعة. 
الحرب» بل وأثناءها أيضاء وفي بدايتها على الأخص. في تموز (يولیو) ٠١١١‏ نشا 
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دو ون الو ااا في مؤخرة E‏ الغرية. ت ا ستالين نها 
التقرير. بل قاطع جوكوف بفظاظة: 


أية هجمات معاكسة؟ ما هذه الترهات التي تنفوهون بها؟ جیوشنا لا تجيد 
حتی تنظیم الدفاع كما يجب وأنتم تقدر حون هجو ما مغاکسا.. 


فکان رد جوکوف: 


- إذا كنتم تعتبرون ائني» كريس الهيئة العامة للأركان. اش ITE‏ 
بالثڙهات؛ فارجو إعفائي من هده المهمة وإرسالي لی الجبهة؛ حبث اکو و 
مما آنا هنا.. 


د فی لخي مجان الذي كان تخس اة . 
e‏ لق أ تاوا هده الطرية لفق سا 


I BD O O 
جهدهما لل ساءة إليه في نظر «الأعلى». فى المرحلة الأولى من الحرب» أصبح چو كوف‎ 
الأعمال الخاطئة للقيادة الحعسكرية‎ ea لدى ستالين بمتابة «العصا السحرية».‎ 
٠۹٤١ تشرین الأول (اکتوبر)‎ E السوفييتية عن قيام مجموعة «سنتر»‎ 
باختراق خط الدفاع وتمت محاصرة جزء كبير من قوى الجبهة الغربية وجبهة‎ 
الاحتياطي. ارسل ستالين جوكوف إلى هناك لتسوية الوضع المأساوي. ويذكر‎ 
وکوت کیت اشا مان رل ار ها رفي بول هرا‎ 

انظروا المفاجأة التي قذمها لنا كوذيف. بعد ثلائة أى أربعة أيام يمكن للألمان 
أن يصلوا موسكو. أسوأ ما في الأمر أن لا كوذيف ولا ېودپوني یعرفان أین جیوشهماء 
ولا پبعرفان مادا يفعل الخصم. یجب محاكمة کوذیف. غداً سأرسل لجنة برئاسة 
مولىتوف... 

e‏ جوكوف» بإجراءات استثنائية غير عادية أن يسؤي الوضع ويمنحه 
1 ستقرار, كما يعود له الفضل في انقاذ كونيف من خطر المحكمة العسكرية, حيث 
E TTT‏ ثم سرعان ما أدرك ستالين أن ثقة جوكوف 
پفسه وحزمه و «الید القوية» التي يتميز بها كفيلة وحدها في إحداث اتعطاف على 
جبھة کان ینتشر فورا بطريقة غير مفهومة» ويرفع من المعنويات القتالية للجذود. ها 
هى مينيوك» حاجب جوکوف» پتذكر نشاط جوكوف في منطقة بیلغورود. حین افلتت 
قيادة جبهة فورونيج (غوليكوف وخروتشوف) خيوط إدارة الجيوش من يدها: «في 
اللحظة الحرجة المقلقة. عمد جوكوف فعلياً إلى أخذ قيادة الجيوش على عاتقه وا 
للأمر المدهش - لم بلحظ أحد لديه ذرة واحدة من الارثباك» بل على العكس. فى 
اللحظات التي كان يبدو فيها أن كل شيء ينهار ويتهاوى وأن الوقوع في اليأس مبرّر. 
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كان جوكوف يصبح أكثر تأهباً وحركة وحزماً. كان الخطر لا يكبته» بل يجعله يمتلىء 
إرادة عظيمة» فيبدو مثل نابض شديد التوتر أو طير متحفز يتأهب للالتقاء بالعاصفة. 
فى تلك اللحظات كنت كثيراً ما آراه على عادته يضغط بقبضته على ذقنه... 


للقائد الخنگري: تفن مرن وشجاع حزم کا أخلاقية فی اعرا الضباط 
والفى جهن الاين والخنوك 


ورغْم ذلك فقد اختلق بيريا واباكوموف» بعد الحرب» قضية ضد جوكوف» تم 
فيها استعمال ألبوم الصور؛ حيث يبدو المارشال في بعض الأماكن مصوراً مع ا 
العسكريين والسياسيين الأمريكيين والإنكليز والفرنسيين. كذلك جرى التنصّت إلى 
أحادیته e‏ ونبشت أرشيفاته الشخصية ومراسلاته. في ٩‏ حزيران (يونيو) 
0 وقع «الجنراليسيموس» على أمر بحق جوكوف» يشير فيه إلى رسالة جاءت من 
قاد E‏ كبير إلى قيادة البلد وتفيد بوجود «وقائعم تدل على سلوك مضرَ 
لائق من جانب المارشال جوكوف تجاه الحكومة السوفييتية والقا الأعلى». 
الوشاية أن جوكوف فقد تواضعه وراح «ينسب إلى نفسه المأثر فی مجال 
الكبير للانتصارات العظيمة». ويجمع من حوله الساخطين... لكن الديكتاتور لم 
يتجرا على تصفية القائد العسكري الشهير. فرغم كل الريبة التي ميزت ستالين. كان 
لديه من رجاحة العقل ما يكفي لكي يتوقف. كل الدلاثل تشير إلى أن التحضير لاعتقال 
کل کان اديا و اجوی: ماله اعا خاضا هترم إل دخان القادة 
العسكريين الكبار» بيريا وكاغانوفيتش وغيرهما من رجال ا في هذا الاجتماع, 
وانطلاقاً من «إفادات بعض القادة العسكريين المسجونين وخُهت إلى جو كوف تهمه 
آذه « یتسب إلى ٺقسه آکالیل المنتصر الأول». لکن بحعض القادة العسكريين ا 
(ریبالكو مثلا) دافع عن جوكوف. فتردد ستالين في موقفه. واستبدل عملية السجن 
المحدفة رسال جر كرف للخل في المتاطق الستكربة اة على :الأطراف ودا 
تم الأورال. كان القرار الأخير يومها هو قرار ستالين دون غيره. 

يسمع المرء أحياناً تصريحات حول أن ستالين كان صارماً ولكن عادلً. ذات 
مرةء أثناء الحديث مع احد المدافعين عن هذا الرأي» سمعت من جليسي حجة تتعلق 
بمصير الابن الأصغر للقائد الأعلى. فاسيلي ستالين. لم يشفق «الأعلى» على ابنه 
واقاله من نة N TD‏ 
سمعته كشخص فحسب. بل ولأنه أساء إلى سمعة أبيه. في یار (مایو) ۳ کان 
بيريا قد بلغ ستالين حول المزيد من تصرفات فاسيلي السيئة في حالة سكر. وکان 
العقيد فاسيلي ستالين يومها قائداً لفوج جوي. اشتاط ستالين غضباً وراح يملي الأمر 
التالى: 

«إلى قاثد القوى الجوية في الجيش الأحمرء مارشال الجو الرفيق نوفيكوف. 

أمر: 
e e an) E ۱‏ الفوج الجويء وعدم تکلیفه 
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- الإعلام امام الفوج» وإبلاغ القائد السابق للفوج» العقيد ستالين. أن العقيد ستالين 
قيل من منصبه كقائد فوج بسبب السكر والعربدة. ولكونه يفسد القوحج ويفسد 
- إبلاغي عن التنفيذ. 
وزير الدفاع 
ي. ستالین 
MA//1‏ 


ستالين هنا غاضب إلى حد جعله» وهيو يملي النص» لا يلاحظ أن جملة ةه وأحدة 
فقط تتضمن كلمة «فوج» خمس مرات وكلمة «عقید» مرتین (وهاتان الكلمتان مشتقتان 
في اللغة الروسية من مصسدر E‏ لکن «أهل الخير»» بعل هده «الإقالة» 
الرمزيةء سرعان ما بلغوا «الأٌعلى» أك فاسيلي ستالين 3ة قد «تعقل» و مستحد «للقيام 
بمهمة قيادية». بعد ج بدا ابن ستالین یقود جدیدا. وفي 0 1 2 
فالمهم ل ف هاا ی ا ا ا 

كان ستالين قاسياً وقاطعاً أثناء اتخاذ القرارات بشأن الكوادر. وحين يغير تلك 
القرارات يفعل ذلك في وقت لاحق دون تاأثیر جانبي ظاهر. ولم يکن› عادة > پشرح 
أسباب هذه القرارات ی تلك و ا تزاچھا عنها اظن إنه بذلك ک0 يوحي 
a ۳ ak‏ اختلفت ارام فى النهاية كانت النقطة :الحاسمة مى 
طابع الموقف الشخصي لستالين من المرشحين: ET‏ 
ستالینغراد» بینما کان جؤکوف يقضل روکوسوفسکي. يقول جوکوف في مذکراته أن 
ستالين لخص الكلام هكذا: 

- إن تقیيمي ل یریمنکی أدنى منه بالمقارنة مع روكوسوفسكي. الجپوش لا 
تحب پریمنکیء. في حين يتمتع روکوسوفسکكي بهيبة اکب ااا ا 
رديء كقائد جبهة بريانسك. إنه ليس مثواضعاً ويمدح نفسه. 


فاعترض جچوکوف: 

- لکن یریمنکو سيغضب جد لمثال هذا القرار. 

نحن لسنا تلاميذ قى مدرسة الأخلاق الحسنة. نحن بلاشفة. ويجب أن نضع 
على رأس الجيىش قادة يستحقون.... 

اقال ستالين في مناسبات مختلفة كلا من جوکوف وکینیف ویریمنکو 
وتیموشنکو وخوزین وکوزلوف ا وبودیوني وباغرامیان وغیر غم ا 
شيتاً من ذلك» لکن لکن «الأعلی» كان أحياناً يمنح الشخص المعني فرصة ليبرهن أن الخطا 
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أو الفشل كان صدفةء ومع ذلك لا ينسى الخطايا القديمة. فها هى أثناء الحديث عن 
ستالینغراد یتذکر ذنوب پریمنکو في ہریانسك. 
بهدف توطيد وضع الجيوش السوفييتية حول لينينغراد ورجيف. بدأت العمليات» وكان 
جوكوف يقود الجبهة الغربية. 
أثناء اختراق الجيش ال ۳١‏ وال ٠١‏ لخط الدفاع الآلماني» أصدر جوكوف أمرأء 
كان فيما بعد لا يستطيع أن يفتخر به» ولا حتى أن يتذكره. هنا فقرة من تقريره إلى 
لل لجل الوقاية من تآخر يحض الوحدات ومكافحة الجبنذاء والمذعو‌رین؛ جعلنا 
ضباطا معيّنين من قبل المجالس العسكرية يجلسون على دبابة تسير خلف كل وحدة 
من وحدات الخط الأمامي. نتيجة للإجراءات المتخذة نجح الجيشان ال ٠١‏ وال ٠١‏ من 
جوکوف» بولغائین 
CONEY‏ 


کان کرت ا ا ا ا کو ی و کی 
الخوش قافا على مار الغاس لذا التار ية نره ان ٠ش‏ رلك الش شض 
الذي دافع عن عاصمة الوطن مشاركة مباشرة في احتلال العاصمة المعادية. كما في 
الشطرنج» لجا ستالين إلى تبديل المواقع بين جوكوف وروکوسوفسکي: چو کوف پقود 
جبهة بیلوروسيا - ۱› وروكوسوفسكي جبهة بیلوروسیا - ۲.. 
بقي جوکوف يحفظ عن ظهر قلب کا ی ای ا بن الا ا 
الاد الا E‏ 
۱ عاق au‏ بهدف ا e‏ 0 والخروج 
العملية. 


۲ - توجيه الضربة الرئيسية من «رأس جسر» على نھر أودر» غرب كوسترين» بجهود 
الجيوش العادية وجيشي الدباباتء و سحب خمس أو ست کتائب اقتحام مدفعية 
نحو منطقة الاختراق, لتشكيل كثافة لا تقل عن ٠٠١‏ ماسورة من عيار ۷١‏ ملم 
وما فوق في کل کیلومتر من شریط ارا 

١‏ - بقصد تدعيم المجموعة الرأسية للجبهة من الشمال ومن الجنوب توجيه ضزبتين 
مساعدتین بقوی جیشین من کل جانب... 
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> د توقيت العملية بموجب التعليمات التى استلمتموها شخصياً. 
4/4/۲ رقم 11۰۹ ر0 
بقي سستالين يتابع العملية بانتباه. فبعدها سيوضع على رأسه إكليل النصر. كان 
الصباحبة والمسائية كانت تبدأً من البلاغات حول سير الاستعدادات ومن ثم حول 
سير عملية برلین فعليا. كان جوكوف يخبره إن الهتلريين قد أنهوا المقاومة في الغرب 
تقریہاء ويقاتلون بضراوة من أجل كل بناية في الشرق. في رد فعل ستالين» ضمن 
«إلی قاتد قوات جبهة بیلورو سیا - ١‏ 
استلمت شيفرتكم حول الإفادة التي أدلى بها الأسير الألماني متحدثاً عن 
توجیهات لدیهم بعدم التراجع أمام الروس والقتال إلى أخر جندي» إلى أن تقترب 
الجيوش الأمريكية من مؤخرة جيشهم. لا تلقوا بالا لإفادة الأسير الألماني. هتلر ينسج 
خيوط الحنكبوت في منطقة برلين لكي يخلق خلافات بين الروس والحلفاء. يجب تمزيق 
عش العنكبوت عن طريق احتلال برلين من قبل الجيوش السوفييتية. اكسحوا الألمان 
بلا رحمة! وقریبا تکونون في برلین! 
۷ الساعة 1۷ و ٠١‏ دقيقة.١١)‏ 
كان بستالين يتابع بتوتر سير معركة برلين وكان مهتماً إلى أقصى حد بمسألة 
أسر هتلر. لأجل اكتمال الظفر كان ينقصه شيء واحد. ألا .وهو أسر الفوهرر النازي 
حیاً ومحاكمته آمام محكمة دولية. ورغم أن بلاغات جوكوف كانت تقول إن المعارك 
تدور داخل بتاية الرايخستاغ وعلى مشارف مبنى المستشاريةء كان النباً المشتهى ا 
يأاتي. آخيراًء في ٠/۲‏ مسا جاءته الشيفرة: 


«إلى الرفيق ستالين. 
إنهاء مقاومة الجيوش الألمانية في برلين. 
جو كوف 
0/۲/ £4 
أمر: 
في ٠۹٤١/٤/۳۰‏ انهى الفوهرر حياته بعملية انتحار لقد بقيتاء نحن الذين 
اقسمنا على الوفاء له وحدنا... بالاتفاق مع القيادة العليا للجيوش السوفييتية أطالب 
بإدهاء القتال فوراً. 
جنرال المدفعية وقائد دفاع برلين 
فیدلینغ» "۲ 
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- لقد تملص النذل - قال ستالين في نفسه وهو ينظر إلى البرقية. وتذكر رواية 
مولوتوف من زمن ما قبل الحرب حول لقائه مع هتلر وحول إيمان «القوهرر» 
المهووس بآنه سيدمر الانكليز... لا شك أن هتلر في تلك اللحظة .كان يفكر بالضربة 
التى سيوجهها إلى الاتحاد السوفييتي. لكن نفد من العقاب... 

فى الأيام الأخيرة من الحرب كان ستالينء الذي يثق منذ زمن بالنهاية المظفرة 
المعركة ومنذ زمن لا يفكر إلا بشؤون ما بعد الحرب» راج يوكل 9 أنطونوف توقيع 
وثاثق القيادة العليا بنفسه. لكن حين حلت اام الظفر الخالد وبدأت الدبلوماسية تحل 
محل العمليات الحسكرية. قرر ستالين - دون أي تردد - أن يخؤل جوكوف بتوقيع أهم 
وثيقة من وثائق ق الحرب على الاطلاق. E‏ تو قيعه 
على الوثائق الأخدى شفهياً او بالهاتف.ِ فإنه أ مر أنطونوف بإحضار البرقية التالية 
N CTE‏ ففي النص نوع من فلسفة 
RRS E‏ 


مقر القيادة العليا يخولكم بالمصادقة على بروتوكول الاستسلام الكامل للقوات 


المسلحة الألمانية. 
القائد الأعلى 
رئيس الهيئة العامة لأركان الجيش الأحمر مارشال الاتحاد السوفييتي ي. ستالين 
۱۹/۷ رقم 0941۰۸۳ جرال الجيش أنطونوف 


وضع ستالین توقيعه على البرقيةء کما لو کان هی نفسه» ولیس کک 
سيوفع بعد ساعات ذلك البروتوكول الذي طال انتظاره. بعد التوقيع على البرقية 
ستالين وفجاة راح شد على يد أنطیثوف بقوة. 


لقد کان «الأعلى» يقذر جو كوف اعلی من تفدیره لاي مارشال اځ من 
المارشالات السوفييت: بطل الاتحاد السوفييتي ثلاث مرات؛ وسام «النصر» مر تین؛ 
وسامح «سوفوروف» تحت الرقم )١(‏ - كل ذلك يدل على شهادة رفيعة بحق هذا ألقاثد 
العمسكري. طبعاء مع كل خدمات جوكوف أمام الشعب» كان من يسمح بمنح تلك 
الأوسمة هو ستالين شخصيا. ومن عام ٠١۹٤٤‏ يتشد شعور ستالين بضرورة أن 
يحشر المجد الذي اکتسبه جوکوف ضمن قالب «أحد القادة العسكريين الموهوبين». 
حين اجتاز المجد العسكري للمارشال جوكوف د وطنناء قرر ستالين أن ذلك قد 
STS‏ 


عقده جوکوف في يوم ا ج موت > و الغو متاو 
السوفييت والأجانب. ظل مارشال الاتحاد السوفييتي يجيب طويلاً على أسثلة 
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اق رل e e‏ اوو 
الجيش الأحمر وعن كيفية “التصرف مع مجرمي الحرب» ثم عرض تصوراته حول 
أفضليات الجندي الألماني بالمقارنة مع الجندي الياباني وعن ُشياء أخری كثيرة.. 

لکن ولا كلمة عن ستالين. > ولا كامة على الإطلاق! فقط في نهاية المؤتمر الصحفي, 
تسنال بارکں, مراسل جريدة ال «تايمز»» جوکوف (وکأنه يدري ضسر ورة انقاڌ موقف 
المارشال»: 


- هل كان المارشال ستالين يساهم مساهمة يومية نشيطة في العمليات 
العسكرية التي كنتم تقودونها؟ 


ڈ المارشال ستالین قود بشکل يومي ونشیط› کل قطاعات الجبهة 
السوفييتية - الألمانيةء بما فيها القطاع الذي أتواجد عليه أنا. 


عاد ستالين قراءة العبارة الأخيرة. و شق ملدوغ پسېب «عدم الامتنان» من کلام 
نائبه. ربما في تلك اللحظة. بالذات. تكؤن لدى ستالين قراره حول المصير اللاحق 
للمار شال :شق أن تحدثنا عن القضية التي تم اختلاقها بحقه لاتهامه ب «الغرور 
والبونابارتية». لكن جوكوف يومها لم يكن يعرف إن عدم الرضبى عليه ليس الأخير في 
ا هذا النوع من الناس الضادقين اوقا ا لم يکن بسیطاً تپا 
قط. 


ا ار ي اقا ا و و ی ا 
والجبهات هى الكساندر فاسيليفسكي. القائد العسكري السوفييتي الكبير. عند بداية 
الحرب» كان فاسيليفسكي نائباً لرئيس إدارة العمليات في الهيفة العامة للأركان, وفي 
1 أاصبح رثيسا للدائرة وناثباً لرئيس الهيئة العامة للأركان, ثم رئيساً لهذه 
الهيثة من حزیران (یونیو) ۱۹٤١‏ حتى شباط (فبرايں) ٠۹٤١‏ وهو في ذات الوقت 
نائب وزير الدفاع. قيض ل فاسيليفسكي أن يقود جبهة بیلوروسیا۔ ۳ ثم أن يصب 


في i‏ القيادة r‏ ا فاسیليفسكي القسط الأكبر مر E‏ 2 
الجبهات بصفة ممثل القيادة العلياء والقسط Se‏ في العمل على إدارة 
الهيئة العامة للأركان. لقد جعل ستالين قاعدة أن يتم إرسال جوكوف أى فاسيليفسكي 
إلى الجبهات آثذاء الإعداد لعمليات عسكرية تنطوي على مسؤولية أو عند بروز وضع 
حرج. في حالة ستالينغراد تم إرسال الاثنين معاً. کان فاسيليفسکي يقود إدارة 
العمليات ذ في الهيئة اا العامة للأرکان حتی کانون الأول (دیسمبر) ۲ کک 
الهيئة العامة للأركان. ا آںء کان قاسیليفسكي قاثداً OR‏ اا 
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کک يبرن بمثابة قاد ميداني وبمثابة ضابط آرکان على حد سواء. کان ستالين 
یری اأ ن فاسيليفسكي يتصرف بنفس القدر من الثقة في اللحظات الحرجة من العمليات 
الدفاعية > كما اثناء تنظيم العمليات الهجومية الكبرى آو في مجری التخطبط 
الاستراتيجى بصفة ممثل للقيادة العليا أو بصفة قائد جبهة. 


ذات مرة سال ستالين فاسيليفسكي: 
- هل استفدتم شيئاً من الدراسة في المدرسة الدينية؟ 
. شعر فاسيليفسكي بشيء من الحرج لهذا السؤال» لكنه استحضر بديهته وأجاب 
ا و 
العسكرية.. [ 
نظر ان بفضول لئ فاسيليفسکي (کان مزاج «الأعلى» جیداء فقد فد تم للتو 
تحرير مديثة مينسك) وأضاف موافقاً على نبرة فاسيليفسكي: 


2 لشي الأساسي الذي يمكن للقساوسة أن يعلمونا إياه هو كيف نفهم 
الناس... - ثم انتقل فورأً ليقول للمارشال فاسيليفسكي عن ضرورة أن يقوم هو 
ھل جات او ا و ی رر اک 
E‏ جبهات پیلوروسیا ۔ ۱› وبیلوروسیا _ ۲؛ 
وأوكرانيا - .١‏ هكذا نشا ستالين نوعاً جديداً من إشراف القيادة العليا على إدارة عمل 
الجبهات. بعد مبادرته هكه؛ رای چو كوف وفاسيليفسکكي النضصوج الاستراتيجي 
ل «الأعلى» یزداد. 


اقترب ستالين من مکان جلوسه المعتادء عند المقطع العرضي لطاولة 
الاجتماعات. في سنوات الحرب لم يكن عملياًء > يجلس إلى تلك الطاولة فكل يوم كانت 
تجري في مکتبه V۵‏ اجتماعات مختلفة» يجلس الناس خلالها حول الطاولة 
المذكورة؛ ولا تلبٹ أن تخرج مجموعة حتى يقوم بوسکریبیشیف باد خال المجموعة 
التالية. بدأ عمل هذه «الماكنة» يتباطا فقط في عام N‏ وعام 0غA\‏ حین اتضح 
ا قضية دحر المحتلين ہقيت قضبة زمن فقط. إذا كان ستالين قبل الحرب 
يقرأء عدا عن البرقيات. خمسة أو ستة كثب ( ٠٠١ _ ٤٠١‏ صفحة) يومياًء فإنه في زمن 
الحرب كان يقرأ ما لا يقل عن ذلك على شكل وثائق ق عسكرية ودبلوماسية واقتصادية. 
كانت المقدرة على العمل لدى هذا الإنسان البارد ذي النظرة الشوكية تبلغ حداً مدهشاء 
وهذا ما پتذکره فاسيليفسکي. ! 


كان ستالين دائم الاعتماد على فاسيليفسكيء الذي لا يكاد يعود من الجبهة حتى 
يذهب إليها من جللد» ولا يجد کبیر مشقة في إحراز نتائج جيدة أو مقبولة دون 
اللجوء إلى إجراءات استثنائية. نادرأ ما كان المارشال يعترض. ليس مشاكساً مثل 
جو كوف مع إنه يجيد تمرير موقفه بليونة تقترن بالإلحاح أڻناء منذاقشة المسائل 
العملياتية مع «الأعلى». من الصعب حساب لل الکیلومتراٹث التي طارها فاسیليفسکي 
خلال سنوات الحرب وهو بتكليف من ستالين - يجول من جبهة إ tT‏ 
إلى موسکو لأيام لتقديم تقریر واستلام تعلیمات جديدة. کان ستالین؛ يومياً تقر 
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یتحدث إلى فاسیلیفسکی بالهاتف. يقول الکساندر فاسیلیفسکی فی مذکراته: «ابتداء 
من رہیع ١٤۱۹ء‏ لم أكن أتحدث معه بالهاتف, فقد تحدثت معه في آوائل آب (أغسطس) 
AE‏ رة لحضرر اللقاء يين قائڌي جبهة کالينين والجبهة الخربيةء وفي آیاح 
سفره | تمر طهران» حيث اجتمع و حكومات الدول العظمى الثلاث (من 
أواخر تشرین الثاني حت ",)۱۹٤۲/۱۲/۲‏ . إلى جانب الضرورة العسكريةء کان 
ستالين يشعر بحاجة دائمة إلى التشاور مع فاسيليفسكي وسماع تقريره المتمهل 
الموجزء الذي يشبه التفكير بصوت عال. 


رغم ان فاسيليفسکي بقي٬‏ شیا في منصب رئيس الهيئة العامة للأركان حتى 
شاط هتر اين ١۹٤3‏ برط فر قك انر خلال الف الثاني من الحرب e‏ 
الكسي آنطونوف. اثناء قراءة أرشيف القيادة العليا الانتباه ا الوثائق 
اطروف ووا ا ك 


كان من عادة ستالين أن يبقى يتفحص هذا الجذرال أو ذاك لمدة طويلة قبل 
تقريبه إليه. وكان أنطونوف ضابط أركان بالفطرة وصاحب ثقافة علياء فكسب ارتياح 
وثقة «الأعلى» بسرعة. 


لم يكن ستالين يحب آن يغيّر الناس المحيطين به كثيراً. حتى عندما أمر بإلقاء 
القيض على زوجة معاونه بوسکر ببیشیف عام A۹۸4‏ بوصفها «ساعدت على الأعمال 
التجسسية لأقربائهاء» لم يستمع إلى نصائح بيريا الملحاحة باستبدال معاونه: كان 
التعؤد على أناس جدد في مثل سن «الأعلى» ليس بالأمن السهل. بعد أن تواتر سفر 
فاسیلپفسکي إلى الجبهة كان ستالين قد بدا يتعود الى تلفي الثقارير من فاي ريش 
الهيئة العامة للأرگان للشؤون السياسية الجنذرأل بوکوف. الذي لم يکن مبرزاً قي 
الشؤون العملياتية. ولكذه أخيراً أمر ذات مرة في أواخر آذار ا ۲۳ ان يقدم 
التقرين اله الجنرال ائطىنوف: كان التقرير مقتضباً لكن غنياًء ولم يظهر ستالين رضاه 
الداخلي («البروفة» الأولى ناجحة!)» بل ودع الجترال بجفاف. بعد شهرين أو تلاثة من 
المعاشرة الدائمة بين «الأعلى» وهذا الجذرال الواضح والڏذکي والشساب» الذي ا یکثر 
من الكلام؛ أصبح أنطونوف واحداً من أقرب المستشارين العسكريين لستالين. 


بعد تقرّبه من ستالين والتواجد اليومي لديه (مرتين أو ثلائاً يومياً)» لا 
أنطونوف أن «الأعلى» نادراً ما يتقدم بافکار جددلة من بنات أفكارهء إذا 
Ce‏ دقریبپب الموأعيد وتقصیر فترات الإعداد للعمليات وألاستعجال الدائم. وکان بوس 
ا کان دقيق a‏ ان پندبا » لبعض 8 عي التي ن ج 
وبیریا ا فبقاطع التقرير ويتصل مع بوسکریبیشیف لیحضر له الشاي. 
الجميع ينظرون بصمت إلى «ضلاة» القائد الأعلى. ها هو يعصر الليمون على مهل فی 
كاس الشاي» ثم يذهب إلى غرفة الاستراحة الواقعة إلى الخلف من طاولة الكتابة. 
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ا الذي يصعب تمييزه عن الجدار ويأتي بزجاجة من الكونياك الأرمني, . في 
الشاي ثم بدو بار چاچ انی مخزان مؤونته حبك أخذها :ويعود مرة اخراى لججلس 
خلف الطاولة ويخلط الشاي بملعقته» ثم يرمي: 


افوا 


حتى كأاس الشاي (الذي نادراً ما كان ستالين» بالمناسبة» يقترحه على 
الحاضرين» يتحول إلى مشهد طقوسى ملره المعانى «الرفيعة» الاستثنائية التى تبدو 
وکأن لا أحد يفهمها سواه هو ستالین). 


کان اوو يدرك ل ا للأرکان أُثذاء غیابه 
أسلافه. ذلك أن اكثر مشاهد الحرب هول وقساوة تم آداؤها الجزء al‏ 
التراجيديا. ففي لحظة مجيئه كان نظام محدد من العمل اليومي الدائم قد نشا في 
الهيثة العامة للأركان. وكانت قد تراكمت تجربة كبيرة في مجال العمل مع القيادة 
العليا. لکن أنطینوف» الذي کان «مدرسیا» بالمعنىی الإيجابي لهذه الكلمةء زاد على کل 
من سبقه في ذلك المنصب بترتيب عمل الأركان» حيث جعل مواعيد دقيقة لمعالجة 
البطو مات دواع ك للف ريو ن ل ملي ا9 ارا وال رة ااا 2 
والتشكيلات الاحتياطية. ورّع اأنطونوف الواجبات توزيعاً واضحاً بين نؤابه. لأجل 
إضفاء طابع نهائي على الكمال التنظيمي في عمل الهيئة العامة للأركان. سل 
أنطونوف تصوراته على ثلاث صفحات وقرر عرضها على «الأعلى»: ثلاث ثه مواعید 
لتقديم التقارير إلى القائد الأعلى» هاتفياً على الأغلب. والتقرير الإجمالي - شخصيا. 
نظام محدد لإعداد وتوقيع الوثائق التوجيهية. ترابط مع مختلف هيئات الإدارة. إلخ. 


وحین انتهي أنطونوف ذات ليله من تقديم تقر یره الإجمالي إلى ستالین؛ »> لنوچه 
إليه بطلب النظر في برنامج عمل الأركان والموافقة عليه. ظل «الأعلى» ينظر إليه 
بدهشة صامتاء ثم أخذ الأوراق وقرأها بانتباه» وكتب بيده (في ظل نفس الصمت): 
«موأفق. ی. ستالین». ویبدی آنه فكر في نفسه: ليس هذا ال «أنطونوف» بسيطاً كما قد 
تفيل لأول وهلة. فهوء في واقع الحالء أجبر ستالين ذاته ليس فقط على تنظيم مواعيد 
الأخرين. بل وعلى تنظيم مواعيده الخاصة. 


إذا كان ستالين قبل ذلك يستطيع أن يستدعي الناس لتقديم التقارير فى أية 
لحظةء أصبح يلزم تفسه الآن على التقثد بالنظام المُقرّ. وتمكن فن فوضن 
الربط الوثيق بين جهود الإدارات الأساسية في وزارة الدفاع وأهم وظيفتين للهيئة 
العامة للأركان: العمل لأجل حاجات القائد الأعلى وتزويده بالمعلومات اللازمة لاتخاذ 
القرارات» أولأء وإعداد التعليمات وممارسة القيادة العملياتية للنشاط القتالي في 
الجبهات. تانيً'). 
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إن أنطونوف» كجنرال أركان ذي موهبة» مارس على ستالين تآثيراً لا يقل عن 
تأئیر شابوشنيكوف وجوكوف وفاسیليفسکكي. فالثقافة العالية في ترتيب عمل الأركان 
والانضباط والتمحيص في كل شيء - من الأفكار الاستراتيجية حتى أدق التفاصيل - 
كل ذلك کان یحظی على إعجاب ستالين. الآن كان يعمل بقربه رجل يتوجب عليهء 
بحكم موقعه»ء آن يرتب كل الأشياء «على رفوفها»» وهو يفعل ذلك على نحو باهر و - 
الأهم من ذلك - بشكل فعال, 


کان صعود انطونوف في السلّم العسكري سريعاً نسبياً. فقد جاء إلى الهيثة 
ا للاركان في جام برتبة ET‏ (ابریل) ۲ على 
ر مارشال, رغم الموقف لإاب س لدی «الأعلى». لقد تدخْل في هھ هذه المساة 
بیریا. کانت مواقم هذا الشرير في القيادة العسكرية غير متينةء وکان بیریا یرغب 
كثيرآً في إيجاد موالين له بين «العسكر» في الشريحة العليا. اليوم نعرف أن الجذرالات 
السوفييت الكبار کانوا دائما يقفون من بیریا موقف الحذر الباردء محثفظين في 
انفسهم بالشك العميق إلى ذلك الرجل جل ذي النظارتين الصغيرتين الدائريتين. هذا مع أن 
ہیریا کان دائم البحٹ عن أساليب لاجتذاب القادة العسكريين الكبار إليه» لكن مما 
يشرٌّف هڙلاء الئاس أن محاولاته كانت عقيمة. وكون العسكريين هم من قام باعتقال 
بیو بان والقضناء: عل فی رمن جا ابید ستالین .دد دلیل کل لی رتفم هن طاشن 
الدماء هذا. 


گان با خا مقي کان اناس شون لکن ما حن أ كان بشفر ل 
الود. لا أحد إطلاقاً. مع هذاء كان الرجل يبحث لنفسه عن مستند في الجيش» فهو يرى 
التسارع في شيخوخة «القائد»» وعد ذهاية الحرب» من يدري»؛ قد تظهر خطط طموحة 
للمستقبل. دون دعم من الجيش (في هذا النظام الذي ليست الديمقراطية فيه سوى 
وهم) لا يمكن تجقيق تلك الخطط. لم تنجع محاولات بيريا إقامة علاقة طيبة مع 
أنطونوف. كان الجنرال جافاً معه ورسمياً. عندثذ. لجا بيرياء كما تعود داثماًء إلى 
تشويه سمعة انطوتوف «من تحت لتحت». ومع أن ستالین ما کان في أعماقه یصدق 
ما يهمس به الشریرء لم يذهب إلى حد أن يقلد رئيس ا العامة لأركان القوات 
المسلحة في الاتحاد السوفييتيء انطونوف» رتبة مارشال» رغم أنه كان يزمع القيام 
بذلك لمناسبة النصر. زد على ذلك أن «القائد» أعاد اتطو توف ئن جاب | إلى متنصب 
النائب الأول لرئيس الهيئة العامة للأركان »)۱۹٤١(‏ ثم خقضه آكثر. حين عيّنه نائباً 
لقائد منطقة القفقان الحسكرية (۱ ۹4۸4/۹1 


لم يحالف الحظ الجنرال أنطونوف كذلك في أدبياتنا التاريخية وفي أدبيات 
الحرت:٠‏ ان فكنية هذا الرجل لا تكاد تظهر في آلقوائم الطويلة للقادة العسكريين 
أصحاب الخدمات البارزة آمام الوطنء ولم يصبح 0 مارشًا ولا بطلاًء وهی لم يقر 
عق رو کان انوت جن تمو دجا وف موكتا سق وروجا فرشت ال 
E I O‏ 
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رحمانينوف رقم (۲)» لكن الاسطوانات تغطت بطبقة ثخينة من الغبار في سذوات 

الحرب. 
ولت الحرب. ودخل ستالين» مثلما يوليوس قيصر, إلى قصر المجد على متن 
مركبة الظفر. لكن. إذا كان يوليوس الفذ راح يعذب نفسه بالتفكير كيف پشکد قادة 
غیرهم - یذگرونه بالدور اس کا را في النصر الا قرا ستالین 
فن الحرت» ذلك الوه الذي تل وسا ا لتخ رالزق الجترال اورف 


نسي ستالین أنه حین اصبح قاثاً أعلی. لم یکن لدیه سوی تصور ضبابي 
حول نظرية وتجربة الفن العسكري» وأنه بدأ يربط بين الاستراتيجيا وفن العمليات 
والتكتيك كعناصر في فن القتال فقط بفضل جهود وشرو‌حات وتقاریر شاہیشنیكوف 
وىجوكوف وفاسپلیفسکي وأنطونوف. 

اجو ن المهم لدى ستالين هو النتيجة قبل كل شيء. وهو ظل يفضل 
الحديث عن ٿمن الحرب فقط من زاوية وحشية الذازيين. ما عن ذنوبه الخاصة فلم 
يتكلم ولا مرة. ثم أضيفت إلى قائمة «إسماثه الحسنى» («الزميم العظيم». «المعلّم 
الحكيم»» «القائل الذي لا یشق له غبار»» «رجل الاستراتیجيا العبقري») صفة جديدة: 
«القائد الحسكري العظيم» . لهذاء أود أن أعود إلى مسالة التفكير الاستراتيجي لدی 
ستالين بقصد إضافة لمسات آخری | إلى صورته. 


تفكير استراتيجي؛ 
E‏ الاستنادات" إلى کتب القادة ا ا ا ا ا 
التشكيك. ولربما كانت الأقوال التي تعود إليها ثلك الاستنادات صحيحة على طريقتها 
الخاصة. 


كما سبق أن قلناء ذ في الزمن الذي تبت فيه مذكرات القادة العسكريين السوفييت 
المشهورين» کان بوسع ااا أن يقولوا فقط ما کان سمح بقوله. کل الأراء 
السلبية أو الانتقادية بحق «الأعلى» کان يتم تقويمها بائها مجرد «تسوید». لقد عملت 
سنوات في الإدارة السياسية العامة للجيش السوفييتي؛ وكان يجري الاطلاع - بتوجيه 
من سوسلوف وموظفي جهازه - على كل المذكرات في قسم المطبوعات ضمن تلك 
الإدارة. . فض لي أن أتحدٹ إلى أشخاص تعرفواء خلال الخمسيذات والستینات 
وبعدهاء على مذکرات القادة العسكريين: كانت مخطوطات تلك المذکرات دور طویلاً 
«ضمن دائرة» المؤسسات العلياء ومۇلفوها يعرفون جیداً ما الذي پبجب وما الذي ل 
یجب کتابته. هذا شو «الفلتر» الأساسي الذي حال دون أن غاا في کتبهم الوقائم 
والآراء والأحداث والإحصائيات والأفكار والتقویمات التي یمکنها ان «تسید» تاریخذا. 
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وکان هذا التاریخ يبدو على ما يرام تماماً. لست أظن أن المسالة تنحصر في البحث 
عن مذڏنبينء > بل يجب فقط أن نفهم: نشا في الأدبيات نظام يقوم على مقدمات محددة 
وتقییداث؛ تفترض دخول کل کتاب ضمن قالب جاهن. فلا الإدارة العامة للأدبیات ولا 
الرقباء كان بوسعهم أن يتجاهلوا ات اتقام الريديو لوي القائم على ررية وحيدة 
ا 


ذا أعرف بالتآكيد أن ليس كل ما كتبه القادة العمسكريون دخل في مذکراتهم 

المنشورة. وحين يقومون بإعدادهاء غالبا ما کانوا يبحٹون - تحت ضغط a‏ 
خاصة کن مکان وذريعة على ذکر ابن ن الاس الاقوياء (الذين یصبعب 
الانتهازيون يبحثون عن الوحدة a‏ التي کان یخدم u‏ بيريجنيف قبل الحرب» 
وعن المحطة التي حدث ذات مرة أن أرسل ت تشیرنینکو منها (في کراسنویارسك) قطاراً 
يحمل الهدايا إ إلى الجبهة. إن الكثير من المؤلفات الجيدة « تشو بها» استنذادات اضشطرارية 
إلى أقوال بریجذیف ومحاولات للبحث عن ذريعة ثبرر ذکر خدماته. ولک ل ل کي 
الكتب. مثلاًء شهادة القوميسار سيذيانسكي حول تدهور التوجيه السياسي في الوحدة 
التي كان القوميسار بريجنيف (آب )۱۹٤١‏ يخدم فیها("). 


E‏ إا آن يکون في 
الكتاب «ما هی لازم»» وإمًا أن الذور. کما إن معظم مذکرات القادة العسكريين 
E‏ کثبها «منفحون ٺاس بعحیدون عن الأحداث' ال عاشها اقات 
المذكرات. نعم كان يجري استخدام المواد والروايات التي تعود للقادة العسكريين. 
لکن «المنقحين» هم الذين کانوا يکتبون في آخر المطاف. ولذلك تضيم المعاناة 
الشخصية لمۋلف المذكرات.» شنا أم ابینا. لقد أحسن القول في هذا الصدد بافرامیان 
أن mR?‏ ااا ف و SE aS‏ داريا يعني اا 
خسار ة شيء فرید قیها. 


حين ضعت عنوان «تشفکیر استراتيجي٤»‏ آردت فقط أن أحاول النظر بحیاد إلى 
خصوصية التين a‏ الرجل ادي وقي ی وا ا وین هي 
ن الأفضلية ا مع الكليرين ن ال ا اسوفييت. ولکن 
الجائنب ونقص الدرابة الات o‏ الحرب. على أي حال لنبدا شيا 


۴ «A 


رايي هو ان ستالين لم يکن قاثاً عسكرياً بالمعنى الكامل. القائد العسكري هو 
و ا و ا ۲ إلى معشر 'القادة العسكريين ليس بحكم منصبه 
بل بحکم موهبته وتفکیره الخلاق ورۆبتهە الاستراتيجية العميقة وتجر بنا العسكرية 
ودرايته وكذلك بحكم الجدس الفني وقوة الإرادة لديه. كان ستالين قائداً سياسيا: 
قاسياًء قوي الإرادة. هادف الطموح» محباً للسلطة؛ فاضطر بحكم الاعتبارات التاريخية 
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ستالين - النهاية 


أن يشتغل بالشؤون العسكرية. جانب القوة في ستالين بصفة «قائد أعلى» يكمن في أن 
سلطته کانت بلا حدود» ولکن هذا وحده ما رقع ستالينن فوق الشخصيات العسكرية 
الأخری. كانت أفضليته الآخرى بالمقارنة معهم هي مقدرته على رۇية أعمق (بحکم 
كونه قائد البلد) للعوامل التي يتوقف عليها الصرآع الحربي والثي تشكل طيفاً من 
العوافل # اللا عكر ية اتساد ا3 جفاغت بوالتفة والاسة والفلومانتة 
والإيديولوا بو القرمة بسك وضع كان سان رالاناد ية للب 
بصناعته وباقتصاده الزراعيء أفضل مما يعرفها أعضاء القيادة العليا وضباط الهيئة 
العامة للأركان وقادة الجبهات. كان ستالين يتمتع. إذا جان التعبيرء بتفكير شمولي. 
يترابط عضوياً مع داثرة واسعة من المعارف اللا جانب القيادة العسكري 
هى واحد فقط من الجوانب الكثيرة التي يجب أن يتميز بها رجل دولة على هذا 
المستوى. 


من حيث المنصب كان ستالين قاثداً عسكرياً: «القائد الأعلى». لكن أي قائد 
عسکري کان؟ دعونا مرة اخری نعود إلى الماضي. 


كثيرا ما يستشهد المؤرخون العسكريون باقوال ناہليون التي أصبحت 
كلاسيكية. وقد تناول بونابارت موضوع التناسب بين عقل وإرادة القائد العسكري: 
«إن الناس ذوي العقل الكبير والإرادة الضعيفة هم أقل من ينفع ليكون من أهل هذه 
المهنة. من الافضل أن ا الشخص بمزید من قو الإرادة وقدر أقل من العقل. 
وغالبا ما يكون النجاح في هذا الفن حليف الناس الذين يتمتعون بعقل عادي ولكن 
لديهم ما يكفي من قوة الشكيمة»). يجب أن نفهم المقصود بالعقل هنا. ليس فقط 
كمجرد عملية تعكس الواقع الموضوعي وتعطي المعرفة حول العلاقات القائمة في 
العالم وحول الخواص والترابطات. بل وأيضاً كدراية بمجال فن الحرب فعلياً. وكما قال 
العالم السوفييتي تببلوف» فإن النشاط الذهني للقائد العسكري «یمیزه تعقید استثنائي 
في طبيعة المادة التي ينطلق منها وبساطة بالغة في النتيجة الذهائية. في البداية: 
تحليل مادة معقدة. وفي الحصياة: تركيب ذهني يسفر عن أحكام بسيطة 
وقخدودة. تحويل المعقد | إلى سيط < طك هي الخنيدة المقتضدا التي يمن من خلالها 
فان تفکیر القاثد التكري > یسمح برۇبة متزامنة للكل ا برو الحركة 
والسكون في آنء. .. إنه عبارة عن قوة ذهذية معممة تبرز من خلال التفكير بالملموس: 
العقل والإرادة يجب أن يكونا في وحدة دائثمة: عندئذ فقط يكون القائد العسكري قادراً 


على إبداء المرونة تجاه قرار تم اتخاذه و - في الوقت ذاته - على إبداء التصميم 
والصلابة تجاه انجاز الهدف. 


لقد أشرنا قبلا آن ستالین کان إنساناً ذکیاًء لکنه يتميز بصفات بارزة من 
الجمود الدوغمائي للعقل. کان القائد الأعلى پفكر. إذا جان القول» وفق «قالب جاهن»؛ 
فأضعف الجوانب في تفكيره الاستراتيجي كان سيطرة الاعتبارات العمومية .على 
الاعتبارات الملموىسة. صحیح ان هذا الأمرء آڻناء التحليل التعميمي» » بوسعه أن يبرن 
بمثابة جانب قوي» لكن رجل السياسة داخل سثالين كان دائماً ينتصر على القاف 


۱1۲ 


الجزء الثالٹث 


العسكري. ولنقل بمزيد من الدقة: كان السياسي المتمرس والقاسي ينتصر داخله على 
العسكري غير المحترف. لا شك في أن الاعتبارات العمومية هامة دائماً بالنسبة لرجل 
الاستراتيجياء لکنها - عند سثالين - غالباً ما كانت تحجب القضايا الملموسة. وعلى 
العكس من ذلك حين کان ستالین یرکز الاهتمام على شيء ما محدد وملمیس» نجده 
يفقد التحكم بالمسائل الأكثر عمومية. في الأيام التي بدت فيها كارثة خاركوف محدقة. 
بقي ستالين. مثلاء طيلة الثلٹ الاخیر من ايار (مایو) ٠١٤١‏ (وهذا ما یتبين من تحليل 
عمله آنذاك) مشغولً بتأمين مرور قوافل السفن عبر بحر بارينتس» وبشؤون جبهة 
فولخوف» وبتنظيم الغارات على مطارات الحعدى في الجبهة الغربيةء وبفرز القوارب 
اللازمة لل سطول الحربي في بحيرة لادوغاء والتحويل اللاحق للجيوش من أجل 
القضاء على مجموعة القوى المعادية في دميانسك. إلخ. لحم يكن يكفيه العقل 
الاستراتيجي کي یرکز جهود ه وجهود الهيئة العامة للأر کان و جهقد ممتلي القيادة 
العليا في الجبهات على أهم قطاع آنذاك من قطاعات الجبهة السوفييتية الألمانية. لم 
يشعر ستالين» كما لم يشعر تيموشنكى وخروتشوف» ولو للحظة واحدة. بعمق الخطر 
المحدق. وكالعادة. تجاهل ستالين قرارات ونشاطات قيادات المحاور» فاتخذ هذه المرة 
ايضاً موقفاً فيه استخفاف بالاستنتاجات والتأکیدات الىاردة من قيادة الجبهة ومن 
هيثة ارکان المحور الجنوبي الغربي. إن الضعف في تأهيله عملیاتاً حال دون تحدید 
الحلقة الهامة استراتيجياء ولم يسعفه الحدس في ألوقت المناسب على إدراك الخطر 
الرهيب. 


O N N RT I OT IT 
التفكير عن الواقع الزمني؛ وهذا ما أشار إليه كل من جوكوف وفاسيليفسكي. غالباً ما‎ 
كان ستالين يولع بفكرة ما فيطالب بتنفيذها الفوري» وأحياناً يصدر توجیھاً ما تارکا‎ 
للجبهة المعنية مهلة من بضع ساعات فقط لأجل تنفيذهاء وهذا ما كان يحكم سلفاً على‎ 
لهاء تؤول, إلى‎ e هیثات ا والتشكيلات اس باللجوء إلى اعمال غير‎ 
ا ساعات ب الاعات‎ u المناورات‎ ES أن‎ 
تكاد لا تكفي لوصول الأوام ذاتها إلى القائمين على التنفيذ. حتى نهاية الحرب» بقي‎ 
ستالين لا يدرك حقيقة آن حركة من يد «الأعلى» لا تعني التنفيذ الفوري لإرادته في‎ 
الأفواج والكتائب. إن هذه النقيصة في تفكير ستالين تعود إلى ضعف أستڻنائي في‎ 
تصوره حول حياة الحيوش ومعيشتها وعمل ضباطها وتسلسل تنفيذ الأوامر‎ 
والإيعازات.‎ 


إن ستالين. الذي لم يكن عسكرياً محترفاء کان يعتمد في حله لهذه المسائل 
العملياتية أو تلك ليس على المعرفة الملموسة للموقف والوضم بل على الضغط 
والإكراه. بالتالى. كانت إيعازاته واستنتاجاته تملى فقط على أساس العقل الراشد 
وليس على أساس'التقدير الاستراتيجي أو العملياتي للأمور. 


7۰ حين کان ستالين يوبخ الجنرال غوليكوف» قائد جبهة 


۹۳ 


ستالين ‏ الذهاية 


بريانسك, على فقدان الاتصال مع الجيوش. ّ کک «طالما اکم تتھاھلین أهمية 
EE‏ 3 بل تتاخرون لا يجوز القدل بهذه اللريتة إن 
eT‏ إلى e‏ القاتلء دونما أية e‏ ایخارات ولگ اقا نفسشا 
توحي بالشۇم: 
«إلى قاد جبهة شمال القفقاز. 

شمال القفقاز ليس بل من الألمان. تکون لدينا e‏ بأن الذعر قد 
عليكم» فبدأتم تتراجعون بلا طريق (هكذا في النص - المؤلف)؛ وليس مفهوماً متى 
١‏ الساعة ۲١‏ و ٤١‏ دقيقة»() 


مثل هذا التفكير من قبل «الأعلى» كان يۆدي إلى نتائج تعبويةء لأن «الحافن» 
مجرّب: : الترهيب والتخويف من صدور قرارات يمكنها E o‏ أن تدفع 
القائد العسكري عدة درجاث إلى الأسفل في سلَّم المراتب العسكرية؛ أى أن تجعل رجال 
بیریا « یستلمون» قضدته. 


فی سنوات ۱۹٤٥ - ۱۹٤٩۳٩‏ تمکن ستالينء ہمساعدة من معاونیه العسكريين» أن 
يدرك جملة من الحقائق الهامة في فن العمليات. فهم «الأعلى»» مثلاء أنه يمكن ويچب 
الانتقال إلى الدفاع ليس فقط حين 'يجبرك الخصم على ذلك بل وطالما آنت تستعد 
للعمليات الهجومية کما کان الأمر في يعض عملیات ANE‏ لم یکن «الأعلى» يحب 
الدفاع» كما قلنا سابقاًء لانه ارتبط لديه بذکریات ومشاعں 'كشبة. فهو پذکر کیف جاءه 
ہوسکریریشیف يوم ELLES‏ ووضع مامه صمت کامل - بلاغاً 
استشنائاً من الإدارة العامة ا فى الهيئة العامة للأركانء وقعه الجذرال 
پامفیلوف. البلاغ بتحدث عن التقاط بٹ اذا من برلين؛ «استولت الجيوش الألماذية 
المجيدة على. e e‏ انقسمت إلى جزاين› شمالي وجذوبي؛ وکل منهما 

ا لااد قریباً... 


آعاد ستالین قراءة الخبر المقتضسب بضع مرات. وراح يحدق في ئافذة المكتب 
بعينين لا تريان سوى أن كارثة ما قد وقعت في الجنوب البعيد. لقد خاض هناك 
صراعاً قبل ما یقارب ربع قرن»› وآنذاك تمکنوا من الصمود في وضع ضع حرج. لماذا لإ 
يتمكنون من ذلك الآن؟ آي قادة يکون ھؤلاء؟! لم تمض ایام على | إقالة الجذرال لیباتین 
من قيادة الجيش ال ٠۲‏ وإقالة اثنين من قادة الفيالق (بافلكين وميشولكين). لكن ما 
کان ليخطر في بال «الأعلى» أن شريحة كاملة من الضباط. الذين صعدوا بسر عة قي 
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الجزء الثالث 


السلّم القيادي خلال ثلاث أو آربع سنوات» تعاني من نقص المعارف والتجربة 
والمهارة. TT‏ فهو لم يعثرف قط أمام أحد من 
رفاقه آو معاو نيه أن عدم تقديره لخطر الهجوم الألماني على المحور الجنوبي قد كلف 
اليلد غالياً. الآنء بعد البلاغ الألماني, کان ستالین يفكر بكيفية مثابعة الصراع» وهی لا 
يعرف التردد في هذه المسالة إطلاقاً. و ل و 


اتصلوا مع اة العامة اران سره 


بعد دقيقة كان ستالين يملي على الجنرال بوكوف برقية إلى 
وخروٹشوف: «اشرحوا لنا بشكل مفهوم ما الذي يجري لديكم في . ستالینغراد. هل 
صحیح أن الآلمان استولوا على ستالینغراد؟ أجيبوا مباشرة وبصدق! انتظر جواباً 


فوریاً!. 
ستالسن... )۳) 
لم يكن الناس يجيدون الدفاع. فيضطرون إلى الدفاع بث بشق الاتفس, أخطاء القيادة 
انت تکام لین خسان فاد وکس ل انشا ن الأراضي ١‏ يوقم الضمود 


منقطم النظير من قبل الجذود. کان «الأعلى» بعتبر التضحيات الكبيرة الجماهيرية ميزة 
ملازمة حتماً للحرب المعاصرة. رما كان الدافع وراء هذا الاعتبار كون ستالين قائاً 
أعلى لجيش هائل العدد. ففي نهاية الحرب كانت قواتنا المسلحة تضم ٠٠١‏ كتيبة 
رماة؛ عدا عن وحدات المدفعية والدبابات والطيران. هذا العدد يساوي ضعف مثیله في 
عشية الحرب. لکن الكتائب السوفييتية کانت أصغر من الكتائب الألمانية عددیاًء ومع 
ذلك رفض سثالين اقتراحات متكررة من القادة العسكريين حول تكبير تلك الوحدات. 
في, طل هذا الجبروت العددي والعمل المتواصل لتعبئة وحدات جد یدة؛ لم يکن «الأعلى» 
یری لزوماً في الربط بین انجاز الاهداف الاستراتيجية وکمیات الخسائر البشرية. 
کانت توجيهاته مليئة بعبارات أصبحت اأعتياديةء کما في العبارة التالية: 


«القيادة العليا لزم الجنرال يريمنكو والجنرال غوردوف على حد سواء بعدم 
توفیر ا کن > وعدم التوقف أمام أية تضحدات.. .4 کار ن تفکیر ستالین يجري 
ھی وحدات قياس مثل «عشرات الكتائب» أو ما ا لقل کان دائماً بحب المقاييس 
الضخمة» ولذاء ليس «عدم التوقف امام أية تضحيات» مجرد سمة أخلاقية لذهنه» بل 
وكذلك سمة لتفكيره الاستراتيجي» سمة سلبية جداً في الحقيقة. فإنجاز الهدف» على 
الطريقة الستالينية. لا يرط بعدد الضحايا البشرية. التى غالبا ما كان إحصاؤها 
a‏ ّ 


فى الوقت ذاته يجب القول إن ستالين کان له قسط في ظهور أشکال ل جديدة 
للنشاط ET‏ مثل العمليات التي تشارك فيها عدة جبهات. تمثل تلك العمليات 
تشابكاً معقدا من المعارك والاشتباكات التي تخضع لفكرة واحدة تربط بينها من حيث 
الهدف والتوقیت والمکان. شارك في بعض تلك العمليات من مئة | إلى مئة وخمسين' 
كتيبة؛ E‏ آلاف المداقي» ومن ثلاثة | إلى خمسة آلاف دبابةء ومن خمسة 
إلى سبعة آلاف طائرة. کل هذا الجبروت کان يرج في القتال وفقاً لتحليق الخيال 


س ه1 


ستالين - النهاية 


الاستراتيجي ولحسابات الهيئة العامة للأركان ولهيثات أركان الجبهات» على أساس 
تحلیل للعديد من العوامل والإمكانيات (الذاتية والمعادية). في مثل هذه العمليات 
O E TR N‏ 
استخدامهء بل یری فيها إمكانيات كبيرة لتحقيق زفسه وتأکیدها استراثیجيا. بعل 
معر کي موسکي وستالینغراد. SM‏ 
(كورسك» بیلوروسیاء شرق و پرين. ر 0 يتواءم ا فقط مع 
السير الموضوعى للأحداث بل ومح ولع ستالین بکل ما هو ضخم وهائل الأبعاد 
e 5‏ هكذا كانت تلك العمليات العسكريةء التي كان شريط الهجوم فيها أحياناً 
ل ٠‏ كم في الجبهة و ٠٠٠ _- ٠١‏ كم في العمق» ويدوم حتى الشهر. 
وکا کان «الاعلى. يستعجل توقیت البدايةء ويبدي e‏ الرضى على ا 
التي تقترحها الهيئة العامة لار قان فت ايا تفاصيل جوهرية ترمي إلى زيادة 
خرؤت الضنبات. 


لكن الآفكار المبدثية التي كان «الاعلى» يقترحها كبديل لاقتراحات الهيئة العامة 
للأر کان بقیت نادرة جداً. فالفكرة كانت تولد في الهيئة العامة للأركان» فى «دماغ 
الجيش ». ستالین یطالب؛ عاد بتقوية دور الطيران ویدققی مهام جیوش الدبابات (بعد 
بداية تکوینها في صیف ٩٤۱۹)؛‏ متابعاً ہانتباه استخدام تلك التشكيلات الضاربة 
اة إن قف ار جن ران ارات م ان تا ویو و م 
أكثرية العمليات العسكرية لم يكن يحمل «خاتم» القائد الأعلى بوضوح. بعد الاستما 
إلى تقرير جوكوف حول مجرى القتال في منطقة بونیري (۹- »)۹٤۳/۷/۱۰‏ مثلاء 
تخلى ستالين لصالح ناثبه عن صلاحية القرار النهائي: «آما آن الأوان لزج جبهة 
بريانسك والجناح الأيسر من الجبهة الغربية في القتال؟». كانت لهجة السؤال تؤكد حق 
جو كوف في اتخاد القرار بنفسه. 


ال اک ن م اکر کا ماه و ا ع ا کت ب 
المسائل العملياتية. فيقترح في الكثير من الحالات محاصرة جيوش العدو خلال هذه 
الحلمية أو تلك. بعد معركة ستالینغراد. حصل شیارا أن سال «الأعلى» أنطونوف.. بعد بعل 
الأسكاع إلى تفريرة 


ال يمکن هنا أن تسبب للألمان « ستالینغراد» أخری؛؟ 


لكن طاقم الأشكال العملياتية التي أمسك ستالين بناصيتها لم يكن غنياًء مع إنه 
کان يدرك كته الفن العسكري ويقدّر الأقتراحات التي تأتيه (من قادة الجبهات وأعضاء 
القيادة العليا) حق قدرهاء... ويبدي إعجاباً بفكرة تنظيم وإجراء عدد من العمليات 
المتتالية التي تختلف من حيث الفترآت الزمنية والعمق الجبهوي . سياتي زمن يبد فيه 
الكلام ٻالإجماع حول أن هذه النظرية هي ثمرة «العبقرية الاستراتيجية :لالد لکنه 
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الجزء الثامث 


گان جج اكتشاقات كب في دخات اني العا اران رالمات حول رجي 
سلسلة من ضربات «الثفثيت» وتصعیدها في العمق وعلی الجناحين (عملية أورلوف) 
أو حول تمزيق مجموعة معادية كبيرة وتدميرها بالتقسيط (عملية فيسلا وآودور). 


إن ستالينء الذي ارتكب سلسلة من الأخطاء الكبيرة في تحديد اتجاه الضربة 
الأساسية للجيوش الذازية آثناء الفترة الأولى من الحرب» بدا أکڌر حذراً آثٹاء تحدیده 
للجهود الأساسية للجيوش السوفييتية حين انثقلت إلى الهجوم المعاكس والهجوم. في 
شتاء ۱۹٤١ ۱۹٤٩‏ وصيف ۱۹٤١‏ ساند ستالين رأي القيادة العسكرية حول 
ضنذرورة إحراز النجاح الاستراتيجي على محور الجنوب الغربي. لکن في صيف NEE‏ 
اتضح ان اقتراح الهيثة العامة للأركان حول نقل مركز الثقل في العمليات الهجومية إلى 
«عبقرية» ستالين خلال الفترتين_ الثانية والثالثة من الحرب. کانت غالبا ما تتجلى من 
وأنطو نوف وقادة ا 


كان الضغط والمطالبة «مهما بلغ الثمن» في أساس خطوات ستالين» بينما فكره 
يبحث بنشاط كبير عن طرق لزيادة فعالية الأعمال القتالية وتسريع القضاء على 
الجيوش الهتلرية. هذا ما تجلى في كونه لفت مراراً انتباه قادة الجيوش الاحتياطية إلى 
ضر و رة الزيادة في التمويه العملياتي وتحسين العمل الإداري لهیئات الأركان في 
الجيوش والفيالق والكتائب» وتسريع مرور الأوامر والإيعازات والتوجيهات نحو 
القائمين على ٿذفيذهاء وتشکیل وحدات خاصة ضد البطاريات؛ واستخدام ف الجو 
وو حدات الدبابات؛ إلخ. إن طیف هذه الإجراءات التي وافق علیها «الأعلى» في سنوات 
۱١٤١ _- ۳‏ بمبادرة من الهيئة العامة للأركان. يدل بطابعه الاستراتيجي 
والعملياتي وحنی التكتيكي على آن الحرب والمعاونين ل¿ العسكريين قد علُموا ستالين؛ 
فأصبح» بالحدس یشعر اين مواقم الضعف والقوة في القراراث التي يتُخْذها. 


آحیاناء كان يخطر لستالين بعض الأفكار التي تبدى لا منطقية؛ لكنها تلعب دوراً 
ملحوظاً. سبق أن ذكرنا قراره بإجراء العرض العسكري في ۷ تشرين الثاني 
(نوقمېر). علي فس الال اتخذ e‏ قراره بسوق عدد كبير من الأسرى الألمان 

کان مولوتوف وبیریا وفوروشیلوف وکالينين صامتڌين» ٿم راحوا بعد برهة من 
الذهول يبدون موافقتهم: 

و ا 

E 
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- قرار عېقري! 


لم یمضٍ اسبوع حتی کان بیریاء في ۱۳ تموز (یولیو)» يرفع تقريره إلى 
«الأعلى» حول العملية العجيية: 


«وفقاً لإیعازاتکم. یوسف فیساریونوفیتش. سوف يمر عبر موسکي في ٠۷‏ تموز 
(يوليو) من هذا العام ٠١‏ آلف سير ہمن فيهم: : ۸ جچنرال و۲ شتائط شا 
إلى موسكو من جبهات بيلوروسيا - ١١‏ وبيلوروسيا E OE‏ 
ستة وعشرین قطاراً. لقد بدا الجنرالات دميترييف وملوفسكي وغورنساتييف وقوميسار 
الأمن أركادييف يشتغلون بهذه المسالة على قدم وساق. المسؤولية عن حراسة 
ومرافقة القوافل داخل موسكى مناطة باثنين من العاملين في المخابرات ت هما فاسیلیف 
ورو‌مانیکو. في ۱١‏ تموز (یولیو) سنجمع الجميع على ساحة الاستعراض الخاصة 
بوزارة الشؤون الداخلية في ميدان اذاق و حساباتنا كالتالي: ٦‏ قطاراً ۲٦‏ 
رتلا ومسار الحركة هو: میدان سباق الخيل - جادة لینینغراد - شسارع غور کي - 
ساحة ماياکوفسكي؛ ثم الحلقة الدائرية: تريومفالنايا - كاريتنايا - ساماتيتشذنايا - 
سو کار ایا سشاسگایاات شرو غر باسگابا ت دشکالوفسکایا ت کر یکی فال د 
جادة سمولينسکي» ثم عبر باریکادنایا وکراسنو‌ہریسنینسکایاء عودة إلى میدان سباق 
الخيل... بداية آلتحرك - التاسعة صباحاًء والختام - حوالى الساعة ."0١٦‏ 
ربالا را تیر ر ومد ران اا ها کی 


سال ستالین بیریا: 
هل سيتحمل الأسرى هذه الجولة الطوياة؛ 

نعم آيها الرفيق ستالين. ' 

وماذا بعد ذلك؟ 

- في الصباح الباكر من اليوم التالي سنقوم بإرسالهم في ١١‏ نقطة (محطات 
قطارات) إلى معسكرات في الشرق. 

کان بیریا يود متابعة الكلام حول خطته» لکن ستالين لم يشا الاستماع اكش بل 

إذا أعطيتم فكرة تنفذوئها. لکن آما گان ہوسعکم ان تفکروا ہانفسکم فی مر 
کهذا؟ 

کان ستالين يولي آهمية خاصة لإجراءات التحفيز المعذوي. ففي أوائل يلول 
(سبتمبر) کک اقترح «الأعلى» صياغة عدد من المعايير لأجل منح الأوسمة للضباط 
لقاء التنظيم الناجح لعمليات عور الأنهار. بعد إضافات ستالين يبدو توجيه القيادة 
ا ا كما يلي: 


«مكافأة على عبور نهر مثل ديسنا في منطقة ہوغدانوقو (مقاطعة سمولینسك). 
وآقل من مستوی نهر دیسنا من حيث صعوبة العہور يتوجُب أن يقدم: 


١‏ د قادة الجيوش لنيل وسام سوفوروف من الدرجة الأولى. 
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الجزء الثالث 


۲ - قادة الفيالق والكتائب والألىية لنيل وسام سوفوروف من الدرجة الثانية. 


۳ قادة الأفواج وقادة فصائل الهندسة والآلغام وفصائل مد الجسور لنيل وسام 
سوفوروف من الدرجة الثالثة. 


ما لقاع عبور نهر مثل الدنيبر وما يعادله من حيٹ صعوبة العبور» يجب تقديم 

القادة العسكريين المشار إليهم لنيل لقب بطل الاتحاد السوفييتي. ) 
۳/۹ . الساعة الثانية صباحا(*") 

ليس هذا التوجيه فريداً من نوعه» لان ستالين کان بشکل دوري» يستخدم 
الحوافز المعنوية قبل اجتیاز الحواجز الصعبة > انطلاقاً من افتراض صحيح بان مكافاة 
المبرزين هو عامل جوهري في کون وعم ا القتالي لدی 
y‏ ا ا e‏ اال بقال إ e‏ دیغول» 
حين کان المداهنون یریدون تقلیده أعلی وسام فرنسي» > سالهم: E‏ 
أن تمنح وساماً لفرنسا؟». ستالين أيضاً قطع دابر الأوسمة المتد فقة, لیس عن مجرد 
حكمة بل عن إدزاك ,الال سيطة؟ الإكثان هن الأوشمة بوسفه الإسةكة إلى هة 
الزعيم وتخريبها. لكن بريجنيف وتشيرننكو لم يكن بوسعهما التوقف.. 


ذات مرةَ بلغ ستالين آ ن قائد جبهة البلطيق - ١ء‏ الجثرال يریمنكر, > منح أوسمة 
SS‏ «قدماً نحو العدى» بالرغم من رأي المجلس 
العسكري للجبهة.... فما كان منه إلا أن أملى الأمر التالي .۹٤١/٠١/١١(‏ رقم 
16۲( ا رر اقا 


ات إلغاء الآمر الصادر عن قاد جبهة البلطيق - ا في تشر ين الأرل (آکتو بر) 


۲ - الغاء قرار ا ا 8 البلطيق - ١‏ حول منح e‏ لمجرر 
الجريدة... كاسين, باعتباره قرارا غير شرعي» وسحب وسام «الحرب الوطنية» 
من کاسين. 

RE A e E E U NT 
الخبردن في النضال ضد المحتلين لفان هن رفا الي اام‎ 
ليس لأجل توزيعها الاعتباطي كيفما اتفق...‎ 

٤‏ - تخفيض رتبة العقيد كاسين» محرر الجريدة.. 

ستالین»() 


هكذا كان رد فعل ستالين على الإجراءات. الخاطثة برأيه. فى مجال «سياسة 
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افا کل اة تارا 


بد كوقع لارام .بور نهر فما ضرف ستالين من مكتبه الجنران 
ا لكنه أعاده من عند الباب ليملي عليه توجيهاً جدیداً: ظا للآهمية الفائقة 
التي تتميز بها مسالة عبور فيسلاء للزمكم القيادة العليا بإبلاغ جميع قادة الجيوش 
فی کم ان الجنود والضباط المبرزين في عملية العبور سيحصلون على مكافات 
خاصة؛ ہما في ذلك لقب بطل الاتحاد السوفييتي. 
a A/V‏ 
ستالین» انطونوف» ٩۷‏ 


أثذاء فترة الحرب» ما کان القادة العسكريون يعترضىن على آراء ستالين إلا مأ 
شدر. لکن بعد موته› وخصوضا بعد المؤثمر العشرين» حصلت «مراجعة» جزثية أو 
عامة لآرائهم حول «موهبة» ستالین کقاند عسکري. بودي هنا أن اسوق متالاً على 
«الرآي الآخر» في الشرون الاستراتيجية. وهو مثال قل من يعرفه اليوم. 


في چو «نهاية الرايخ الثالث» وفي علد آخر من مقالاته وخطاباته»ء عبر 
القازشال وگوت هن رة فادها .ان احتلال:برلین. کان ممگا لیس. :فی آیاں 
(مايو)» بل في شباط (فبرایر) .٠۹٤١‏ اعترض على هذا الراي جوکوف وباجانیان 
وغر فان الا العسكريين» ذما في ذلك من خلال الصحافة. حاول تشویکوف أن 
یرد على الاعتراضات في «المجلة التأريخية - العسكرية»» لكنها رفضت. عندئذ كتب 
ٹشویکوف إلى اللجثة المركزية للحزب» فقرر الناس هناك ان من الضروري «العمل» 

مع المارشال العنيد. هكذاء اجتمع لدى رثيس الإدارة السياسية للجيش؛ الجذرال 
يبيشيف. في ۱۹١١/٠١/۱۷‏ وبتكليف من اللجنة المركزية للحزب» العڊيد من 


CEIrIT: 


المارشالات والجذرالات والخبراء لکی «یرشدوا» تشویکوف. کرر تشویکوف في خطابه 
مرة أخرى أن «القوات السوفييتية عبرت ٠٠١‏ كم لتتوقف في شباط (فبرایر) ٠١۹٤١‏ 
على بعد ٦۰‏ کم من پرلین... من الذي أخرنا هناك؟ العدى آم القيادة؟ كان لدينا ما 
ا اوی لیم کل ای لقد منحنا العدو مهلة شهرين ونصفه قام 
بالاستفادة منها جیداً لإعداد الدفاع عن برلين.. k.‏ وکان معارضو تشویکوف ( یہیشیف؛ 
کینیف. زاخاروف» روکوسوفسکي» سوکولوفسکي» مسکالنکو. وغیرهم من المشارکین 
في اللقاء) يحاولون أن يشرحوا لزميلهم أن الزخم الهجومي لجيوشنا في تلك اللحظة 
كان قد همد: المؤخرة أصبحت بعيدة والوحدات منهكةء وكان ا بد من دعم إضافي 
وذخائر... ربما أن الحقيقة كانت إلى جانب الأكثرية. لكذني أرى في انعقاد ذلك 
الاجتماع شيا آخر î‏ وهی بداية «الحظر» على انتقاد ال . في الختام قدم 
يہيشيف خلاصة الموقف› وفقاً لإيعازات اللجنة المركزية: آراء ت تشویکوف حول هذا 
الموضوع «غير علمية» ولا یبجون «تسوید تاریخذاء وإ فبماذا ذرټّی الشبيبة؟»... 


انعد إلى ستوات الحرب. كان التصؤر الضعيف ا حول الحياة 


1۷۰ 


الجزء الثالت 


عملاقثان» كان تصؤره يفقر تفكيره كقائد. حين أدرك «الأعلى»» بعد ستالينغرادء إن 
الزمن أصبح يعمل لصالح النصر, راح یسترق کل مرة ا ٤٠‏ دقيقة (في الليل» على 
الأغلب) ليشاهد التصوير السيذمائي للجبهة. أحياناً کانت المشاهدة على بعض الأشرطة 
تدفعه على اتخاد قرارات واسعة" المدى : کان فكر القائد المكتبي» بعد استلام معلومات 
إضافيةء يتكؤن عبر ما يتميز به من تصورات جاهزة توتاليتارية ونزعة قيصرية وريبة 
وشكوك وحذر. 


ذات مرة» شاهد ستالين شريطاً سينمائياً فيه مشهد يجري على الحزام 
الجبهوي: في زريبة a a‏ أحد الكولخوزات. قبض ET‏ 

من السوفييت الذين خدموا في البوليس الألماني خلال فترة الاحتلال. صدرت أوامر 
«الأعلى» فوراً: إرسال توجيه إلى قادة الجبهات (ونسخة منه إلى بيريا) يطالبهم 
بالتنفيذ القطعي لتوجيه القيادة العليا السابق بتاريخ ١٠/١١/١4٤۹٠ء‏ الذي يقضي 
اقا فو ا اها ق ااه ال امل هن المكان من اكل «الخار ا فون 
وصول عملاء الو اة ا مواقع القطع العسكرية». وکتب ستالین بیده: «هام 
دا يجب ان کون الشريط الفخاذي. لبه مغلا على جواسيفن الى وعملاف: أن 
لذا أن نفهم: الآهلة بالسكان قرب الجبهة هي مرتع ملائم للجواسيس والعمل 
التجسسي» ا “. لا تتضمن الوثيقة أية إشارة إلى ضرورة الإجلاء بهدف ew‏ 
السكان ال مواطنون و أو إلى إبداء الحرص عليهم. ِن «التفكير 
الجاسوسي» و جد هنا ایضاًء قبل کل" شيء؛ خطراً ينبم من جانب المواطذين 
المحررين - لم تطرأ أية تغييرات على ستالين في هذا الصدد... 

لقد حدث لستالين أن يشك حتى ب جوكوف من ناحية عدم الدقة في المعطيات 
الواردة من الجپهات حول تلل الخسائر: 


«إالى الرفيق يوريف و 


EES ER ا‎ 
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في الواقم. يوجد. لديكم ۹۸ طائرة مقاتلة زائد ٠١‏ طائرة مقاتلة ضمن قوام 


AT‏ المنتشرة في بريلوكي. فا بی ان اده ارخا دک در 
۳ طائرة مقاتلة سليمة يضاف إليها ٠٤١‏ طائرة مقاتلة أرسلت إليكم على دفعات 


لاستكمال طواقم الكتائب الجوية. بالتالي العدد الإجمالي للطائرات في جبهتكم هو 
١‏ طائرة مقاتلة سليمة. ۾ 
 . ١‏ الساعة الواحدة و ٤١‏ دققة 
إیفانوف (ستالین) ٠»‏ 
معطیات القائد الأعلی تختلف عن معطیات نائبه: ۳۳٢‏ و ۹۸ - فارق كبير جدا. 
الأغلب أن كلا الرقمين غير صحيح؛ لكن هذا يدل على مصلحة بعض الضباط وهيئات 
الأركان في وجود معلوماٹ مشوّهة! 
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إذا کان ستالين في بداية الحرب يثق باية بلاغات واردة. فإنه بدأ لاحقاً يتخذ 
موقفاً ا هديء] م من البلاغات مهما کانت و يعد هار قادرا إحداث 
دقيقة يوبّخ القادة ومعهم ممثلي القيادة العليا e‏ الجبهات: 
«إلى قائد جبهة البلطيق - ١ء‏ الجنذرال يريمنكى. 
نسخة إلى الرفيق فورووف 
Els‏ قادمة من جبھٍ پزیریتشه نحو ستودینیتس. > لا اساس لها في فافع دانع 
ومذعورة إلى القيادة اللي والهيتة العامة للأركان. 
 . ۲‏ الساعة ۲٤‏ 
ستالین»( ۸ 


لقد قلنا سابقاً إن تفکیر ستالین کرجل استراتیجیا کان يستند إلى معارف 
وة القافة الشاي :الى يمه لفون كانه العوامل الاتتسادية والققة 
والتنظيمية اوالمعنوية في الصراع هذا ما کان سمح ل «الأعلى» بنظرة آکٹر 
اتساعاً إلى عملیات الحرب» وبرۆية أعمق لترابطها مع الوضع الدولي ومع نشاطات 
الا و الات السا الغ و كفا افر إن ماقو كان ي ا 
الحازم لجل السياسة. المضطر إلى الإشتفال بالمسائل العسكريةء دون أن يرتفم إلى 
مستوی التفکیر الاستراتيجي الحقيقي. لقد تمکن «الأعلى» من التعويض عن هذا 
الضعف بتنظيم عمل نشيط في «دماغ الجيش» آي الهيئة العامة للأركان. إن كل 
الأفكان الهامة التي تجسدت في الحعمليات الدفاعية والهجومية قد ولدت فی «المرکز 
الدماغي» للقيادة العلياء أي في وسط معاونیه العسكريين. لذلك» سیکون من ل أن 
نقول إن «الأساس الذهني» للقيادة العسكرية كان في القيادة العليا والهيئة العامة 
لوکار یلک دور سان إن کا کین ئی شمان م اااین اراد 
العسكرية. إن ستالين؛ بما اتصف به من سلطة لا حدود لها بین يديه کدیکتاتو 
عسكري» كان يضفي على قرارات القيادة العليا طابعاً إلزامياًء وذاتياً أحياناًء يقترن 
بعواقب سلبية في اغلب الأحوال. 


ربما کان «الأعلى» إلى حد ما يشعر بعيوبه لا بل بالنقص المو جود لديه - 
كقائد عسكري لا يعرف حياة الجبهة. إن عقدة النقص هذه كانت تشتد اكش بسبب 
التواجد الدائم لرفاقه في جبهات القتال: جدانوف على ارتباط وثيق مع جبهة لينینغراد. 
ورأى بأم عينه حصار المدينة وعاش» كعضو في المجلس العسكري» في غمرة الأحداث 
العسكرية. خروتشوف أيضاً لم يكن يغادر الجبهة. أما مالينكوف» فقد بقي فترة طويلة 
في مخبا أرضي على جبهة ستالينغراد. E aT‏ 
زیاراته للجبهات أحياناً كثيرة عن تحقيق في شؤون هذا القائد الحمسكري أو ذاك كما 
في حالة سوكولوفسكي» قائد جبهة أوكرانيا - ا“*. لقد جرب ستالين إرسال 


¥۲ 


الجزء الثالث 


كاغانوفيتش أيضاً إلى الجبهة. E E E E‏ 
موا ا ا 


غالباً ما كان ستالين يجتذب بيريا إلى حل الشؤون الخاصة بتأمين مؤخرة 
الجبهة و «يعثرة» الجنود الخارجين من الحصار على معحسکرات الاعتقال و «تعبثة» 
مثات آلاف المعتقلين للعمل على تلبية حاجات الجبهة. وكذلك تشكيل بعض الوحدات 
العسكرية الاحتياطية"“. وغالباً ما كان ستالين يصدر إيعازات بناء على طلب من 

بیر ياء الذي کا ن استفزازياً عن حق» حيث شارك مع ستالين خلال فثرة الحرب فى 

اتخاذ عدد: من القرارات اج في المسألة القومية التي ا زال صداها یتردد = 
شمال القفقاز. ڪن ٹدیء التحقيق ا قضيته عام 110۲ )۸ - A‏ کان سال 
بحاجة ماسة | إلى بیریاء رغم أنه کان - على ما يبدو - يحتقر هذا الرجل قي قرارة 
لفسه» لکنه يستخدمه يمثابة جلاد ومنقّذ لإرادته ومخبر له عن مختلف الشرّون: من 
محاولات الألمان لاغتيال «الأعلى» في عقر داره؛ إلى دتائې التجسس على نشاط بعض 
القادة العسكريين» كما فى حالة قائد القوي الجوية نوفيكوف أثناء فرز الطائرات 
اللازمة للعمليات العسكرية في جبهة كالينين والجبهة الغربية““. 


بعد روایات بیریا , ومالینکوف عن زیاراتهما للجبهات؛ قرو ستالين أن 
ال حا ول عن ايلا وقد تم تنظيم زيارة من هذا النوع» بطريقة فاثقة 
السرية. إلى جبهة كالينين والجبهة الغربية في آواثل آب (أُغسطس) .۱۹٤٩‏ كان 

حسب اعتقاده» يزيل آخر نقاط الضعف في سيرته كقائد عسكري. i‏ 

في الأول من آب (اغسطن). سافن ستالين على مقن قطان نة 
قوی ا ت لهذا الغرض قاطرة عتيقة ومقطورات نصف مهترئة؛ و 
مالین رو بانشت ودر انوس الذي رتد اا مخف تالكر أيضاً. . قي 
موقعة غجاتسلء التقى ستالين مع قائد الجبهة الغربية سوكولوفسكي وعضو المجلس 
هذاك بولغانين» حيث استمع إلى قادة الجبهة وعئر عن أمنيات عمو مية. بحد 
لليلة واحدة .اٿجه ستالین إلى مديئة رجیف» حیٹث قيادة جبهة کالینین وعلىی ر 
یریمنکی. E‏ 
(بعد أن تم إخلاء البيت من صاحبته طبعاً). لا يزال ذلك البيت (الذي أحيط بافريز من 
الخشب المنقىیش و علقت عليه لوحة تذکكارية) موجوداً بمثابة ذکری ل «الماثرة» 
الميدانية للقائد الأعلى. يقال إنه فى ذلك البيث بالذات أصدر أوامره حول إطلاق الشهب 
النارية على شرف تحرير أوريول وبيلفورد. لكن ستالين لم يشا الذهاب إلى خط 
الجبهة والالتقاء بالضباط والجنود. بعد المبيت في خوروشیفیو؛ دون أية حوادٿث 
دراماتيكية. ري ا سیارة وعاد إلى موسكو ا جیرپا والحرس. کک 
وفي قار الهة العامة للارکان وممثلي القيادة العليا في الجبهات. 


لکنء هل ڪان هنذالك من موجبات لتواجد «الأعلى» في الجبهة؟ فهل کان ستالين 


۳ 


ستالين - النهاية 


يزور المصانع رغم أنه أشرف على عملية القفزة الصناعية في البلد؟ لقد حدث له مرة 
واحدة فقط أن تواجد فى الريف. لكن أية «ثورة من فوق» أحدث هذا الرجل في الريف! 
هل تشكل ساحات القتال استثناء للقاعدة؟ کان ستالين يجيد أن يرى كل شيءَ ویعرف 
كل شىء من مكتبه في الكرملين. لقد كان الرجل معلما لا يشق له غبار في القيادة 
المكتبية. ولذاء فان تلك الزيارة «المماسة» للجبهة (في الحقيقة ستالين لم يقترب من 
خط الجبهة الفعلي) كانت تلزمه ليس للتعرف, على شؤون الجبهتين؛ وليس للتزود 
بانطباعات من اللقاء مع الجنود الذي يستعدون لشن الهجوم. كلا. كانت زيارة 
ضرورية من أجل التاريخ» وكان ستالين يفكر بالاسم الذي سيتركه في التاريخ. 
فالمؤرخون اللاحقون يجب آن يعكسوا بكل تقدير ثلك الواقعة في نشاط ستالين كقائد 
عسکري» ویدونوا في سيرة حياته صفحة حول الزيارة المحقزة التي قاح بها القائد 
الأعلى إلى وحدات الجيش المقاتلة. مع ذلك اعتبر ستالين من الضروري آن يسمع 
الحلفاء بزيارته إلى الجبهة منه شخصيا. ها هي فقرات من رسائله إلى روزفلت 


وتشرشل: 
«من ستالين إلى روزفلت. 
EAA‏ 


Ss e I E ES as a 
, ثمون (يوليو). لا شك لدي في أنكم تقدرون وضعنا العسكري» وسوف‎ ٠١ بتاريخ‎ 
(التشديد للمؤلف) في مختلف قطاعات الجبهة وإخضاع كل الامور الأخرى لمصلحة‎ 
ا‎ 

«من ستالين إلى تشرشل: 

۳/۸/۹ 


لقد عدت للتو من الجبهةء واطلعت على رسالة الحكومة البريطانية بتاريخ ۸/۷... 
رغم بعض النجاحات التي أحرزناها على الجبهة في الأونة الأخيرة يتطلب الوضع من 
الجيوش السوفييتية والقيادة العسكرية السوفييتية توتراً استثنائياً في الجهود ويقظة 
قصوى حيال ما يمكن أن بتخذه الخصم من خطوات جديدة. نظراً لذلك. أجدني مضطراً 
للتواجد أكثر مما هو معتاد (التشديد للمژلف) فى الجيوش» في هذه القطاعات أو تلك 
من الجبهةء(". ٠‏ 


يكتب ستالين هذا الكلام فقط ليبرر عدم رغبته في السفر إلى سكوبا ۔ فلو للقاء 
مع زعيمي الدولتين. يكفي التذرع بتعقيد في الوضع على الجبهة. كان «الأعلى» يتمنى 
ان لا يذاع خېره کقائد عسکري مکتبي. ولفرحته» يبدې روزفلت وتشرتشل في 
رسالتهما المشتركة إلى ستالين )۱۹٤١/۸/٠۹(‏ تقديراً عالياً لدور «الأعلى» الشخصي 
في القيادة المباشرة للجبهة: «... إننا نتفهم بالكامل تلك الأسباب الموجبة التي 
تضطركم للتواجد قرب جبهات القتال» حيث إن حضوركم الشخصي يحفز على 
الانتصارات بقدر بالغ»('“. 


Vt 


الجزء الثالث 


لقد كان ستالين على رأس الشعب والجيش خلال الحرب. ومارس» 
الهادف وإرادته» كقائشد سياسي وحکومي› دوره في تحطيم النازية. إذا انطلقنا من 
قائد بلد ضخم وجبار كالاتحاد السوفييتي E ET‏ 
فإن الجانب الذي يتمثل بالقائد العسكري في تلك الشخصية لم يكن هو الأقوى. قاد 
«القائد الأعلى» قواتنا المسلحة إلى النصر عبر ثمن باهظ من الخسائر. يقول بيرديايف 
في سياق فکره الديني - الفلسفي ان «الحرب هي خطيئة. لكذنها أنضنا تكفير عن 
الخطيتةء (, ويمکن. ندقق نحن الكلام: الحرب هي تکفیر الأبرياء عن خطايا 
پتمکنوا ' yS‏ ك أن تسوا غه 


E E‏ توف لديه a‏ ا الأهداف بأقل 
N TO‏ ا 
الشونيتي إلى ايم ٠١‏ ليزن درج نة على مر ع الل 


تفيد معطيات البروفيسور كفاشاء انطلاقاً من الحسابات الرياضية» وكذلك 
معطيات التحليل الذي أجریته للعديد من الأرقام الدقيقة والنزْعات الثانوية في 
الإحصاءاتء أن الخساشر المباشرة لشعبنا خلال سنوات الحرب قد بلغت حوالی ي 
Y۷‏ مليون إنسان. وحساٻاتي التي أجریتها بعناية تؤکد آنه ما من شعب آخر عبر 
التاريخ كله دفع مثل هذا الثمن لقاء حريته واستقلاله. زد على ذلك أن عدد الخسائر 
غير المباشرة مخيف هو الآخرء وما زال التاريخ يجهل عددها إذا وضعنا العدد 
الإجمالي مقابل «عبقرية» ستالين كقائد عسكري» سیتضح لنا فوراً o‏ 
کل الكلام حول فضله الخاص في إحراز النصر. كل الأفضال هنا تعود للشعب 
السوفييتي. قال قولتیر دات مر5: «الجذرال الڏي يحرز التصر لم يرتكب في نظر 
الئاس اي أخطاء.. ۰ هده الكلمات أفضل تعبير عن حالة ستالین. 


في نهاية الحرب» كان ستالين. إلى جانب انشغاله بالشؤون العسكرية. يعير 
افا متزایداً للقضايا الأخرى. كان ذلك يدغدغ ذاتيته: كل شيءَ تحت سلطته. کل 
شيء يتم بمشیئته. کان القائد العسكري الذي يسميه الجميع «عظيماً» ينقل مركز 
اهتمامه ذحي الشؤون الأخرى: من الأنباء حول العشور على اق ہاء روکوسوفسکي 
ادييت إلى (امستقبال؛ تانب الكاشراكرس الإرهني جورم تيون كفشان الذي سلب 
إحياء مدينة إشمبادزين المقدسة وافتتاح أكاديمية ديذية ومجلة» وترمیم كنيسة 
«سفارتنوس». إلخ.... إلى فرز فصيلة من قوات الأمن لحراسة الرئيس 
التشيكوسلوفاكي بينيتش( (1Y‏ 
ستالین يتصفح عشرات الأرراقء واحدة تلو الأخرى: حول علد اسری الحرب 
في معسكرات الاتحاد السوفييتي» وحول عمل قاط «الغربلة» على استقبال المواطنين 
اشتداد حركة العصابات في منطقة البلطيقء وحول العملية التي تنظمها المخابرات تحت 


\¥o 


ستالين - الذهاية 


إشراف كوبولوف وتسانافا وبيلتشنكى في غرب بيلوروسيا «لاقتلاع العناصر المعادية 
لضفت .والتضاء غل “مجر عات التصابات المسلة ان ريا لدان الحديت هن 
المناطق في شرق البلاد يخيم عليها الجوع» خصوصاً کازاخستان وما وراء بحيرة 
البايكال... وبعد حين سيأتيه العسكر لتقديم تفريرهم... بعد العسكر سياتي مولوتوف: 
بدا زمن الحديث بلغة الدبلوماسية بدلا من لغة المدافع؛ وسيكون الصوت عالياً. 


ستالين والحلفاء 


مشعل الحرب الذي أوقده هتلر قبل آربع سنوات ت في برلین یکاد پنطفیء. 
برلین ذاتها. بین آواخر نیسان (ابریل) وأوائل آیار (مایو). کان أنطونوف يقدم یو 
تقازیر إئى ستالين حول التقاء جیوشنا بجدبوش الحلفاء.. . هٺا کان يکمن؛ بالنسبة 
للقائد الأعلى» ذلك الجانب من الحرب الذي تتعلق به (ليس لدى ستالين فقط) أآمال 
وتوقعات وإحباطات ومتاجرات وشكوك وآمال جد يدة» واخترات نتخاون عسکري خسن 
المسار. إلى جانب التقرين الإجمالي لهيئة الأركان العامة حول حوادث التماس بين 
القوات السوفييتية وقوات الحلفاء. وضع انطونوف على طاولة ستالين مصنفاً مليثاً 
بالبلاغات: من هيئة أركان الكتيبة ال ٥۸‏ ومن هيثة أركان جبهة بيلوروسيا - ١ء‏ ومن 
قائد الجيش ال ٦١‏ ومن قاثد جبهة بيلوروسيا - ۲ ومن هيئة أركان جبهة أوكرانيا - 
۳ ومن الإدارات السياسية للجيشين الخامس والثالث عشر» وغيرها. لقد طلبُ ستالين 
هذه البلاغات خصيصاء إذ کان يريد أن يلمس بشكل مباشر شعور الجنرالات 
ا وضباط الصف والجنود. لیعرف الحلفاء ويدقق نهجه تجاههم في 


ا ا ی ا 
(وقريباً في بوتسدام). انجزوا بذلك سلسلة من الخطوات نحو إدراك الحقيقة الى 
ستنهض أمام الأعين بكل قامتهاء Se‏ إن 

e‏ حضارتنا الإرشية ريد ني توعها؛ وريما كانت الوحندة في هذا الکن الذي ل 
حدول له. ودی أن .لا ستالين ولا ت تشرشل ولا روزفلت الذي توفي قبل الأوانء کانوا 
يدر گون ذلك آنذاك. لا ٿوجد حول کو کبنا «سفن» نشبهه؛ ولذا فان أية محاولة بذ لها 
جزء من سكان الأرض لإبادة الأخرين (لأنهم يعيشون ویفکرون على نحو آخر) قد 

تؤول إلى تدمير هذا العش الكونيّ الذي لا بديل له. آنذاك» ما كانت البشرية تدري بعد 
أنها تدخل العصر النووي - الفلكيء لكن؛ تحالف الأعداء السابقين كان يبدى يومئذء في 
ربیم عام 0غ متيناً وطويل الأمد. رغم کل ما تميز به ستالين من أورثودكسية. 
ضحى بالكومنتيرن (الأممية الشيوعية) لصالح التحالف المعادي للفاشية. كما وضع 
چانباً المبادىء ألإيديولوجية وغض الذظر عن العداء القديم والمتآصل للسى‌فييیت لدی 
تشرتشل وباقي الديمقراطيات الغربية. ففي أشد اللحظات حرجا کان ستالين يضع 
الاعتہارات البراغماتية في امقام الأول. 


كان القائد الأعلى بقزا - عادة - بلاغات الهيثة العامة للأركان والجبهات وممثلي 


۱۷٦ 


الجزء الثالث 


«في الساعة ٠١‏ و ۲١‏ دقيقة من يوم e‏ في منطقة الجسر الواقع 
إلى الشرق من «تورغاو» حصل لقاء بين طاقم الضباط في فوج الرماة ال ١۷٣‏ 
ودوریات جيوش الحلفاء العائدة للجيش الأمريكي الأول والفبلق الخامس وكتيبة المشاة 
ال 1۹. عبر إلى الضفة الشرقية من نهر إلبا خمسة أشخاص لخوض المفاوضات, 
يترأسهم ضابط الجيش الأمريكي روبرتسون.. 
رو دنيك ٩»‏ 


من هو رودنيك هذا؟ كيف سسیتصرف هؤلاء ال «رودنیکات» أثناء المعاشرة مع 
احتکاکات؟ 

تذکر ستالين هنا البرقية التي استلمها قبل ثلاثة أسابيع تحت علامة «هام جداً»» 
ا يقول فیها آہاكوموف ي کک تقرير من قسم «سمیرش» (قوات مكافحة 
الان لأجل الغارات الجوية NT‏ 8 الجذرال e‏ ا 
هناك: RS‏ ولا يستېعد احتمال صدام مسلح معهم هنا في 
بولتافا». وأصدر الجنذرال أوامر باتخان بعضس الإجراءات «تحسباً للأ حوال الطارتة». قرا 
ستالين البرقية واستعاد من الشيطان بصوت متخفض: 

- من أين ينبثق لدينا مثل هؤلاء الأغبياء؟ هذا الكوفاليوف» وصل إلى حد أن 
يرسم خطة للأعمال القتالية!... 


ثم كتب على البرقية بالمَيّل وبخط عريض: 

«إلى الرفيق فلالييف القوى الجوية. 

أرجو منكم كبح جفاح الرفيق كوفاليوف ومنعه من تصرفات الجنوح التلقائية. 
ستالین» 


ها هو بلاغ آخر: «اللقاءات مع الجيوش الأمريكية والإنكليزية تجري في جو من 
الفرحة الجياشة. إليكم ما جرى أثئاء لقاء الجنرالات: قاد كتيبة الرماة ال ۸ه 
e A EE E ES‏ ا اا را 
وصیحات «هورأه!». ويبلغ کاتکوف» مدير القسم السياسي في الجيش الخامس» أن 
الاتريكين حاورا فى ذلك النقاء أن بقثابة هدابا تذكارية التجىم.والكتافيات 
والأزرار من ضباطنا.. ۰ ویکتب الجترال أن ألجنذود السوفييت مندهشون من 
التمييز لدى الأمريكيين بين الجنرال والجندي» فالجميم يلبسون زيا عسكرياً واحداً. ‏ 


ي 


عندناء فيمكن معرفة الجنرال وهي آټِ من بعيد شيء خن تاها 2 
ستالين موافق ضمنياً مع الجنود السوفييت. هو نفسه يحب بزة المارشالء 
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والآن لا يكاد يقارقهاء لا بل يتباطاً احياناً عند المرآة برهة ای اخرى. الأمریكيون. 
بدیمقراطیتهم العفنة لا يدركون ضرورة أن يوجد في المجتمع تدج هرمي! البزة 
العسكرية تعرض ذلك التدرّج فوراً أمام الجميع... بالمناسبة. فإن كاتكوف يقول في 
بلاغه أن الكاتب قنسطنطین سیمونوف حضر ذلك اللقاء.. فقال «الأعلى» في تفسه: 
«إنه يكتب عن الحرب بطريقة لا باس بهاء... إنهم» هناك يتأخون اليوم» لكن كم من 
الجهود بذلنا لإقامة أواصر التعاون! كان لا بد من القفز فوق فترة طويلة من انعدام 
الثقة وسيطرة الريبة بين الاتحاد السوفييتي والديمقراطيات الغربية. وما لم يتسنَ فعله 
قبل الحرب. تم إنجازه ب «معونة» من هثل. فالفوهرن» حين راح يشن الحرب على 
جبهتين. جعل الاتحاد السوفييتي والديمقراطيات الغربية حلفاء دون أن يريد ذلك. 
یذکر ستالین الآن کیف جاء إلى الکرملین في ۱۹٤۱/۷/۱۲‏ سفیر بریطانیا کریبس 
وموظفون» أعضاء البعثة البريطانية. التقى مع الانكليز ستالين ومولوتوف يرافقهما 
شابوىشنيكوف وکوزنیتسوف وفیشینسکي. ستالین لم یکن قادرا بعد على التحرں من 
الهزة التى عاشها بعد بداية الحرب» ويجد صعوبة بالغة في أن يضع على وجهه قناع 
الهدوء المعتاد الموحى بالعظمة. فللتق. قبل هذا اللقاء الرسمي بنصف ساعةء أبلغه 
شابوشنيكوف أن مجموعتى الدبابات الألمانية الثانية والثالثة. وأجزاء من وحداث 
الجيش التاسع في مجموعة «سنتر» قد خرجت بجبهة عريضة نحي تخم نهر دفينا 
الغربى ونهر الدنيبر... يا للهول: الألمان عند نهر الدنيبر! كانت القبضة الضاربة 
للقوات الألمانية (حوالى ۷١‏ تشكيلاً عسكرياً) تحاول - بعد بداية معركة سمولينسك - 
أن توجّه ضربة قاتلة إلى مدينة موسكو!... هكذا راح ستالين - فاقدأ التوازن الداخلي - 
يتبادل التحية بطريقة آلية مع الانكلين وينظر ذاهلاً إلى مولوتوف وظهر كريہس» حين 
جلسا للتوقيع على اتفاق حول الخطوات المشتركة للبلدين. 


إنه يذكر أيضاً كيف أن السفير السوفييتي في لندنء مايسكي ووزير الخارجية 
التشيكى» ماساريك. وعا - بعد أسبوع من ذلك - على اتفاق مماثل» ثم جرى هنالك 
ايض فى لندن بالذات وفي شهر تموز نفسهء الاتفاق بين الاتحاد السوفييتي 
والحكومة البولندية حول المساعدة المتبادلة في الحرب ضد المانيا. آنذاك أل الجانب 
البولندى على التأكيد فى الفقرة الأولى من الاتفاق: «حكومة الاتحاد السوفييتي تعتبر 
الاتفاقات السوفييتية - الألمانية لعام ٠۹١١‏ حول التغييرات الحدودية في بولندا فاقدة 
المفعول»""). فى نفس اليوم التقى ستالين مع المبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي 
روزفلت» السيد هاري هوبكينز. حيث صرح الأخير - بتوكيل من رئيسه - أن «الذي 
يقاثل ضد هتلر هو الطرف المحقّ في هذا النزاع» ونحن ننوي تقديم المساعدة لهذا 
الطرف.”“). 

عندئذ» عرض ستالين بشكل موجز طلباً حول المساعدة التقنية وعبّر عن أمله في 
كون الرئيس يفهم وضع الاتحاد السوفييتي. ثم عقد الاتفاق حول المعونة في وقت 
لاحق» لكن زيارة هوبكينز دشنت بداية ترتيب التعاون. 


بعد سنة سيوقع السفير السوفييتي في الولايات المتحدة الأمريكية. ليتفينوف. 
ووزير الخارجية الأمريكي كوردل هيل على اتفاق حول مبادىء «خوض الحرب ضد 
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العدوان». قبل ذلك أثناء الجلسة مع هوبكينز. عرض ستالين الوضع الحرج على 
لاوطا( کن فرت کیٹ غلب نیلم بق له او ول فن این 
المتحدة إرسال مدافع مضادة للطيران - بأسرع ما يمكن ‏ وكذلك رشاشات مضادة 
للطيران وبنادق وألمينيوم لصناعة الطائرات وينزين يحوي على نسبة عالية من 
الأو كتان: تم تايع ستالين تقول د تضوت :خفيفن لکن تالماع ارج أن لوا إلى 
الرئيس. فيما بعد ستلزمنا طائرات» كثير من الطاترات... 


فی ور بوي کان E‏ قد آرسل إلى إنكلترا بعثة 2 و 
شابوشنېكوف و ن القيام ا الأمر ت يخص الشؤون 
التفصيلية. كان أمام الجذرال غوليكوف مهمتان رئيستان: تحفيز الاهتمام الاستراتيجي 
جال انزال انكليزي في أوروبا أن في دائرة اقات ااي والعمل على الإسراع في 
کی ای اشا جا ا اف إيعازاً بان يٿو جه فوراً TT‏ المتحدة. 

هنا رکز ستالين الاهتمام على المسالة الأساسية: ترتيب الشحن العسكري على نطاق 
واسع وبأقصر مدد ممكنة. أمام خطر الهزيمة, راح ستالين يبدي نشاطاً کبیراً فی 
المجال السياسي - العسكري» وتراجعت التناقضات الإيديولوجية بسرعة إلى الما 
الڻانيء كاشفة عن جوهرها الثانوي وإمكانية تجاوزها. 


لقد تجاوز ستالين - بصفته براغماتياً نموذجياً كل القناعات المسبقة على 
الصعيد الإيديولوجي وذهب بحزم للقاء الدول الغربية العظمى. على أية حال» لم يكن 
لديه خيار عقلائي أخر. وعموماً. يجب القول إن ستالين له الدور البارز في تكوين 
التحالف المعادي للهتلرية. فالزعيم السوفييتي - منذ بداية الحرب» وبقدر ما كان 
يكتسب توازنه الداخلي - راح يطمح إلى الحصول على دعم أكبر عدد ممكن من الدولء 


وف ل پیک کی ص اليابان وتركيا على موقف الحياد تجاه الاتحاد 


سعى ستالين مباشرة إلى نقل التعاون الناشىء إلى الميدان العملي. فها هوى في 
واحدة من أولى رسائله إلى تشرتشل» في يوم ۸١/۷/١4٤۱۹ء‏ يطرح مسالة مباشرة: 
«يبدی لي. ان E E‏ السوفبيتي ولبريطانيا - ETE‏ 
فرنسا) ا الشمال (دائرة القعلب الشمالي)». فی کل مباحثاته ومراسلاته وا 
لاحقاً - لن يكل ستالين من التذكير بمسالة الجبهة الثانية. مع ذلك نجده في رسالته 

هذه يفصل بين الوقائم الراهنة وبين مناوراته وخطواته قبل الحرب» مبرراً التغييرات 
الحدودية التي لم يوافق عليها الغرب: «يمكننا أن نتصؤر كم كان الموقف سيكون 
أفضل بالنسبة للجيوش الألمائية لى أن الجيوش السوفييتية تلقّت أول ضربة منها 
لیس في مناطق کیشینیوف ولفوف وبریست وبیلوستوك وکاوناس فيو ورغ وإنما 
في مناطق أو دیسا وکافینیتس - بودولسك ومينسك وضواحي لینینغراد» 
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ا الثانية في e‏ وان الین الذي دفعته RT‏ 
(اغسن :۲ إلى وضع حرج وجه رسال شخصية إلى د تشرشل بلهجة صريحة. لا بل 
قاسىة تجاهه هی وتجاه الحلفاء. بعد الحديث عن الإخفاقات الاستراتيجية التي حصلت 
من جديد على الجبهة السوفييتية الألمانيةء يتساءل ستالين: «كيف يمكن الخروج من 
هذا الىوضم يبدو آکثر من معقد؟.. . أن أن هذالك رکا واحداً فقط من هذا 
الوضم > وهی أن تتشکل؛ » في هذه السنة بالذاتء الجبهة الثانية في مكان ما من إقليم 
ل کو ا و هه ار ۳۰ ٠١‏ كثيبة ألماذيةء 
قي الو ا ا ل وي ا ل 
تشرين الأول (أکتوبر) من هذا ومساعدة شهردة حدها الأدئنى ٠۰‏ طائرة 
ق ' ۰ دباية صغيرة أو مٿو 
بدرن هذين النوعين من المساعدةء إما أن ينهزم الاتحاد السوفييتي وإما أن يبلغ 
ضعفه درجة أن يستحيل عليه تقديم العون لحلفاته... 
ادري أن هذه الرسالة ستسبب لسيادتكم غئاً. لكن ما العمل؟ لقد علمتني التجربة 
أن انظر إلى الواقع عينا إلى العين, A E E E be‏ 


کانٽت مزعجة(“ 


هل کان يخطر في باله. وهو يملي هذه الأسطرء انه استعجل في آب (أغسطس) 
۹ من يدري» ریما e N yS‏ 
ان ا فن لشب ول انا شن واو کا که راا که ون د 
یکشف عن شکوکه؛ اا د ی ا و 


في رسالتهء یربط تان روو المساعدة النشيطة للاثحاد السوفييتي بخطر 
هزيمته. وإذا کان ستالين قد تمکن» في آخر المطاف. من الحصول (ہسبب طیب الذوايا 
لدى الحلفاء) على المعوئة التقذية - العسكرية التي بقيت لا تقر حق قدرها في آدبياتنا 
ك فإن مساعيه إلى فتح الجبهة الثانية لم تثمر 
کثیراً. من المعروف أن ستالين توا بذلك e‏ إلى ت E‏ (يوليی) 
144۲ الصعب... وفقط في حزیران (یونیو) ٤‏ بداتٹ عة '«أوفرلیرد». 
و بالمناسبة» »> حين سال «الأعلى» مولو توف مادا تعٺي هذه الكلمة الانكليزية و جاءه 
الجواب: «سلطان» «سيد»» شعر بالكدر کان يخيل إليه أن سد مصاقر الحرب يتوجه 
نحق برلین من الشرق... مستحیل أن پهاودنا ٹشرشل» هذا صنع يديه حتماً... في تلك 
الأثناء كانت الجيوش السوفييثية تستعد لتحرير بيلوروسيا واوكرانيا الغربية وشرق 
بولندا وتشكوسلوفاكيا بسلسلة من الضربات تسفر عن خروجها نحى حدود ألمانيا. 
لد متحت الجبهة الثانية في اللحظة التي لم يعد فيها أحد يشك في مقدرة الاتحاد 
السوفييتي وحده إتمام التحطيم النهائي لالمانيا الهتلرية. ` 


كان ستالين. كريس للجنة الدقاع الحكومية وكقائد أعلى. يضطر إلى إيلاء 
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اهتمام مرکز للمسائل الدبلوماسية. وكلما اقتربت ملامع التصر المنتظر. كان 
مولوتوف يمعن في التاخر ليلا لدى ستالين. فهو الذي کان يلتق - آكشر من غيره - 
مع ممثلي الحلفاء. كان «الأعلى» يفهم آن بريطانيا والولايات المتحدة. ضمن التحالف 
القائم. تنسق الجهود في معظم الأحوال بمثابة قوة غربية واحدة. لكن ستالين شعر 
مع ذلك بنوع من الاختلاف في موقف شريگيه» منذ بداية الحرب. إنه رجل خبيث 
جداء فراح يحاول آن يرى خلف الخطوات الدبلىماسية الملموسةء التى يتخذها روزفلت 
وتشرتشلء المعاني الحقيقية والمنفعة التي يريدان استخلاصها من الوضم الناشىء. 
کان آکثر ما يشغل بال ستالين وما يستدعي غيظه أن الحلفاء راحوا يرجلون بلا نهاية 
تدشين الجبهة الثانية في أوروبا. كان وهي يستلم - عبر القنوات الدبلوماسية 
والتجسسية - المعلومات حول مؤتمرات واشنطن وحول اللقاءات الأمريكية الإنكليزية. 
وحين يناقش تلك المعلومات مع مولوتوف» يرى ستالين طموح الحلفاء إلى بدء القتال 
في أوروبا فقط في لحظة أكيدةء حين يبدا الوضم الحرج لألمانيا ولقواتها المسلحة. 

بإلحاح من ستالين قام مولوتوف بزيارة إلى لندن وواشنطن في آيار (مايو) - 
حزیران (یونیو) AAEY‏ وضع «رئیس الوزراء» أمام وزير الخارجية مهمة أساسية: 
إجراء مفاوضات حول إعلان الحلفاء عن التزامات محددة فيما يخص فتح الجبهة 
الثانية خلال عام .1۹٤١‏ لكن روزفلت وتشرتشل راحا يبديان الذرائم. مع آن 
التصريح المشترك الإنكليزي - السوفييتي في لندن أشار إلى أنه «تم إحران اتفاق تام 
حول المهام الملحة على صعيد تدشين الجبهة الثانية في أوروبا خلال عام 
Aa‏ لكن سرعان ما اتضح أن الحلفاء لا نية لديهم بتنفيذ هذه الإلتزامات. ولم 
يكن ستالين يخفي إحباطه وانزعاجه وسخطه» حيث يمكن الإحساس بذلك من خلال 
رسالته إلى تشرتشل في ۲۳ تموز (یولیو) ١٤۱۹ء‏ حیثٹ يقول: 

«فيما يتعلق... بمسالة... تنظيم الجبهة الثانية في أوروباء فإنني أخشى أن تكون 
هذه المسالة قد بدات تكتسب طابعاً جدياً. انطلاقاً من الوضم الناشىء على الجبهة 
الالمانية السوفييتيةء يجب علي أن أصرح بأشد لهجة قاطعة أن الحكومة السوفييتية لا 
يسعها التسليم بتأجيل موضوع الجبهة الثانية في أوروبا حتى عام (٩۹٤۳‏ ''. 

تذكر تشرتشل لاحقاً أنه بعد مثل هذه البرقية ما كان بوسعه الاكتفاء بمجرد 
رسالة جوابية؛ فعبّر عن استعداده للقاء شخصي مع ستالين على آراضي الاتحاد 
السوفييتي. وافق ستالين. ووصل تشرتشل إلى موسكى يرافقه رئيس الهيئة العامة 
لأركان جيشه» بروك» ونائب وزير الخارجية كاوغان. وشخصيات رسمية أخرى. إليكم 
ما يتذكره تشرتشل حول مزاجه اثناء رحلته الجوية من القاهرة إلى موسكو: «كنك 
أفكر بمهمتي في هذه الدولة البلشفية الكالحةء التي بقيك زمناً اسعى بإلحاح إلى خنقها 
أثناء ولادتهاء والتي كنت - حثى ظهور هتلر ‏ أعتبرها عدوا لدوداً للحرية الحضارية. 
ما الذي كان يتوجب علي الآن أن اقول لهم؟ وراح الجنرال ويفلء الذي يتميز بمواهب 
أدبية. بلخص كل ذلك في قصيدة شعرية عَرَضها علي مساء الأمس» وتتكون من بضع 
رباعيات. يقول السطر الأخير في كل منها: «لا جبهة ثانية في عام .»!۹٤١‏ كان ذلك 
يشبه الذهاب بقطعة جليد إلى القطب الشمالسي (كمن يبيع الماء في حي 
السقائثين)» '. 
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الو ال ا ات ك ك ا اهر و اه او 
الفرشة, ابض سقالين الخديد من الاعات تى اجات مع شرقخل, شارك فا 
من الجانب السوفييتي مولوتوف وفوروشيلوف» ومن الجانب الانكليزي کټّر» وكذلك 
الممثل الشخصي للرتيس الأمريكي روزفلت, السيد هاريمان. اضطر تشرتشل للإعلان 
صراحة: لن فح الجبهة الثانية في عام .1۹٤١‏ فإذا حاول الحلفاء أن يفتحوهاء 
ا ا ا کرو ا 
هذه هي هزيمتهم. وراح ستالين يطيل ويسهب في اعتراضاته ويسوق حججاً كثيرة. 
ااا طا یری 

- من لا يريد المغامرة لن يكسب الحرب . يقول ستالين.. 

لكن رئيس الوزراء الانكليزي لا يسلَّم سلاحه: 

- ولكن الجبهة الثانية في أوروبا ليست الجبهة الثانية الوحيدة... 


كان تشرتشل بحاول إبلاغ ستالين بخطط الحلفاء أزاء عمليات عسكرية يرمع 
اجراؤها في شمال أفريقيا. 

بيت باحفات سقالين :و قرفل في ١١‏ اب (أغتط). مهما كانت 'المتافل 
التي تتناولهاء تعود من جديد إلى موضصوع الجبهة الثانية. دوافع ستالين في ذلك هي 
الحالة المزرية على الجبهة لکن تشرتشل بقي - بمساعدة من هاريمان . ببحٿ عن 
المزيد من الذرائع الجديدة للبرهان على استهالة الجبهة الثانية خلال عام .٠۹٤١‏ 
عندئك وبحد التشاور مع مولوتوف» لجا ستالين إلى خطوة غير عادية. خلال اللقاء 
يوم ا ان > سلّم ستالين إلى جليسه مذكرة حول مسالة الجبهة الثانية. 
زعم آنه يوم مس تناز حين صح آن هذا القرار غير قادر لتحگمه»" 8 
لانكليذي ي - السوفييتي بتاریخ ۹71 کان تد تشرتشل مرتبكا. في وضع حري»› 
إلقاء قدر بالغ من المسؤولية على حلفائه. E‏ نفس الكلمات التى قالها 
بالأمس ستالين ل تشرتشل وهاريمان: 


شكيل تك الجبهة ويد وضع الجيش الاممر على الجبهات وبلق شرا بنا 
الع الثانية في 5 کک للأسف 1 ا ا وی الو : 
البريطاني. أما السيد هاريمان, ممثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. فقد ساند كليأء 
أثذاء المباحثات في موسكو, السيد رئيس الوزراء. 
1/۸1۳ 
ی. ستالىن»( '') 


طبعاًء ما كان من تشرتشل ألا أن يجيب في اليوم التالي ب «مذكرة» تشير إلى 
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e e‏ و أن تكون 1 ea u‏ ا 
للقيادة العليا الروسية»( ''. 


بقيت مسالة الجبهة الثانية, حتی اواسط عام ٤‏ قاثمة في مرک الهو 
أشرعة I SSG‏ فملا؛ 
حین توجه مراسل «اسو‌شییتد بریس (۴۵‰ ٥4‏ )ها‌هییA)»»‏ کیسیدي» ! إل ا 
خلال السفارة الأمريكية في موسکو) في تشرین الأول (اکتوبں) \AAEY‏ لم یوافق 
رئيس لجنة الدفاع الحكومية على استقبال الصحفيء لكنه أرسل إليه بأجوبة كتابية 
مقتضبة جداً على أسئلته: 


١‏ ما هي مكانة الجبهة الثانية في التقديرات السوفييتية للوضع الراهن؛ 
جواب: مكانة هامة جداً. يمكن القول: مكانة من المرتبة الأولى. 
۲ - ما مدى فعالية المساعدة التي يقدمها الحلفاء للاتحاد السوفييتي؛ 


جواب. مقارنة مع تلك المساعدة التي يقدمها الاتحاد السوفييتي للحلفاء حين 
یشد نحوه القوی الرئيسية لجیوش المانيا الفاشية. لا تزال مساعدة الحلفاء ا 


السوفييتي حتى الآن قليلة الفعاليةء"''. 


حن كان سايق كن بخ السلوك اتجاة الطفام تح 'جدوك جا أن ادات 
الذي یحرکه هى ويحرك شركاءه هو الضرورة المريرة. فمشيئة الأحداث التاريخية 
(التي کان الجلفاء وستالين على علاقة مباشرة بوقوعها) جعلتهم يقفون في معسكر 
حرپي واحد. |نه یذکر جیداً تصریحات ویلسون وتشرتشل وتشمبرلان والادییه 
وغيرهم من القادة البرجوازيين حول الاتحاد السوفييتي. الأن» حين نهض امام الحلفاء 
خطر رهيب مشترك. أفعوا جميعاً نحق بعضهم بعضاً. لقد جرى ذلك مراراً عبر 
التاریخ. ومنذ عام ١٤۱۹ء‏ حدد ستالين موقفه المبدئي إزاء الحلفاء. فهو يفترض أن 
وضع البلد الذي يحمل على كاهله العبء م الأساسي في الصراع مع الفاشيةء هى اساس 
حقوقه في تقديم اقتر قتراحات (تبدو كانها مطالب) بشأن المعونة. لقد ظهر ستالين - في 
ميدان الدفاع عن مصالع البلد - سياسياً صلباً قليل التنازلاتء وهى بذلك اكتسب 
احترام شرکائه؛ بالمناسبة. لقد برر ستالین في آعين روزفلت وتشرتشل ودیغول 
بصفة ديکتاتور ذكي وقاس» وهی لم يسع لتېديل ذلك الانطباع > رغم معرفته به. 


عدا عن ذلك کان ستالین - - في طموحه إلى الحصول على أكبر ما يمكن من 
مساعدات الحلفاء؛ في مجال JE e‏ 
لتجاوز الخلافات الإيديولوجية. فغي AAEY‏ حین راح تشرتشل 
وسقالین پتباحثان في الکرملين: ت هنالك 
اللحثة التذفيذية للكومذتيرن» ممثل الحقد الطبقي العميق إزاء القوي التي تتمثل ليس 
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فقط بهتلر» بل وكذلك برئيس الوزراء البريطائي. لذلك لم يات قرار ستالين (الذي أذيع 
کقرار من الکومنتيرن ذاته) حول حل الأممية الشيوعية مفاجتاً المحللين السياسيين 
ذوي البصيرة . فھنا کما في آيلول ) سبتمبر) Î‏ - لم یردد أمام 
«النفقات» الإيديولىجية ا من أجل هدف محدد: e‏ آي مدی هو 
الاحتفالي نتاس الذكري إل #١‏ لثورة آکٹوہں. اکد ستالین ان الحلفاء 
دولر خا يكل عقبة آمام تعاونهم العسكري - السياسي: «إن الخطر e‏ 
تملی فل اما التحالف ضرورة العمل المشترك لأجل إنقاذ البشرية من العودة إلى 
البربرية وإلى وحشيات القرون الوسطى»"''. لا شك في أن هذه الكلمات تعني 
الفاشية تحديداً. من حيث الجوهر؛ تمر عبر خطاب ستالين فكرة حول أن المنطق 
الطبقي في مرحلة الصراع من أجل البقاء لا يتمتع بأهمية حاسمة. ذلك هى الاستنتاج 
الذي توصلت إليه البشرية في أيامنا مرة وإلى الأبد كما نأمل. 


لقد تقرر مصیر الکومنتیرن. في ربیع ٩٤۱۹ء‏ > حل التنظيم العالمي للشيوعيين. 
الذي کان يبدو - بعد ثورة أكتوبر - آنه سيغطي باعلامه الحمراء كل العالم. في إجاباته 
0 أسئلة كينع مراسل وكالة رويتر» أكد ستالين في :۱۹٤١/٠١/٠١‏ «إن الحل 
لتلقاد ئي للأممية الشيوعية هي خطوة صحيحة تأتي فى حينها المناسب» لأنها تسيل 

مهمة الهچوم المشترك من قبل كل الأمم المحبة للسلام ضد العدو المشترك - 
الهتارية ' . وثفضح دچل e‏ حول أن موسكى تعتزم. التدخل في حياة الدول 
الأخرى ي «بلشفتها» ای)۸ 


ان براغماتية ستالين السياسيةء هي التي جعلته لا پتورع عن إزالة الكو مرن 
ودفعته ايضاً إلى إقامة العلاقات مع TT‏ الأورثوذكسية. فتلميذ المعهد الدينى 
السابق, يوسف ستالين. TT‏ 
الأورثوذكسبة. عندفذ. انم النائب البطرياركي. الفطران نر خن وکسا م قا 
للكنيسة. وما كان ستالين يوافق على انعقاد المجمع العام» مما كان يحول دون 
النصاب في الکنودس المقدّس الذي تعطل عمله لفترة طويلة. في ۱۹٤۳/۹/۴‏ دعا 
اللقاء. الذي حضر هد e EE‏ مذاقشة القضايا المتعلقة ا الكنيسة 
ظروف الحرب. يجب القول أن الكنيسة الروسية الأورثونكسية قدمت مراراً مبالغ مالية 
الكيّان نفوذهم اط إيمان الشعب بالاضر النهائي على المعتدي. 


بعد أن استمعم إلى کاریوف اقترح ستالين أن يستقبل فور ذلك اليوم کہار 
الكهذة. فلم تمض ساعات حتی کان عنده المطارنة سیر جيس والكسي ونیکولاي 
المدهوشين جداً لهذه العناية الرفعية بهم. وفي حدیثٹ طویل لدی ستالين؛ تم م الاتفاق 
على انعقاد المجمع العام وانتخاب البطريارك وافتتاح المعاهد الدراسية الدينية. راح 
القائل الأعلى يتغزل ب «سماحته» الخاصة شو عد الكئيسة بمساعدة مادية وہ ختلف 
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اتلاك ملفا فحن رما طاح دات ري اشن ان مان كان ديعا كن 
له» كتلميذ سابق في المعهد الدينيء I lS LS‏ 
الشخصيات الكنسية العلياء بل وعلى مصير الدين عموماً. العدالة تلزمنا آن نقول: 
معظم الوعود التي قطعها ستالين على نفسه يومذاك تح تنفيذ ٿذفيذها. 

في اليوم التالي »)۱۹٤١/١/١(‏ أذاعت جريدة ال «برافدا» نبا اللقاء الشهير 
7 من نوعه حتى عام ۱۹۸۸) بين قيادة البلد ورأس الكنيسة؛ «... نقل المطران 
سيرجيس إلى رئيس مجلس الوزراء أن لدى الأرساط القيادية في الكنيسة 
الأورثوذكسية نية لعقد المجمع العام فى الفترة القريبة المقبلةء حيث سيجتممع الأساقفة 
لانتخاب بطريارك موسکو وعموم روسياء وتشكيل السنودس المقدّس. 


عبر رئيس الحكومة» الرفيق ستالين» عن موقف التعاطف مع هذه النواياء وصرح 
أنه لن تكون هنالك أية ممانعة في ذلك من قبل الحكومة». 

لماذا تذكر ستالين الكنيسة على هذا النحو المفاجىء؟ أظن إنه يوجد سببان 
اثنان. أولاً: تقدير القائد الأعلى للدور الوطني الذي مارسته الكذيسة في الحرب» 
ورغبته في تشجیع ذلك الدور. ثانباً: الاعتبارات المرتبطة بالىوضع الدولي. کان 
ستالين يستعد لأول لقاء فاي الف في طهران آواخر السنة. لقد وضع الرجل 
نصب عينيه ليس فقط هدف العمل على الإسراع في فتح الجبهة الثانيةء بل وهدف 
الزيادة من حجم المساعدة العمسكرية. أحد الأدوار الهآمة في هذا المجال كان يعود إلى 
«لجنذة معونة الاتحاد السوفييتي في انکلترا» برثاسة جوئسون› أحد قادة الكذيسة 
الإنجيلية» وما کان هن الین الذي تلقى بضع رسائل رسمية من رئيس كنيسة 


کانتيربيري» سوى أن يقرر الإقدام على تلويحة تشهد على موقف آكثر ممالاة 
الكنيسة من طرفه. کان سال برف تتام افعرق ا الدرب ما هه ا ت 
التي ستستدعمي ردو قعل إبجابية. 4 اليس رهن الثلميذ السابق في النذرسة الدينة 


هو الذي كان يدفع الزعيم السوفييتي إلى تلك الخطوة. بل الحسابات البراغماتية 
الخالصة. بشأن علاقاته مم الحلفاء. 


وصلت العلاقات مع الحلفاء إلى أوجها في لقاء «الثلاثي الكبير» . فمن المعحروف 
أن مؤتمرات طهران (۱۱/۲۸- )۱۹٤۳/۱۲/۱‏ والقرم )۱۹٤١٤/۲/۱۱ -٤(‏ وبرلین 
کانت قمماً رفيعة في مسار التعاون العسكري السياسي یین الدول ذات 
الاخثلاف: الشديك على كل الأاصعدة ريما كانت قك الو تمراتومجمل ين 
الحلفاءء قد بين - منذ تلك الأيام - أفضلية القيم الإنسانية العامة نسبة لى القيم 
الطبقية والإيديولوجية. إن قرارات تلك الم تمرات ودورها من الأمور جیدا. 
ولست أنوي هنا سوى ملامسة بعض المساثل المتعلقة بموقف ستالين من القضايا 
المطروحة آتذاك. 


كان ستالين «بيتوتياً». ومع استعداده للقاء مع قادة الدولتين الحليفتينء لم يكن 
يرغب في السفر إلى بعيد ولمدد طويلة. اقترح تشرتشل وروزفلت عقد اللقاء في 
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الاتحاد السوفييتي. لا بل إن تشرتشل افترض أن ستالين سيوافق على اللقاء في 
الصحراء» بحيث يمكن - حسب كلام رئيس الوزراء الانكليزي ‏ إقامة ثلاثة مخيمات 
والتفاوض في أمان وعزلة. اص ستالين على طهرانء لأن بوسعه - كما قال - آن يتابع 
من هناك «القيادة اليومية لعمل القيادة العليا»» فاضطر تشرتشل وروزفلت إلى الموافقة 
بعد مراسلات طويلة. مفهوم طبعاًء أن ستالين لم يقل لهما كم يخشى السفر على متن 
الطائرات؛ فقد كانت تلك رحلته الجوية الأولى في الحياة. إنه لا يريد إن يخاطرء ولا أن 
یدع الصدفة تد خل إلى حیاته بشکل ما. کان «الزعيم» پسیر إلئ ذروة مجلده»... ومجرد 
الاحتمال» مهما كان ضئيلاًء بان يقع حادث غير مرغوب فيه يبعث لديه القلق. قبل 
السفر بيومين طيّر ستالين إلى تشرتشل وروزفلتث برقيتين متشابهتين من حيث 
المحتوى: 

«استلمت رسالتكم من القاهرة. ساكون تحت أوامركم في طهران يوم ٠١/۲۸‏ 
مساء». 


عبارڈ «سأکون تحت آوامرکم» هنا غريبة على لسان ستالينء لکن الزعيم 
السوفبيتي يريد آن يظهر بمظهں «جنتلمان». لقد فعل سٿالين کل ما بو سعه کي تکون 
رو زقلت» عند لقائهما مساء ۲۸ء تحدثا عن الطقس في الاتحاد السوفييتي وعن الوضع 
في لبنان وعن تشان كاي تشيك وديغول والهند. لكن الحديث تناول الجبهة الثانية 
آيضاً. جرى كلام حتى حول النظام السياسي المقبل في الهند. وقال روزفلت على نحو 
ما اك د الال إا ا و ا اسو فى انت ابت ر 
الأسفل ولیس من الأعلى» ورہما يکون ذلك نظام السىفييتات (المجالس)». فشر 
ستالين الأمر على طريقته وأجاب: «الابتداء من الأسفل يعنى السير على طريق 
الثورة» ''. 


إن ستالينء الذي وجد نفسه لأول مرة في مؤتمر دولي خارج حدود دولته راح 
يدقق النظر في شريكيه: كل شيء جديد عليه. تشرتشل الاآن يعنيه بدرجة أقلء فقد 
,سبق أن التقی به وتأكد من كون هذا السياسي يحول على عقل باهر ومكر كبير. 
اعجبه روزفلت فورآء بعينيه ثاقبتي البصيرةء ووشاح التعب والمرض عاى محياهء لكن 
لماذا؟ ربما لصراحته مع ستالين! في الجلسة الختامية معه» يوم ١١/١‏ اأعلن له 
روزفلت» بلهجة تبدوى بسيطةء إنه لا يود الآن مناقشة المسائل المتعلقة بالحدود 
البولندية علنياًء فهو قد يرشع نفسه في العام المقبل للرئاسة من جديد. وفي أمريكا. 
«ستة ملایین مواطن من صل بولندي»» وإنه» روزفلت. باعتہاره «إنساناً عملياًء لیس 
بو ده أن يخسر أصواتهم». عجب ستالين بهذه الصراحةء مع أن المارشال ذاته لم يکن 
دوماً يتقيد بقاعدة أن يقول المرء ما يفكر به. 

كان روزفلت هى الأصغر سنا في «الثلاثي الكبير»» ولجاً أثناء افتتاح المؤتمر 
إلى تسمية المشاركين فيه «أفراد عائلة جديدة». فأضاف تشرتشل أن الزعماء 
المجتمعين هنا الآن هم «أعظم خلاصة للقوى العالمية عرفها تاريخ الہشرية يوماً ما». 
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ثم نظر. روزفلت وتشرتشل إلى ستالين: ما الذي سيقوله هى في هذه الدقائق الأولى 
من المؤتمر؟ 

- أعتقد أن التاريخ يدللنا. إنه يضع بين أيدينا قوى ضخمة جداً وإمكانيات كبيرة 
جداً. آمل إننا سنتخذ كل الاجراءات للاستفادة من تلك القوى وذلك السلطان. الذي 
خولتنا إياه شعوبناء على النحو اللائق فى هذا المؤتمر ضمن أطر التعاون. والآن دعونا 
نبد العمل... 

a‏ ا بالجبهة القانية. او إفطار رۇسار الوقود في 
جلسات الأيام الماضية) نوكه الى التق و تفرش المتديل أناهة قافا مم ايشعامة! 


اله قروق اس تون رانا انطااقا من افتواح :الل :المرخدة تررس 
الأركان؛ أن تبدا عملية «أوفرلورد» في شهر آیار (مایو) على التوازي مع إنزال جوي 


في جذوپ فرنسا... 
- نئي ا القرار - قال ستالين بأقصى ما يمكن من الهدوء - لكنني 
ایض أود ان أقول للسيد تشرتشل والسید روزفلت n‏ عملیاٹ الإنزال 


الجوي ستکون جیوشنا ق قد هیأت توجیه ضربة قوية إلى الألمان.. . كانت تلك «وظيفة 
بيتية» معدَّة سلفاًء لكذها تركت انطباعاً ابا لدی یی شدای 


في إعلان الدول الئلاث الذي وقّعه روزفلت وستالين وتشرتشل في 
۱ ورد ما یلي: «لقد أتينا إلى هنا ولدينا أمل وحزم. . وفذحن نسافر من هنا 
کأصد قاء حقيقیین؛ اوها وهدفاً». بقي لدی ستالين رأيه الخاص أثناء النقاش حول 
يوغسلا فیا وتر کیا و فنلندا والیابان وآلمانيا (بعد الحرب) والتعاون بعد الحرب فى 
مجال السلام. كما في القرم وبرلين لاحقأً. شغلت «المسالة البولندية» مكانة خاصة فک 
مباحثات «الثلاثي الكبير» التي جرت في طهران. ففي آخر جلسة عمل قبل الإعلان عن 
فرصة استراحة, أعلن تشرشل ا3 قتراحاء تم تنسیقه على ما يبدو مع روزفلت: 

- إن وطن الشعب البولندي ودولته یجب آن یمتد بین ما یسمی بخط کیرزون 

فقال ستالين: 

- إذا كان الإنكليز موافقين على تسليمنا الأراضي المذكورة (مرفاً كينيفسبيرغ 
ومرفاً ميميل اللذين لا يتجمدان شتاء - المؤلف) فإننا سنوافق على الصيغة التي 
قثرحها السيد تشرتشل..(''. 

طبعاًء دق ا مما قاله قادة الكبير» في مۇتمراتهم ضعيفا من 


القوة والعقل في العاذقات الدولية. وقبل أن 8 البشرية من التفكير e‏ 
الجديد. کان لا بد من ظهور خطر الإبادة الذاتية حتى يبدا ذلك. 


AY 


ستالين - النهاية 


آثناء تبادل التصورات حول مسثقبل بولندا خلال مق تمر القرم الذي انعقد قبل 
ثلائة أشهر من تحطيم الفاشية الهتلرية. عڑھن ۰ ستالین «یحضنه» منذ زمن طویل: 
تسرف لان غلى «الزوسش كثير هن الخطانا اا ونا ا اسا أمن؛ لأن 
اهم القضايا الاستراتيجية للدولة السوفييتية مرتبطة ببولندا... لماذا كان أعداؤناء حتى 
الآن» يمرون عبر بولندا بكل سهولة؟ قبل كل شيء» لأن بولندا كانت ضعيفة. ولا یمکن 
إغلاق المعبر البولندي من الخارج میکانیکیاً بواسطة القوى الروىسسة» بل يجب ان ٿکن 
بولندا ذاتها قوية. هذا هى ما يجعل للاتحاد السوفييتي مصلحة في إقامة بولندا القوية 
الحرية المستقلة... مسألة بولندا هى بالنسبة للدولة السوفبيتية مسألة حياة أو 


فوت 


أثناء مناقشة المسأالة البولنديةء کان ستالين يوحي لشرکائه أن الجانب الأهم 
لديه هى موضىع الحكومة البولندية وليس موضوع الحدود. لقد أعلن فوراً موافقته 
على خط کیرزون؛ مع بعض الشذود عذه في بحض المناطق وبکیلومترات قليلة في 
صالع بولندا. لكن فيما يخص الحكومة... لا! لن يتنازل ستالين هنا مع إنه هو الذي 
أبدى المشيئة في التعاون بعد بداية الحرب. إنه يذكر كيف اوعن إلى الجنرال 
i‏ في ل توفي اتفاق بین ا ا 
بولندي على e‏ الاتحاد" ا وعلاوة ا - يفتتح بعثة e‏ 
سوفييتية لدى القيادة البولندية العلياأ في لندن''. هما الأنء تشرتشل 
وروزفلت» یسمیان الحكومة البولندية الشرعية «حكومة لوبلين»»› مح إذها الآن في 
وارسق وتتحکم بالوضع في البلد! لقد طرحت مسالة بولندا في كافة اللقاءات الثلاثية 
بين «الثلاڻي کک الذي أتخد موقفاً محدداً منذ البدايةء کان ينثني لکنه 
لا پستسلم. ا إلحاحه هى الذي جعل روزفلت وتشرتشل يوافقان على توسيع 
الحدود البولندية وشمال؟ 


في نهاية الحرب» بعد انتهائها مباشرةء انهالت على ستالين جملة من مسائل 
عسكرية ‏ دبلوماسية لم يكن يتوقعها بهذا الحجم. صحيح إن مولوتوف کان پساعده 
في هذا الميدان» ويشترك في العمل نواب مولوتوف ايضاً: فیشینسکي» کافترادزیه 
ومايسكي وغيرهم.... لكن «الأعلى» انطلاقا من الاتفاقات المبرمة مع الحلفاء ومن 
المصالح الخاصة للبلد. غالباً ما كان يتخذ القرارات بنفسه. كان يثير الذزق کون 
تشرتشل يكثر من حشر أنفه في شؤون أوروبا الشرقية. القوات السوفييتية هي التي 
جاءت إلى هناكء والأفضلية في تقرير الشؤون المقبلة - حسب رأي ستالين - ي يچب أن 
تکون لموسکو. طبعا» من خلال التوافق مع الأصدقاء ومع التو التعادنة الفا شا 
والقوى الديمقراطيةء التي ساعدت جميعاً وتساعد على تصفية الهتلرية. 


لقد اقتنع ستالين الآن من جديد كم كان مولوتوف منفذاً حازماً لإرادته هن 
حيث كانت توجيهاته وتوصياته لوزير الخارجبة تفوق في آهميتها لدى الأخير حتى 


۸۸ 


A a Nm 


أثناء مؤتمر يالطا عام :۱۹٤١‏ الرئيس روزفلت متوسطاً تشرتشل وستالين. 


1۸۹ 


ستالين - النهاية 


مولوتوف للجنرالیسیموس کیف إنه کاد أن «یغتصب» هاريمان في ٠١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) سعياً منه إلى تنفيذ توصية من ستالين. نظر الأخير إلى مولوتوف نظرة 
استفهام» فراح وزير الخارجية يصۆّر حواره مع هاريمان. حين کان ستالين ذاهبا في 
أول عطلة للاستجمام بعد الحرب» لح السفير الأمريكي على اللقاء به. عندئذ» قال 
ستالين لوزير الخارجية مولىتوف: 

- استقبله بنفسك. لن أكون موجوداً. أخبرني فيما بعد ما الذي يريدونه. 

- هكذاء إذن - يقول مولوتوف لستالين - جاء إلى هاريمان والسكرتير الأول 
للسفارة بيج» وكان الحديث التالي: 


هاريمان: لقد استلمث من الرئيس برقية إلى الجنراليسيموس. أنا مكلف بتسليم 
الرسالة شخصياً ومناقشة بعض المسائل مع ستالين. 

مولوتوف: ستالين سافر للراحة سيغيب حوالى شهر ونصف الشهر. مولوتوف 
سيقوم بإبلاغه حول طلب الرئيس. 

هاريمان: الرثيس يعرف أن ستالين سافر للراحةء ولكنه يإمل في أن ستالين 
سيستقبل سفيره. الحديث يدور حول مؤتمر لندن. هاريمان مسثعد 
للسفر إلى آي مكان يلزم السفر إليه. 

مولوتوف: الجنراليسيموس ستالين لا يدير الشؤون حالياً لانه يرتاح الآن بعيداً 

عن موسکو. 

هاريمان: الرئيس يامل آن ستالين سيستطيم استقبالي. 

مولوتوف: سوف آلغ ستالين. 

هاريمان: الرئيس يعتبر أن الجنراليسيموس يستحق قسطاً من الراحة. 

مولوتوف: كلنا نعثبر أن على ستالين أن يتمتم بإجازة حقيقية. 

هاريمان: آثذاء الاستعراض الرياضيء» انتبهت إلى أن ستالين معافى. 

مولوتوف: ستالين فعلاً إنسان متين الصحة. 

هاريمان: في الشريط السينمائي حول الاستعراض الرياضي» يہدى ستالين 

مولوتوف: كل المواطذين السوفييت مسرورون لرؤية ستالين في مزاج جيد. 

هاريمان: بودي الحصول على ذلك الشريط السينمائي. 

مولوتوف: ستحصلون عليه بالتاکید. 

هاریمان: لیس لدي ما آضیفه حول هدف زيارتي. 

مولوتوف: سوف أبلغ ستالينء الذي خلد الآن إلى الراحة التامة. 

هاريمان: لا حاجة أن أكثر من الحديث عن أهمية المسالة... 
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الجزء الثالث 


مولوتوف: نعم. مفهوم. 
هاریمان: بوڏي زيارة ستالین کصديق... 
مولوتوف: سوف أبلغ ستالين» لكن الجبراليسيموس الأن یرتا . 


ربما کان هاريمان يتذكر هذا المشهد بالذات حين كتب في مذكراته «مبعوث 
روزفلت الخاص إلى ستالين» يقول: جب علي الاعتراك بان ستالين يبقى بالنسبة لي 
أكثر الشخصيات التي عرفتها تناقضاً وغموضاً ولغزاً. الحكم الأخير هنا بيد التاريخ. 
e‏ الحق.''. 

إن بافلوف» الذي سجل هذا الحوار - الفارغ ظاهرياً . يراسم العناد الذي يبديه 
لیس فقط مولوتوفن. بل وأيضاً هاريمان. ما من مؤتمر أو طلب من جهة الرئيس 
بوسعه أن يڻني مولوتوف الذي يضم قوق کل شي ءَ مشيئة «الزعيم». هکذا کان 
مولوتوف ينفذ توجيهاته: لا مجال للكلام عن المرونة. إنها إرادة ستالين. 


بعد الاستماع إلى رواية مولوتوف الطويلة, فاجأه ستالين قاقلاً: 
رہما كان هاريمان بالفعل يعتزم يومها إبلاغ شيء هام عن لسان ترومان؟ 


التفت مولوتوف وبيريا أحدهما إلى الآخر وهما لا يفهمان: هل هى يمزح» أم إنه 
يتأسف على تفويت فرصة؟ 

جعل بوسكريبيشيف مصنفات خاصة لحفظ الوثائق ق التي ڌ تتضمن توجيهات 
ستالين بشان البلدان المحررة. ما اكثرها! حتى ستالين اندهش“ Ed‏ خن داع - 
قبل فترة - ببحث عن وئيقة تلزمه. ۷ يزال يذكر مناورات ريوتي في هلسنكي: بد 
السفيرة كولونتاي ترسل من ستوكهولم أنباء حول أن الفنلنديين «نضجوا» 

من الحرب» وفجأة - بعد وصول ریېننروب إلى هلسنكي في ٠١۹٤٤/٦/۲١‏ - اداع 

روني تا یا بق رقیساً لفنلنداء أصرَح أنني لن أقيم سلاماً مع 
الاتحأد السوفييتي إلا بالاتفاق مع الامبراطورية الألمانيةء ولن أسمح للحكومة 
الفذلذديةء المعينة من قبليء ولا لأي کان» خوض مباحثات حول الصلح أي السلام. ا 
بالاتفاق مم حكومة الامبراطورية الألمانية.(''. 


ا التعجيل في شن العملية الهجومية على جبهة كاريليا. 
TD‏ او ا 
«الزعيم» أكثر تطلبأًء لكنه لا يقل صرامة إزاء من لا يبرر ثقته. نعم سيقبل الفنلنديون 
بالشروط السوفييتية حول إيقاف الأعمال القتالية ضد الاتحاد السوفييتى 
.)۱۹٤٤/۹/٤(‏ لکن ستالين منسجم مع ذاته. ها هو تقويمه للذين كان عليهم الإسراع 
في إجبار مانرهايم على التنازل: 


«إلى قاد جبهة کاریلیا, 
إلى عضو المجلس العسكري في جبهة كاريليا. 


تعتبر القيادة العليا أن العملية الأخيرة للجناح الأيسر من جبهة كاريليا انتهت 


۱۹۱ 
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بالفشل» إلى حد كبير» بسبب التنظيم الرديء لقيادة وإدارة الجيوش. في الأن ذاتهء 
تشير القيادة العليا إلى تلؤّث الجهاز الإداري للجبهة بعناصر خمولة وقليلة المقدرة. 
أضف إلى ذلك إنه كان يوجد في عدد من المناصب القيادية ضباط فنلنديى القومية. 
... طرد الكسالى والناس غير القادرين على قيادة الجيوش.. 
إرسال الجذرال كوزنيتسوف. نائثب قائد الجبهةء إلى حيث يكون تحت تصرف 
رئيس الإدارة العامة للكوادر في وزارة الدفاع. إقالة الجنرال بيغاريفيتش. قائد أركان 
الجبهة... إرسال الجنرال سيميونوف» رئيس غرفة العمليات في الجبهة إلى حيث يكون 


ثحث تصرف...» 


إنه على روحيته ذاتها! جبهة كاريليا تضطر لقتالها بلدا معادياً إلى الخروج من 
الحرب» لكن «الأعلى» غير راضِ. ستالين يدرك: الانتصار على هتلر وتوابعه أصبح 
قاب قوسين» لكنه حتى اللحظة ببقى وفيا لالتزاماته التحالفية. فالمباحثات مع فنلندا 

يجريها ممثلى الاتحاد السوفييتي وممثلى بريطانيا التي تنوب عن عصبة الأمم المتحدة. 

في ۱۹٤٤/۹/٠١‏ تم التوقيع على معاهدة الصلح. ستالين بقلب في الذاكرة حوادث 

الآأشهر الماضية وتعتريه الدهشة: ما اكثر الأشياء التي يحصل له أن يبدي ردود فعل 
تجاهها! ها هي مثااًء توجيهه إلى قادة الجبهات ورئيس لجنة الحلفاء للرقابة في 
هنغارياء فوروشيلوف» ونائب اللجنة المماثلة في رومانياء سوسايكوف» وإلى 

شاتیلوف في وارسی: 

«هام للغاية. 
خلال الفترة الأخيرة. كثرت حوادتُ هبوط الطائرات الأجنبية. سيما الإنكليزية 
والفرنسية. على الأراضي التي تحتلها جيوشنا. إن طيبة الخاطر المضرة والثقة الزائدة 

وفقدان اليقظة... يساعد غلى استخدام حوادث الهبوط تلك من قبل العناصر المعادية, 

بهدف إنزال الإرهابيين والمخربين وعملاء حكومة المهجر البولندية فى لندن على 

أراضي بولندا....). 
ثم ها هي وثيقة أخرى» تحمل توقيعه: 

«هام للغاية. 

إلى قائد جبهة أوكرانيا - ۲. 
إلى قائد جبهة أوکرانیا - ۳. 
نسخة إلى المارشال تيموشنكو. 
القيادة العليا تأمركم بما يلى: 

١‏ - على قائد جبهة آوکرانيا - ۲ إدخال القوات إلى بوىخارست فى الساعة ٠١‏ من 
.١‏ يجب عدم تأخير الجيوش في المدينة والانتقال» بعد المرور عبر المدينة. 
إلى تنفيذ المهام وفقاً لتوجيه القيادة العليا رقم (١۹١٠١٠۲۲)؛‏ للإسراع قدر 
الإمكان في احتلال منطقة كرايوف.. 


14۲ 
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١‏ قلي قاف جمة آ ر افا اومال فن الاد 2 ية فرك ئى 
الاهتمام بالنظام والانضباط لدى الجيوش التي ستمر عبر بوخارست... 
46/۸ 
الساعة ١و ٠١‏ دقيقة 
ستالین» انطو نو ف»(۸٣۱)‏ 


بالمناسبةء كان أنطونيسكو حتى أوائل الشهر في مقر القيادة لدى هتلر» وحاول 
تم الفح على خط ھالاڻٹس فز کاي لکذه ااي بحد5 ود إلى جیوش الانكليز 
السوفييتي وإدخال ا الحلفاء. ذلك أن القوي الوطنية في رومانيا اسنات کد 
التقدم الظافر للجيش الأحمر» وآنهت ديكتاتورية انطونيسكو في ۲۲ أب (أغسطس). 
بعد توقیع الصلح لغ سٹالین آن أجهزة الأمن بدأت باصطياد العملاء الفاشيين؛ فصدر 
عنه رد الفعل فوراً: 

«إلى قائد جبهة آوکرانيا - ۳, 

إلى قائدة جبهة أوكرانيا - ۲. 

إلى الرفيق تيفتشينكوف. 

القيادة العليا تمنع القيام بعمليات السجن في بلغاريا ورىمانيا. لاحقاأء يُمنم 
اعتقال أي كان دون سماح من القيادة العليا...»0''). “ 


ستالين يقرأ ويفكر: من الذي سيطلب مني السماح؟ 
«هام جداً. 

إلى المارشال تيتو 

e‏ المارشال تولہوخين. 


کک ليها فقط في مقدونیا. عدا عن ذلك انت تنبهون لمارشال E‏ الى 


N غلا جن 9ا‎ i 


| - تتصرف الجيوش البلغارية على أراضي صربيا وفقاً لخطة مشتركةء تم تنسيقها 
معكم وبطلب منكم جاء في برقیتكم بتاریخ NE Yt‏ رقم (۳۲۷). وهي 


تقدم معحوذة حجدية للجیوش السوفييتية. ٠‏ وبما أن مجموعة کبیرة من الآلمان 9 
٠‏ تزال باقبة على آراضي يوغسلافياء ا الجيوش البلغارية... 


ls 
د قاق‎ ٠١ الساعة ۱۹ و‎ ٨۸ 
الكسييف الصديق (ستالين)»('"')‎ 


۱4۳ 
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ستالين يتابع تقليب الأوراق: يا إلهي» كم من الشؤون والمسائل! والخطاً 
هنا لا يجون مطلقاً. مرحى للجنرال أنطونوف. الذي تعلَّم صياغة البرقيات الدولية 
على نحو لا يترك ل مولوتوف دواع للقيام باي عمل يُذكر. مثلاً: 

«هام جداً. 

إلى قائد جيوش جبهة أوکرانيا - ۲ء 

إلى عضو المجلس الحسكري للجبهة. 

جواباً على تقريركم رقم (١۲/ج)‏ من يوم ٤/٤‏ تشير القيادة العليا إلى ما 


١‏ - منح الثقة الكاملة ل كارل ريذر. 
۲ - إبلاغ كارل رينر أن قيادة الجيوش السوفييتية ستقدم له العون في مجال إعادة 
تأسيس النظام الديمقراطي في النمسا. 
۳ - إبلاغه بان الجيوش السوفييتية دخلت أراضي النمسا ليس لأجل احتلالهاء بل 
لطرد المحتلين الفاشيين. 
\Ato/ 4/4‏ 
الساعة ٠۹‏ و ٠١‏ دقيقة 
ستالین» انطو نو ف»( ١"‏ 


إنه يتابع تقليب الوثائق التي وقعها خلال الفترة الأخيرة... ما أكبر حجم العمل 
الذي سيبقى بعده لدى المؤرخين والكتاب! ها هو مصئف كامل: «الأوراق الهنغارية»... 
ها هي برقية من بيلا ميكلوش» رئيس الحكومة الهنغارية المؤقتة: 

«إلى المارشال ستالين. 

منذ تحرير مدينة بودابست على يد الجيش الأحمر المجيد من النير الألماني 
المقيت» يشعر كادحى المدية للمرة الثانية بمساعدة الاتحاد السوفييتي في تحسين 
الأوضاع المريرة عى صعيد التموين... أعبّر عن الشكر الخالص... واحيي المارشال 
العظيم...»""'. 

وضع ستالين البرقية جانا وتذكر: كم من المناورات اجراها خورتي لكي يکون 
الحلفاء هم أول من يدخل أراضي هنغارياء لكنه لم ينجح. كل نداءات خورتي إلى هتلر 
ثم إلى الحلفاء. ثم إليه هي ستالين. الت في النهاية إلى إلقاء القبض عليه من قبل 
أسياده الألمان - هكذا دائماً يكون مصير الدمى الكراكوزيةء التي لا يحتاجها أحد في 
أخر المطاف. لقد انهار آخر حلفاء ألمانياء والح ستالين ليس فقط على خروىج رومانيا 
وبلغاريا وهنغاريا من الحرب» بل وعلى أن تعلن الدول الثلاث حرباً على ألمانيا 
الفاشية. وما كان ہوسع حليفیه «رمي حجر إلى داره». لأن القاد الأعلى کان يبلغ 
الدولتين الحليفتين بكل خطواته وإجراءآته في البلدان التي دخلكها الجيوش السوفييتية. 

هذه أيضاً وثيقة وقع عليها قبل أيام: 
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«إلى قائد جیوش جبهة أوکرانیا - ۲ وإلى المارشال تيمویشنكو. 
نظراً لتراجع الخصم أمام جيوش جبهة أوكرانيا - ٤ء‏ تأمركم القيادة العليا بما 
| - إدارة القوى الرئيسية لجبهتكم تحو الغرب وتوجيه ضربة على المحور العام نحو 
ايفلافا و «أولابينغ» وهارن» ومن ثم الخروج نحو نهر فتلافا وتحرير براغ. 
۲ المتابعة في هجوم جزء من قوی الجناح الأيمن على محور «أولاموتز». 
۲// ۹4 الساعة ۱۹٩‏ 
ستالن» انطو نوف»"') 
هنا وثيقة جاء بها بيريا يوم النصر... بعد يومين وقع ستالين على توجيه حول 
«إلى قادة جبهات: بیلورو سیا ہہ ١‏ بیلوروسیا ۔ ۲؛ آوکرانیا - أو کرانیا ۔ ¥ 
أوکرانیا ۔ ۳ او کرانیا ۔ .٤‏ 
إلى الرفاق بيريا وميركولوف وآباكوموف» وإلى الرفاق غوليكوف وخروليف 
وغولیبیف. 
مواطني الدول الحليفة. تأمركم القيادة العليا بما يلى: 
تشكيل معسكرات لتعبئثة الأسرى.... بسعة عشرة آلاف شخص لكل معسكر: ٠١‏ 
معسكر في جبهة بيلوروسيا۔- ۲ و ٠١‏ معسكراً في جبهة بیلوروسیا۔ ۱ و ۲۰ 
معسکراً في جبهة أوکرانيا - ١ء‏ و ۹ معسكرات في جبهة أو کرانيا - »٤‏ و ۰ 
ل ٠١‏ معسكرات في جبهة أوكرانيا - .٣‏ يمكن إقامة 


المعسكرات» جزئياء على آراضي ا أيضاً. 


إئاطة المهام المتعلقة بالتأكد من الأسرى السوفييت وأسرى البلدان المحررة 
اجات الات الاك ن العاكركن تقى ته هقان كاف ال ورش 
والتأکد من المدئيين تقوم به لجان و زارة الداخلية وقوی المخابرات وهیئات 
«سميرش»» تحت إشراف ممثل وزارة الداخلية. فرة:القا کت سن شن إلى شهرين. 
سل ا لاسرع و لوان ن اقول ا إا حي اة فام ا 
لاوامر المجالس العسكرية في الجبهات وممثلي مجلس وزراء الاتحاد السوقييتي. 
١‏ .الساعة ۲٤‏ تماماً 
ستالین» أنطونوف»('') 
ستالين يفكر: حوالى مثة معسكر... كم من الأسرى بقي على قيد الحياة؟ كم 
کان عددهم الإجمالي؛؟ لا بد من تکليف بیریا بتسمية الأرقام الرسمبة؛ لإرضاء 
المؤرخين والكثاب. الأنء وقع بصره على وثيقة آخرى؛ کان قد أملاها بنفسه؛ كما في 
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ستالين في الجبهة؛ إنها زيارته الوحيدة الجبهة اثناء الحرب. 


سذوات 4۲ و ۹٤¥‏ حالیاً لا يملي وثائق ا 1 يحل هذالك لزوم للتدخل 
الاستثنائي في الأمور. زد على ذلك أن ألطونوف قد درس «الأعلى» جیداء فهو پأتیه 
اداقماً بنمصبوص على الذحو الذي لبرلد ستالین أن براه وکأنه يقرا بذات أفكاره. لکن 
هذه البرقية آملاها هی شخصياً على تشيمنكى: 


قادة جهات: بيلوروسيا - ۱» ا ااا 
الالتزام ہما O‏ 


١‏ - القائد ٠‏ للوحدة العسكرية التي يجري اللقاء عل قطاعها يتصل 
مطلقا إبلاغ احد حؤل لخططنا ومهامنا القتالية. 


۲ - عدم المبادرة إلى تنظيم الاحتفالات الودية من طرفنا. إبداء الترحاب ‏ أثناء اللقاء 
مع جیوش الحلفاء' وفي ٠‏ حالة برول الرغبة من جالب الجيوش الأمريكية أو 
الانكليزيةء نمکن تنظيم لقاءات احتفالية أو ودية مع جیوشنا. .0 9 
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کان سیل لقاءات التآخي والآمسيات والاحتفالات. بين جيوش الحلفاءء قد 
بدا یثیر الذزق لدی ستالین. حتی جوکوف مار ومعه فیشینسکي إلى «فرانگفیرت 
على الماين» بدعوة من ایزنهاور. ويطلب جوکوف في برقیته إلى سثالین السماح 
له بتقليد عشرة ضباط من آرکان ايزنهاور أوسمة «الراية الحمراء» وعشرة 
آخرین - ميداليات «لقاء الخدمات القتالية» "'). في البداية هم يقلّدون الأمريكيين 
أوسمة» ثم الأمريكيون يقلدونهم.. . شؤون ما بعد الحرب لم تجن تسويتها بعد... 
نهم يٻتهجون ويحتفلون» وستالين يفګر بمۇتمر برلين بين الدول الحليفة الثلاث. 
حيث ستُقرَ المسائل المعقدة المتعلقة بعالم ما بعد الحرب. والحرب لم تنته بعد... 
ستالين لم يماطل» كما فعل حلفاؤه في فتع الجبهة الثانية. بل سيتقيد بالالتزام 
الذي اخذه على عاتقه في يالطا: دخول الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو لا 
من استسلاع الفأ 


اليوم» في ۲۸ حزيران (يونيو) > وقع ستالین على بضع برقبات تحت 
علامة «سري جدا» و «هام جداأ» بشان الإعداد في الأول من أب (أغسطس) 
للإجراءات الضرورية من أجل «شن عملية هجوميةء بناء على أمر خاص من مقر 
القيادة العليا». اتضع التوجيهات أمام قادة الجبهات الشرقية مهمة تدمیر جيش 
إيصال المها ٣‏ اة الخ a‏ دون ا توا ت مکتوة 
من قيادة ل لقه قر بسقالين. آنه سيوسل إلى الشوق ذا فن 
SE‏ > كلا من میرتسکوف وبورکایف وغیفانوف وماسلینکوف وشیکین.. 
فقن تنفی = - ستعينهم الإدارة العامة للکوادر. کكثيرون هم الآن العسكريون الذين 
یجیدون القتال... 
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Y۹ 


الفصل الثالث 


ذدوة العيادة 


«العَظمة التاريخية شديدة الارتباط 
بالدجل والحقد والقسوة والعذف والدم. 
ن. بیردیایف 


في القاس من :انان ا استلم ستالين محضر الاجتماع الرسمي الذي جرى 
فيه التوقيع على صك الاستسلام غير المشروط لالمانيا. يدل النص على أن الأمور 
تمت بسرعة. لکن؛ لاء حصلت عثرة وأحدة. أخہرہ بها سڀروف هاتفياً من برلين. ٠‏ ثم 
جاء بیریا ليقدم تقریره آیضاً حول الأمر. تفید هذه التوضيحات یحصول تأخير في 
عملية التوقيع قدره ساعتان أو ثلاث: « پسیپ الموقف غير المسؤول الذي باه موظف 
وار ارخا انير سرف الع اسف اريه أسطر من كفن الول الاس 
بالاستسلام» كما ورد من موسكوء فلاحظ الحلفاء ذلك ورفضوا التوقيم. بعد المقارنة 

مع النص الأصلي تم إضافة المشقطء ولم يعد النص يستدعي أية اعتراضات»ا , 
e‏ نتا e‏ لهدا الإهمال الأبدي الذي يرافقنا في كل مكان. لكنه راح 


يقرا. 

«الأعلى» يقر المحضر ويحاول أن يتخيل في عقله الأجواء التي تم فيها توقيم 
الصك: حرب طويلة... طويلة ورهيبة.ء... وخاتمة قصيرة! يبدو لستالين أن الكلمات 
الختامية التي قالها جو كوف رئيس مرا سم التوقيع على صك الاستسلام جاءت دون 
المستویى: «أهنىء مار شال الج تبدر الجيش الأمریکی سباٹس والقائد الأعلى 
للجيش الفرنسي ديلاتر دي تاسيني بالاختتام الظافر للحرب على المانيا»). يا له من 
اکلیل عادی!... على كل حال لا يزال وقت الإكليل باكراً: ستبدا تجارة سياسية صعبة 
مع الحلفاء حول تر تیب شون العالم بعد الحرب.. . لن تأخد الي هع الاق وقتاً 
طویلاً. والأهم هو الاحتفاظ بثمرة النصر الأاساسية - السلم الوطيد طويل الأمد! 


ستالين يفهم أن هيبتهء التي كانت فوق النقاش داخل البلد وفي الكومنتيرن 
خلال مرحلة ما قبل الحرب» أصبحت اليوم هيبة دوليةء عالمية. طالما راح قادة الدول 
العظمى الغربية» أثناء اللقاءات الشخصية والمراسلات یرشون عبارات المد يح لزعيم 
الاتحاد السوفييتيء القائد الأعلى للقوات المسلحة السوفييتية. في رسالة إلى ستالين. 


۲۹١ 


ستالين . النهاية 


یکتب الرئيسن الأمريكي الجديد ترومان قاقلا : «لقد کشفتم عن مقدرة شعب صمحب 
للحرية وفأثق الشجاعة على تحطيم قوى البربرية الشريرة. مهما بَلّغك من الجبروت. 
بمناسة. 'انتصارنا ٠‏ المشترك. نحيي شعب وجيش الاتحاد السوفييتي و قیادته 
الرائعة»). أما تشرتشل» فتوجه - كعادته ‏ برسالة اکر دال و عمق» أوکل تلاوتها 
عبر الإذاعة» يوم ٩‏ أيار (مايو) إلى السيدة كليمنتينا تشرتشل: إليكم تحياتي 
القلبية بمناسبة النصر الباهر الذي أحرزتموه بطرد المحتلين من بلدكم وبتحطيم 
.الاستبداد الفاشي. إنني شديد الثقة في أن مستقبل الإنسانية يتوقف على الصداقة 
والتفاهم بين الشعبين آلبريطاني والروسي. هناء في جزر بريطانياء وطنناء ذفكر اليوم 
کثیراً ہشخصکم ونرسل إليكم من أعماق قلوبنا التمنيات بالسعادة والتوفيق. إننا 
نتمئی» بعد كل التضحبات والآلام» في ذلك اليَر المشووم الذي عبر ناه سواع» آن نتمکن 
الآن في صداقة وود من السير فما تحت الشمس الساطعة للسلام بعد الظفر....“'. 


آنذاك کان يبدو من غير المعقول تصور هذا الرجل وهو يخطب بعد سذوات في 
فولتون ليقول أشياء مخالفة تماماً. حتی دیغول» الذي کار ن ستالين بعتبره صاحب 
كبرياء. مفرطاً في التأدب» اعترف له بدور مميز في النصرء ین اک فی رة الق 
«لقد جعلتم من الاتحاد السوفييتي واحداً من الأركان الرئيسية في النضال ضد الدول 


الطالمة. لقد استحقّت روسیا العظيمة وآنتم شخصياً عرفان ورو با کلھهاء التي تستطيع 
العيش والازدهار فقط عندما تكون حرة»( (, 


كيف صاروا يتحدثون بعد النصر!... كم من التهنئات يرسلون!... كم من 
البرقيات: بولیسلاف بير وت»› نينو تشان کاي تشي» أوصباء العرش في بلغاریاء 
ماکنري کینغ» يوهان نوغورسفول» جوزیف تشيفليء > محمود فهمي النقراشي» زونيك 
فیرلنغر. كارل مانرهايم؛ وغيرهم من زعماء الدول!... آزاح ستالين كومة 
البرقيات. وكعادته. أخذ الغليون ليمشي الطريق الذي اعتاده على مر السوات: عشرون 
خطوة جيئة وعشرون خطوة ذهاباً عبر غرفة المكتب. 


تحرك كل شيء في العالم بعد آن نبشته الحرب: الشعوب والجيوش والقادة 
والزعماء.. ۰ حتی روز فلت شبه المشلول؛ کان بذهب في رحلات طويلة على متن 
الطائرات. وحده ستالين اكتفى بالحد الأدنى خلال الحرب: المرات الوحيدة التي ركب 
فيها الطائرة كانت رحلته إ إلى طهران؛ ثم سفره إلى القرم للقاء تشرتشل وروزفلت في 
آوائل عام ٥)؛.‏ وزبارته السرية للجبهة عام ۳ ارعيم» كبر دولة في العالم لإ 
e‏ فھی بريد ان يخرف کل شيء فن هتا من هذا المكب. کان يخيل 
وماد الاتغلاق على التق (بين الكرملين والقصر الريفي ای تشدد من «غموض» 
کان E E E‏ الدائم على الشاشة؟ آنذاك كان ال بل 
أن یبقی الناس يتحدثون ویکتبون عنه» ویفکرون به دون أن يروه إلا ادرا فهو قانم 
بدائثرة ضيقة للعشرة الشخصدة: أعضاء المكتب السياسي و بعض الوزراء والقادة 
العسكريين و أجياناً ثادرة ‏ المشخصيات الأجنبية. 


I 


الجزء الثالث 


في وي مع المعاون الخاص الرتيسن الولايات المتحدة هاري ۇ يگن ار من 
خلاله على الحلفاء عدم تأجيل الأمور وعقد لقاء القمة فى برلين. إنه يشعر كيف تراكم 
داخله خلال سنوات الحرب تعب ثقيل مثل الرصاصء» يصبح من الصعب مقاومته يوماً 
بعد يوم خمسة وستون عاماًء معظمها کان عاصفاء »> تیدو الآأن كتقالات مربوطة إلى 
قد میه. لقد قرں بحم آنه» بعد انتهاء الحرب ة فی الشرق. سيذهب إلى إجازة استراحه 
طويلة وجدية في الجذوب» فهو يؤمن ان تاز سينفخ فيه اقات جديدة. قبل الحرب 
کان ستالین بذهب بپ إلى e‏ الصيف لشهر أو شهرین» فثابغا تر :الأهؤز 


وافق ترومان وتشرتشل على اللقاء في برلين مع تأجيل موعده إلى 
..٥٤ ٥‏ لم يکن ستالين يعرف بعد | ن الرئيس الأمريكي. > في تحدیده لتوقیت 
اللقاء. بنطلق من الاستعدادات لتجريب القذبلة الذرية الأمريكية. في الاتحاد السوفييتي 
ايضاًء كانت الأعمال قائثمة على قدم وساق في هذا المیدان ثحت اشراف بيريا. في آذار 
(مارس)»› > كان ستالين قد استدعى الجنذرال غولیکوف (رئیس الإدارة العامة للكوادر فى 
وزارة الدفاع) لتقديم تقریر حول نسریح الآ خصائيين في مجال الفيزياأء من 
لارسال إلى فد وسین للأبحاث الفيزيائية وغيره من المراكز العلمية. ولقد 
سیق لبیریا أن أيلغه: : ضمن النظام الخاضع لأجهزة الأمن بو جد عدة مخابر يعمل فیها 
العلماء من قوام السجناء السياسيين. لکن حين قال له ترومان» في بوتسدام» عن 
نجاح التجريب الذي جری للقذبلة الذرية في آلاموغو درو لم يبل ستالين أي امتمام. 
کتب أندریه غرومیکو. الذي شارك في اعمال مؤتمر ٻرلين وشام يقول في 
مذكراته .ان «تشرتشل كان ينتظن بفارغ الضبر ذهاية الحديث بين ترومان وستالين. 
حين انتهى الحديث سرع رئيس الوزراء البريطاني يسال رئيس الولايات المتحدة 


ااا 

وراح الاثنان يخمنان: هل فهم ستالين معنى الخبر أم لا؟ ما كان بوسعهما أن 
يعرفا كبف طارت مساء ذلك اليوم برقية إلى بيريا في موسكي حول ضخبرورة الإسراخ 
الفائق فى نشاطاتنا الذرية. 

أما الآنء فستالين لا يزال في طور الاستعداد لثلك الرحلة... 

رفض a‏ فوزاً فكرة الطيران على متن «دوغلاس» مع أن بيريا حاول 


البرهان - معتمدا على آراء الخبراء - بان الرحلة ستكون آمنة تماماً. لکن سثالين حتى 
اللحظة الاأخيرة يتذكر مرتعداً طيرانه .إلى طهران عام ١٤۱۹ء‏ سيما أن الطائرة و 


۳ 
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عدداً من المرات في منخفضات هوائية فوق الجبال... لذلك قرر السفر إلى برلين 
واخترع بیریا شارا غير اعتیادي. إلى الشمال من السكة المعروفة, وهياً 


لنتحدث بمزيد من التفصيل عن عملية نقل «الزعيم» إلى برلينء باعتبارها فاقت 
من حيث التهيئة الكثير من العمليات العسكرية الكبرى. ستالين يطالب بتقديم تقارير 
متواترة عن الإعداد للمؤتمر وعن ترتيبات سفره. يهتم بالتفاصيل يدن الإيغارات: 
بعملية ل على اة لعي غشرات آلاف الذاس. قبل مں 
«إلى الرفيق ستالين. 
إلى الرفيق مولوتوف. 
تبلغكم وزارة الشؤون الداخلية عن اكتمال التحضير للإجراءات الخاصة بتحضير 
الاستقبال والتوزيع للمؤتمر المقبل (هكذا في النص - المؤلف). لقد جرى إعداد 1١‏ 
فيلا ٠١(‏ آلاف متر مربع) وا طاق لأجل الرفيق ستالين: ٠١‏ غرفة وشرفة 
مكشوفة وعلية؛ (إجمالاً ٠‏ مثر مربع). القيلاً مزودة بكل شيء: هنالك احتياطي من 
الطيور والحیوانات والمواد الغذائية و مواد البقاليات والمشریو‌باٹ. لقد أنشانا ثلاث 
مزارغ خاصة على بعد سبعة كيلومترات من بوتسدام وفیها حیوانات وطیور وخضار. 
هنالك فرنان يعملان خصيصا. كل العاملين من موسكو. وهنالك مطاران خصوصيان 
على أتم الجاهزية. فرزنا للحراسة سبعة أفواج من قوى وزارة الشؤون الداخلية 
٠‏ شخص من رجال المخابرات. وتم تنظيم الحراسة على ثلاثة أحزمة. رئيس 
حرس القيلاً - الجنرال فلاسيك. رئيس حراسة مقر المؤتمر - كروغلوف. 
جهّزنا قطاراً خاصاً. المسير طوله ۱۹۲١‏ كم ٠٠٠١(‏ كم في الاتحاد السوفييتي 
و ٥٩٩٤‏ کم في بولندا و ۲۲۶١‏ كم في المانيا). ضمان الأمن في لر فا ا 
لقف شخص من قوی الوزارة و ۱٥۱‏ شتخضا من العاملين في المخابرات. على کل 
كيلومتر من السكة الحديدية يناوب من ١‏ إلى ٠١‏ شخصاً من الحرس. وسوف تتجول 
في مناطق سير القطار ۸ قطارات مدرعة لقوی وزارتذا. 
أعدّت لأجل مولوتوف بنابة من طابقين ١١(‏ غرفة)» و ٠١‏ فيلا لأجل الوفد بما 
في ذلك ۸ فيلات بطابقين. 
1440/1/۲ 
بىریا»0) 


من الصعب أن نجد سابقة لمثل هذه الإجراءات الأمذية. ثم لاحظوا کم ابتعد 
«الزعيم» عن «تقشفه» المعروف أثناء فترة الحشرينات! کلما کان مجد ستالین يتعاظم 
وكلما كان يتقدم في السنء كلما ازداد خوفه على حياته. حتى لحظة السفر إلى برلين. 
بقي يسال بيرياء بضع مرات يومياًء حول سرية الرحلة حيناً وحول ثخانة درع الحافلة 


i: 


الجزء الثالث 


حيناً آخر وحول برنامج الحركة على أرض بولندا حيناً ثالڈاً... هل كان يخر في باله 
8 ا ن رو وور اخا رةه ر ال وة ج على 
e‏ حجم TS‏ 


- ارجو E‏ عا الان کامل. لقد اخرټني المفاوضات مع الصينيين. 


e‏ ر ر ی 


لقد تأخر ستالين لأجل التأكيد على أهمبة شخصيته: من الجدير والممكن أن يتم 
انتظار الزعيم st‏ و واسٹخدم ستالین هده التجربة النفسية أكثر من مرة. یثذ کر 
السشير ویلیم هایتر؛ عضو الوفقد البريطاني في مفاوضات ہوتسدام» قاقلا : «کان ستالین 


دائماً يتأخر على الاجتماعات وکنا نضطر لانتظار قدومه طويلاً..... 


عند المساء يدا «الثلاثي الكبير» يتقاسمح ثمار TT‏ و ېدا الأمر أسهل 
من الحفاظ على التحالف لامد طويل» إذ كان الثلاثة يشعرون e‏ ا 


ثمار النصر ومن النصر 


كانت قافلة کک ٠‏ التي ترافق ستالين ٥‏ تقترب من بناية صغيرة 
الأسبق ويلهلم. من ۱۷ ا (یونیو)» وعلی مدی e‏ ظل رؤساء الدول 
العظمى الثلاث منهمكين في إجمال حاصل الحرب» وتحديد مستقبل ألمانياء والنقاش 
حول مستقبل دول أوروباً الشرقية؛ والبحث عن سبل لحل «المسألة البولندية». 
وتقاسم الأسطول الحربي الألماني» وتحديد حجم التعويضات الحربيةء والاتفاق حول 
محاكمة مجرمي الحرب وحول المدد التقريبية لإنهاء الحرب ضد اليابان وحول العديد 
من الشؤون الأخرى. ثلاث عشرة جلسة للرؤساء وإحدى عشرة جلسة لوزارة 
الخارجية للنظر في عشرات المسائل ومناقشة ما يزيد عن مئة وثيقة. 


حين عودته إلى الفيلاء كان ستالين يستطلم البرقيات الواردة من موسكو 
ويٹتصل أحياناً عبر خط الهاتف الحكومي ويقترب من النافذة ليجلس في المقعد وينظر 
إلى الحديقة رال الجميلة وأشجار الصنوبر النحيلة. 3 کان یفک وهو على 
ضدها ا ممیتاً؛ تذکر ان عى تلك الارضر أيضاً الإيديولوجيا EN‏ 
هو نفسه كاهنها الأعلى لشنوات طويلة؛ آم إنه تذكر اجتماع اللجنة المركزية ا 
في کانون الثاني (يذاير) ٠۱۹۲٤‏ حين ألقى خطاباً لمناقشة تقرير زينوفييف حول 


0 


ستالين - النهاية 


الوضم ال قال فيه إنه «لا يويد أعمال القمع ضد راديك بسبب أخطائه في المسالة 
الألمانية»"؟ أم إنه أدان راديك لاحقا على نهج التعاون مع الاشتراكيين - 
الديمقراطيين الألمان» دون آن يفهم: هناك بالذات منبع أا ا الكبرى التي 
ارتكبها قى مجال القضايا الدولية؛ ربما لو أن الشيوعيين والاشتراكيين - الديمقراطيين 
تحالفوا. لما سمحوا لوحش الفاشية أن يرفمع رأسه؛... ستالين يذكر راديك ويذكر 
المزحة التي أطلقها عام ۱۹۲۸؛ حين كان في المنفى بمقاطعة تومسك. والتي لا يغفرها 
له ستالين: في جلسة لأصدقائه قال راديك: بيني ۋانن ستالین خلاف فى القضية 
الزراعية: هو يريد زراعتي في الأرض الرطبة وأنا أريد العكس... 


كلما مرت السنوات, تمعن الذاكرة في العودة إلى الماضي. راديك أبيد منذ زمنء 
لګن ستالين يتذكره الآن باعتباره كان مسؤولً عن «القضية الألمانية» في أوائل 
العشرينات. ربما كان ستالينء الذي تتعبه النقاشات ا E‏ قد 
تذکر آیضا إيرنست تیلمان؛ الذي لم يساعده «الزعيم» أو لم يشا ا ن پساعده. . في أواخر 
۹ جاءه مولوتوف ببرقية من کوبولوف (الذي کان E‏ للسفارة السوفييتية 
في برلين) يقول فيها إن زوجة تيلمانء بعد آن سمحت بمعاهدة «الصداقة» مع المانياء 
جاءت لتطلب من موسكي إنقاذ زوجها من زنازين النازية. وقالت زوجة تيلمان أن «* 
مخرج لدیهاء SS‏ ال 
اا فل بن ن کون کن عمل من جل الشيامة قد شاع هيا 
بالفعل؛»» فکرر کوبولوف جوابه لها. ثم بقول كوبولوف إن زوجة تيلمان «تسأل 
المشورة: هل يمكنها التوجه بطلب إلى غيرينغ» فأجابها إن ذلك شأن يخصها. وذ هبت 


زوجه تيلمان ملزعجة جداً» 


یذکر ستالین آنه قال ل مولوتوف يومها: فكروا. ريما كان من الممكن مساعدة 
زوجة تیلمان بیعض الماركات الألمانية لکنه لم يتخل أي قرار جذري بخصوصس 
غيرنست تيلمان؛ الذي استطاع وهو في سجن نارين ان برشل إل موسکو 
رسائل يطلب فيها المساعدة. لم يکن ستالين يريد أن يتوجه شخصياً إلى هتلر 
ق «یعکر» اتفاق «الصداقة»» مع نه بعل إرسال مجموعة س أعداء النازية إلى ألمانيا س 
كان بوسعه أن يطلب العفو عن تيلمان. كوبولوف محق» إنها قضية خاصة بالسيدة 
روزا تیلمان. ولا شیء من عذاب الضمير ‏ كالعادة ‏ فستالين لا يعرف ذلك الشحور. 
لکن ذکری روزا تيلمان جرت إلى ذاكرة ستالين وثيقة أخرى على علاقة بقاثد 
البروليتارية الألمانية. بلىء بلى. كان هنالك وثيقة جاء بها بيريا ذات مرة: 

«إلى لجنة الدفاع الحكومية. الرفيق سثالين. 

ممثل وزارة الشؤون الداخلية في جبھا ہیلوروسیا - ۲» الرفيق تسانافاء يفيد 
بأن مجموعات العاملين في المخابرات قد عثرت على زوجة إيرنست تيلمان» روزا 
تیلمان؛ التي من معسڪر اللي e‏ متخفية في مدينة فورستنبورغ؛ و 
نویبر اتورغ: 


الجزء الثالٹث 


تروي روزا تیلمان أنها رأت زوجها لخر مرة في ۱۹٤٤/٣/٣۷‏ في سجن 
مدينة بيوتين بحضور رجل من الغستابو. قال لها تيلمان إنهم يعذبونه بشكل دائم 
الین الت فن تقد د 
f1۱‏ 
بیردا»(') 
عذدئد» أوعز ستالین إلى بوسكريبيشيف : تهيئة الظروف اللائقة وتقديم المساعدة 
اللازمة لأقرباء تبلمان؛ رہما تحرك شيء ما داخله. ولو بعد تأخیر. كم من القصص 
المشابهة برزت فى تلك الأيام! تحرير رئيس الوزراء في الجمهورية الإسبانية السابقة 
زیکر ابال .. وفرار ابن الرأسمالي الألماني كروب من السجن بمعونة من 
ملك رومانیا میخای ١"‏ ... وهل بوسع «الزعيم» متابعة كل شيء؟ ليشتغل بتلك الأمور 
بیریا ومولوتوف. اما هو» فيتوقف عليه شىء ق التصفية السياسية 2 دعل 


ستالين e‏ البعيد إلى اللحظة الراهنة وهموم اليوم. أثناء اء 
إلى ترجمة كلام المشاركين في المحادثات كان يظل يخط أو يرسم شيئاً على الورق: 
عادة توضم امامه عدة أقلام ملونة وقلم حبر. أحيانأًء كان ستالين يعيد كثابة كلمة ما 
عشرات المرات؛ محاو ل التمركز على مغزاها الخفى: «تعویض خرب )»؛ «غرامة حلب )» 
«حصص تعويض الحرب»... وأحياناً - كما لاحظ البارون بيفربروك أثناء مفاوضات في 
موسكى عند بداية الحرب - كان ستالین «يرسم عددأً لا حصر له من الذئاب على 
الورق؛ ثم يلون الخلفية بقلم أحمر» ٠‏ جين ينهي المترج فاضل الكلام يكون ذب 
e‏ إلى ليذوب في الغيهب الدامي لذلك الزمن القاسي... 


ی ا a‏ ل ا القادة المعاصرين. شرکاؤه ال 
اناس مؤقتون» أبناء «الديمقراطية»: روزفلت کان سياسياً كيرا ومع هذاء فإنه سيخلي 
البيت الأبيض حين انتهاء عهده. لى بقي حياً. وها هى تشرتشل: جاء إلى المؤتمل وهو 
على ثقة كاملة من فون حزبه في الانتخابات. في ۱۷ تموز ليو اقا ت 
ومان شان ان e‏ الزشيضن به النقي مع تشر سل قاجا روان 


ستالین: 
- لا يمكن للشعب البريطاني آن ينسى المنتصرا '. 


لكن الأمور سارت على نحى مغاير: في ۲١‏ تمون (يوليو) أعلن عن هزيمة 
المحافظين وجاء كليمنت إتلي ليحل محل تشرتشل في مفاوضات بوتسدام. هذا غير 
مفهوم لدی ستالین: تلك «الديمقراطيات العفنة» تضعف نفسها بنقسها أما الام الذي 
أنشاأه شی فلا يعرف «قفزات» من هذا القبيل. إنه واثق؛ سوف یبقی فی قمة السلطة 
طيلة ما تسمح ٻه صحته من زمن. 1 


ستالين ۔ النهاية 


مثل ملك الشمس» الفرنسي» كان ستالين يطابق بين نفسه والدولة (والشعب, 
والحرب)ء فقد تعود أن يتكلم باسم الشعب. واثقأً من أنه يجلب السعادة على هذا 
الشحب. ومذذ الأشهر الأولى بعد الحرب» بدا خط مصیره بقترب بسرعة من لذروة 
المجد العالى» ذروة الجبروت والعادة المقدسة. 


کان ستالین یری أن ثمار النصر ليست فقط تحطيم النازية و تحرّل الاثحاد 
السوفييتي إلى إحدى الدول الأقوى نفوذا. .. البصيرة ة الثاقبة وحدها التي كانت تستطيع 
أن تری: خلف طاولة في قصر سيسيلينهوف ف يجلس حلفاء يمكن تسميتهم «الأصدقاء - 
الأعداء». لم ينخدع ستالین لعبارة u‏ في اول لقاء حول إنه « یردد أن کون 
صديقاً للجنراليسيموس ستالين». وأحسّ الزعيم السوفييتي بوضوح. عند مناقشة 
تعويضات الحرب: لقد تراجع ا I‏ يالطاء» ووقفوا إلى جانب 
الانكليز في المطالبة بحل يضر بمصلحة الاتحاد السوفييتي إلى قصسی حد. .. ستالین 
يکد أن لدی الاتحاد السوفييتى وبولندا ويوغسلافیا حا سپاسياً. لا بل ومعلوياأء في 
التعويض عن خسائر الحرب» لكن ترومان وتشرتشل يسان آذانهما أمام نداءاته. فقط 
في الجلسة الآخيرة الثالتة عشرة. وافق ستالين على هذا الغہن. فقد مام خطر 
الحصول, على ما هى أقل. وانتقم الجنراليسيموس أثذاء حل «المسألة البولندية»» 
تخختو ها بشأن مرور الحدود بمحاذاة نهر أودر ونھر ذیس': ستالین يمد بولندا نحو 
الل لكو ترا ساف فوت هى جرد العاف 


كان لديه ما يكفي من دواعي القلق لأن الرئيس ورئيس الوزراء يكثران من 
الحديث عن أوروبا الشرقية ولكنهما لا يريدان الكلام حول أوروبا الغربية. حين طرح 
ستالين مسالة نظام فرانكو الفاشي لم يلق أي تفهم بينما راح ترومان وتشرتشل 
الان ووم و ي يوغسلافپاء ویتحدثان بقلق عن بلغاریا ورومانیاء لکنهما 
لا یریدان رؤية أن اليونان أمام الحرب الأهلية اذا لم تحصل على مساعدة 
الا کان ا ستااین أن الجالسين خلف الطاولة ليسوا حلفاءء بل هم 
خیم قدامی؟ اول کل سهم أن بتع اكيي حا من الكت الك جنروا فا 
على الصاف الأمامية برزت السياسة وهي «سيدة» مذافقة ولا رحمة لدیها. في میدان 
الا كا ك ا رة ل ا ك ها كن الكو ت ا 
كتلك التي كانت في يالطا. الحرب والخطر المشترك والأهداف المشتركة تدفع إلى 
الاد ا ا ااه ا رة ههت إلى المرقة الاوك كا دافا ان 
السياسية والطبقية... وما كان بوسع المترجمين القديرين في بوتسدام أن يجبروا 
رة اتال لادم او عي ل اة وة 


لكن ستالين. على العموم» كان راضيأً د مثلما الانكليز والأمريكيون - عن نتائج 
المۇتمر: في صیف ۱۹٤١‏ تم انجاز. ما سيصبح مستحيلاً بعد سنة أو سنتين - الاتفاق 
على نزع السلاح من ألمانيا والتوصل إلى حلول مقبولة لعدد من المسائل الأساسية 
الأخرى . أصر ثرومان؛ خضو شتا على التأكيد العلني لالتزامات الاتحاد السوفييتي فییسی 


بشان القتال ضد اليابانء؛ ولم يتملص رئيس الوفد السوفييتي: 


۹۸ 


الجزء الثالث 


- الاتحاد السوفييتي سيكون جاهزاً لبدء القتال في أواسط آب (أفسطس). 
وسوف يلتزم بعهود ه! 


وبالفعل. خوك اتتادا وى شه آي اسفن كانت الك اة 
جاهزة ان ریا علي ع وین اد ات مر ا 


في الجلسة الختامية للوفود (ليلة -١‏ ۲ آب)» كانت العبارة الأخيرة التي قالها 
ستالين هي: «يمكن القول إن المؤتمرء على الأغلب, كان موفقاًء. قبل دقائق» کان 
الزعماء الثلاثة قد وقعوا على برقية تحية إلى ت ت تشرتشل وإیدن» ثم أعلن ترومان: 


- أعلن عن اختتام مؤتمر برلين لأعماله. إلى لقاء آخر» آمل أنه سیكون قريباً. 
- إن شاء الله قال ستالین“'. 


لم يكن ستالين يدري بعد أن صك استسلام اليابان. الذي سيوقعه» بتكليف منه 
شو؛ الجذرال د یریفیانکی على مثن البارجة الأمريكية « میسو ر ی٠٠‏ سیکون اخر خطوة 
كبيرة يتم تنسيقها بين الحلفاء. إنه لا يعرف بعد أن خطط القصف الذري لأراضى 
الاتحاد Ea‏ («دروبنسىت» ق «تشاریتیر ») ستظهر قریباً في البنتاغون 
الأمريكي؛ وأن 2 مجلة «کوليرز» ستنشر السيناريو التفصيلي ل «الحرب المقيلة ضد 
Ns‏ لر ولاحتلال الاتحاد السوفييتي لاحقاً. أما الآن. فإن قادة الدول الحليفة 
في بوتسدام - شاءوا ذلك ام آبوا قاموا بخطوة اسفرك لن فف ن ال 
السياسية للحرب في ورو باء بل وكذلك عن تقسيم أوروبا إلى عالمین متفصلين. کان 
التحالف يعيش ساعاته الأخيرة؛ وتشرتشل یری على حد تعبیره؛ کیف بهبط «الستار 
الکدیدی) اقم وروا من فقا کی تریس اتا ا سای وا رومان ر 
تشرتشل (أى إتلي). كانوا يعرفون آن درب الكراهية المتبادلة الذي سيسيرون عليه بعد 
حين» سيول بخلفائهم إلى المأزق النووي التاريخي 


إن الانتصار العظيم على الفاشية. الذي كانت شعوب الاتحاد السوفييتي والدول 
الحليفة الأخرى هي مبدعه الأساسي» عاد على المواطنين السوفييت تمرة مُرَّةَ؛ لقد 
كرس النصر ثقة ثقة ستالین بعصمته وبدوره الرسولي في تقرير مصسائر الشعب ومصير 
اللاشتراكية. a‏ أسفر نهاثياً عن تحؤّل ستالين إلى إله أرضي. 
الستالينية كان لا يزال بعيداً كل البعد.... عشرات السنوات. كان أبناء الوطن يعودون 
إلى بیوتهم ا مثلما E‏ بعد الحرب الوطنية عام ۸1۱۲ ١‏ (ضد نابلیون). 
ملايين الالوام ثد امال بيت ت الان اة انشین: ولا ملاحقة. بل 
کانواء كما في السابق یبجلون ستالین ویمجدونه وینحنون له ویرفعونه عالیاًء لکذهم 
يؤمنون - في الوقت ذاته - أنه لن يكون بعد الآن حملات إرهاب لا نهاية لها ونقص 
IT‏ السوفييتي. 


۹ 


ستالين - الذهاية 


التي بناها وبعمق القدرة الحياتية للنظام وصحة السياستين الداخلية والخارجية. 
ارغان ما جحل «القائد» الجميع يفهمون. ڪل شيء سيبقی على حاله في المجال 
الداخلي... يجب العمل وإنهاض الاقتصاد الوطني المد انطلاقاً من التوجيهات التي 
تصدر عنه هو ستالين. في ١/٠/٠١‏ انعقد اجتماع اللجنة المركزية ليوجه «نداء 
إلى جميع الناخبين بشأن انتخابات السوفييت الأعلى»: ولا كلمة عن الديمقراطية أو عن 
سلطة الشعب أو عن مشاركة الكادحين فى إدارة الدولة. بالعكس. عبارات معتادة حول 
«تحالف الشيوعيين وغير الحزبيين» وحول أن «الناس السوفييت» كانت لديهم الفرصة 
خلال سنوات طويلة ليقتنعوا بصحة سياسية الحزب التي تتلاءم مع المصالح الجذرية 
للشعب» وآنه «لا یجب أن ببقی ناخب واحد دون أن يستخدم حقه المشرّف.. 0 
العبارة الأخيرةء كما يعرف المواطنون السوفييت» ليست سوى تحذير. 


ومن جدید راحت تعمل ماكنة القرارات الحزبية: حول دراسة « مو جز ٿار ی۰ 
الحزب وحول ضحفگ العمل في جر يده «المطر قة» وجريدة « كو موذة e‏ إلخ» 
إلخ.. 


توقيع ستالين على الكثير من الوتائق» فهو كما في السابق. يؤمن بالقوة 
السحرية ا والتوجيهات والاوامر. إذا و الألة ابيروقراطية الستالينية قبل 
N a O SCE‏ 
البدروقراطبية الشاملة الكلية. فالعديد من المۇسسات صار لدیه زي موحد (عاملو 
سكك الحديد قبل غيرهم)؛ راخت طهر هو سات جديدة» تکاد مهامها لا تخرج عن 
إطار «مراقبة تنفد القرارات والتوجیهات». ولکي يجري تثبيت الفلاح فى القرية إلى 
الأبد» حرم سكان الريف من الهويات واستمرت أعمال النفي حتى اا الأربعينات. 
ولم تكن مؤسسة بيريا تشعر بالبطالة. 


تم تحويل علماء الاجتماع. بشكل نهائي» إلى معلّقين بلهاء يفسرون دوغمات 
«الأفكار العظيمة». ومن جديد انتشر ت طقوس وتعابیر التمجيد ب «الزعيم». ٠‏ کہا فی 
السابق؛ كانت الصراحة حتی مع الأقرباء شيا خطيراً. وراح الرقباء الفكريون على 
الثقافة. تحت قيادة جدانوف» يغتالون حرية الفكر. من جديد راحت البيروقراطية 
اتراي تمن عن تيرة :خطيرة الس لجح اللاسلاة و البوود لدع الإينان 
ال ا و فقط و e‏ واشتداد E‏ المعنوي للكثير من 
TEE .« E TT‏ 
شو مبالاة تجاه الواجب ای کان واتجاه العدالة وآلحق والحقىقة.. . إنه احتقار صفیق 
للفكر ولكبرياء الإنسان»""'. هكذاء رغماً عن الشعارات. راحت الاشتراكية المعتدلة 
توك النخبة البيروقراطية الجدبدة. مع كلما قدا ييدى هذا من تناقض في الامر 
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الئظام» القائم لحفظه, وبين عجزه عر عن الإبداع الاجتماعي الحقيقي. کما في فترة 
الحشرينذات. من حین إلى آخر کان یقیل وزیراً أو مارشالً أو مسؤولً ماء بتهم مختلفة. 
لكن الغاية وأحدة: المزيد من تبجيلهء الذي لا حدود .ل بو صفه «زعيماً عبقریاً». کان 
ستالين بالأصل «قيصراً جيدأ» في أعين الشعب» ومثل تلك الإجراءات ترفع هيبته اُکثرء 
إذ يتم ربطها بالحرص على احتیاجات الشعب. وحتى اليوم لا يزال هذا الأسلوب ينال 
إعجاب الكثيرين؛ إذ يقال إن ستالين لم يكن ليسمح بالفساد والرشوة... لکن جذور 
التفسخ البيروقراطي آتية من هناك.. . کار ن يكفي أن يرحل ستالين جسدياً (ثم» إلى حد 
ماء سياسياً) حتى أتضح للعيان أن «تعليب النظام» الذي أنجزه يوماً ما لم يسفر إلا 
عن استفحال الظواهں ل ي وبعحد ذلك. عبر عشرات السنوات سيقتنم 
الجميع بأن السلطة المطلقة تؤدي إلى الفساد المطلق. لقد وطد الانتصار على 
النازية الحكم الفردي للمستبد وزاد من عبادته وتبجیله» اذ أصبح الشعب یری فيه 
رسو وصانعاً للنصر العظيم وقائداً عسکریاً لا مثیل له. لکن هذا الإيمان کان يحٿ 
طاقة الشعب الذي حرم من الحقيقة والعدالة زمناً طويلاً. 


لم یکن وارداً عذل ستالین أن يقول ئا ما: «لهن بحاجة إلى تغییرات في 
البنيان السياسي». فعقله الدوغمائي» حين يعطي تقويمه لذلك النظام الذي يقف هو في 
مرکزهء كان عاجزاً عن إدراك حقيقة هامة هي أن محاولة تعليب هذا النظام سوف تعود 
بمزيد من التأكل والانحطاط على القيم والمثل العليا التي استمرت ملايين الناس تؤمن 
ہھا. 

إلى جانب تلك العمليات السالبة. كان ثمة أمل وإرادة وطاقة شعبية ثعيش 
و بض وتصارع من أجل البقاء. فالانتصار على ا أقنع الناس السوفيییت بان 
الوطن باق وبأن الطريق التاريخي الذي دفع البلاشفة روسيا إليهء قادر على الحياة. 
فرغم العواثق الكثيرة والصعوبات والشنائم والجرائم» بقي الشعب بمثابة المحافظ 
الاساسي على قيمه الروحية رایمانه بمستقبل» أفضتل. «تمكن. الشعب» خلال فترة 
تاريخية قصيرة لا سابق لها أن ينهض بالطاقة الاقتصادية للبلد من بين الدمار 
وأطلال الحرب. حين ثُليّت على ستالين» فى أواخر عام ١٤۹٠ء‏ المعلومات الشاملة 
حول الدمار الاقتصادي E‏ کان رد فعله - وهي الذي یعرف 
اكثر من غيره الجراح والندوب على جسد الوطن - عبارة عن سؤال باهت إلى 
فوزنیسینسکي: 


آلا ثوجد مبالغة ما؟ 


- يمكن أن يوجد تقليل فقط. من المستحيل تقدير كل الخسائر بعمقها واتساعها 
خلال قترة قصيرة... 

إته يذكر اجتماع قادة الجبهات وقادة صنوف الأسلحة المكرس لموضوع 
التسريح في الجيش الأجمر وإعادة تنظیمه (۲۱ - .)٠١۹٤١/١/۲۲‏ وعندثئذ. قال 
«الأعلى» للمارشالات والجذرالات: دون الجيش؛ والأصح - يدون الناس الموجودين 
حالیاً في الجيش» لا يمكننا معالجة جراحنا.. . ثم راح ينظر أحيانا إلى الأوراق التي 
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شيء a‏ الدفاع الجوي والخيالة ولا يحب e‏ یمس e‏ الدہابات AN‏ 
الحربى؛ بالنسبة لسلاح المشاة سيبلغ التسريح /١١ - ٠١‏ من التعداد الاح دون أن 
یشمل جیوش الشرق الأقصى وما وراء بحيرة البايكال وما وراء القفقاز... يجب أن 
يباع لکل جندي پتسرح»؛ بڻمن رخيص:» مقدار من البضائع التي تم الاستيلاء عليها 
کغذائم حرب» وأن يُمنح راتباً عن كل السنوات التي قضاها في الجيش. Ou.‏ ستالین 
هنا يتحدث عن تسريح الجيش وهو يفكر بكيفية زج هذه القوى في العملية التي ما 
برح فوزنیسینسکې يلح في الكلام عنها: إنهاض البلد اقتصادياً. كل شيء عند الرمق 
ا في مناطق تشيتا وطاجکستان وتتاريا تاها وزين الداخلة في جمورية 
طاجکستان بقول: «فی منطقة لينين آباد عشرون آلف شخص ماتوا من الجوع 
و ٥۰۰‏ منتفخون پسبپ سوء التغذية. في منطقة ستالين - آباد... مات بسبب الجوع 
سبعون شخصا... المساعدات التي جری تقديمها قليلة. J.‏ . من ٿشيتا تاتي أنباء عن 
اگل الناس الزمم ولحاء الشج». وروی حادثة مريعة: «إحدی الفلاحات وأبذاۇها 
قتلوا اختهم الصغيرة وأكلوها. . حین لاحظ بیریا عدم الرضی على وجه «الزعیم» 
فو نے الكري بجابا فال 

- سذفرز كمية من الطحين في الموسم المقبل. فليتحملوا! 

كانت الحرب مع اليابان على جدول الأعمال. وتقارير فوزنيسينسكي تدل على 
الأبعاد الهائلة لما يترتب من عمل اقتصادي. كان هذا الرجل, العضس المرشح للمكتب 
السياسي. يذهم أفضل من الآخرين في محيط «الزعيم» أبعاد وعمق الحمليات 
الاقتصادية؛ وستالين يدقق ق النظر في آمره منذ زمن» لکنه يشعر بإحساس مثذاقض. 
بلی» إنه آکثر القادة ذكاء ممن خۇل «الزعيم»» لکن الأخير لا يعجبه استقلال 
فوزنیسنسکی» لا بل وحدَّة آراثه أحياناً. على أي حال - فکر ستالين في نفسه - 
سيكون من الصعوبة بمكان انهاض الاقتصاد بدون دماغ كدماغه. وفي شباط (فېہرایر) 
\AAEY‏ فاجا ستالین الكثيرين حین اقترح انتخاب فوزنیسینسکی عضتو فی المكتب 
السياسى. ٠‏ 

ستالين يقرا ققرين فوز يسك حول النمار الافتضادي, الذي فته الخرّب 
ویتوقف مام بحض الارقام: تم تذ مير 1۰ مدينة وبلدة... حرق ۷۰ الف قریهۀ 
(والکثیر مذها على ذمة «الزعيم»» فهل یفکر الأن بذلك؟).. . تفجير وتعطيل ۲ الف 
مؤسسة صناعية و ٠١‏ ألف كيلومتر من سكة الحديد» وذهب ٠٠١‏ ألق كولخوز 
وو ر را ی ر و و کی ی 
لم يكن القطار يتوقف في المدن والمحطات الكبيرة. و «الزعيم» یری» من خلال الزجاج 
العازل للرصاص في الحافلة المدرعة الامتداد الفسيح للسهول الروسية مَثلوماً 
بأخاديد الخنادق والحرائق. كانت تمر امام ناظريه هياكل الأبنية بذوافذها الفارغة 
وال المدمرة. حتی في القرى التي ا هناك بوت محتر قة› وبقایا ال 
الباردة. ار کر ی EL‏ آن موه آثار الذكبة لر 
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دید موه دوز سكي الئى: بر اها الع ان 05 مون فان ى 
البلد بلا مأوى»؛ وهم يسكنون في حفر أرضية واسطبلات وأقبية. أما تربية الحيوان. 
التي كانت ضعيفة منذ فترة الثلاثينات. فقد تقوضت نهائياً. عشرات ملايين الدواب 
صودرت أيام الحرب آو آبيدت. ويكتب فوزنيسينسكى: الحسابات الأولية تفيد أن 
الضرر المباشر الذي سببه الزحف الهتلري يعادل مبلغ ٩‏ ملیار روبل بآسعار ما 
قبل الحرب» مما يعني إن البلد خسر <٠‏ من ثروته الوطنية"). والمستوى المعيشى 
للشعب يبلغ أدنى حد يمكن تصوره... 

الفكرة الأخيرة لا تهم ستالين كثيراً. دون تضحيات كبيرة لا يمكن بناء 
الاشتراكية - ذلك كان اعتقاده داثماً. بدون تضحيات لم يكن بالإمكان تحطيم الفاشية. 
بدون تضحيات لا يمكن - الان - إنهاض الدولة من بين أطلال الحرب. ستالين واثق أذه 
يستحيل إنجاز المهمة القصوى دون إبقاء الوعي الاجثماعي في حالة من التوتر الدائمء 
ودون نوع من «الحرب الأهلية» المجيبة (الحرب ضد الصعوبات والأعداء الداخليين). 
ها هی تقرير من خروتشوف يعطي برهانا على ذلك. في ۲۱ کانون الاول (دیسمبں) 
٥‏ .+ کتب خروتشوف إلى ستالين حول نشاط القوميين الأوكرانيين في غرب 
أوكرانيا بمناسبة اقتراب الانتخابات إلى السوفييت الأعلى. فى نهاية التقرير: ترجو 
المساعدة بتقديم وحدات إضافية إلى منطقة الكاربات ومنطقة لفوف العسكريتين. وهل 
الأعداء هناك فقط؛ كم من الئاس كانوا في الأسر وتحت الاحتلال؛ ستالين واثق أن 
«المتمردين» العائدين من الحرب كثيرون! وافق ستالين على طلب خروتشوف وإحالته 
إلى بولغانين والهيئة العامة للأركان"". ها هو تقرير مماثل من بولغائين حول 
«فصائل الإبادة» للنضال ضد العصابات في لاتفيا بمنطقة البلطيق. بولغانين يقترح 
تمويل الفصائل المذكورة على حساب الميزانية المحلية. هناك أيضاً ضحايا 
وضحايا. الحرب انتهت. لكن عدد الضحايا لا نهاية له. ها هؤ ميركولوف وكروغلوف 
يبلغان أن «نشاط التنظيمات السرية المعادية للسوقييت يشتد» فى لتوانيا. القائمة 
طويلة جداً: ٤‏ 

- ١٠/١٠/١٤۹٠؛‏ في منطقة شاولياي تم اقتياد ميتوزاس. عضو اللجنة 
الانتخابية المحليةء إلى الغابات وإعدامه. 

:1١/١١ -‏ في ناحية فيسياي قامت عصابة بقتل رئيس اللجنة الانتخابية. 

:۱۲/١۷ -‏ في منطقة روكيش قتلت عصابة رئيس اللجنة الانتخابيةء هيكلس. 

:1۲/٠١ -‏ في ناحية تاويان قتثل رجال العصابات عضو اللجنة الانتخابية. 
رئيس مجلس القرية. كبریيلافيتشوس/'. 

ستمر بضع سنوات أخرى حتى يتوقف سيل الدم في جمهوريات البلطيق. لكن 
هذا لا شيء مقارنة مع خسار الحرب. لقد فكر ستالين مرآراً بالثمن البشري للنصرء 
لکنه کان یری فږهء على ما بدي «مسالة سياسية» كغيرها من المسائل. 


ما ثمن النصر إذن؟ كم من البشر فتلوا؛ في زمن الحرب لم يكن «الأعلى» يفكر 
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بالأمر» والموارد البشرية للبلد تبدو وكأنها لإ تنضب. لكن حين وصل التراجع إلى 
ستالینغراد» صار يحسب. بقي في الأراضي المحتلة من ۷١‏ إلى ۸١‏ مليون کک 
تقرير فوزنيسينسکي پقول ا الحديث عن خسائرنا يمکن أن يکون تقریبياً فقط . 
الإحصاءات الدامية فى بداية الحرب لم تكن دقيقةء والثقدير الدقيق للخسائر ممكن بحد 
شهور,؛ لكن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل ما يزيد عن ٠١‏ مليون إنسان. سكت 
ستالين وهو يستمع إل فور كي ولم يقل أن أرقام الهيئة العامة للأركان تشير 
إلى ۷,١‏ مليون فقط. في عام ۱۹٤١‏ اختار ستالين هذا الرقم الأخيرء فهو لا يريد 
الحديٿ عن ثمن باهظ› وإلا فقد تخبو صورته اللامعة كقائد عسكري» وذلك لا يجون. 


ما هو في الواقع ثمن انتصارنا؛ في رسالته إلى رئيس وزراء السىيد عاح 
EU‏ أطلق خرو تشو ف لأول مرة الرقم الذي أصبح دارجا: «أكثر' من عشرين 
مليون». المۇرخون الآن يعملون لکي يتوصلوا إن الرقم الفعلي؛ > فالشعب يجب آن 
يعرف كم قدّم من أبنائه وبناته على مذبع ذلك النصر العظيم. 


استناداً إلى عدد من الإحصائيات الموجودة فى الأرشيفات» ما فى ذلك 
إحصائيات الأسرى (كان الألمان يحسبون بطريقة «مدرسية» كل الأسرى التي 
يبيدونهم وكل الأسرى الموجودين في معسكرات التعذيب). وبعد تحليل نتائج 
الاحصائيات العامة للسكان, واعتماداً على إعداد التشكيلات العسكرية وحركة 
ل وبعد الاطلاع على الدراسات العلمية لکل من فیرودوف sS‏ 
وكفاشا وسوكولوف» توصلت إلى الاستنتاجات التاليةء التى ا أعتبرها حقيقة كاملة 
ونهائية. بالطبع. عدد العسكريين ومقاتلي الأنصار والعاملين السريين والسكان 
المدنيين الذين قتلوا في سنوات الحرب الوطنية العظمی یتراوح بین ۲۹ و ۲۷ مليون 
إسفان: من اکر من عة ايان مقطوا فلن إ8 ىالتار أو في اسي 
المصير الأكثر مأساوية كان من نصيب الذين قاتلوا في الحزام الاستراتيجي الأول 
والتشكيلات الاحتياطية الاسترائيجية. ! إن معظم الضباط وجزء] من الجنود في الجيوش۔ 
في الاس TRT‏ أقل من ذلك بقليل. 


أكثر المفاهيم E‏ ولْبِسَاً من الناحية السياسية هى مفهوم «المفقود». انه 
يضم مَن سقط في المعركة ولم يدخل في قوائم الخسائر في قطعته العسكريةء ومن 
وقع فى الأسر. أو انضم إلى قوات الأنصار» وكذلك كل من ساقه القدر إلى بلاد 
ازى 

لو أن ستالين كان قادرا على النظر إلى نفسه بعين الانتقادء فإن المقارنة 
البسيطة بين خسائرنا نحن وخسائر الألمان كان من شأنها إقناعه بأن لمعان «العبقرية 


العسكرية مېن - إلى حد بالغ - على جهل ّ حسااتي تسمح 
انتصرنا. 


الجزْء الثالث 


ل اطبا أن نضح في السببان السارسات البربزة نارين الذي عفن إلى 
إبادة السكان المدنيين - السلاأفيين واليهود وغيرهم من القوميات. هذا واحد من أسباب 
الرقم الفلكي لخسائر الشعب السوفييتي» فالجزء الأساسي من القتلى يشكله السكان 
المدنيون لكن. حت إذا اخذ نا بالاعتبان بقاية الحرب المقحعة قإن اة ك 
تحدیداً بقيت أكبر من خسائر الألمان في الفترة التالية من الحرب» إلى أن تعلم 
مقاتلونا أن یحارہواء عام .۱۹٤٩‏ کان مدا ستالين هو «بغض N‏ 
وهذا سبب آخر من آسباب الثمن الباهظ لانتصارنا. إن مرارة الخسائر ستبقى ملازمة 
لذلك الانتصارء لكن أمراً كهذا ما كان ليعذب ضمير ستالين. اشتراكية التضحيات على 
طريقة ستالين كانت تفترض انتصارات بتضمحيات كبيرة. وهذه الواقعة التاريخية تؤكد 
الصبر العظيم للشعب السوفييتي. لكنها أيضاً تذكرنا: لقد سمح لستالين أن يصب 
ستالين الذي کان!' 


0 الحرب. وبوسعه الآن أن يعبٌ هواء القفقاز ملء صدره. بيريا «یلوب» 
ويتحرك» مع أ ٣‏ ن عملية نقل «الزعيم» الى الجنوب أبسط من نقله إلى برلين؛ ولکن.. .ها 
هي فقرات من تقرير أرسله نائب مدير المخابرات في مقاطعة كراسنودار إلى 
میرکولوف: « حول الإجراءات المتخذة بشأن حلول الموسم الخاص في سوتشي (هکذا 

فى النص - المؤلف).. . العناصر المعادية للسوفييت. الواقعة في مجال ظز فرعتا 
بمدينة سوتشي. تجري متابعتها ومراقبتها بشكل نشط؛ وأعمال السجن قاثمة على قدم 
و 

ا مرکز O OT‏ ن اة 
القطارات والقيلاً الصيفية أقمنا ٥‏ نقطة؛ وكل الطريق قيد الحراسة. خصصنا قطاراً 
لتوليد الطاقة... نقوم بإبلاغ الرفيق فلاسيك يومياً..... 


«قائد الشعوب» يخشى على حياته ليس فقط في ألمانيا بل وفي وطنه أيضاً. 
قطم ستالین جزءاً 2 من الطريق بالسيارة و کان یرافقه فلاسيك وبوسکر رہیشیف 
ایا وخ ا والجرشي وساي ,الخبمء وتالا فان مالي 
بعد هذه الزيارة بالذات. أصدر آوامره ببناء طريق معبّد يصل مدينة سیمفروبل في 
القرح. آئناء الطريق حرج .«القائد» من السيارة بضع مرات ليتحدث مع الئاس.. . انت 
تدهشه روحيه نکران الذات لدى النساء والأطفال. > رغم أن الحرب وضعتهم في أصعب 
وضع في الجنوب قيل له إن مؤسسة بيريا ناشطة في بناء الفيلآت الحكومية قرب 
سوخومي ونوفي - افون وبحيرة ریتسا ونهر خولودنایا. طوال الطریق کائت ترافقه 
صيحات الولاء ودموع الفرح في عيون النسوة وتأكيدات الرجال: «لقد تحسئت الأمور 
ايها الرفيق ستالين». ودهشة الشيوخ والأطفال: «أهذا هى ستالين؛. 


وبالفعل» کان «القائد» يعرف أن الأفضل لشهرته أن يقف على شرفة ضريح 
لينين في الساحة الحمراء؛ وأن يبتسم في اللقطات السينمائية. ويظهر أمام الشعب فقط 
من خلال الصور والتماثيل. إنه يفهم النفسية الجماعية ويعرف أن اللقاءات المباشرة 
ای ا ا وک کو ا و ی ی ا ا 
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غير متناسق وجذع قصير وذراعاه وساقاه طويلة نسبياً. تحت السترة العسكرية كرش 

ملحوظ› مشدود ببنطال المارشالء وشعر قلیل یحیط بوجه عليه آثار الجدري ويغطيه 
الشحوب المميز لأي إنسان مكتبي. أسنانه غير جميلة» ولیست بيضاء. فقط عیناه 
تشعان حيوية بلونهما الأصفرء وتنمان عن طاقة كامنة في داخل وعن شعوره 
بالسلطان وثقته بنفسه. فى مدينة كورسك وصل الأمر بإحدى النساء ١‏ تتجراً على 
ملامسة كم البزة العسكرية التي يلبسها ستالين؛ إلى هذا الحد كان الأصل يختلف عن 
الصورة التي انطبعت في ذهنها. أحسّ ستالين بما يشعر به الناس من إحباط في 
تصوراتهم: اسلته لهم لا تسندعي سوی أجوبة مقتضبة. لم يكن الناس يسمعون 
آحادیثهء بقدر ما «يلتهمىنه» بعيونهم مذد هشین ل sS‏ ان الواقف أمامهم هو 
«الزعيم» بنفسه. الإنسان الذى يجدل من نفسه إلها أرضاً يا يصطدم بهدذه الدهشة حتماً. 
فهن إنسان عادي کالآخرین» وکل نظام الأساطير والحکایات والکایشیهات المحيطة 
بصورته فى الدعايةء تبقى فعالة حتى لحظة التقاء الناس بهذا الإنسان مباشرة. 


ستالين یرنج في السيارة الفارهةء وینظر من خلف ستاثرهاء و و ت 
مرة أخرى: الزعيم الغامض» الذي يتحدث إلى الشعب اقل اکن يتمتع بأفضلية 
أکبر؛ وهو لن يقوم بعد الآن بتصرفات مثل اليوم لان فی «خقة» e‏ يجب آن 
اناس الفاق الاي ي اال ك وحط كل اغاء اله OTT‏ وبخد 
حين - عندما تلتئم الجراح - سينادي المواطنين السوفييت إلى «ساحات البناء 
الشيوعى العظيمة». إن قوة غموضه ومقدرته في اللحظاث الظافرة وأزمنة الوهن 
الروحي لدی الشعب هي التي ستو حد الناس للقيام بحملة جديدة. وشق وحده 
مثل «الجامعة» في التوراة (المقصود سفر الجامعة الإصحاح الثالث - المترجم) - 
یحدد متی يحین «للقتل وقت وللشفاء ر للهدم وقتٍ وللہذاء و قٹ». کک 
النظام وتقوية جبروت الدولة وإزالة كل مَل ليس جاهزاً لذلك. النصر العظيم الذي 
أحرزه هوء ستالين» حجة قوية تكد صحة خطه تاريخيا. 


اک ا القاریء, ابتكر الكثير من الأقوال على لسان ستالين, ولذا 
أجد من واجبي التاكيد على أنني أفعل ذلك مستنداًء بكل دقة» إلى الوثائق والشهادات 
فال طق اكير ال اسي ن أعماله وخطواته وقراراته تدل على ان الحاكم - الفرد 
ستالين» کان ينوي تغيير شيءَ على نحو جوهري: یمکن» بل ویجب تغییر الناس» لکن 
9 يجون تغيير ما هو آساسي. آي النظام البلشفي الذي رفعه | إلى وج السلطة. کان 
ستالین مقتنا بأن النظام الذي قرر «تعلیبه» الآنء بعد الحرب» هق اقرب ما يکون إلى 
المثل الأعلى الذي حلم به مؤسسو الا شترأاكية العلمية: کل شيءَ مبرمج ومدرویس 
ومبؤب ومحدّد! عما قريب سنرمم ونصلح صرح الاشتراكية ألذي خربته الحرب 
وسیہرز من جديد شعار ستالين «اللحاق ب... وسبق...»» وستلزم ضحايا جديدة من 
أجل بتاء الشيرعة هتب البرة اوغا 


اعتبر ستالين - منطلقاً من بعض الأسس الموضوعية - أن العالم بعد الحرب 
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وانتعاش القوى الديمقراطية وانحسار الرجعية. لقد ولدت بطولة الناس السوفييت 
وروح نكران الذات لديهم تعاطفاً عميقاً مع الدولة السوفييتية. حتى الكثير من أنصار 
الحرس الأبيض والمهاجرين عموماًء انجذبوا نحو الاتحاد السوفييتي» بمن فيهم 
المناشفة الجورجيون في باريس الذين يهتم ستالين لموقفهم. فها هو نوح جوردانیاء 
مع كل شكوكه المعلنة. يصرح أن «الحرب كسبها ستالين. إنني أعتبره إنساناً عظيماً. 
من الغباء بمكان نكران عظمته لمجرد الاختلاف معه سياسياً. سوف يقول التاريخ 
زا من ١‏ عن عظمته ويكشف عن جوانب نشاطه التي ما زالت مجهولة لدى 
معاصريه»". لا شك أن جوردانيا محق في فكرته الأخيرة. فهذا ما حصل. لقد عبّر 
العديد من خصومه السياسيين السابقين عن الرغبة في العودة إلى الوطن بعد الحرب. 
واظنّ أن ستالين كان ينظر إلى ذلك ببساطة: المنتصر دوماً على حق. 

أدى الانتصار على الفاشية إلى ازدياد في صفوف انصار الاتحاد السوفييتي 
وأصدقائه» كما اثر على بدء عمليات عميقة فى العلاقات الدولية: انهيار الامبراطوريات 
الاستعمارية واشتداد النبض لدى حركات التحرر الوطني وزيادة دور الشيوعيين في 
بلدان شرق أوروبا وفي الصين. شعر ستالين بتيارات نهوض ثوري جدید» مما جعله 
یعتہر أن الحركة الشيوعية تكتسب «الدَفس الثاني». 


لكن سرعان ما أضعفث «الحرب الباردة» ذلك «النقّس». حیٹ أطلق شرارتها 
الأولى خطاب تشرتشل في فلوتون یوم ٥‏ آذار (مارس) ١٤۱۹ء‏ كما احتدت الأزمات 
الداخلية في الاتحاد السوفييتي. ففي عام ٠۹١١‏ شمل الجفاف مساحات شاسعة من 
رحاب البلد» وبدأ طوق الحرمان القاسي يشد على الدولة المنتصرة. ثم تحولت 
أوكرانيا الغربية وجمهوریات البلطيق إلى مسر لصدمات غير ملحوظةء اکنا عذيفة» 

بين القوات الحكومية والتنظيمات المعارضة. واستمر قمع حرب الأنصار فثرة طويلة. 
ر عن تو جیهاٹ ستالین الشخصية ہشأن «تسریع القضاء على العصابات». بقیت 
صدامات مع فرق القوميين المسلحة في أوكرانيا الغربية تندلم حتی عام .٠١١۱‏ 


كانت الصعوبات الاقتصادية تتقاطع مع صعوبات معنوية. فمن جديد أزيحت إلى 
المرتبة الخلفية توقعات الناس بشان التغيرات وآمالهم في حياة أفضل. في خطابه أمام 
اجتماع انتخابي پہمسرح « بو لشوي »» راح ستالین یل عق إلى عمل شاق و صسبر کبیر. 
يجب القول إن شعبنا لم يكن ينقصه الصبرء وذلك أيضاً جزء من الثمن الكبير الذي 
ڏفع من آچل النصر. 


كفن «الأسرار» الستاليثضة 


القاریء يعرف أن ستالين كان يحب الأسرارء» كبيرها وصغيرها. لكن أحب 
الاسران إلى قلبه كانت أسران السلطة, وهي - في غالب الأحيان - أسرار شنيعة. فقط 
الآن بدأ الناس يفكرون بجدية: كيف تسنى لشخص لا آخلاقي. وغیر جذاب ازجا 
ومثیر للاشمئزان سیاسیاً أن یجبر شعباً عظیماً بأکمله علی محبته؟ کیف تسنی له أن 
«يصهر» مأساة شعب ليسبك منها مجده الشخصي؟ لماذا كانت تصدقه ملايين من 
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البشر؛ لیس فقط فی بلدنا و حلده؟ کان ستالین يعرف ويحب ویصون «أسرار» هذه 
الظاهرة! 


كثيرون هم. اليوم أولئك الذين يحاولون الفصل بين ستالين والاشتراكية. بين 
ستالين والشعب» وكذلك کان يحاول تروتسکي في کتابه «ستالين». کنٿ قريبا من هذا 
الموقف أنا أيضاًء لكننى أدركت أن إجراء ذلك الفصل دون الانتقاص من الحقيقة 
التاريخية مستحيل. هل يمكن - أثناء التقويم الواقعى لفترة الثلاثينات والأربعينات - أن 
ننطر إلى ستالين على حدة وإلى الشعب على حدة؟ هل كان الشعب والحزب منفصلين 
عن قائدهما؟ ألم يكن الناس يمجدون «الزعيم» الذي پسير شؤون بلد ضخم؛ لقد کان 
الشعب والقائد عنصرين في نظام واحد! هنا يكمن أكبر «سر» من أسرار ستالين. لقد 
استطاع الرجل أن يصبح رمزا للاشتراكية. يمكن الفصل» بدرجة ماء بين ستالين 
والاشتراكيةء إذا اعتبرنا أن البلد كان يعيش تحت سلطة توتاليتارية (شمولية). رغم 
الإعلان فى الثلاثينات عن بناء الاشتراكية. إن «اشتراكية الثكنات» سمحت بإمكانية أن 
يقودها رجل ليس أهلا للمثل العليا المعلنة. لكن المنتصر فصل نفسه بنفسه عن 
الشعب بقدر يساوي مقدار الأخلاق بين نموذج الاشتراكية المہنية وفقاً ل «تصميمه. 
والنموذج الأصلي. لذا نجد الكثير من الأمور الإيجابية التي ولدت في المجتمع قد 
أصبحت واقعاً ليس بفضل ستالين» بل بالرغم من وجودهء أي بفضل ما نسميه شحنة 
الوطنية لدى الشعب. مع هذاء يستحيل الفصل كليا بين ستالين والاشتراكية 
الستاليذية. فهو حين راهن على ممارسة الجلول العنفية للمسائل الاقتصادية 
والاجتماعية والإيديولوجية؛ كان يفهم تمام الفهم أنه يستحيل التوصل إلى وضہ يمكنه 
من الوقوف دائثماً في مركز النظام دون تغيير الوعي الاجتماعي. من هنا يأاتي 
الاختلاف الجذري بين فكرته حول «الإنسان الجديد» والآفكار الإنسائية 
(الهيومانيستبة) حول التطور المتناغم للشخصية في المجتمع الديمقراطي. 

كيف كان يقيّض لستالين التحكم بالوعي الاجتمادي للشعب؛! طبعأً بواسطة 
جهاز إداري ضخم؛ سعى إلى تربية بعض العناصر الإيجابية في ذلك الوعي» لكنه 
حقنه أيضاأً بأفكار «الزعيم». للوهلة الأولى تبدى «أسرار» تأثير ستالين على تلك 

ذات مرة روى لي دميتري شيبيلوف» السكرتير السابق للجنة المركزيةء الرواية 
الثالية: 

كثيرا ما كان ستالين يدعو إلى جلسات انفرادية بعضاً من رجال الثقافة والفن 
والعلم ومن الشخصيات الاجتماعية. كنت أعرف ‏ يقول شیبیلوف ۔ اَن بوسع «الزسيم» 
أن يستدعي» بشکل مفاجیء. کاتبا کبیرا أو فنانا أو صحفيأً أو مخرجا. بالنسبة 
للمدعو؛ هذا حدث جليل طبعأًء ف «الزعيم» بشخصه يتكرم عليه بإيلاء الاهتمام. فى 
آغلب الأحيان» كان يجري إبداء «طلب» اجتماعي أو إيديولوجي في مجال الإبداع؛ أثناء 
الاستقبال الرفيع؛ وستالين يعرف كيف يفعل ذلك دون إلحاح» لكن بسلطان. تم إبلاغى 
ذات مساء بطلب غريب: اتصلوا هاتفياً بالرقم الفلاني. ضربت الرقم والتساؤلات 
تنهشني داخلياً. على الطرف الآخر من الخط كان ستالين؟ . ١‏ 
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- الرفيق شيبيلوف! هل لديكم بعض من الوقت؟ أتستطيعون المجيء إلى الأن؛ 

- بلى» طبعاً... لا أذكر ما الذي قلته أيضاًء لكن السماعة كانت قد سكتت. ما كنت 
أعرف حتى المكان الذي يجب أن أذهب إليه. ا ا ي 
n EBS ss‏ 
رھت گل طف کان یقت کراس يبدون ا تجمدوا فی کات 


استمرت الجلسة ما يزيد عن ساعة كاملة. بدأ ستالين حديثه من بعيد؛ الزمن 
الجديد يتطلب نظاماً اقتصادياً جديداًء والمسؤولون. «ضباط الانتاج» الحاليون. 
یتمیزون بمستوی متدن من المعارف. يجب أن یظهر على وجه السرعة» كتاب دراسى 
جديد حول الاقتصاد السياسي للاشتر تراكية. ما فهمته من الكلام أن المهمة هذه توكل 
إليّ وإلى اثنين من العلماء الكبار. وجاءت التوصيات مدروسة سلفاً: الزيادة من فرض 
الصفة الاجتماعية عن ملكية وسائل الانتاج» تحسين التخطيطء جعل الخطة الاقتصادية 
«قانوناً حديدياً» للجميم. زيادة إنتاجية العملء... وأشياء أخرى ضمن روحية «الاقتصاد 
القسري». حين کان ستالین ينظر إلى بعينين لا ترمش جفونهماء كنت آفقد أعصابي. 
هق نىدى كانه پری داخلك. نظرته تحرق. إذن» حدد ستالن مطلبه. المواعيد صارمة. تم 
إخفاء ثلاثتنا ضمن فيلا في ضواحي موسكو. وكان سوسلوف يتصل هاتفياً في نهاية 
كل أسبوع ويسأل: كيف يسير العمل؟ متى يمكن قراءة النص؟ الرفيق ستالين ينتظر.. 
تذكروا ذلك! ذلك كان أحد الأساليب المستخدمة - أسلوب الظلب الشخصي, ا 
مسرحية أ فیلم أو کتاب أو منهاج دراسي. وکان ستالین E‏ يحلل مواصفات 
العمل لفقل او هه ك اا ان ن کان ان ا :فا 
على عملية التطور الروحي في المجتمع, ضمن الاتجاه. «اللازم». كتب الناقد الأدبي 
الروسي الذي التقى مراراً مع الأديب ميخائيل شولوخوف» أن ستالين» في ۲١‏ أيار 


(مایو) "۲Y‏ وهی يوم میلاد شولوخوف» دعا الكاتب الكبير لزیارته. في حدیث 


» 


طو‌یل» آثناء العشاءء قال ستالین ل شولوخوف عن دوافع دعوته له: 


- الحرب جارية. وهي حرب صعبة؛ قاسية. مَنْ الذي سيكتب عنها بعد 
بشکل باهر؟ بشکل لائق. کما فی «الدون الهادیء».... حيث صر أشخا 
مثل ميليخوف وبوتيلكوف وغيرهما من الحمر والبيض؟ لا يوجد لدينا 1 
سوفوروف وکوتوزوف. والحروب؛ آیها اي الكاثب» يكسبها تحديداً قادة ا 
کبار مثل هو لاء. . في يوم میلادکم کان ٻوڏي آن أتمنى لکم صحة طيبة وسنوات مد دة 
ورواية جديدة. تكون موهوبة وشاملة. يتم فيها تصوير صادق وپاهر - كما في 
«الدون الهادىء» - للجنىد الأبطال والقادة العسكريين العبقريين»› المشاركين في الحرب 
الرهيبة الحالية... 


التوثر لدا في کک کان يشبه جو ارت فة ا دائماء جو ى النضال 
المستمں ضبد «عداء الشعب» و «الجواسيس» و «قليلي الإيمان» و «الکو سمو بولیتیین» 
و «المتفسخين» و «المخربين»ء؛ وهو جل يجعل نداءات ستالين إلى اليقظة تجد الترية 
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المهيأة فى النفوس. وعندما شعر ستالين. بعد الحرب» أن توقعات التغيير قد ظهرت. 
yS‏ لدى الشعب» خصوصا في أوساط المثقفين. ... وأن الحرب تركت 
لدی الناس الشعور بالانعتاق.... صدرت إیعازاثه إلى جدانوف: 


یجب دوجي جيرا إلى الد اوي .. يلاحظء في ميدان الأدب» تراجع عن 
المبادىء الطبقية في الإبداع. جربوا ت تفتيش مجلة أو مجلتين» والأفضل في لينينغراد... 


هکڏاء ظهر قرار اللجذة المركزية سيء الصيت «حول مجلة «النجم» ومجلة 
«لینینغرأد».. .( كانت تلك حملة ترمي إلى: إعادة المجتمع للعيش في جى الريبة 
والخوف. إنه يعرف: حيث يكون الخطر قائماً على الدوام (من جانب الأعداء. داخليين 
وخارجیین)؛ تکون الحاجة الماسة إلى زعیم قوي و «قبضة حديدية» وقيادة حازمة. 
نعم› ٠‏ ستالين یعرف هذا «السر» العتيق؛ سر جميع الطغاة. الذي اكټشفه بنفسه منذ 
رمن. حين لإ بو جد في المجتمع أعداء ولا مخالفون في الرأي ولا صراع» ما الحاجة 
إلى الدیكتاتىر, إذن؛ 


عرف ستالين «سرأً» آخر من أسرار التحكم بالوعي الاجتماعي: من الهام جداً أن 
تغرس فيه أساطير وميثيولوجيا وقوالب جاهزة وكليشيهات ترتكز في الأساس ليس 
على المعرفة العقلانية بقدر ما ترتكز على الإيمان. فإلى حد کبیر کان «المنهاج 
المختصر» لتاريخ الحزب وخطابات «الزعيم» ترويجاً لأساطير وقوالب إيديولوجية 
جاهزة. في بداية هذا القرن تقدم الم الاجتماع جاك سوريك بنظرية حول أن الجمهور 
البشري» الذي لا يتميز بسوية ذهذية رفيعة» ميال | إلى الإيمان بالأساطیر اللاعقلانية 
التي لا تحتاج إلى تعليل. يقول سوريك إن ا تمنع تصوراً «حدسياً» عن 
الاشتراكية بوصفها حلماً ومثلاً أعلى وهدفا'". لیس إلزامیاً فهم الأساطیر؛ ہل يجب 
الإيمان بها. لقد تم تعويد الناس على الإيمان بالقيم المطلقة لديكتاتورية البروليتاريا 
و «الإنسان الجديد» وبقوة القرارات العليا. أما الاجتماعات الطقوسية» وشعائر 
التظاهراث» وآداء اليمين» ورسائل التحبة فكانت تضفى القدسية على الأساطير 
السياسية وتجعلها جزْءاً من العقيدة السائدة. استبدال الثقة ألمبنية على الحقاثق بمجرد 
الإيمان - ذلك هى الميدان الذي أفلح فيه ستالين کثیرا فراح الئاس يؤمنون 
بالا شتراكية قل «القائد» وبأن مجتمعنا هی الأكثر كمال وطليعيةء وكذلك بحصمة 
السلطة. ان «لغرْ» الجبروت الذي تميز به رجل واأحد» ما کان ډو بسعه أن یظهر لوللا 
نظام الأساطير التي کان يجري استذباطها وغرسها في وعي المجتمع باستمرار. لست 
أتغافل عن المغزى الإيجابي الموجود في الإيمان بمثل الاشتراكية وقيمها. لكن الوعي 
القائم على الأسطورة وحدها يُفقد القدرة على على الإبداع الاجتماعي» وهذا أحد منابم 
الا الذي برزء نمط الشخصية ا ثتميز باللامبالاة والبرىدة والإیمان بالتوجبهات 
وبضرورة حل المسائل « فوق»؛ واكام المبادرة وبالإتكالية - إلى جچانب سمات 
إيجابية. هذا الوعي یری العالم الملؤن من حوله وکانه «أبيض اسود» فقط› ولا تتمتع 
لديه الحرية الشخصية إلا بأهمية ثانوية. الإنسان» صاحب هذا الوعي. يتظر دائماً آن 
«یقوده» و «يوجهه» و «بلهمه» أحد ما. تاك نتيجة ا ستالین التى کان بواسطتها 


يمارس الحكم. 
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لا أظن أن ستالين قرا «حوارات» أفلاطون. على کل؛ لم أتمكن من اکتشاف أية 
آٹار لاطلاعه المباشر على كتاب «الدولة» المشهور لذلك الفيلسوف اليوناني. مع ذلك 
لا شك أن العديد من «آسرار» السلطة الفردية لستالين هي سن أشن القوأعد التي ما 
برح يستخدمها الكثير من الطغاة منذ قديم الزمن. 


عادة پببرز الدیکتاتور - أو المستبدء کما يقول أفلاطون - بوصفه «صديعة 
الشعب». و مما یمیزه کونه «في الأيام الأولىء وعموماً في الفترة الأوليةء یېتسم بود 
GS‏ نه يقطع الكثير من العهود على نفسه آمام 
على تحویل الأعداء | إلى اصدقاء A‏ . ااا خن تناع ع ينض اعراة و ددد 
البعض الآخر ولك يعودون يشغلون ياله» أعتقد أن مهمته الأولى تصبح زج المواطئين 
الداثم في حروب ماء لكي يشعر الشعب بحاجة | إلى قائ.. t0.‏ هنا أفلاطون يرمي بصره 
عبر الدهور!. ۰ .. «وإذا شك بوجود أفكار حرة لدی البعض وبإنكارهم أهليته للحكم فاإنه 
لدیل هو لاء الناس تحت ذريعة أنهم خانویه مع العدى. لأ جل ذلك کله یتو جب على 
المستبد دوماً إثارة الجميعم بواسطة الحرب». .. الحرب «الداخلية»» قبل کل شيء. ثم 
ماذا بعد ذلك؛؟ نسأل نحن أفلاطون. ویاتینا الجواب: «البعض من ذوي النفوذ الذين 
ساعدو| على صعوده سيبداون» علناً وفي آحادیٹ بینهم. ارون له عن اطم على 
کل ما يجري ت غلي:الاقل الشحعاة منهم»... 


حين يقرا المرء هذه الحوارات ينسى آنا تبث بين سثينات وأربعينات القرن 
الرابع قبل الميلاد. اليس کل هذا يذگر بما نعرفه عن ستالین؟.. ۰ «لأحل الاحتفاظ 
بالسلطة» يطو الس إلى ا قم حف إلى حدٌ أن لا يبقى - فى نهاية 
المطاف - لا من اصدقاثه ولا من أعداثه أحد ممن ينقع لشيء ما 


يمکن أن نتابع «حوارات» آفلاطون» لکن هذا کافی لکي تری: مع کل 
الخصوصيات. يتميز الحكم الديكتاتوري في أي E E E N N‏ 
لذن افلا طون وستالين الذي لم يكن يعرف عمل آفلاطون المذكور. استخلص تلك 
«الأسرار» من قراءته لسيّر القياصرة الروس. مع احتقاره لهم جمیعاً, و جد الوقت 
ليتصفح الضخم الذي صدر بمناسبة الذكرى المثوية الثالثة لسلالة 
آل رومانوف”"". لقد فهم ستالين أفضل من كل رفاقه: السلطة آيا كانت يجب أن تكون 
قوية! 
يجب الإبقاء داقماً على توتر عا للصراع في المجتمع - تلك هي الفكرة 
رست في أساس کل «أسرار» ستالين. ففي أجواء الصراع فقط كان يشعر انه واثق 
تفه قبل القيرة. كانت حياتة ,صراعا مسن أجل البقام وتهديم أسس القيصرة 
العشرينات تمكن من نقل الصراع إلى مستوى الاتهام الفكري والإزاحة السياسية 
لمعظم الذين یفکرون بشکل مختلف ویمکن أن يتنطحوا! للأدوار آلأولى. في الثلاثينات 
تحؤل الصراع إلى إبادة جسدية لجميع الخصوم الفعليين والمحتملين. وقد أبلى 
ستالين في ذلك بلاء فظيعا سيجعل سكان الأرض - إذا بقيت البشرية - يربطون 
مفهوم البربرية ليس فقط باسماء تيمورلنك وجنكيز خان وهتلر» بل وباسمه أيضاً. 
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ستالین لم یکتب» مثل هتلر کتابأً بعنوان «كفاحي» لکن کل حیاته وأعماله کانت 
صراعه مع جموع لا حصر لها من أعداء وهميين ومحتملين أكثر من كونهم واقعيين. 
كان ستالين يدرك دائماً كم هي أساسية بالنسبة له فكرة الصراع الطبقى. بعد 


القشتاء على الإقطاعيين والراسمالبين: وجذ. ستالين.طبقة جديدة يجب [بادتها هي 
الكولاك. ثم اخترع صيغة فريدة ‏ حين بقي بلا اعداء طبقيين - تضمن وجود العدو 
الي دائما: a‏ تقدمنا إلى e‏ تر ا و ا الباقية ف ا 
E,‏ آذار اا ۷ هناك: أطلق ستالين عبارة شهيرة بخصوص الأعداء: 
شت فة e‏ في المستقبل كما 2 الأن وكما كنا في الماضي» 8 
(ینایر) a AEA‏ ذلك e‏ المستبد» وزډر الداخلية گرو غارف وأعطاه إيعا 
بدراسة «إجراءات ملموسة» لتآسيس معسکرات جدددة و سجون خاصة. کان بسمعه 
يمين نبرات خفيفة في نبض الوطن تدعو إلى القلق. فقد راحت تتكرر حوادث التعبير 
عن عدم الرضى وظهرت محاولات لمغادرة حلد ود البلدء وصمت بحض الكتاب وکأنهم 
يحتجون على اليأس من طوق الديكتاتورية الخانق. قال ستالين لوزيره: 

- في شباط (فبرایر) يجب أن تقدموا لي مشروع القرار. يجب خلق ظروف 
خاصة للتروتسكيين والمناشفة والاث شتراكيين - الثوريين وأنصار المهاجرين البيض... 

- سمعاً وطاعةء أيها الرفيق ستالين. سمعاً وطاعة... - قال خليفة بيريا 
وصنیعته» کروغلوف. 

لا يحسبنٌ القارىء أن هنالك خطاً في التاريخ. بلى. في عام ۸. کان ستالین 
یتحدٹ کما في السابق عن التروتسکیین والمناشفة. إلخ... إنه يبحٽ عن «أعداء جد د)»» 
ر ای اط کو رق کا و ر و م ای توان ای ماه 
بالتقرير التالي: 

اللي التركزة ازج إل الرفيق سال 

بناء على توجيهاتكم. نلحق طياً بهذا التقرير مشروع قرار باسم مجلس الوزراء 
الدولة وحول إرسال هؤلاء بعد انتهاء فترات عقوبتهم, للسكن في المناطق النائية من 
الأتهاد السوفييت. 

نرج موافقتکم 
آباکوموف» کروغلوف»(* 

يقول مشروع القرار إن «التروتسكيين والإرهابيين والمناشفة اليميذيين 
ف كي اتور او و فين راتان العاجوين ابي جت اراليم إلى 
عشرات المعسكرات في كوليما ونوربلسك وفي جمهورية كومي وفي پلابوغ وقره - 
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غندا وغيرها من الأماكن. على أن «يعمل رجال المخابرات معهم لاكتشاف من تبقى من 

el‏ خارج السجن» . ویوکد المشروع على «استبعاد آي تخفيیض في فثرات 

العقوبة أ و آية تسهیلات أخری» وعلى قیام وزارة الداخلية «في حال الضرورة بإيقاف 
من اطلق سراحهم وترتیب اعتقالاتهہ. > وفقاً للأنظمة المقرَة قائونياً». 


«موافق»» هذا ما كتبه ستالين على المشروع» مضيفاً لمسة جديدة إلى صورته 
كديكتاتور. لقد أصبح الصراع والعنف ومصادرة الحريات بمثابة أدوات ل «الإبداع 
الستالينى». خطير هى إضفاء صفة المطلق على إية فكرة كانت. وإضفاء صفة المطلق 
على الصراع الطبقي» دفع ستالين إلى درس الكثير من القيم الإنسانية الفعلية: العدالة 
الاجتماعية والإنسانية «الهيومائيستية» وحرية الفرد. إن «أسرار» الحكم الفردي 
لستالين ما هي إل أسرار الاستبداد. ولو بقي تروتسکي؛ الذي أباده «الزعيم»» على قید 
الحياة لكان بوسعه أن بردد ا يقودنا إلى تیمیدیر». 


ن وا قان تراه ف العا امرف الان مالين د لين فط مغل 
فیختفانغر وهذري باربوس ۔ کان هو لاء الناس يز داد ون قذاعة بان قوھ ستالين 
ا ق ر هما في الصفة ا ا أضفاها على فكرة e‏ 
سثوات فقط من ثورة اكتوبر: اجيدة هي .آم ردي فكرة الصراع الطبقيء نبيلۀ هي ام 

دنيئة. فإننا نحن الناس الأحياء المشاركين في هذا الصراع. جلادين كنا أم a‏ 
عرفا عن الفكرة إياها اشام وآشياء ما كان مأركس يدري بها ولا تراءت في الأحلام 
لحكماء الاشتراكية - الديمقراطية. كانت الفكرة عندهم تعيش قي ي عذدناء 


فعاشت في الدم والعظام: دماؤنا تسیل وعظامنا تذهرس بسبب هذه الفكرة) 7" 


O 
من فکرة إلى مید أ مسيطر في الاقتصاد والسياسة والإيديولوجيا و ل بل وفي‎ 
الحياة اليومية.‎ 


بعد الحرب» حين أصبح بادياً للنطر انزياح ورو با والعالم عموماً نحو اليسار. 
کان قد يختل للمرء التاريخ يوافق مع ستالين: المحراث الحديدي للصراع الطبقي 
سيبدا من جديد شق الأرض الصلبة. ما كان الئاس آنذاك يفكرون تفكيراً شمولياًء الأن 
« سیف د یمو کلیس» النووي لم يکن مرئیاً بشکل جيك . وحتی اللحظة التي هبت فیها 
رياح «الحرب الباردة» لتجمد الفعالبة الاجتماعية للقوى المناهضة للامبريالية. كان 
يبدو أن الأمور لن تتوقف عند انهيار النظام الاستعماري» بل ستمضي فُدُماً. 

بقيت خطابات ستالين؛ بعد الحرب» مكرسة للنضال من أجل إعمار الاقتصاد 
وتطودر الصناعة الثقبلة وإنعاش الائتاج الزراعي. کان الوضع متردیاً في اا 
حيث اقترن انقطاع توريد الحبوب من الولايات المتحدة الأمريكية مع سوء الموسم في 
القسم الأوروبي من الاتحاد السوفييتي؛ مما أسفر عن وضع حر مع ذلك ما م 
بوسع تلك الصعوبات أن فقد ستالين توازنه النفسي: التأجيل في إلغاء العمل بتظام 
البطاقات oS‏ ۷ ... ليست المرة الأولى التي TT‏ 
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تسېب فيه ستالین عام ۲۳ وهو یذکر أبضناً قينا من کازاخستانء بتحدث فيه 
وریر الداخلية هناك عن المجاعة. جاء إليه بيريا بذلك التقرير في ربیع NAE‏ کان 
موسم ۳ سيتاً. وتم إنقان الجيش بواسطة المعونة الأمريكيةء أما السكان المدثيون. 
فلم يكن بأيديهم حيلة سوى الصبر. مريع هى تقرير بوغدانوف» وزير داخلية 
رین آلاف الناس دنتفخون بسبب سيوء الثغذية. فلاحة قتل زوجها في الجبهةء 
تجمع الرمم والنفايات لتأكل... عائلة الفلاحة في دوسوفا (فتل ابناها في الحرب» 
و قال بف الإڪانا الثالثة) لا تستلم أية مغو فتاکل. مالكلاب والقطط:: 
۰ عائلات في ۲۲ كولخوراء أربابها في جبهات القتال ولا تستلم أية معونة: الأطفال 
ينتفخون» والوضع ميثوس منه... الئاس ينبشون جثث الخيول الميتة... الفلاحة غاستل 
التخرت فاركة اسالةة اموت لان ل امل يزجي دولا أحد كد يد العوىن ا 
فكي شالن جال ا م على المتوال الماد به من التف بات بين 
الس الائ من الوذادى :و البرقبات وااتقاريى حول الوضن الفررئ في 'مجال الكغوين 
لا تجد أي اثر يدل على موقف بنّاء لدى ستالين ويشير إلى مجرد رغبته في مساعدة 
وحاقلة بنفس الوقائم التي تقشعرَ تقشع لها کک طعا لا أحد يحمل ستالين 
مسۇولية الوضم المزري لعوال أو کولخوزات أ وا محلدة., ما یلفت الانتباه 
هی انعدام الإحساس أ المواساة م جهته: الناس «چجمهھورں)» وهی «زعیم».. . فالقائد 
الحقيقي لا يجدر به أن يكون عاطفياًء لأن ستالين لم يقل ذلك بصوت مسموع - ذلك 
أيضاً واحد من «أسراره». ليتوهم الجميع أنه حریص علیهم چمد > دفعة وأحدة. 


بقى الكثيرون يعتقدون لفترة طويلة أن الحكم الديكتاتوري لستالين كان قاشا 

على هيبته وعلى سلطانه الروحي والمعنوي لدی الناس» لکن ستالين نفسه کان يدري 
أن الأمر لیس كذلك. أدواته الأساسية هي چهازن العذنف المثتركز في «إن. کا. في. دي 
(وزارة الشؤون الداخلية» أي المخابرات)ء وكذلك الحزب» الذي حوله الأمين العام مذ 
رمن إلى «عصبة» إيديولوجية. لم تكن تلك الأدواتث مجرد عتلات لوإيصال إرادتهء بل 
هي عناص رئيسية في النظام الذي أسسه ستالين. ثلك هي ہالذات أدوات السلطة 
التي کانت تخلق المطأبقة بين الات شتراكية ي «الزعيم»... تلك أيضا «أسرار» نظامه 
وقوته ونفوذه, 

کان لدی ستالين أسرار شخصية ايضاً! 

يبدو انه لم یکن يدۆن يومیاته و کان حذراً في تسجیل الأشياء. کثیرة ھی 
الوثائق التي أتلفت بإيعاز منه. في المجلدات الثخينة لمراسلاته (اسمها «مراسلات» 
وهي في الحقيةة وثائق تأتي إليه فیکتب عليها عبارات من ذوع «موافق» أو «پلٌغوا عن 


النتأئم» أو «المسالة غير مدروسة جیدا»» إلخ) یمکن العثور على عباراتٹ من E‏ 
«ارجو إتلاف هذه الوثائق. ي. ا وکما تاکد لي» کان يتعرض للاتلاف أحيا 


بعض التقارير الواردة حول تنفیذ توجیهاته وإیعازاته عبر قنوات المخابرات. 
من «آسرار» ستالین الشخصية؛ أيضناًء اذه کان واحداً من قل قليلة يحق لھا 


¢ 


الجزء الثالث 


قراءة الكتابات الصادرة في والتي تصۆّر ستالین بطريقة حاقدة أو 
کاریکاتیرية أو فكاهية. کار ن سحثالین يقر أ تلك الكتابات (مترجمة) لتکون «بطارية» حقد 
يشحن منها نفسه إزاء آعداته الكثر داخل اليلد وخارجه. 


ملا > بلغ ستالين أن الشاعر غارين - میخایلوفسکي یرید أن یعثاش وآن ينشر 
في جرائد المهجر قصددة هزلية بعنوان «بوشکین وستالین». فى الوقت ذاته جيء إليه 
بص القصددة (عام ۷( التي تتکون من حوار ین e‏ والشاعر الروسي 


العظيم بوشکین. شعر ستالين» وهو يقرا بحنق وقرف حتی وصل إلى المقطع 
الختا 
مي 


یصیح: 


إيه. يا خْدَّم. إليّ بغدائي المعتاد. 
وبالقائمة التى جاءت أمس من المخابراتء 
لف سيان أحل ها اسا إضاني 
(ستالين يفرك يديه علامة الرضى تم يتابع الصياح): 
وهكذاء يا رفاق. فى غمرة العمل 
في زحمة هذه الدولة. 
ولیکن لديك يا بو اگين 
اروا ل ا ٤ e.‏ 


يذكر ستالين أيضاً شعور الحنق الذي استولى عليه حين قرا في عام ۱۹۳۷ 
خطاب تروتسکي «أنا أتهم.. .« الذي هره من الأعماقء والذي کان ناح ينوي أن يلقیه 
في ختى بو وڭ امام حشد في ساحة سباق الخيل: «لماذا تخحشی موسکو بهذا الشكل 
صوتٽ فرد واحد؟ فقط' لانني اعرف الخفية ولاه لا يوجد لدي ما يدعرني لإخفائها, 
إنني مستعد لتقديم الوثائق والوقائع والشهادات التي تتضمن الحقيقة إلى لجنة 
تحریات دولية. وأتعهد: إذا قررت لجنذة من هذا النوع أنذي مذنب» RET‏ ماء في تلك 
الجرائم التي يڻهمني بها ستالينء فسوف أسلم نفسي طوعاً إلى أيدي المخأبرات 
السوفريتية. هذا هو تصريحي مام العالم أجمع... لكنء إذا وجدت اللجئة أن المحاكمات 
الجارية في موسکو ھی استفزاز مشعمل ووقضود فانني ساطالب م ينهمنٽي أن 
يجلس في قفص الاتهام بنفسه»(؛ 

. كان ستالين يحتفظ بمثل تلك الىثائق. وبعب فترة يعطيها ل بوسكريبيشيف الذي 
تلف الکثیر منهاء ركن وها جي قي ارات هنا وثيقة ظريفة تعود إلى عام 
4۹۲۳ وعنوانها «معلو مات عن سيرة حباة ستالین»» بقیت نسخة منها في أرشيیف 
وزارة القوميات (الوزارة التي كان يرأسها ستالين - المترجم). ليس معروفا ما الغرض 


ب ا د 9 


ستالين - النهاية 


فن الوديقة ومن هى مؤلفهاء لكن يمكن الافتراض أن ستالين أشرف على التأليف: «في 
ا ور اکرو كان شقان را لي الا افق مار الا ها 
للاتتفاضة:. إن النشاط الثوري لستالين» في السابق .وفى الوقت الجاضر خمتوضاً 
يتمتع بأهمية كبيرة. إنه يتميز بطاقة لا تكل وبعقل استثنائي فد وبإرادة لا تنثني. 
الرفيق ستالين هو أحد النوابض الخفية؛ النوابض الفولاذية ن تذاء ذلك النابض 
الذي سيحول الثورة الروسية إلى أكتوبر عالمي بقوة لا تقهر. إنه من أتباع لينين 
القدامى. وقد تعلّم - أفضل من آي شخص آخر - أساليب وافكار لينين في الممارسة 
العملية. 


فترة 0 ان فی مدان العم ا e‏ ل رکز که ال اء 
الدولة ٣0‏ 


المؤلف* E‏ کتبت هده e‏ عن #الكايشن الفولاذي»؛ ریما کان e‏ 
الذي أصبح أميناً عاماًء يشعر أن لينين المريض لن يعود إلى مقود السلطة في الدولة 
والحزب ولذا بدا يستعد لیصبح خلیفته منذ عام ۱۹۲۳. فلك هنی اسان سنالنن: 


أكد يبيشيف (الذي عمل لفترة نائبا لرئيس المخابرات) إن ستالين كان لديه 
دفتر مختلفة مختلفة (ليس للذکری» فذاکرته کانت 
مثل الكمبيوتر). وأنه بقي لفترة يحتفظ برسائل من زينوفييف وكامينيف وبوخارين 
وحتی تروتسکي. لست أعرف المصادر التي كان يبيشيف يستند إليها. 


الناس الذين كانوا على تماس مباشر مع ستالين ثلاثة: بيريا وفلاسيك (رئيس 
الحرس) وہوسکریہیشيف (اللذین کان ستالين يثقٴ بهما آكثر من تقته بأي کان). و 
الشخص الوحيد الذي ٻقي حول «الزعيم». قبل موت ستالین؛ وحين جاء 
خرو تاوف لابا ليفحصوا ستالين الذي اودى به النزيف الدماغي (بعد ١٤ ١١‏ 
ساعة» کان «الزعيم» خلالها دون رعاية طبية)› أدرك «العفر يت » ٻیریا أن تلك هي 
الذهاية. ترك بیریا خروتشوف ومالینکوف وٻاقي أعضاء المكتب السياسي فرب 
ستالین الذي يعاني سكرة الموت وتوجه | إلى الكرملين. e‏ 
لم يكن يقصد الاستيلاء على خزنة وثائق «الزعيم»؛ إذا كان الجواب نعم فإلى أين 
ذهب بیریا بوثائق ق ستالین؟ کانت الريبة المتبادلة بينهما قد ازدادت خلال ا 
ونصف» وكان لدى بيريا ما يكفي من الأسباب للاستعجال. هل ترك ستالين قبل موته 
وه جا الوا خا عليها تؤكد ان خزنة ستالين كانت فارغة عند 
فحصها الرسميء» اللهم إلا إذا استثنينا بطاقته الحزبية وبعض الأوراق التى لا أهمية 
DT GT‏ 
كان ينظف لنفسه الطريق نحو قمة السلطة. ربما لن يُقيّض لنا أبداً معرفة مضامين 
ذلك الدفتر. يبيشيف كان واثقاً أن بيريا نظف الخزنة قبل فحصها رسمياً. 


من «أسرار» ستالین أيضاً أنه کان يحیل إلى «المصدّف الخاص» بعض الوتائق 


۲۲۹ 


الجزء الثالث 


SS‏ رسائل وہرقبات وشهاداتٹ. ففي أوائل عام ۹671 قدّم بيريا إلى 
ستالين صورة عن الوصية الشخصية والسياسية التي تركها هتلر قبل انتحاره. 
وتوقف «الزعيم» لدی البعض من عبارات «الفوهرر»؛ الذي طالہا حلم ستالين في نهاية 
الحرب بإلقاء القبض عليه حياً: 


. لقد قررت إنهاء الوجيك. الدنيوي» أن تخد زوجة ايا لفتاة:.. رغبتنا 
الفرجة ا يذظمها و او عن الجماهير ال ا e‏ مله الفرح... 
البعث الساطم للحركة... آث...."“. 


2 ربیع ١٤۱۹ء‏ كان ستالين قد أمر بتشكيل مجموعة خاصة لإلقاء القبض على 
هتلر . هل کان بوسعه أن يتصرر آنذاك كيف سياتي يوم يصبح المۇرخون 
والفلاسفة والكثاب يبحٿثون فيه عن سمات التشابه بين الدیکتاتورین ویقارنون بيذه 

هو ستالینء وبين هتار الذي انتصر علیه؟ 

فى «المصتف الخاص»» أيضاء وثائق مختلفةء يبدو أن ستالين كان يعود إليها. 
ساسمي بعضاً من تلك الوثاثق: رسالة إلى ستالين من خريجي معهد الأساتذة الحمر 
JAY /۲۷(‏ محضر اجتماع اللجذة الخاصة بتصفية «جمعية المعتقلين 
السياسيين سابقا والمنفيين»؛ رسالة إلى «الزعيم» بتوقيع ES‏ الذي يقترح إنشاء 
تمثال في بيريكوب وتشونغار؛ رسالة من صديق سفيتلانا اليلوييفا (ابنة ستالين - 
المترجم) السجين كابلر» وهو يطلب إرساله من السجن إلى الجبهة؛ تقرير من بيريا 
بخصوص معلومات حول پاکوف ابن ستالين» الأسیر لدی الألمان؛ تقریر كروغلوف 
حول جلب «الأرشيف الروسي الأجنبي» من براغ في کانون الأول (ديسمبر) 
٥‏ رساثل إلى ستالین من ياغودا وراديك وزوشینکو وجدانوف وسیروفا 
وغيرهم. 


مع الزمن. كانت بعض الوثائق تذهب إلى الأرشيف الشخصي والباقي يثلْف» 
على ا هٺاء جڄڙء من الغطاء الذي کان ستالین يغطي يه «أسرآره»؛ حین يکون 
الناس ل بعرفون سوی الحد الأدنى من الأشياء يمسبح من الأاسهل قیاد تهم. «الحد 
انی« کان بقوه اناس مل نىقا وىسوسلوف :وتلا ماعا 


هناك سر آخر بين أسرار ستالين الشخصيةء هیهات أن يمكن كشفه بالكامل. ألا 
وهو موت زو جته. التفسيرات الرسمية والاجتهادات المخدلفة معروفة منڏ زڙمن؛ لكنها 
ليست جميعها مقنعة. قدم هنا تصۆراء لیس إلا. هنالك في الأرشيف وثيقة طريفة 
جداً موجهة إلى کالینین: رجاء بالعفو عن آلکسائدرا کور تشاغيذاء المسجونة في 
محسکر بجزیرة سولوفکي. مكتوب بقلم بنفسجي على بضع أوراق من لدفتر 


Te‏ هذه أن عضوة الحزب كورثشاغينا عملت لمدة خمس 
سنوات خادمة في بيت ستالين القبض علیها - حين تم اعترافات في 


¥ 
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أن كورتشاغينا قالك له: إن ستالين ذاته هو الذي أطلق الرصاص على تاديجدا 
اليلوييفا (زوجة ستالين - المترجم). كورتشاغينا في الرسالة حاولت - بشكل غير 
مقنعم SS‏ الحقيقةء »> وتستند إلى الرواية الرسمية حول «انقفجار القلب» لدی 
سيدتها. تقول كورتشاغينا أن سينيلوبوف وبوركوف وغلومي (من الحرس في 
الكرملين) eS‏ عن سېب الموت بوضوح؟ ويبدو من 
النص أن الرواية الرسمية لم تكن مقذعة» سيما اأ ن ستالين في تلك الليلة - كما تقول 
كورتشاغينا - عاد إلى شقته في الكرملين مباشرة بعد زوجته. أغلب الظن أن الأحاديث 
ٻين العاملين في ارين بلغت ستالین» فخاف وقرر آن يسجن کورتشاغیينا ليجبر 
ا 

في تلك الأيام )۱۹١١ - ۱۹۳١(‏ كان الناس يحاكمون على الطريقة الستالينية. 
كورتشاغينا تكثب إلى كالينين في رجائهاء إن تهديدات المحقق كوغان أجبرتها على 
الاعتراف بالتهمة. ثم ا وشت دون محاكمة إلى المعسكر في سولوفكي. مع ليها 
هتالك جواب رسمي من ممٿل المخابرات لوتسکي» الذي يقول أن کورتشاغیذا «متهمه 
بقضية المجموعات الإرهابية المعادية للثورة في المكتبة الحكومية التابعة إلى ا 
قصر الكرملين وغيرها». قرار «مختار الاتحاد السوفييتي». کالينين؛ بشأن رجاء 
کورتشاغينا مقتضب؛ «مع الرفض N‏ 0 


e ey e‏ ذا تذکرنا 
ااا ر ان وف ل وا إلى ال ليس من المستبعد أيضاً 
أن نادیجدا لم ,لقعب من قساوة زو جها فحسپ» بل وعٽّرت بواسطة الانتحار عن 
احتجاجها ضد أعماله التى كانت تعرفها. 

بين آسرار ستالين الشخصية أيضاء قضية ابنه الأكبر ياكوف. هنالك عدد من 
الشهادات؛ بما في ذلك ما کڌبذه دولوریس إیباروري» يدل على آنه جرت محاولات. 
مرة ی مرتين لترتيب فرار الملازم ياكوف دجوغاشفيلي من الأسر: لم يکن ستالين 
یهتم بتحریر أبنه قدر اهتمامه بتحصين سمعته الخاصة خاثفاً من إمكانية أن « یکس » 
الفاشيرن إرادة ياكوف لیستخدموه ضد أبيه. لکن الألمان صمتوا بالتدريج في شان 
ياكوف ستالین»؛ وهدا آبوه بشکل کامل» > حین استلم من وزير الداخلية في ٠۹٤١/۳/١‏ 
التقرير التالي: 


«لجنة الدفاع الحكومية. إلى الرفيق ستالين. 


E a‏ ا ET‏ الجترال 
ستیفانوفیتش الذي روی ما يلي: 


في محسکر «إکس - س)» بمدينة ' لبيك کان مسچوناً الملازم ياكوقف 
دجوغاشفيلي وكذلك الكابتن روبير بلوم؛ ابن ليون بلوم؛ رئيس الوزراء الفرنسي 


۲۸ 
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ا ت 10 مرة مقترحاً عليه المساعدة الماديةء لكنه رفضها وبقي 
ا إن 3 ثرثرة الجرائد الألمانية oe EY‏ کان" واثقاً من انتصار 
الاتحاد السوفييتيء وأعطاني عنوانه في موسكو: شارع غرانفسكي, بناية ٣ء‏ الشةة 
A‏ 
بیریا» ^“ 
.کان قلق الأب ومعه بیریاء حول آن ياکوف سوف «ينطق» 9 دواعي له» لکن 
السہب الذي وراء ذلك القلق آيضاً سر من أسرار ستالين الأب. 


مع اقتراب الموت. کان ستالین يفكر بما سيبقى للمژرخين من آثار حياته. قبل 
سذة وتصف من يو بيله السبعين› أو کل «الزعيم» إلى مالینكو التفتيش في الآرشيفات: 
ما هي الوثائق ق المتعلقة بلينين وستالين التي ما زالت غير معروفة للناس. لم يکن يهمه 
لينين كثيراً في هذه المسالة فهو إنسان مأكر إلى أقصى حد ويعرف أن ربط المسالة 

مع اسم لینين يجعل تفتيش WE‏ بعد ۸ ۱۰ 
اا ا کک ر ت کک ا 


«اللجنة المركزية للحزب. إلى الرفيق مالينكوف. 


هیثات الأرشيف في وزارة الداخلية تعمل بشكل منتظم على إيجاد و تصنيیف 
الوثائق المحفوظة في الأرشيف المكتوبة من قبل لينين وستالين. خلال عام AEA‏ 
تمت مراجعة ۱۹۰ الف مصلّف ووثيقة في ۳۸ مستود من أهم مستودعاً الأرشيف... 
نتيجة لتلك المراجعة. سلّمنا حوالى ٠١١١‏ وثائق ال هد ا غ 
شكل نس من الأصول المكثوبة بيد لينين وستالين. في هذا العام ستتم مراجعة ٠۸‏ 
آلف مصنف في أرشيف ثورة أكتوبر لنفس الغاية. 
14/۱/۸ 
وزير الداخلية كروغلوف)»(*“) 


توچد سس للاعتقاد بان تلك الوثائق ق لم تذهب الأرشيف باکملها. ولیس 
تحمل الفلاخطات و القر ازاف ا کان ستالين يكتبها i‏ يده. هذه أيضاً «أسرار 
ستالين» التي ليس من السهل كشفها. 


حين جاء من براغ «الأرشيف الروسي الأجنبي» في کانون التاني (ینایر) 1۹6٩‏ 
(وهو ينون , من تسع حافلات قطار ملأى بوثائق جنرالات الحرس الأبيض وأقطاب 
المعارضة) وکل ستالین استقبال کک إلى الأخصائيين. ولكن تحت إشراف 
ت في Aw e‏ الحرب العالمية الأولى) بعنوان 
«ذکرياتي» (, 


ستالين - النهاية 


کان ي قافرا غل تحویل کل شيءَ إلى س سر. حتی ا الحم السكان 
ET‏ للنظر فيها ومر عليها بقلمه: 


ماریا کاغانوفیتش ت TT‏ 

- کاترینا فوروشيلوفا. 

- بولىنا جمتشو جچيٺا؛ اہنتها سفیتلانا مولوتوفاء وابنتها ریتا آرون جمتشوجیذنا. 
EE A‏ 


«يصنف» a‏ وأطفال ان وعند كنبة خار نتورف e‏ ا 
لستالين - خط أحمر غامق - ألغاز وأسرارء ما كان المجتمع الذي اسسه ستالين 
يستطيم العيش دونها. كل حياة هذا الرجل محاطة بغشاوة متينة تشبه الكفن. 


کان ستالين دائماً يراقب المقربين منه» وبيريا يقدم له التقارير المنتظمة حولهم. 
حين ذهب فوزنيسينسكى فى استقلالية الرأي وشجاعة التفكير إلى الحد» غير المرئي؛ 
الذي 9 کو لوول لشفت یره کل کا کان اا ور یاک 
بيرياء لكن معلوماته لم تكن كاملة, فالتقارير شفهبة ويتم تقديمها سرا 


إنه ليصعب على القادة الكبار» الذين يعيشون على مرأى ومسمع من عدد کبیر 
من الناس» أن يصونوا أسرارهم الخاصة. . في المجتمع الديمقراطي ل١‏ توجد حاجة لذلك 
أصلاً. في زمن ستالين» كانت المعطيات حول أفراد عوائل القادة والمسؤولين الكبار, 
وحول آذواقهم وعلاقاتهم الخاصة» تشكل سرا من أسرار الدولة. 

بقي ستالين طوال حياته يتوقع محاولة اغتياله. وكان لدى بيريا دائمأً رواية 
جاهزة حول احتمال محاولة من هذا النوع. لكن محاولة اغتيال لم تحصل... فربما لم 
يكن «الزميم» بقدن بالشكل اللاثق إمكاتياتة الخاصة في سجال كات الناس> فكل .الذن 
كانوا يعرفون كيف كان التصؤر الأولي حول الاشتراكية آبادهم الديكتاتور. والشباب 
یوون اک ار شیا بی اکن ف کد وام ایو ا این 
من الاغتیال هو أيضاً «سر»» كان يعرفه كل المقربين منه. 

انغلاق المجتمع يبدا من القيادة. كان الملا يرى قسطاً زهیداً فقط من الحياة 
الشخصية لستالين. في البلد آلاف وملايين من صور وتماثيل ذلك الرجل الخاضضن 
الذي يؤلهه الشعب ويعبده. لكن لا يعرف عنه شيئاً يذكر. کان ستالين يجيد حفظ 
أسراره» بفضل ما له من سلطان وبقوة شخصيته» فيعرض آمام ناظرّي المجتمع فقط 
الأشياء المخصصة للاہتهاج والإعجاب؛ وكل ما دون ذلك يغطيه کن غير مرٿي. 


۳ 


الجزء الثالث 
نوبات Nw J|‏ 


الزمن يكيل لكل الناس على وجه الأرض بمكيال واحد, وأعما الزعماء ليست 
استتتأء. 


کان السن یتقدم بستالین والسنوات تثقل کاهله» ومجده يتعاظم. آمصبح المجد 
الستاليني کونیاً. من حيٹث الجوهں» عندما اضطر الأعداء والأصدقاء أن يحسبوا 
الحساب لإرادته وعقله. الحذق ومخططاطه. قبل يوبيله السبعين بفترة طويلة. بادر 
مالينكوف في المكتب السياسي إلى اة قتراح قائمة طويلة من الإجراءات الرامية إلى 
الاحتفال بذلك اليوبيل كما يليق. لم بقتصر الأمر على تخليد «الزعيم» في تماثيل 
جديدة وفي تسمية المصانع وال 2 باسمه وفي سیل الا ا الانتاجية حول 
الإنجازات «المكرسة» ال بين الرسائل التي كانت تاي إلى ستالین» تشکل رسائل 
بیریا (ومۇسسة بیریا) الأغلبية الساحقة. حتی في سذوأت الحرب کان بیریا يفرح 
«الزعيم» بالإنجازات التي يجترحها «الكادحون» من السجناء في المعسكرات والمصائم 
الخاضعة للمؤسسة الآمنية. ها هو تقریر بثاریخ :۱۹٤٤/۱/۲۱‏ 


N RARE 
یسرنی إبلاغكم أن مؤسسة بذاء الصناعات المعدذيةء التابعة لوزارة الشوّون‎ 
الداخلية في مقاطعة تشيليابينسك قد آنهت بناء الخط الأول من مركز التدفئة الحرارية‎ 
کیل واط؛ وكذلك‎ Yo وطاقنها‎ ١ لأمصنع التعدين ولت للاستتمار العَفة دقم_(‎ 
اللزخل رقم (1), دات اعمال بناء المركز في آذار ۲ على ساحة بكر‎ 


ومشروع البرقية الجوابية. 2 


بیردا» 
ثم راح كروغلوف آيضاء خليفة بيرياء يُمطر «القائد» بتقارير مماثلة قبل سنة من 
اليوبيل السبعين: 
«إلى الرفيق ستالين. 


تنشو رات اكرون من أعن. الأنان المع لكطة المكة القالفة ٩‏ کكانون الأول 
(ديسمبر) (قبل يومين من ميلاد ستالين ال 1٩‏ - المؤلف). وحققوا هذا الانجان.. 
کروغلوف»(") 

2 امال r‏ السجناء E‏ يعملون في SE‏ ولاف 

کل من يسنحق عنده لقب a‏ جدید» یجب ان يعد بتجربة u‏ الت 


كانت مفارز الأمن د بعد قذف مدفعي فط" ا الألمأنية! تکوش ا 


۳1 
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کبیراً من السجناء الذين كان معظمهم يجب أن يكون في ساحة القتال تحت السلاح. 
عندئذء اضطر جوكوف وغيره من القادة العسكريين إلى ترقيع الخروق فقي الجبهة 
بجلب التلاميذ من المدارس العسكرية وزْجّهم في القتال وهم أغرار. قوات المخابرات 
کانت تحرس «أعداء الشعب»» رغم کل شيء. يبدو أن ستالين کان یخشی إطلاق 
سراحهم آكثر من خشيته لقدوم الألمان. 
تدل الوثائق على أن ستالين بالذات كان صاحب المبادرة بجعل السجناء مصدراً 
دائماً لليد العاملة الرخيصة المحرومة من الحقوق. ولنتذكر خطابه في السوفييت 
الاطيى و ۸/4/5 خيت ‏ أضفيت اة القانو تة على نهاك ارح لفان 
ناس يعدون بالالاف(. 
مع مر الزمن؛ وبموافقة من ستالينء اقام بيريا نظاماً كاملا لاستغلال المثقفين 
السجئاء: ١ا‏ امهندسين والأطباء والمعماريين ومهندسي التكنولىجيا والعلماء. في سنوات 
الحرب» ظهرت اكتشافات كبيرة واختراعات قام بها المثقفون السجناء ولعبتٌ دوراً 
هاماً في تقوية الطاقة الدفاعية للبلد. وهنالك حالات كان السجناء فيها يكسبون حريتهم 
بهذه الطريقة. 
في شباط (فبراير) ٤٤۹٠ء‏ قدَم بيريا التقرير التالي: 
«إلى رئيس لجنة الدفاع الحكىمية. الرفيق ستالين. 
بمو جب تصميمات الأخصائيين المسجونين لدی القسم الخاص رقم »)٤(‏ ثم 
تنفيذ الأعمال التالية في المصنع رقم )١١(‏ التابع لوزارة الصناعات الجوية خلال فترة 
۲ -_ ١٤۱۹ء‏ وهي أعمال ذات أهمية دفاعية بالغة: ٤‏ 
١‏ - بناء نماذج تجريبية من محركات نفاثة تعمل على الوقود السائل» من تصميم 
۲ - من خلال المكاملة بين المحركات المعروفة (م- (۰١‏ وبثاء على مشروع قدمه 
دوبروفولسکي. تم انتاج محرگکات قوية لأجل الطاثرات (م. ب - e‏ طاقة 
التحليق لديها ٠٠٠١‏ حصان وكذلك (م. ب - »)٠١١‏ طاقة التحليق لديها ۲٤٠٠‏ 
نظراً لأهمية التصاميم المذكورة. تعتبر وزارة الشؤون الداخلية من المفيد إطلاق 
سراح الأخصائيين المعنيين مع إلغاء فترات عقوبتهم... بانتظار توجيهاتكم. 
بیریا»(°“) 
ویرفق بیریا بالتقریر قائمة تضم أسماء ۲١‏ سجیناً. کان ستالين ممن يؤمنون 
بان ذهن الإنسان يمكنه أن يعمل في الزنزانة بإبداع يجلب الخير العام. 
کان «الزعيم» يريد أن يقرر كل شيء بنفسه. طوق المركزية الشنيعة كان يخنق 


۲ 
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المبادرة ويخمد الإبداع الحي لدى الناس ويدفع الفكر الاجتماعي إلى حالة الركود. فمن 
بناء a‏ ال إلى ومن e‏ الأسرىِ a‏ 
ا التجارب ل الأمريكية.. a‏ یقرره 
ستالین شحنا ew‏ وغولیكوف یقدمان تقریراً حول « تصرف ذاتي» من 
المارشال جوکوف: أصدر المارشال أمراً بمكافاًة المغذية روسلانوفا بعد حفلة أمام 
الجنود.. . المسؤول الحزبي الأول في لينينغراد بویکوف وافق على تنظيم معرض 
تجاري في المدينة دون العودة إلى المركز, وسرعان ما تحولت تلك الخطوة إلى أساس 
لاتهامهء؛ هو وقيادة المدينة بالصراع ضف الحزب»... 


حين اقترب يوبيله السبعون» كان الشعب قد انتهى من ترميم جميع المصانع 
التي هدمتها الحرب» کا وضع سس لمصانع جديدة. إنهاض الاقتصاد يجري 
:ا انتا الداع ا الاستهلاكية ليست Te‏ التخاسم. كل الان 
المالية والتقنية ۔ کما قہل الحرب - كانت تتمركز في الصناعة. لكن النمو الصناعي بقي 
يحمل طابعاً کمياً ولیس ذوعیاء بینما يتدهور وضع الزراعة» رغم تشديد الضغط 
والقسر تجاه سكان الزيف. كان الكولخوزيون فئة محرومة حتى من إمكانية الاحتجاج 
وعاجزة عن تغيير أي شيء. الدولة ت تستولي على النحاصيل لقاء اسعار هدد 
والشبيبة تسعى بكل السبل إلى الهجرة من الريف» وتتحول إلى يد عاملة رخيصة في 
اعمال البناء وصناعة الأخشاب وغيرها. 

استمراراً ل «الثورة الزراعية من فوق» التي بدأت في أواخر العشرينات؛ بقيت 
قرارات اللجنة المركزية بشأن الزراعة لا تعني ا البحث عن أدوات جديدة لإجبار 
الناس على العمل. فی «دلیل الكادح السوفييتي» مقالات تقتطف من قرارات المركز 
فقرات حول ما يجوز وحول ما لا يجوز وحول ا الرامية إلى «الحماية 
الاجتماعية» التي ايمكن أن يتعرض لها المنتج الزراعي“). صدر هذا الدليل قبل 
لکن مفعول المبادىء الواردة فيه بقي سارياً بعد ايضاً. کان من 
ذلك من «قائی‌نيات» البناء الاشتراكى. 

لم يكن يحق للكولخوزي مغادرة القرية بإرادته 'وأية زلة من لسانه قد تكلّفه 
السجن. فالمعسكرات كانت مليئة غل الدوام: فی ۱۹۳۶/۹/۲۰ درد قران عن 
«اللجثذة التذفيذية المركزية» حول تشکیل «المجالس الخاصة»» التابحة لوزارة الشؤرن 
الداخلية (المخابرات)). شهريا كان ستالين يتلقى سيلا من التقارير حول عمل 
«المجالس الخاصة» التى تحولت إلى هيئات تعسفية تصدر الأحكام بلا رقيب: 


رک و ا اا مان 
نبلخكم ان المجّلس ألخاص لدى. وزارة الداخلية؛ بتاریخ 1۹٤۸/۱۲/۲۲‏ قد تخر 


۳۳ 


ستالين -النهاية 


في قضايا الاتهام الموجهة إلى ٠٠١‏ شخصا. وصدرت أحكام بالسجن لفترات مختلفة 
على علد منهم: 
لمدة ٠١‏ سنة: ۸ أشخاص. 
لمدة ۱١‏ سئوات: ۸ أشخاص. 
لمدة ۷ ۔ ۸ سنوات: ٤۸‏ شخصا. 
لمدة ١١‏ سنةء أعمال شاقة: ۲۹ شخصاً. 
وزدر الداخلية کرو غلوف »۸ 


حتی في يوم ۰ کانون الأول (ديسمبر) لم تنخفض «انتاجية» عمل المجلس 
الخاص. فقط عدد المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة في ذلك اليوم كان أقل: ٠١‏ 
شخصاً). وكل هذه القرارات تنال الموافقة الشخصية لستالين. سيما وأنه هو مؤلف 
عقوبة «الأعمال الشاقة». 


نعم. في در موسوم السو فت الأعلى 2 الذي الم ينشر غلا ت 
حول إدخال نوع خاص من العقوبة. هو الأعمال الشاقة خصيصاً لأجل الفاشيين القتلة 
ولأجل الخونة وأعوان المحتلين. مدة الأعمال الشاقة من ٠١ ١٠١‏ سنة؛ وتحددها 
لمحاكم العسكرية الميدانية. بعد انتهاء الحرب» أخذت «المجالس الخاصة» على عاتقها 
صلاحيات المحاكم العسكرية الميدانيةء وكانت أحكام تلك المجالس غير قابلة للطعن آو 
الاستئناف. وأصبح من الممكن أن يتعرض للحكم بالأعمال الشاقة ليس الفاشي القاتل 
أو عميل الألمان» بل كل من هو مغضوب عليه. 


لم يوافق ستالین على اختزال صلاحیات «المجالس الخاصة» بعد ا و بقي 
اا ی کی ا و و و في أيلول (سڊ سبتمبر) ۱۹٩۳‏ 
فتنفس المجتمعم أول صعداء بعد موت الديكتاتور. 


نوبات العنف والقمع كانت رديفا داثمأً لنكران الذات والتقشف الذي يبديه الشعب 
السو فييتي؛ و کان «القافد» يعتبر ذلك آمراً عادياً. 


کان الجمیع تقریبأً يظنون ان ستالين يعرف ویری کل شيء. e‏ 
الرجل يرى فقط ما يحلو له. فهو لم يشا يوماً أن ينظر إلى ملايين العيون اليا 
للمواطذين الذين مروا عبر معسكراته هو. ولو نظر إلى تلك العيون لرأى فيها ار 
الحقيقي الشنيع لمجده الكوني العظيم. لكنه لم يكن يريد. كان E‏ 
القديمة - يريد لبلده الجبروت الذي يضاعف من مجده الشخصي» أ وأكثر. 


في السنة السبعين mS‏ أتخد ا إجدا ل ا شعبیته ا e‏ 


مع إنه وقع قبل يوم على قرار مجلس الوزراء حول تخفيض الأسعار ابتداء من 
 . ١‏ طاب لستالين في الصباح التالي» بعد فطوره المتأخر كالعادة أن يتنارول 


۳4 
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ال «برافدا» - عدد ١‏ آذار (مارس) - لينظر إلى عمود الأرقام المطبوع فيها: «ابتداء من 
١‏ تخفيض أسعار المفرّق الحكومية لبضائع الاستهلاك الجماهيريء و 


للمعايير التالية: 

الخبز والطجين AE‏ 
الزيدة والسمن 21۰ 
اللحم والمارتديلا والمعلبات AE‏ 
الفودكا Z۸‏ 
العطور ARÊ‏ 
الأقمشة الصوفية AE‏ 
الدراجات 1 AE‏ 
التلفزيونات AS‏ 
الساعات ر A‏ 


مؤسسات الطعام الاجتماعي». 

ستالين يضم الجريدة جانباً ويفكر: الشعب يعيش فقراً مدقعاً. تقارير الأجهزة 
الأمنية من مناطق شرق البلاد تؤكد ذلك. لكن منع الناس إمكانية المعيشة فوق الحد 
الأدنى من شانه ان يفسدهم»؛ والموارد محلدودة أصلاً. يجب تقوية البلدء وبالتالي ‏ شد 
الحزام على البطن أكثر. في كل سنة كان السكان ينتظرون تخفيضاً جديداً 
الأسعار, وستالين يمنحهم هذا el‏ وزادت هیبته آکثر. یکن الاس یرون ان 
لا ن و ا ریکل کک کان ی اوه ا ار ا 
الأسعار جمده فعلياً. مثل هذه السياسة تنطوي على تهويش اجتماعي واضح: 
المژشرات المقارنة تين أن مسدنوی المعيشة والأجور الفعلية. عند أوائل الخمسينات لم 
یکن یفوق مستوی عام ۱۹۱۳ إلا بقلیل. 

لا يمكن غض النظر عن تحؤل إيجابي هو ارتفاع السوية الثقافية في المجتمم 
وتوطد ا a‏ السوفييتية وبریز ن 
ا اکن هله الاسر ها لم تكن شل سوي المد ني الذي يبر من افق 
الانتاج الزراعي کان پرسم آلا فن م اما البلد. 

كثيراً ما نسمع» أثناء النقاشات الحامية حول ذلك الزمن البعيد» حججاً فى صالح 
سٿالين من نيع: كان هنالك «نظام» ی «انضباط» و «احترام للقوانين»» أما الآنء 
فانظروا إلى أين وصلنا: الدعارة والإدمان على المخدرات والسکر. لست دري کیف 
کانت الأمور مع الدعارة لكن الأفات الاجتماعية الأخری كلها كانت موجودة على زمن 
ستالين أيضاً. الفارق هو أن تلك المعلومات کائت «سرية للغاية». ریما کان حجم تلك 
الآفات أقلء لكذها کانت موجولدة. فھا شو تقریر وزارة الداخلية في کیرغیزیا 
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ستالين ‏ النهاية 


(ټ تشرين الثاني 4¥( حول إلقاء القبض على مجموعة من تجار الأفيون ومصادرة 
۷ كفم من هذه المادة'). وها هی تقريں وزير الداخلية كروغلوف: في عام ٠۹٤١‏ 
تم إلقاء القبض على ٠٠٠١٠۲‏ شخصاً من تلاميذ المدارس الحرفية والمهنية. الجرائم 
كثيرة في هذه الأوساط؛ سرقة وتنظيم عصابات. إلع. 


إن أنظمة الثكنات والقسر والإجراءات الإدارية كانت عاجزة عن إزالة الجريمة آو 
تخفيض مستواها جدياً. ثم إن التناقضات الناجمة عن نظام الحكم الفردي - ديكتاتورية 
فرد واحد مقابل انعدام حرية الملايين. الهيمنة الشاملة للبيروقراطية مقابل الحاجة إلى 
النشاط الاجتماعيء فرض التفكير الواحد مقابل الحاجة الطبيعية إلى الإبداع ‏ كل ذلك 
کان يعمق المقدمات التي ولدت الأزمات الاجتماعية اللاحقة. إن «باقة» من التذاقضات 
الاعتاعة المستفحلة كانت تتشابك لتشكل إكليل النصر الذي حمله ستالين. وليس 
صدفة أن يتزامن يوبيله السبعون مع نوبة جديدة من العنف؛ قضية لينينغراد. كل 
انتصارات «الزعيم» اقثرنت بذوبات من العثف» وهذا وأحد من القوانين الجوهرية 
للسلطان الديكتاتوري في الأنظمة التوتاليتارية. 


بدأٹ «قضية لینینغراد» من الحملة على مچلنیٰ مجلتَي «النجم« و «لیدینغراد» بتو جیه 
مباشر من «القائد»» كما رأينا. ثم. بدأ التشهير بقیلم ا الكبيرة» للمخرج لوكوف 
وکاتب السيناريو يلين کک التي ألفها مورادیلي «الصداقة العظيمة»» وتم توجیه 
الضربة إلى برنامج المسارح. وأصبح الهجوم على الكاتب الهزلي ميخائيل زوشنكو 
والشاهرة آنا أخماثوفا إشارة الا في مجال التطهير الإيديولوجي. مدينة 
لينينغراد التي ما زالت تتعافى بعد مأساة حصارها في الحرب توضع في مکانة 
«بىرة الهرطقة». تلك کانت تلويحة ذات مخڑی: ذا كان لأ تساهل مع مديدة لینینغراد 
البطلة مدينة لينين» فليفهم الآأخرون. 


في ارش ا توجد من فیرا زوشنکو. زوجة الكاتب 
N‏ لی اارفیق ستالین أو ا کان دل تون 
نقل مضمونها باختصار... .۹٤١۷/۹/۸‏ مع التحبة القلبية.... 


في بداية الرسالة, کالحادة في تلك الأيام. سطور إلزامية موجهة إلى ارغ 

.. کېن فرحة في حياتي هي کوني اعرف | إنكم موجودون في هذه الدنياء وأعظم رغبة 
عندي هي أن توجدوا أطول مدة ممكنة... العزيز يوسف aT‏ لقد هزٽي 
قرار اللجنة SS‏ کیف أمکن حصول کل هده 
الآشياء. الجميع كانوا يحبون زوشنكى ويعترفون له (غورکي, تیخونوف» شاهینیان, 
کوزنيتسوف» مايسكي). من غير الوارد إطلاقاً الكلام حول إنه كان يود الهروب من 
لینینغراد. طيلة شتاء ۱۹٤٤‏ کان يشتغل على كثاب قوات الأنصار... لا يمكن الحديث 
عن دجل وسوء فية في كتبه..... هذه المراة الشجاعة تكب إلى الديكتاتو ر لتذفی کل 
الاتهامات بحق زوجها. وتتكلم حتى عن الأشياء الخاصة. الشخصية: , . لديه مرض 
نفسي شدید هو الذوراستينيا.. . وقد نفسية غريبة. کان يخشیى, ا 
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من الجذون» كما حدث مع غوغول. وراح يعالج نفسه بطريقة التحليل الذاتي... ويبدو 
الامتثال لإرادة الغير ولا أن يفعل شيا بتوجيه من 


الإيعاز" الرسالة u ٤‏ من اا 8 e‏ سٹالین اکتفی بالإرهاب 
المعنوي تجاه زوشنكى ولم يذهب إلى أكثر من ذلك. 


٤‏ بعد سنتين من الحملة الإيديولوجية في لينينغرادء تلت حملة سياسية. فی 
أواسط شنباط (فبرایر) ۹.,. ارسل «القاد» إلى لينينغراد مالينكوف في مهمة 
خاصة. ما المناسبة؟ فى المؤتثمر الحزبى لمنظمة المديئةء كان هناك عدد من الأصوات 
ضد قادة المنظمة. أما رئيس لچنة إحصاء الأصوات» فأعلن - وكان ذلك دارجاً فى تلك 
الأيام - أن الانتحاب تم بالإجماع. بعد حين جاءت رسالة وشاية حول الأمر إلى 
المركز. كان ستالين في عام ٠۹١١‏ قد زؤر بنفسه نتائج انتخابه في المؤتمر الحزبي 
السابم عشر, E E a‏ اتسعت 
دائرة الاتهام» شيئاً فشيئاأً: قيادة منظمة لينينغراد لا تحسب حساباً للهيئات المركزية, 

فهي التي وافقت على تنظيم معرض تجاري في المدينة دون العودة إ إلى مو سکو؛ 
وبعض تصریحات سکر تیر‌ها الأول ہوبکوف تشیر إلى محاولة القيام بتأسيس «ألحزب 
الشبوعي في روسيا»» وتلك محاولة بعيدة الأهداف. هذه هي النقاط الأساسية ف 
ثقریر مالینكوف e‏ الحزبيين. في ليتينخران و SG‏ إنها شر 
ا تشون اي ايع سكركرا لجن لمرکزبا نه هید IE‏ 
ابه لسوغ م ذلك افا كل قاد المدينةء وبدات عمليات n‏ بۆنگۈق 


قدي للحزب» وکابوستین «الجاسوس»» إلخ... 


في آذار (مارس), فصل TT‏ (لینينغرادي ایغاً) و 
اشرت ET SE‏ ېدو آنه أصبح خطيراً في أعين 
ستالين. وعلى الفور قام بيريا وكروغلوف وأباكوموف وغوغليدزيه بتأليف «قضية» 
ضد فوزنيسينسکي من لا شيء. هکذا تخلص مالینکوف وبیریا من منافسّین خطیرین 
هما فوزنيسينسكي وكوزنيتسوف, سيما أن «القائد» يشيخ بسرعة. 


ما الذي جعل ستالين يقوم بهذا الاجراء التعسفي» تحديدا عشية يوبيله 
السبعينى؟ ' 


کان فوزنيسينسکي وکوزنیتسوف اتل من يمجده شفهياً وکتابياً. وزيادة 
الاستقلالية في سلوكهما كانت تثير' التوجس لديه. وكان كل منهما يمكن أن يكون 
خليفة له بعد موته. هذا إبالذات ما لم يكن بوسع زبانية ستالين - بيريا ومالينكوف 
ہالدرجة الأولی - أن تسمح به. کثیراً ما کان 'بيريا ياتي بوشايات حول 
فوزنیسینسکی» لکن ستالين لا يبالى بها. ذات مرة. صعق «القائد» لمداخلة 
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فوز نيسينسكى في المكتب السياسي» حيث أورد رئيس هيثة التخطيط الاقتصادي جملة 
من الحجج الدامغة ضد زيادة الضرائب على الكولخوزيين. ولم تعجبه نوايا 
كوزنيتسوف ‏ سكرتير اللجنة المركزية لشؤون الكوادر - في رقابة افضل على 
وزارة الداخلية وجهاز الأمن. كما بلغه عن لسان كوزنيتسوف أن التحقيق في مقتل 
كيروف في الثلاثينات لم يكشف عن القتلة الحقيقيين. لم يكن بوسع ستالين» وهو يقرا 
مخطوطات فو زنيسینسکي» إلا أن يلاحظ مدى الاتساع في طاقاته الذهنية. كان الرجل 

يسعى إلى توسيع مشاركة المنتجين في تحديد الخطط الإنتاجية» وعموماً كان 
E‏ الاقتصادي الثاني الأخير - بعد بو‌خارین - في القيادة السوفييتية. لكن 
أكثر القادة قيمة وكفاءة كان يجب عليهم - لدى ستالين - الانسجام مع مطلب أساسي 
بالنسبة له: الولاء التام والضمانة الكاملة. 


کتب فوز نیسینسکی والآخرون من قادة لینينغراد إل ستالین يڙ کدون براء تهم. 
ی تر لدد «القائد» قليلاء حين أراد تعيين فوزنيسينسكي لمعهد ماركس - إنجاز - لینین؛ 
لكنه عدل عن ذلك. حتى بعد صدور الحكم بالإعدام بقي فوزنيسينسكي ثلاثة أشهر في 
الجن (ريما كان ستالين مترددا بالفعل» فقد عمل مم هذا الزجل سوية طبلة :نوات 
الحرب). مع کل ذلك قرر «القائد» أن کل «طاقم» ایذینغراد بحب أن یشرب من «کأس 
يوسف». فأعدم فور ي وکوزنیتسوف وہوبکوف وکابی‌ستین وبادایف 
وخاريتونوف وكثيرون غيرهم» يصل عددهم إلى مئتي إنسان"'. 


أشناء المحاكمة التي جرت في نادي الضباط على شارع ليتيني في ليذينغراد لم 
يسمع أحد کلمات الندم الذليل من فو زنيسینسکي و كوزنيتسوف. ویذکر بعض 
الحاضرين كلمات كوزنيتسوف أمام المحكمة: «كنك بلشفيا وسابقى» مهما كان الحكم 
الذي سیصل ر 2 > فالتاريخ سوف یبر یء ذمتنا». وبالفعل. فان المحكمة العليا 
للاتحاد السوفبيتي أصدرت في نيسان (ابديل) ۹5٤‏ قران بإلغاء الك الحادن بق 
مجموعة لینینغراد في اپلول ) سېتمېر) 140۰ والذي کان پتهمهم بالعداء al‏ 
والنشاط التخريبي في الحزب والنضال ضد اللجنة المركزية, إلخ... ويؤّكد أن المتهمين 
اعترفوا پذنبهم كاملا . 
«اعترفوا ہذنبهم»: 

«لقد قدمت إفادتي ذنڌيجة التعذيب المتواصل... کان المحقق بو تینیتسیف 
يضربتني بشکل متواصل.. . حت نفر الدم من آذني في إحدى ال کان یهددنی 
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بابادة زوجتي . وفي آخر المطاف وفعت على كل ما اقثرحه کک 


ا عميد جامعة E‏ وأخته ماریاء المسؤولة e‏ البارزة التي ا 
(عام 140°( بأنها كانت متعاطفة مم آراء «المعارضة الحمالية» و فى العشرينات!! 
وبالمناسبةء فإن قرار إعادة الاعتبار إلیها في عام ٠۹٣٤‏ كان اتکی لم تكن ماريا 
فوزنیسینسکایا تشاطر آراء المعارضة العمالية «... في العشرينات, بنا عليه رفم 
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التهمة عنها» ". تلك هى روحية القضاء... الستالينى فى ذلك العصر. 

بعد حين» كادت يد البطش أن تطال الجنرال شيكتوروف الذي استلم قيادة فرع 
لينينغراد لوزارة الداخلية منذ عام ۱۹٤۸‏ لأنه لم «يطهر هيات الوزارة فى المدينة من 
الأشخاص الذين لا يوحون بالثقة»» على حد تعبير كروغلوف» وزير الداخلية(". 

لم يكن بوسع «الزعيم» أن يترك مذبع التضحيات خاوياً. لقد اعتاد العنف. 
متماديأً بسبب الطاعة والخنوع من جانب الحزب والشعب. إنه يعرف: في ذروه أعمال 
القمع في أواخر ا طال العنف ما لا يزيد عن /٤ - ٣‏ من السکان» وهذا شيء 
زهید. لکن انظروا كم ا صبح الجمهور بعد ذلك التطهير طيعاً وسهل المران! من الصعب 
تفسیر نیبات العذنف المستمرة . كان البلد يداوي جراحه بسرعة كل مرة» والوضع 
الداخلي يتميز بالاستقرار: ل صوت يعارض. والتفاف الشعب حول القيادة السياسية 
المتجسدة في ستالين هو التفاف فعلي. والعلاقات بين القوميات وطيدة والحزب ب يتمتع 
بسیطرة ايديولوجية دون منازع. مع كل ذلك. کان ستالین - وهي في ذروة مجده ‏ 
يلجأ إلى العنف. فالديكتاتور الذي وقف على قمة السلطة خمسة وعشرين عاماًء مستنداً 
إلى العنف. لم يكن قادرا على الكت عنه. هذا ما يفس اهتمامه الخاص بأجهزة الأمن 
ووزارة الداخلية. 


کان ہیریا وکروغلوف وسیروف وآباکوموف وغیرهم من «شخصیات» الأجهزة 
المذكورة يقدمون إليه تقارير منتظمة حول الوضع في معسكرات «غولاغ». وذات مرة 
استطاع مالینکوف أن یضطر «الزعيم» لاتخاد «إجراء إنساني». حين وضع مام 
الجتراليسيموس ثقریراً من المسؤول عن «غولاغ» د و‌ بریئین: في العام اليوبيل 
السبعيني للزعيم؛ هنالك Ve‏ ۰ امرأة في معسکرات «غو لا غ»! 


یجب النطر في مسألة تحریر النساء اللواتي يرافقهن أطفال دون سن 
السابعة... ‏ قال مالينكوف. 


نظر ستالين في القوائم والأسماءء ثم وافق على اقتراح مالينكوف: النساء اللواتي 
لديهن أطفال دون السابعة يجب إخلاء سبيلهن وإجبارهنَ على العمل في مكان الإقامة 
القسرية التي تحدد لهن. الحجة الأساسية لدى مالينكوف أثرت على قرار ستالين 
«الإنساني»: رعاية أطفال السجينات تكلف الدولة ٠١١‏ مليون روبل سنوياً... مع ذلك 
أمر ستالين آن لا يشمل القرار النساء اللواتي صدرت بحقهن أحكام سياسية لنشاطهن 
«المعادي للشو رة (۸ 1( 


في أيلول (سبتمبر) ٠۹١١‏ زار الاتحاد السوفييتي وفد نساثي انكليزي» وهذا 
حدٹ انادر في تلك الايام. توجه الوفد بطلب رسمي إلى الجهة السوفييتية_ لزيارة 
هرم الدولة: اة الداخلية e‏ اتخاذ'القراں» فتىجهت. إلى سيروف: 
نائب رئيس المخابرات. سيروف يتوجه إلى وزير الداخلية کروغلوف. کروغلوف 
بتو جه إلى سوسلوف. سوسلوف أيضاً عاجز عن اتخاذ القرارء ويتوجه o‏ 
مالينكوف, عضو المكتب السياسي» يتشاور مع ستالين. ثم يوقع على القرار. بدأت 
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تهيئة المعسكر. وتم تنظيفه وإعطاء التوجيهات الدقيقة لكل السجينات. ۷١‏ من 
السجينات. ذوات السحنة الشاحبة أو غير المقبولة تم إخراجهن إلى العمل خارج 
المعسكر. كان انطباع الوفد الانكليزي ساطعاً. كما يتبيّن من التدوين الباقي في «كتاب 
الضيوف» الذي تم اختراعه للمناسبة: «تركت الزيارة لدينا انطباعاً قوياً. كم هي مريحة 
تجربة قيّمة وناجحة.. »'. 
بالمقابل» تروي الأرشيفات قصصاً غير مزؤقة عن الوضع الحقيقي للسجناء 
وذويهم: 

'«اللجنة المركزية. إلى الرفيق مالينكوف. 
في ا ًت اغ في حقول سسوفضخون «صن ات صن»» ناحية 
میخایلوفسکي. مقاطعة بريموريهء تم العثور على جثث ثلاثة فتيان قتلى هم أبناء 
الفلاحة دمیترینکی: میخائیل - ۱۱ عاماًء وبافل - ٩‏ أعوام» وإلينا - ۸ أعوام. 


المادية المزرية التي آلت إليها العائلة بعد الحکم على الأب دمیترینکی. موالید ۱۲١٠ء‏ 
في حالات خاصة - السجن لمدة عشر سنوات فما فوق - المحرر)» سيما أن المواطنة 
دميترينكي» بعد الحكم على زوجها طردت من التدريس في المدرسة وأجبرت على 
إخلاء الشقة.. منذ شهر نيسان (إبريل) كانت تعمل في الكولخون ولا تستلم أية معونة 


مادية من الإدارة... 
کروغلوف»() 


بين كل مؤسسات الدولة. كانت الأجهزة القمعية تخضع لأقل قدر من الرقابة. 
وستالين بالذات هو الذي جعلها خارج الرقابة. حيث كان يقودها بنفسه. فقط في فترة 
الخرت کان هثالك رسا قحف لدی ستالین جاهتمام اكب هن اجهڑة الان ودغ 
بها الجيش. بعد الحزب کان کل من ہیریا وکروغلوف ومیرکولوف وآباکوموف پرسل 
إلى «القا کد » يومیا عد من الوثائق؛ التي یدرسها ٻاهتمام ويترك على بعضها عبارات 
تتضمن قراراته. ليس صدفة أن يبادر ستالين في سنوات ما بعد الحرب إلى تضخيم 
إضافي للأجهزة القمعية فالمطلوب هو إبقاء الشعب وأجهزة الدولة في حالة داثمة من 
«التعبثة واليقظة» ومن ابتکار «الأعداء» 0 «الإرهابیين» ق «الخونة» الجدد. 

ما هو 'ثمن السلطة الفردية لستالين؟ كم عند الضحايا؟ كم من البشر فتلوا 
بمشيئة هذا المستبد وإرادة الآلة القمعية التي أسسها؟ أظن إن معرفة الجواب الدقيق 
مستحيلة الآن وإلى الأبد. أكثر الأجوبة كمالاً يمكن انتظاره من اللجذة الخاصة بدراسة 
«أسرار» ديكتاتورية ستالين قد تحولت إلى آلغان تاريخية. هنالك دراسات عديدة حول 
أعداد الناس الذين تعرضروا للقمع. نتائج عملى فى هذا المجال تسمع بإيراد المعطيات 
التالية: أسفرت «الثورة» التعاونية التي فرضت على الريف في سنوات ۱۹۲۹ - ٠۹۳۳‏ 
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الجزء الثالث 


عن قمع ٩ ۸,٩‏ فلاح. في سنت ۱۹۲۷ و ۱۹۳۸ طالت أعمال القمعم ٠,١ ٤,١‏ 
مليون مواطن سوفييتي. لکن بين هاتين «النوبتين» أيضاً لم تكن مؤسسةٍ القمع عاطلة 
عن العمل. فتم اعتقال ما يقارب مليون إنسان. بعد الحرب» خصوصاً في آواخر 
ERT‏ القرار بإلغاء عقوبة الإعداح - ازداد عدد المعسكرات» وبالتالي عدد 
السجناء فيهاء وهو يقارب ٠,٥ - ٠,١‏ مليون. طبعاًء كان هنالك سجناء جنايات (ليسوا 
سجناء سياسيين) فى تلك النوبة الثالثة. لکن معطیات بیریا ذاته تؤکد ٥‏ ۳۰ من 
السجناء كانوا متهمين ب «النشاط المعادي للثورة»". إجمالياًء تعرض لاعمال القمم 
الستالیني بین عامي ۱۹۲۹ و ۱۹۰۹۳ ۔ باستثناء سنوات الحرب - ۱۹,۵ إلى ۲۲ مليون 
راظن که على ثلثهم بالإعدام أو ماتوا في معسكرات الاعتقال والمنافي. يمكن 
الافتراض فقط أن هذه المعطيات غير كاملة. فهي تستند إلى الوثائق التي أعرفها آنا 


إنهاء على الأرجع. أفظع وأشنع وليمة للبطش أقيمت على مر التاريخ في كوكبنا 

هذا SS‏ «سوف نبید کل عد من هذا التوع 
حتی وإن کان بلشفیاً قدیماء وسنبید کل أهله وعائلته. a Oy‏ 
نعم وہآفکاره؛ آن يتطاول على وحدة الدولة الاشترأكية. سنبيده بلا رحمة». اليس هذا 
شبيهأً بكلام جلآد في محاكم التفتيش آيام القرون الوسطى؟ كانت دولة بأكملها تعيش 
وفقا لهذا الكلاح؛ الذي شگل برنامج عمل أثمر فاا فظيعة: «البذرة الشريرة تعطي 
نبت شربرة»» كما قال شیلر ذات يوح. هذا البرنامج أصبح أساسناً فيما بعد لاتهام 
الاكاديمي eT‏ صاحب المؤلفات الاقتصادية؛ بأنه «يبؤلف وینشر اعمال 
مضرة سياسياء ١‏ العقل والروح الإنسائية والوفام للخرية, بل الحرية ذاتها د كل 
e‏ لم يكن هنالك كتاب فلسفي أى دراسة ما 
بن الور نها على قول كول الليمتراطة, الهر كرد ره ا اماك كن 

شيءَ کان مكسوا بالجَرّب» جَرَّب العنف والصراع الطبقي الذي يسري في كل شيء. 
لقد لاحظ نیکولاي ببردیایف؛ وهو من المفكرين الروس الأصيلين الذين تم 
نفيهم من البلاد عام ۲؛ حين کان یراقب تطور الأمور في البلد بمرارة» إن مبدا 
القوة يعض جميع القيم الأخرى إلى الثآكل والحت. ها هو یکڌب عام ۹ : «تماشياً 
مم النمط الروحي الروسي > انتصرت فى الشيوعية الروسيةء ليس العناصر العلمية في 
الماركسية» بل - على الأرجح - العناصر الرسولية فيها: فكرة البروليتاريا بوصفها 
محرر البشرية ومنظمها وپوصفها حامل الحقيقة العليا والعدالة العليا. لكن تلك الفكرة 
الرسولية فكرة عدوانية وهجومية. إنها فكرة انتصار وفكرة قوة صاعدة. هذا ما يسفر 
عن إزاحة كاملة لعناصر المعاناة والتحمّل الخمولي في الوعي الرسولي الممين لروسيا. 
إن البروليتاريا في دور المخأّص لا تبدو معدبة ولا ضحية؛ بل هي منظم عالمي 
ينتصر» وهي مكف لمبداً القوة"'. 


کان «القاگد» وفیاً على الدوام لمبدا القوة, مع فارق بسیط هو ان القوة کانت 
تثحول؛ u NE a‏ 
فتراث المد كانت تسبقها نوبة. نوبة من الحقد لدى «القائگد» الممعن في الشيخوخة. 


ستالين - النهاية 
شبخوخة (القا ا و س ا س 


عيد ميلاد ستالين السبعين يقترب. إنه يعرف الارتباك الذي يعيشه الناس بهذه 
المناسبة في المكتب السياسي وعلى الطوابق الأخرى في هرم السلطة. لكن ذلك لإ 
يقلقه كثيراً. فهو يبدو وكأنه شبع من المجد. ها هو يدعو مالینکوف ویحذره: 


- لا تجاولواء مرة أخرىء» اسعادي ب «نجمة» ماا 
- ولكن» آيها الرفيق ستالين... يوبيل كهذا... الشعب لن يفهمذا... 

- لا تتذرعوا بالشعب... لست أنوي المماحكة. بلا تصرفات ذاتية» هل تفهمون؛ 

- طبعاًء أيها الرفيق ستالينء لكن أعضاء المكتب السياسي يعتبرون... 

قاطعه ستالين» موحياً بذلك أن الموضوع انتهى وأمره بجلب السيناريو الحُعَدَ 


«النجمة» لم يكن وليد الصدفة. 


بعد استعراض النصر والاستقبال الاحتفالي على شرف قادة الجبهات. فى 
حزیران (یونیو) 9٥.)/؛‏ بادرت مجموعة من المارشالات باقتراح إلى ا 
ومالينكوف حول مكافأة «المساهمة الإاستتنائية من قبل القائد» aR‏ وسامح في 
الوطن؛ نجمة « بطل الاتحاد السوفييتي» . کان المارشالات يحرفون أو سمته السابقة: 
نجمة « بطل العمل الاشتراكي» في يو بیلیه الستيني ووسام «الذصر» رقم ( (r‏ ( بعد 
وكوف وفاسيليقسكي) ووسام سوفوروف من الدرجة الآولى ووسام «الراية 
الحمراء». في ۲۹ حریران (یونيو) صد ر المرسرم بمنحه نجمة « بطل الاتحاد 
السوفييتي» ووسام «النصر» مرة ثائية. ٹم تلاه مرسوم ۲۷ حزیران (یونیيو) 12 
حول ' مجه رثبة e‏ كانت تلك ھی المرة الوحيدة التي خرچ فیها 
مرۇۋوسوه عن طاعته. حین رأى ستالين الأنباء في الجرائد اشتاط حنقا: كيف لم 
ایستشیروه! واستدعی فوراً مولوتوف ومالینكوف وبیریا وکالینین وعلفهم بشدة. 
لکنهم کانوا يعرفون انه غضب تمٿيلي» غير حقيقي. 


سستالين يذکر أن نابليون في أواخر حياته کان يسمي الأوسمة «أزرار ا ولا 
یذکر آين قراً: يمكن منح الإنسان 5 ومقابل ذلك المطالبة بحیاته. آلا يفهم هؤلاء 
الناس من حوله أن محيار عظمته لم يعد يتسع لأشياء كالاو سمة. کانوا يعر فون شيا 
آخر: بالتأكيد. ألا وهو أن «القائد» بحاجة إلى مناسبة جديدة لاستعراض تواضهه. 
بيريا يشعر بأشياء من هذا النوع أكثر من الآخرينء فها هو في مقالة صحفية يكتب 
قائلا: «عبقرية زعيمنا تقترن ببساطته وتواضعه وجاذبيته الشخصية الاستثنائية 
وصرامته تجاه آعداء الشيوعية ورقته تجاه الناس وحرصه الآبوي عليهم. إنه ينمز 
بوضوح الأفكار وعظمة الطبم الرزينء واحتقار الضجيج ومقت المظاهر الطنانة.“ 
عذوآن مقالة «العفر یت » هده هو «الملهم العظيم لانتصارات الشيوعية و منظمها». 


لقد تلقى الاسكندر المقدوني ذات يوم اقتراحاً بالمشاركة في مسابقة. فكان 
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الجزء الثالٹث 


چوابه: «کنت سنأشارك بالتأکید لى أن الذين بر كضسون | إلى جانبي ملوك». اما کالینینء 
«مخثار الاتحاد السوفييتي»» الذي يردي دوره الطقوسي کا یجب ما کان نهم ان 
الأوسمة التي قر بحصل علیها الآخرون. لم تعد أوسمة بالنسبة لستالین. حفلة 
٥ e‏ انتهت بعبارة؛ 


وظل لا يتقبلها طويلاً. عدة مرات حاول رفاقه من جدید أن يقنعوه. ثم دفعوا 
فلاسيك وبوسکر ببیشیف لیحاولا إقناعه. لا فائدة. فى اللوحات والصور کانوا «بعلقون 
له» النجمة الثانية ووسام «النصر»» دون أن يكون قد استلمها فعلياً. فقط بعد مرور 
خمس سنوات, عاد «الزعيم» بنفسه للحديث عن ا أثناء عشاء ؛ في القصر الريفي. 
«لینين» E‏ 
السبعين للرفيق ستالين. ونظراً لخدماته الاستثنائية ب مجال توطيد 
ل ,0 

اغا ما ام من ي هاخا 

- إنكم تكرمون عجوزاً. .. لكن ذلك لا يقؤي الصحة.. 


ذلك کان تعبیراً عن المخاوف التي بدآأت تخالجه عشية بلوغه السبعين. فعندماً 
کا دى الان هن لكر لين إلى القض الريتي قل اليويتن اة عاب ان مي 


- اسمجوا لى أن استدعى الأطباء... لا يجوز لكم السفر الآن... لا بد من طبيب... 

- لا تتلبّك... - قال له ستالين وتآخر بضع دقائق لشرب الشاي بعد مرور الأزمة 
العابرة. قحفه يؤلمه» لكنه منع استدعاء أي طبيب. ليس فقط الأطباء من لا يصدقهم 
ستالين» بل إنه لم يعد يصدق بيريا الذي يشرف على «الإدارة الرابعة» (المؤسسة 
الطبية الخاصة بزعماء الكرملين - المترجم) في وزارة الصحة. كما إنه لا يريد انتشار 
النباً حول مرضه. 

إذن» قرر المكتب السياسي الاحتفال باليوہيل السبعيني لستالين على نطاق 
واسع» وتم تشكيل لجنة حكومية خاصة برثاسة شفيرذيك الذي وقع بعد فترة على 
الوثيقة التالية: 

«الموافقة على جدول النفقات الخاصة, باستقبال وخدمة الوفود الزائرة بمناسية 
عید الميلاد السبعين للرفيق سڌالين؛ وبتنظيم e‏ «هدایا إ إلى الرفيق ا 
المبلغ الإجمالي ٥‏ روبل» وفقاً للملحق....'. 
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ستالين - الذهاية 


تکونت اللجنة من شخصیاٹ بارزة علبدة وتحدد الأشخاص الذين سيقو مون 
باستقبال الهداياء. وظهرت قوائم باسماء الوفود المدعوة إلى الاجتماع الاحتفالي 
اف وبل 


«وسام سٹالین» فی هذه المناسبةء وأعدوا مشرو ع المرسوم التالي: 


«تخلیداً للذکری السبعین لمیلاد یوسف فیساریو‌نوفیتش ستالين» ونظراً لخدماته 
الاستثنائية للشعب السوفييتي في مجال بناء وتوطید الدولة السىفييتية» وبنذاء المجتمع 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتيء وضمان الانتصارات التاريخية في الحرب الوطنية 
العظمى» يجري تأسيس «وسام ستالین»... 
رئيس السوفييت الأاعلى ‏ شفيرنيك 
سكرتير السوفييت الأعلى غورکین 
«کانون الأول (دیسمیر) »۱۹٤٩۹‏ 


مع المشروع» هنالك مشروع مجسم الوسام ووصفه» وكذلك مرسوم حول 
إصدار ميدالبة خاصة بمناسبة اليوبيل السبعيني لستالينء حسابات متحذلقة: كلفة 
«ستالین» في مجال e e‏ يین انون 05 


غرض على ستالین ۱۲ رسمة مختلفة تصؤر الوسام المقبل كي ينتقي من بيذها: 
وسام على شاكلة وسامح «لينين»» مع فارق أن الشخص المرسوم له شوارب شهیرة... 
وسامح على شاكلة الأوسمة العتيقة: صورة «الزعيم» تله الراية الحمراء... وسامح 
يصۆره في زي a‏ قتين من السنابلء إلخ... خيالهم ضعيف: ذهب وراية 
وشخص في الزي العسكري (! 

کان کل ي جاهزآ لکي يظهر في البلد السام الرقيم وكان سافن هافن 
الموافقة. لكنه أبدى عناداً في آخر لحظة 

- موافق فقط على تأسيس الجائزة العالمية... - ثم صمت قليلاً وأضاف .... أما 
ل ها اسم فت تاها كالمو ازم حنج الرفان من حورل علدت 
الاحتجاج؛ فرفع يده مهدئا: 

- لکل شىء میعاده!... 

أظن أن الدیكتاتور اعتبر آن تجاوز الحد امقول في مجال تبچيله قد پژدي إلى 


الجراف. وڈکر ا غشرات امراف تماٹیل e‏ ا الشوارع" e‏ 
المصانع والكولخوزات والمدن... ما الذي سيضاف بعد موته؟ طبعاً لا شيء سنوی 
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الجزْء التالث 


E‏ بعد ستالین»› لم یتذ کر أحد من ولتك المتحمسين في اللجنة 


في يوم اليوبيل صباحاء نهض ستالین - كعادته - في الحادية عشرة. المزاج 
طبيعي. ثوبة الأمس كانت الآن تبدو له حادثاً عابرا لا أهمية له. اليوم سيكون 
مرهقاً. بهد التشو يفا في لمكي الست اسي سسا كال تشر معدم إلى سماع 
أمدوحات وتمجيدات لا نهاية لها. سيتسابق ألجميع: من الذي سيبتكر أوصافاً جديدة 
ينسبها إليهء» ومن سيضيء على نحو افضل خدمات «الزعيم العظيم»؟! طيلة شهر 
کانون الأول (دیسمېر) ظلت جر دة ال «برافدا» ندشر المقالات والتقارير والبلاغات 
حول استعداد البلد للعيد. كان ستالين يطالع الجراد ويقرا البلاغات: أكثر الرسائل 
تمجیداً کانت تأتي من معسکرات ۰ الناس ينفذون الخطة ويزيدون عليها أملا 
في صدور عفق بهذه المناسبة! لا باس أن الرسائل ليست صادرة عن السجناءء. بل عن 
مدراء السجون والمعتقلات! 


ستالين يتساءل: هل يعقل ان يکون انحناء الرکب هذا علامة حب تچاهه هو؛ ما 
هذا؟ هل هي لعبة الصدفة التاريخية؟ أم ضربة حظ خيالية؟ آم أنه فعلاً جوهرة نادرة؛ 
المهم انه أربط جاشاً من الجميع. لا أحد يستطيع السير إلى الهدف بطموح كما يفعل 
هو!... 

قبل ساعة من الاحتفال کان مسر ح «بولشوي» مليئًاً بالبشر. كلهم اختیروا 
و «غُرپلوا» وؤ زعوا في أماکن محددة داخل القاعة التي تعع بالزينة. قبل نصف ساعة 
من الف خا تال غر الا ا ااي الان ا ها ن 
التصفيق. ستالين يصافح بحرارة: بالمیرو تولياتي. ماوتسي تونغ (بالمناسبة, المرة 
الوحيدة التي سافر فیها ماوتسي تونغ خارج 5 المترجم)» والتر أو لبر یخٹ» 
دولوريس إيباروري» وآخرون من الشخصيات العالمية والرفاق السوفييت. 

حين دخلت الرئاسة إلى مكان الاحتفالء بدت القاعة عاجزة عن الصمت. عاصفة 

سن التسفيق خادة ,وطويلة. قبل يوم عرض علب مالتكرف طط القاعة ا 


ستالين تعديلاً: لا يجب آن يكون «القائد» جالساً في المركز. معروف أنه في المؤتمر 
والاجتماعات كان يجلس في الصف الثاني من الرثاسة, تأكيداً على تواضعه. الآن 


غير وارد لأنه صاحب اليوبيل. طلب ستالين من e‏ إذاحة يا الصف 
و ا 

بعد كلمة قصيرة ألقاها شفيرنيك وقوطعت بالتصفيق مراراً - كلما ورد ذكر 
«الزعيم» مسا بدت الخطابات. وطوال المساء ظلت رن في القاعة « سماو هھ الحسنى». 
«العبقري ٠»‏ «المفگر والزعيم العبقري»» «المعلَّم العبقري» «القاف العسكري العبقري»... 
eS‏ ا SS‏ 
وممثلو المنظمات الإبداعية " تعبیر مکٹف عن «محبة اللتعرت: اف في کک 
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ستالين - النهاية 


السينمائي يبدى التعب واضحاً على بيريا وفوروشیلوف ومولوتوف e‏ وهذا 
مفهوم: عدد لا يحصى من أفعال الوقوف والتصفيق ثم الجلوس... لى أن ستالين قرا 
حوارات افلاطون, عتدئذ فقظط گان يمن SS NT‏ قد 
وا الف رالا 

قبل فترة ضادق سثالين على اقثراح من وزي الداخلية كروغلوف؛ 

«في معسکرات الاعتقال التابعة لوزارة الداخلية يوجد حالیاًء برفقة الأمهات 
السجيذات. ۷٠‏ þطفلاً‏ دون سن الرابعة و ٠‏ امرأة حاملاً. عدد الأطفال هذا 
درل ثلائة أضعاف عن الحد الأقصى لطاقة «بيوت الرضمع» الموجودة في المعسكرات. 
لذلك 0 e‏ سراح النساء واستبدال عقوبة السجن لهن بالعمل القسري في مکان 
الإقامة. 


3 هی برتد إلى ١‏ الخلف في کرسبهء عا عبء المجد يتعب «القائد» لکن 
هیهات أ ن يستطيع التخلي عذه! a a E‏ شعراً. 


«یاکوف کولوس»» من بیلوروسیاء يقرا قصددة طويلة ذظم فیها سيرة ستالین شعراً, 
وختمها بالأبيات التالية: 


«آنت رابهة النصرء أنت رمز الحرية! 

أنت تقود الشعوب إلى السعادة 

فعش با معلمنا سنوات مديدة! 

تمجدك الشعوب فى آغانيهاء 

يا أبانا وقائدنا العظيم!» 

ستالين يستمع ويفكر: كم أحسن الفعل حين رفض اقتراحاً من مالينكوف 
ومجموعة أدباء سو فییت حول تشسر أشعاره أيام الشباب اشعار يوسف 

عاصفة من التصفيق بعد قصسيدة تفاردوفسکی: 

«لیات ربيع بعد بیع ورییح؛ رتا طويلاً. 

ليحمل الشجر أوراقاً يحل أوراق؛ 

ليرم الربيع الزهور بعد الزهورء 

على شيبتك المجيدة 

وعلى حياتك. أغلى حیاڈ قي العالم!» 

أظن أن تفاردوفسكي كان صادقاً في كلماته. وهي تعبير عن «عمانا الجماعي» 
وإيماننا بالأصتام بدلا من المثل العليا. ودرجة هذا التمجيد ٿساوي تماما درجة إذلال 
الشحب. 
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« کمبیو تر » الذاكرة لدی ستالین يخزن التعابير التي تقال. ماوتسي تونع: «رعیح 
الطبقة العاملة في كل العالم»» بالميرى تولياتي: «نقطع على أنفسنا عهداً أن نبقى أوفياء 
لعقیدتکم»» کیم دوبون: «عاش ستالين العظيم. منقل الشعب الكوري»» هنري مارتيك: 
«أنت منظر عبقري وثوري عظيم». .. وانتعشت القاعة حين قذم له فیلكی تشيرفينكوف 
رسالة شكر عليها تواقيع خمسة ملايين من مواطني بلغاريا (! - هذا تقريباً عدد جميع 
السكان البالغين في البلد. باستثناء الأميين). 


ا و ll‏ ذاهبا مأدية العشاء بعد أن مید من 


- من الذي هداك لتكتب عن الحمضيات فى الجريدة؟ 

لم يكن المعاون ينتظر هذا السرالء فارتبك وأجاب بسرعة: 

- سوسلوف ومالينكوف نصحاني بذلك. في قسم الدعاية قرأ المقالة سوسلوف 

أنهى ستالين الحديث لأنه بحاجة إلى مزيد من القوة هذا المساء. فمن جديد 
ستكون هناك خطابات وأنخاب. أما سؤاله ل بوسكريبيشيف» فكان يتعلق بمقالة هذا 
اين في جريدة ال «برافدا» بعنوان «الأب الخبيب والمعام العظيم». تقول إحدى 
ا في علم الذبات. ل وبتّن كيف يجب ا المناهج العلمية التقدمية في 
الممارسة العملية: «إن الرفيق ستالين ظل؛ على مدى سنوات عديدة. يعمل على دز اة 
زراعة اجان الحمضيات في منطقة ساحل البحر الأسود».. . وبين انه «عالم مبد ع 
صمجللك)... ثم «یمکن إبراد الكثير من الأمثلة الأخرى على العمل التجديدي للرفيق 
ستالين في مجال الزراعة. من المعروف. مٹلاًء الدور الحاسم للرفيق ستالين في تربیه 
أشجار الأكاليبتوس (أشجار الكينا) على شاطىء البحر الأسود» وفي مجال زراعة 
الخضروات في ضواحي مو سک وفي نشر زراعة القمح المثفرع». 

كان معرض «هدايا إلى الرفيق ستالين» مهيبا يتضمن - إلى جانب الهدايا الواردة 
بمناسبة اليوبيل - هدايا سابقة أيضا... رايات ورايات... ومتات اللوحات: زيتية. 
ومائثية؛ وزخرفية... 

ستالین ينظر إلى وجهه مصوراً باشکكال لا حصر لهاء ولا يحس أنه يوجد في 
عالم خيالي. مقلوب ولا عقلاني» بل بعتبر هذا العمى الجماعي اعترافاً بعبقريثه. وکما 
یجدر بالاله الأرضي. ا إلى قاعة.؛ بلا عچل» ناقلاً 
جسده الشائخ - أخيراً نحو السيارة الفارهة. ليختفي بعد حين خلف السور المسنن 
لكر ملين. 
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تشييد الديكتاتورية الستالينية): «ما لذي یبقی على ستالین از ن یفعله بعد لکی یصل 
إلى مرتبة البونابارتية؟ هل تعتقدون آن عليه بعد أن يلجا إلى تتويج نفسه ملكا؟»(٠.‏ 
بلى» إن البيروقراطية التوتاليتارية في حاجة ماسةء إن لم يكن إلى امبراطور» فإلى 
«قنصل أول» (لقب حاکم الامبراطورية ا قبل تسمبة یولیوس قیصر 
امبراطوراً - المترجم). على الأقل. والنظام البيروقراطي» بديمقراطية شكلية على 
الواجهة. لا يستطيع العيش دون شخصية سياسية من الطران الاستبدادي. 


بعد البوبيل بدأت صحته تتراجع: ارتفاع الضغط طوال الوقت. لكنه يرفض 
الذهاب إلى الأطباءء لأنه ل يثق بهم. كان يستمع إلى نصائح الأكاديمي فینوغرادوف, 
قېل أو يوحي بیریا ل «الزعيم» آن هذا الأكاديمي العجوز مشكوك في أمره؛ مقترحاً 
أطياء آخرین» فرفض الین بعد فترة ترك التداخين, E‏ 
النخاري (عادته" منك أيام افخ ا في سیبیریا)ء و یشرب ال الجيورجي 
العطرء ويتجنب الأدوية. 


هي تالقان اف ا اا و E‏ 
فالمسٿبد يحرم نفسه بنفسه من العلاقات الإنسانية الطبيعية. الأن» مع المجيء 


المفاجىء الشيخوخة؛ أصبح ستالین حول باقکارە | إلى الماضي؛ a‏ هي اللذة 
الوحيدة المتاحة للجميع في سن الشيخوخةء بمن فيهم الطغاة. 

لم يعد ہوسعه آن پمارس سلطته. آن اوان الذکریات فقط: لقد حصل على کل ما 
يمكن؛ لكنه يقترب أكثر فأكثر من ذلك التخم الذي لا عودة بعده - حتى بالنسبة 
للزعماء. 

هل أدرك في نهاية الحياة آنه بانتصاره على الجميع» قد خسر؟ هل كان يخشى 
أن انتصاره الشخصي سینبہذه التاریخ؟ أو هل كانت ظلال الألاف من رفاقه وأصدقائه 
الذين اأرسلهم إلى الموت بنفسه تلامس أوتار الضمير المخباً بعيدا في اعماق روحه؟ 
ما الذي يراه الأن وهى ينظر بعينين دامعتين (من الوهع) إلى الجمر في المىقد 
الشتائي داخل المبنى الجديد الذي بني له في القصر الريفي إلى جانب القديم؛ 
ا ادق انه کان فادرا ان پتاسف على شي ربما کان يحبطه فقط کون الزمن لا 
یرحم .. الزمن الذي لا شفقة فيه لا للجلاد ولا للضحية, اللهم باستثناء المكائة: واحد 

بستحق الاحتقار الأبديء والآخر یال طوبی المعذبين. 


كإله أرضيء التفت حوله في «اليىم السابع للخلق». كان بوسع ستالين أن يقول: 
لقد بلغت کل شيء: أسست دولة جبارة وجعلت شعباً عظيما يطيعني» وهزمت کل 
أعدائي؛ SS.‏ الناس. لكن. لماذا لا تفارقه ألكأبة؟ هل لأن 
الثورة العالمية لم تنجح معه؟ ام آنه اقتنع أن التجارب الاجتماعية الدمىية عجزت ‏ في 
آخر المطاف - عن تقديم بديل لائق للاقتصاد الحر؟ أم أنه رأى فشل أفكاره القائمة 
على العنف؟ لا اظن. هذا ليس من شيم ستالين. كل ما في الأمر انه كان يخشى الموت. 
کما ظل طوال حیاته پخشی الاغتیالات والمؤامرات والتخریب. کان یخشی آن کل 
شروره ستنكشف بعد الموت. كان يخشي على صنم يديه ذلك العالم الذي أقامه 
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والذي سیتغیر بعده» فلا یېقی له مکان فیه. کان خروتشوف یتذکر أن ستالین - فی 
السنين الأخيرة من حیاته - کان یردد لهم: «ماذا ستفعلون بعدي؟ سوف تضیعون مثل 
چراء القطط!». وهذا صحیح: لم يدم عالمه ونظامه وعبادته وكذلك بطانتهء سوی زمن 
قصیر بعد موته. 

كان الديكتاتور في شيخوخته يخاف... كتبت ابنة ستالينء وهي ترسم الصورة 
النفسية لأبيهاء آنه حين راح يسير إلى نهايته كان يبدو مهدماً من الداخل» و «نسى كل 
أشكال التعلق الإنسانيء وصار يعذبه الخوف الذي تحؤّل فى سنوات حياته الأخيرة 
إلى هوس حقيقي يلاحقهء فانهارت في آخر المطاف أعصابه القوية. لكن الهوس عذده 
لم يكن وليد خيال مريض: كان يدري ويفهم أن الناس يكرهونه» ويعرف لماذا 
یکرهونه...)“. 


في الماضي کان بالکاد یتذکر أولاده. لم يكن لديه وقت لذلك. ولم يکن يعرفهم 
بشكل حقيقي. بعد موت الابن الأكر ياكوف. ذهب عن ستالين الحنق الدائم الذي كان 
يكن الناس يبلغونه بكل شيء» لكنه يعرف أن ابنه باق في الخدمة بفضل كنيته فقط 
وبفضل «الأصدقاعء» الذين اخترعوا لأجل الجثرال فاسیلی ستالین منصب «معاون قائد 
القوى الجوية في منطقة موسكى العسكرية». لاحظ الأب أن الناس يرفعون انه لأجل 
ارضائه هو لکنه لم يعد يبالي: افعلوا ما تشاؤون. هكذا أجاب بولغانين» حين اقترح 
الأخير تعيين فاسيلي قائدا للقوى الجوية في نفس المنطقة العسكرية. لو أنه يملك 
القدرة على انتقاد الذات. لكان قال لنفسه: لم أوفق بأولادي... لكنه كان يدعو إلى 
انتقاد الأخرين فقط لذاته. ٠‏ 

ابنته تنقلت من زوج إلى زوج» حتى تركت آخرهم» فرتب أبوها الأمور كي 
تستلم شقةء وتركها لشأنها. كانت تزوره أحيانا لتسمع تذمر الأب العجون ولتحصل 
على بعض النقود. كان يعطيها من راتبه كنائب في السوفييت الأعلى» وهو الذي لا 
يعرف ما تعنيه النقود: كان ستالين يعيش على حساب الدولة» طبعاًء ومضى ربع قرن 
من حیاته دون آن ينفق روبلا واحدا مہاشرة. فهو لا يذهب إلى حانوت ولا يعرف 
كيف يعيش الناس برواتبهم التي لا تسد حاجة الشهر... 

الشيوخ يحبون أحفادهم» ويمنحونهم ما لم يمنحوه من حب لأولادهم. ستالين 
لم يكن يريد رؤية أحفاده. لا بل ولا يعرف سوى نصفهم. كانت المشاعر البشرية 
(شعور الابن أو الاب أو الجد) مجهولة لديه. الديكتاتور يصبح ديكتاتورا ليس فقط 
لأنه يكسب أشياء كثيرة. بل ولأنه يفقد الكثي أيضاً. يبدو أن حب السلطة طغى عند 
ستالين على تعلُقه بأمه. تتذكر ابنته سفيتلانا اليلوييفا أن أباها لم يكن يولي اهتماماً 
لأمه التي عاشت حتى بلغ مجد ابنها شأواً عظيماء لكنها قالت لابنها في آخر لقاء: 


- يؤسفني آنك لم تصبح کاهناً يا يوسف! 


ليس بوسع المرء هنا إلا أن يوافق أمه على هذا الكلام. 
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عند أفول العمر أصبح ستالين أكثر نزقاً وهياجاً. المحيطون به (وابنته) 
يتذكرون: أحياناً كان يقذف الجدار بجهان الهاتف ويشتم معاونه أو جليسه بألفاظ 
قذرة. في کتابها «عام واحد فقط»» تقول ابنته ار ن ستالين؛ کک یرسل الئاس ال 
الموت» کان يشيح بوجهه عنهم وينساهم: «الكثيرون يتختلون أن الأصح تصويره 
كعفريت فظ ظاهرياًء أما الحقيقة فهى أنه كان عفريتاً من الداخل» روحياً وأخلاقيا, 
وهذا أفظع بكثير...»(““. 1 


«الهدف الحظيم»» الذي کان یراد على نحی مخالف لما راه مؤسسو الماركسية. الهدف _ 
الفكرة - المثل الأعلى هى كل شيء. ولأٌجل ٻلوغه کل شيءَ يجوز. حول هذه الاي 
الروت الدلات ني روسيا فل لمر زی ری راکوت رايا ن 
قفزة تاريخية في الخيال. رلا يقلقها طريق القفزة. هي تلت بصرها فقط على نقطة 
مضيئة تقع عند حافة الأفق التاريخى . إن هذا التطرف پتميز بسمات الهوس الفكري 
وام المغناطيسي الذاتيء فيقث الفكر ویولد التعصب الأصم تجاه صوت الحباة.».. 
ثم قول بولغاکوف على لسان المتطرف: «آنا أحقق فكرتي, ر اا أحرر نفسي من 
کل قود الأخلاق العادية. أنا أعطي نفسي حقاء ليس فقط في أملاك الاخرنن. بل 
وكذلك في آرواحهم وموتهم؛ حین ّ خىدوريا, لر داخل کل متطرف 
يجلس نابليون صغير يرفم راية الاشتراكية أو الفوضوية أى....(“. 


لكن الجالس داخل i‏ «نابلیرن صغیر .١‏ . کان ذلك واحداً من 
أعظم القياصرة» أصبحت الميكياقيلية لديه - منك زمن بعيد - جزءاً لا يتجزاً من تفکيره 
وأعماله. لم یکن لق سعه إل أن یری - رغم ما امتلکه من حق «في أرواح و موت 
الآخرين» - أنه لم ينجن الكثير مما فكر به. کان التوجس المرعب یدخل E‏ 
فيلجا على عادته لی الهروبپب للانغماس في غمرة شؤون الدول له. والشۇون 
كانت معقدة. داخل البلد وخارجه. لقد بقي طابع خضوره ممهوراً على العديد من 
الأحداث العالمية في تلك الأيام. ٠‏ 


الرياح الجليدية 


نطلل من أعالي العقود المنصرمة على تلك السنوات الثماتيء التي ق فتّضر لستالين 
أن يعيشها بعد النصر في الحرب الوطنية العظمىء e‏ غير عادية 
إلى حد بالغ. فعلى الصعيد الداخلي في البلد. كانت تعبئة شديدة للطاقات البشرية قد 
بدأت من جديد لإنهاض الدولة وزيادة جبرو تها. أما على الصعيد الدولي؛ فتمیزت تلك 
السنواث باشتد شتداد في هبوب الرياح الباردة. 

أعلن رئيس الولابات المتحدة الأمريكية قائلاً: «لقد خرجنا من هذه الحرب بمثابة 


آقوی دولة في العالم؛ أو لریماء قوی دولۀ على مر التاريخ البشري ». ولم تستطع 
الولايات المتحدة - الدولة التي انفردت بامتلاك أفظع سلاح للدمار الشامل آنذاك - أن 


تردع نفسها عن إغراء الحصول على اقصى فائدة ممكنة من ذلك الوضع. في عام 


0۰ 


الجزء الثالث 


٦‏ .؛. ‏ القی ستالین أمام اجتماع انتخابي خطاباً هادقاً لا بل سلمياً. لكن الغرب جد 
فيه نداء للتحدي. ريما لأن ذلك التحدي کان» بكل بساطة» ضروریاً جداً للكثيرين من 
الذاس على الجائب الآخر من المحيط الهادىء. : في الواقع. كانت الولایات المتحدة تطمح 
إلى قيادة العحالمء > ودرجث «الموضة» هناك على تعابیر أشد لهجة. مثل القول بضرورة 
«تكوين العالم على صورة وشاكلة الولايات المتحدة». 


ليله E‏ حین کان ستالین 4م ak‏ ذحوی افج الريفيء دخل 
ت استلامها للتی. جلس ستالين ن ديه إلى الطارت وقرق في القر اء السفارة 
السوفييتية في واشنطن تقول: انعقد في فلوتون لقاء عادي مع تشرتشل» حضره 
ترومان (وهو من ولاية ميسوري ذاتها بالأصل)» والقی فيه رئيس الوزراء البريطاني 
السانق خطابا غذرانيا إلى فضي حد: 


ستالين. الذي التقى بتشرتشل آربع مرات.» وقدّر عالياً العقل المىسوعي لهذا 
الرجل. لم يمنحه ألثقة قط. وبالرغم من هذاء أصابته دهشة شديدة لقساوة التعابير 
التي استخد مها د تشرتشل. صسحیح ن تشرنثشل - في بداية الطاب د قال کلام إطراء 
ب سا ا امعجب واقدر عالياً الشعب الروسي البطل ورفيقي في السلاح 
المارشال ستالین»» لكذه يحذر بعد ذلكف: إن «الخطر الأحمر» یحیقی بالدیمقراطیات 
الغربية. لكنء الحمد له لآن الولايات المتحدة الآن تقف «على ذروة الجبروت العالميء»» 
مما يعطي الأمل بإمكانية a‏ من « نو ایا الشخصسيات سيئة النيةء ومن الروح 
العدواذية للأمم القوية». وأعلن تشرتشل مام کل العالم أن «من شتیتین على شاطىء 

بحر البلطيق حتی تریستا على شاطیء بحر الأدرياتيك هبط ستار حديدي فوق القارة 
الأزدنبيةء. في هده اللقطة كان .ريسن الوزراء السابق .مخفا بع الحرب مباشرة: 
اتجذ ستالين سلسلة من الخطوات النشيطة بهدف التقليص من أي علاقات مع الغرب 
وٻاقي العالم. فعلاًء کان قد هيبط الستار «حدیدیاً» أعثبرذاه ا «إيديولو جياً». وأحد من 
اعضاء «الثلاثي الكبير» ظل على الدوام يخشى من تأثير «الديمقراطيات العفئة»: 
سين طويلة ظل الناس في الاتحاد السوفييتي بستطيعون أن يعرفوا عن الغرب فقط 
ما يراه ضرورياً اناس عن الوغية ميخائيل. سىسلوف. وراحت. الهوة الإعلامية بين 
القالمين لفق العقرل رحن الروانط جين التقافات العالمية. فاففة الفقن الروخى لذ 
a‏ 0 

تشرتشل في خطابه لم يكتف بهذا الحد. بل حذر قاثلاً: «على مبعدة من 

الحدود الروسية... هناك الطابور الخامس» الشيوعيء الذي يمارس عمله... إثه يشكل 
خطراً متنامياً على الحضارة المسيحية». الأرجج أن البريطاني العظيم كان يبالغ هتا... 
فحتی شو وقح سین الهوس بالچاسوسي a.‏ «صید ا کان الرئيس 
«المبادیء اة الل اران الاما فك اتدقر ن ال كل ا تارا 

مشتركا لكل العالم الناطق بالإنكليزية». 


ازاح ستالين الأوراق وراح ينظر بعينين لا يرف جفنهماء إلى ليل آذار (مارس) 


۲۵۱ 


ستالين - الذهاية 


وراء النافذة. كان الربيع قد بدا بوجل هذه السنة. > مما يجعل الصقيع عند المساء ء يمسك 
بالأشياء من جلید. خطاب تشر نشل هى إشارة وتحدٌ فی آن واحد. اقترب «الزعيم» من 
الهاتف واتصل مع مولوتوف. مولوتوف كان في مكتبه. عموماء'اعتاد أعضاء المكتب 
السياسي في الكرملين أن يراقبوا المخارج حتى يغادر ستالين. > وفقط يعد ذلك يذهبون 
إلى بيوتهم. 

حين جاع مولوتوف› بدا حدیٿ بین «مهندسیٰ» السياسية الخارجية للبلدء ودام 
حوالى ساعة كاملة. لم يكن ستالين ومولوتوف يعرفان أن خطاب تشرتشل في فلوتون 
قد سيقته «برقية طويلة» من القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية سكن کینان. 
الذي حور مضمون الخطاب الذي ألقاه ستالين في شباط فبرایر)» فاکد لقیادته أن 
القادة السوفييت يعتبرون الحرب العالمية الثالثة أمراً حتمياً"“. القادة السوفييت. 
بدی‌رهم» روا الذين يعيشون صراعاً داثماً - أن التحدي الغربي الصريح هى من 
طبيعة الأشياء. تشرتشل ولا ترومان ولا ستالين؛ کان ہوسعهم يومذاك الارتفاع إلى 
مستوی الإدارك ورۇية أن محاولات بذاء «النظام الجديد» على ساس من رعب 
الإبادة المتداولة هي محاولات لا جدوى منها. لقد كان أولئك الرجال نثاج زمانهم. 
وضع ستالین هى الأصعب: الولايات المتحدة تمتلك القذبلة الذريةء وهذا يجعلها آقوى 
من الاتحاد السوفييتى بما لا يقاس. يكفى القول أن الطاقة الصناعية للولايات المتحدة 
قد ازدادت خلال سنوات الحرب بنسبة ٠٠‏ وأصبح انتاجها للمكائن أكبر بأربعة 
أضعاف. آما إنتاجها لوسائل المواصلات فآكبر بسبعة أضعاف. والإنتاج الزراعى ازداد 
هو الأخر بنسبة ./٦٠‏ 


على نقيض من ذلك» كان الوضع في الاتحاد السوفييتي: آلاف النقاط الأهلة 
بالسكان تحولت إلى أنقاض» وسوء الموسم في عام ۱۹١١‏ عمق الأزمة. معظم الجزء 
الغربي من البلد كان يعيش آيام الاحتلال في هيب حرب ا التي تشبه حريقاً 
في أراضي المستنقم: الذار تذزل إلى الأعماق وثبشی هناك بانتظار هبة ريح. فما آن 
انتهى الاحتلال حتى راحت المجموعات المسلحة في أوكرانيا الغربية ومنطقة البلطيق 
(لوافا خضصوها تشن خودا :هة الاه الموتية :ي سرف حر الخضابات 
خمس سنوات (في آوکرانیا الغربية خصوصأ) رغم كل أوامر ستالين إلى بيريا. إليكم 
نتائج الصراع في شير آذار (مارس)ء شهر الخطاب الذي القاه تشرتشل. 

«إلى الرفيق ستالين 1/1۲ 

EADS i EAR EEE OE E 
من رحال العصابات بين قتلى واسرى وأناس سلّموا آنفسهم كما‎ ۸٠٠١ الغربية على‎ 
مسدس‎ ٠۰۰ بندقية و‎ ٣ ۲ مدفعاً رشاشاً و ۷۱۲ رشاشاً و‎ ٠١ تم الاستيلاء على‎ 
ألة كاتبة.. الي القبض على المرشد‎ ۲٣ آلات طباعة و‎ ٤ و۷1 قذبلة يدوية.‎ 
المحلي لتنظيم القوميين الأوكرانيين فيدوروك» وسكرتير ل غورين» وذائثب‎ 
الستةول المحلي فارفاريفيتش. ورئيس اتصالاتهم في منطقة كرافتشوك. عدد القتلى‎ 
بين العاملين في الحزب والمرسسات السوفييتية وضباط وجنود وزارثيْ الداخلية‎ 
شخص.‎ ۰ ET والأمن والجيش‎ 


YoY 


الجزء الثالث 


في لتوانيا أبيد ٠٠١‏ من رجال العصابات واستسلم ۷١‏ شخصاً والقي القبضٍ 
غلی. ۱۵۰۰ تم الاستیلاء عل ٤٤‏ مدفغا رشاشا و ۲۸۹ بندقة و ١۲۲‏ مسدهاً 
و ۱A۲‏ قذبلة يدو دة و ۱۲ آل للنسسخ. تم القضاء على عصابات یو دیویکیس ونوریکیس 
وغیرهما... عدد القتلى من النشطاء الحزبين ووزارتي الداخلية والأمن والجيش الأحمر 
هی ۲٠١‏ إنسان..»'' لك فقرات فقط من تقریں وزير الذاخاية كروغلوق. 


الصعوبات في البلد على كل صعيد» وهاك الآن هذا التحدي السافر من قبل 
الا في هيئة ا ا فُرضٹ عزلة ضرا حول اا السوفييتي. مں 
ومريرة غير متكافئةء قد بدأت للتو. ا يکن ا ان إطلاتا: شيجو البلد إلى 
قلعة. لقد اعتبر ستالین ن «دوکترین ترو مان» (مذهب ترومان) المناهض للشيوعيةء 
السوفييتي على أشد الحاجة للمساعدة الاقتصادية. وربما كان يمكن الحصول عليهاء 
لكن مقابل تمن واضح هى قبول السيطرة الفعلية على الاقتصاد السوفييتي. على لسان 
مولوتوف في مؤتمر باریس )۱۹٤۷/۷/۲ - ٦/۲۷(‏ قال ستالین «نیت» (کلا!) (منذ 
تلك الأيام درجت الصحافة الغربية على نعث الدبلوماسيين السوفييت بلقب «مستر 
ذیت»» السيد كلا. - المترجم). يدو ان «الزعيم» أصاب قي تحديد الأهداف الحقيقية من 
تلك الخطةء لأن ترومان سيقول لاحقاً في مذكراته وبصراحة: «لقد طرح مارشال من 
خلال خطته فدف تحریر أوروبا من العبودية التي كانت الشيوعية الروسية ا 
لھا»( )4۸( ). باختصار, بداث «حرب باردة» طويلة الأمد. 


تقول المحللة السياسية الفرنسية ليلى ماركى في كتابها «الحرب الباردة» إن 
عشر سذوات كاملة؛ يعد عام ٦1‏ کانت سذوات «تصعيد التوتر الذي راح لولبه 
يتسع مثل حمم بركائية تهوي إلى تحت سائلة وفق منطقها الداخلى» الذي لا يعترف 
بالعقل الراجح»"“. المنطق الذي سالت بموجبه حمم الحرب الباردة کان پجعل ستالين 
یری المخرج فقط في كسر الاحتكار الأمريكي للأسلحة الذرية. دفع الاتحاد السوفييتى 
تنا بامظاً من من حيث توتر الجهود لکي يضاعف انتاج الفولاد والفحم وا 
قبیل عام ٠۹١۲‏ (بالمقارنة مع مستوى ما قبل الحرب) ولكي يزيد من انتاج النفط 
والطاقة الكهربائية. أصر ستالين. كما في السابق. على النظر إلى الترجيح المطلق 
للصناعة الثقيلة على أنه «قانون ثابت» في تطوير الاشتراكية. وأسفرت الجهود الفائقة 
المبذولة في الصناعة الثقيلة وفي المجال العلمي» عن تهيئة المقدمات اللازمة لاختراق 
في المجال الذري أيضأ. كان ستالين کک تقارير أسبوعية من بيريا حول سير 
الآأمور في ساحات الأعمال السرية الموكلة إليه 

کان بو جد بالأصل» »> مدرسة علمية جیدة؛ حیٹث أن آبحاث يو فيه وکو رتشاتوف 
وفلیروف ولانداو سمحت منذ ما قبل الحرب ببناء أول مفاعل لليورانيوم» لكن العمل 
SS 2 a‏ وکان 
ارتام" اذو هنالك جم س E‏ ارفك مان فل لع الم 
الدراماتيكي ل «السباق» الذووي» حيث كانت المهمة هي اللحاق بالا مريكيين. مثلاً: 


Yer 


ستالين - النهاية 


«بتكليف من اللجنة الخاصة لدى مجلس الوزراء» قمنا ميدانيأء خلال الثلث الأول 

من شهر تشرين الأول ( کک E‏ تتن بتفتیش على انال بد 0 eT‏ 

ET إنسان.‎ ۰ e 
کروغلوف» بیرفوخین» کو‌رتشاتوف.‎ 

في الفترة ذاتها قذّم كروغلوف وزافیينياغين تقريرا إلى ستالين وييريا: لجن 

ااه في مجال الإنشطار الذري الفغال تم اجتذاب الأخصائيين السجناء 

(فترات سجنهم عشر سنوات فما فوق): س. ا > تیموفییف - و 

تسارابکین» فیشمان» کیریان» بوبوف تکاتشیف» غوریونوف» باشیلوف وآخرین»“). 


في کانون الأرل (یستین) ۱۹4٩‏ > آجری العلماء السوفيیت ول تفاعل تسلسلي. 
وشغلوا في الست ا مفاعلاً ذریاً ET aT‏ ۹¥ يعلن 
للقنبلة الذربة اة e‏ فا 140۲ خرب العلماء ا أول قنبلة" نووبة. 
كل نشاط ستالين كان مكرسا الآن لزيادة الجبروت الاقتصادي والعسكري للبلدء 
فالطريقة الوحيدة لدعم مسجد الدیکتاتور وید عظمة الدولة وجبروتها. ولقد E‏ 
تشغدل جزء کبیر من معسکرات «غولاغ» للسجناء ص أجل انجاز الأعمال الخاصة 
بالدفاع»؛ حیٹث کان الحديد من الوزراء يېدآون نشاطهم في انجاز اعمال ذات علاقة 
بالطاقة الدفاعية من الخطوة «الأولى». أي من طلب اليد العاماة التي تخضسع لإشراف 
بیریا: 

«إلى الرفيق بيريا. 

نظراً للضرورة القصوى في بناء قاعدة للڈیحاٹث العلمية في الشرق؛ رجو 
صدور توجیه منکم إلى وزير الداخلية کروغلوف حول تاسيس معسكر في موقع بناء 
الفرع التابع لأمعهد «تساغي» المركزي» من عداد السجناء الموقوفين فى معتقلات 

4/V/ 
خرونیتشیف»۱.‎ 

ا ا 

«إلى الرفيق بيريا. 

ا اا ا و ع م انكر صا 4 ان 
وتخصيص ٠٠١‏ ألف متر من القماش المشمع لخياطة الخيم وكذلك ٠١‏ طناً من الأسلاك 
الشائكة. 

44V// YY 
٩» زادیمید کو‎ 


مهما كان موقفنا من هذه الممارسة ومن ستالين. يجدر بنا التاكيد. بكل ما أوتى 


of 


الجزء الثالت 


من إرادة لا ترحم» وعبر جهود تفوق كل خيال - بذلها الناس السوفييت -» وعبر 
تضحیات مادية وبشرية هائلة, آحرز الديكتاتور قفزة کانت تیدو مستحيلة. فقضىی 
على الاحتكار الأمريكي للسلاح الذريٰ. هكذا أرسى أساس التكافؤ الاستراتيجى. 


كان عقل ستالين. كما عقول خصومه خلف المحيط, يفكر فقط ضمن إحداثيات 
«الأنسود» و «الأحمن» على ' مستوی الصراع الدائم والتنافس. قرغم ضعفه مقابل 
الخصم على صعید الأكثرية الساحقة من المعاييں» كان بذظر بعين التفاؤل إلى الخاتمة 
النهائية لتلك المجابهة. 


بقصد الزيادة من فرص النجاح في الصراع الذي بدا اعتبر ستالين أن من 
الضروري تحفين الحركة الجماهيرية الناشئة من أجل السلام ومناهضة الحرب» وكذلك 
تنشيط الأعمال المعادية للإمبريالية من قبل كافة الفصائل في الحركة العمالية 
والشيوعية العالمية. يعد 8 طوي مع مولوتوف وجدانوف لجا ستالین إلى 
خطوة. كان من الواضح سلفا آنها سدع جوف نل ف اقرب فام م 
لتنسيق النشاط بين الأحزاب الشيوعيةء للعمل فى ظروف احتداد المجابهة بين الشرق 
والغرب. واعتبرت العواصم الأوروبية والعواصم آلتى وراء المحيط أن تلك الخطوة هى 
بمثابة قبول لنداء التحدي في «الحرب الباردقه. ٤ ٠‏ 


لم ينس ستالين تردده الطويل قبل اتخاذ القرار بحل الكومنتيرن عإاماً 
من وجوده). کان CS a a aS‏ الحرب»ء لکنه وجد في 
نفسه من الحكمة ليدرك آن خطوة من هذا النوع ستعتبر علامة ضعف آمام الفاشية 
والحلفاء. بعدئذ. اختار ستالين اللحظة المناسبة > رییع ام ٣۳‏ ؛ حین کان قد سل 
لحساب الاثحاد السوفييتي انتصساره في ستالینغراد. وکان الزعيم السوفييتي. المشغول 
بالجرب» يآمل آن تلك الخطوة 5 سوف تلقی الأن تقديرا لائقا لدی الولايات المتحدة 
رياه تايها ٠‏ إلى لتم الج الات ااك کا الین :ری خا إن 
الكو منتيرن يتحدثٹ «لغة السوفييت» مذذ زمنء وأن التخلي عنه يجلب مكاسب آكثر من 
الخساثر. آما ا فما هي تصوراته؟ ما هي دوافعه التاسيس مر کر 2 جد ید 
للحركة الشيوعية؛ 

حين نشأت الأممية لوراكو کان قادثها يۆمنون باقتراب الثورة 
«العالمية. و ا ينين وتروتسکي و وزینوفییف e‏ الثوري وتعزت 
الکو منتيرن شک وی E‏ استقرار اة اراسقالى :5 ال ات 
وأن هذا الدور کون خاضعا لبلد تواجد الكومئتيرن. كان ذلك بترك ا مفتو حا 
على الدوام امام الحديث عن «يد مو سکو» في هذا الحدث أو ذاك» ولیس هذا حدیتاً 
عديم الأسس. الآن. في ظروف الحرب الباردة. أحس ستالين أن استقطاب العالم 
ونشوء معسکرین یطرحان من جديد مسالة التفاعل بين الأحزاب الشيىعيه. مع إنه 
کان يفهم استحالة العودة التامة إلى الوضع القديم؛ حئی على صعدل الشكل. 


بادر الرفاق البولندیون ووافق ستالین... فانعقد. في ۲۲ ۔ /٩۹/۲۷‏ ۷٤۱۹ء‏ قي 


Yoo 


ستالين - الذهاية 


مدينة «شكليارسكا بوريمبا» البولندية. اجتماع لممثلي تسعة احزاب شيوعية في 
أوروہا. أوكل ستالين رثاسة وفد الحزب الشيوعي السوفييتي إلى جدانوف. الذي 
أرسل إليه قبيل الاجتماع برقية من بولندا تتحدث عن الخطط الأولية وعن اتفاق 
آلمشاركين في الاجتماع حول ما يلي: 

«يفثرض بدء الاجتماع بتقارير إخبارية تقدمها جميع الأحزاب الشيوعية 
المشارك: بعذف يصاع جدرن: الإعفالء اقترخنا الذقاط الكالية: 


۱ د حول الوضع الدولي - تقرير نقدمه نحن. 


۲ د حول تنسيق نشاط الأحزاب. سنقترح على الرفاق البولنديين تقدم 
الحصيلة يجب ان تکون تأسيس مركز تنسيق له مقره في وارسی. اظن ا 
لتر تيب ان نت اججها على الفادىء الطوعة فى هاا الل 


رجو تو جیهاتكم. 


جدائوف»( 1( 


ستالين موافق... بعد أربع سنوات على نهاية الكومنتيرن. تم تشكيل «المكتب 
الإعلامي للأحزاب الشيومية والعمالية» (كومنقويم), .. واعتبر جدانوف ان أكثر الوفود 
نشاطا وإيجابية ڪان الوشد اليوغسلافيء وقدر عالياً تقریر ممل يوغسلافياء کاردیل»› 
ونين ممثل تشیکوسلوفاکیاء سلانسکي")... بعد سئتين سيیصدر بلاغ عن 
الكومذفورم ذاته ليقول إن «الحزب الشيوعي اليوغسلافي تحث هيمئة القتلة 
والجواسیس»»؛ وفیما بعد سیتهم کاردیل من قبل جدانوف بانه «عمیل امبريالي»» آما 
کان ا الاساسي في ثقریر جدانوف حول الوضع ا هی «نقسیم 
العالم إلى a‏ متعارضین» وذلك کان جواباً على «دی‌کترین ترومان» المعادي 
للشيوعية تقويماً ل «خطة e‏ اعتبرها التقرير «ہرنامجا لاستعپاد آورو‌باء. 
بحقها. ستالین مص على آخطائه 
. لم ينحقد اللقاء التالي الذي کان ل من المقرر اجراؤه في بلغراد. لد ساهمت 
ل E‏ عسکریة 
فييتية لجيشها"'. لكن فجاة نزاع خطیر 


NaN SE E CS 
فيها: إرسال فوج جوي يوغسلافي إلى البانياء وإعلان ديمتروف حول الإمكانية‎ 
المدئية لٿاسيس «اتحاد فیدرالي» ٻين دول الديمقراطية الشعبية في شرق اوتا إلخ.‎ 
جری لقاء بين الوفود: السوفييتي برئاسة ستالينء والبلغاري برئاسة دیمتروف»‎ 
کان ستالین يعثبر‎ ...۱۹٤۸/۲/۱۰ واليوغسلافي برئاسة کاردیل. في موسکی بتاریخ‎ 


انه يستطیع التصرف کما یشاء حتی مع حلفائه» ورای في خطوات بلغاريا ويوغسلافيا 
«نهجاً خاصاً في السياسة الخارجية»... واقترح إنشاء فيدرالية بين بلغاريا 


Ca 
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ویوغسلافیاء لکن دیمتروف وکاردیل عبرا عن رآي مفاده آن الظروف غير مهيأة بعد 
وأن N‏ کان E‏ مذذ زمن بعيد لم يصطدم 


ay‏ جيلاس في قوام الوفد اليوغسلافيء وهو يصف لقاء الوفود الثلاتة 
هکذا: بعد مداخلة دیمتروف لالز 


- هذا کلام فار غ! لقد آفلدُم من عقالکم, مثل فتی کومسىمولي! أنتم تریدوین 
ادهاش العالم» وكانكم ا تزالون قائد الكومنتيرن. انتم واليوغسلاف لا تبلغونذنا 
بشي ء... 

ما کاردیل. فلم يسمع له ستالین بالکلام فعلياًء إذ صار يقاطعه بحنق وبتعابیر 
مهینه: 

- كلام فارغ! هنالك خلافات. بلى. وخلافات عميقة. ما قولكم بشأن البانيا؛ 


حاول كارديل الاعتراض: لقد تمت الخطوة بموافقة من الحكومة الألبانية... 
E E‏ 

تم يقول جيلاس: «غادزنا بعد ثلاثة آي أربعة أيام. عند الفجر أخذونا إلى مطار 
فنوكوفو وحشرونا في الطائرة دون آية مراسم....("). 


بعد حین تلت العقوبات: اتد عاء الخبراء العسكريين السوفيیت من يوغسلافیاء 
ورسالة شد ید5 اللهجة من ستالين ومولىتوف | إلى القيادة اليوغسلافية. کان جوأاب 
تيتو رزيناًء یرفض الاتهامات بالأعمال المعادية وبالتروتسکبة؛ ویو کد: «مهما کان المرء 
بحبپ ٠‏ اموي بلد الاشتراكية یمکنه أبداً أن يحب بدرجة قل بده الذي 
ڀېني الاشتر كية أيضاً.. .» ٿم جاء جواب من موسكى يقع في ٠١‏ صفحةء وانتصر 
قت ر الذاتي عند ستالين على صوت العقل» فأسرعت الأجهزة - تحت إشراف 
بیریا لتجميع «حقائق» تثبیٹ «ارتدال وخيانة» تيتو ومعه کل القيادة اليوغسلافية. 
ستالين لم يفهم بعد آنه مُنِيّ في مسألة يوغسلافيا بأول هزيمة له بعد الحرب. 
ا الإجراءأت التاديبية. ودعا الكومنفورم إلى اجتماع» رفضه اليوغسلاف 

٠‏ لکن بحزم. وجری الاجتماع في بو خارست (حزیران (E۸‏ في غیاب 
e‏ . کان ستالین يتصور أنه يكفي «تحريك أصبع واحد لكي يزول تيت بلا 
رجحة»» بحسب ما قاله خروتشوف لاحقاً أمام المؤتمر العشرين للحزب. پناء علیهء 
تضمن تقریر جدانوف أمام الاجتماع في بو خار سٹ فقرة تقول: «کل المسۇولية آزاء 
او ا خا ٿيڻو وکاردیل وان ورانکوفیتش. أساليبهم ا من 
مثل هذا الذظام التركي الإرهابي تماما في الحزب الشيوعي. ت فخا علي ل ا 
النظام (التشديد للمؤلف). إن الحزب الشيوعي في يوغسلافيا يمكنه انجاز هذه المهمة 
المشرفة»“, 
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کتب جدانوف من بوخارست يقول آن تشیرفینکوف وتولیاتي ودوکلو وراکوشي 
وغیورغیق - دیج وسار الرفاق « پلا استٹناء اتخذوا موقفاً از هاا تجاه 
اليوغسلاف»". هكذا تم تصوير الضغط الذي تمارسه دولة عظمى بمظهر الأممية 
البروليتارية لکي پرضی الدیکتاتور الغاضب. وفُسخت معاهدة الصداقة من يوغسلافياء 
واستدعي السفير السوفييتي من هذاك» وقطعت العلاقات الاقتصادية ثم ثتوجت الحملة 
بتصریح الكىمنفورم المذكور حول «القتلة والجواسيس» في قيادة يوغسلافيا ( ملف 
الوثيقة - كما في حالة تقریر جدانوف آمام اجتماع بوخارست - كان ميخائيل 
ا ا aN‏ 


۹ -¬--_- ۳ (أی ۷ ~ı‏ في «حرمان» يوغسلافيا من r‏ 
الاشتراكي. لاحقاًء“ بيّن خروتشوف أن يقظة الضمير» حتى وإن جاءت متأخرة» يجب 
الاستفادة منهاء فزار يوغسلافيا عام ٥)؛‏ وکانت تلك آولی خطواته نحی المؤتمر 
حياته بعد ثورة e‏ لقد بدأث عة تشمل وا e‏ من حدود الاتحاد 
اولي رحد بورك مشا كل هدز رفي البلدان: الاشتراكة الى سارت "تسن 
بخفة طريفة من قلم جدانوف - «معسكراً» اشتراكياً 

ضمن العوامل الإيجابية - بالنسبة لستالين - في سنوات الحرب الباردةء» كان 
هنالك حدثان اثذانء عدا عن نشوء المعسكر الاث شتراکي. الحدث الأول هى قيام جمهورية 
الصين الشعبية والٿاني ظهور خركة شعبية عالمية من أجل الحفاظ على السلام 
وتجنب الحرب العالمية الجديدة. 


إن أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات كانت فترة قلق خطيرة. أحياناً کان يبدو 
أن القادة السياسيين قد فقدوا رشدهم. حتى بابا روما أعلن أن آي كائوليكي يقدم 
المساعدة للشيوعيين سوف يحرم من الكنيسة. كان «صيد العفاريت» قائماً على قدم 
وساق في کل مکان؛ والدول الحليفة بالأمس اُمست على وشك الدخول في حر ب فیما 
بيتها هذه العرة. لم تكن امريكا. التي أعماها الجروث: قادرة ملس التسليم بظھور 
عملاق آخر سواها, وراح البنتاغون يعد خطط الغارات النووية على الاتحاد السوفيییتى 

مع ذلك مرت لحظة معيذة انبلج فیها شعاع ضقوء واعداً بإضعاف الرياء 
الجليدية. في 1/1 اُرسل کینفسبیري سمیٹ»› الأوروبي لوكالة 
«انترناشنال نيوز سرفيس»» برقية إلى من باريس: «... اليوم أعلن تشارلن 
روس» الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض» أن الرئيس و سيس بإمكانية اللقاء 
معکم في واشنطن. هل فخامتکم مستعدون للسفر إلى واشنطن لهذه الغاية؟ إذا كان 
الجواب لاء فاين يمكنكم الالتقاء مع الرئيس». في اليوم التالي جاء جواب ستالين: 


«أشكر الرئيس ترومان على دعوته لي إلى واشنطن. إن السفر إلى واشنطن هو 


رغبة قديمة عندي» وهذا ما عبرت عنه فی حينه للرثیس روزفلت فی پالطاء وللرتیس 


Ye۸ 
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ترومان في بوتسدام. من المؤسف أنني» في الوقت الحاضرء لا أملك إمكانية تحقيق 
هذه الرغبةء لآن الأطباء يعترضون بشكل قاطع على سفري لمدة طويلة» خصوصا على 
متن طاثرة آى باخرة» ''). اقترح ستالين عدداً من الأماكن للقاء: موسكىء لينينغراد. 
کالینینغراد» آودیساء یالطاء بینلداء تشیکوسلوفاکیاء وهی يعرف: ترومان سیرقض 
اللقاء حتها. لم يكن هنالك موضوع للحديث بينهما: الرئیس یعتیر آن لدی امزیکا فرصا 
كافية لإچبہار الاتحاد السوفييتي على قول ما يحلو لها أن تسمع > وأظن أن ترومان 
اقتنع مع مر الزمن بكون تلك آلآمال واهية. ستالين لم يكن يفكر بتاتاً بالتنازل آمام 
سياسة الإملاء. 


في ذلك الاشتباك بين عالَمَيْ الشرق والغرب» حين جمدت الرياح الجليدية اشد 
الساسة والجنرالات وكادت أن تزيل الحاجز الفاصل بين السلم والحرب» حصل 
ستالين على دعم هائل من خلال الثورة الصينية. فقد غير انتصار الثورة في الصين 
بشكل ملحوظء كل تناسب القوى في العالم وبنيتها. 


ام الال التحرري الذي E e O‏ عشرين سنة 
إلى جريدة ال کک فذشرت مقا افتتاحباً ES‏ «الانتصار التاريخي لشعب 
الصین» وإلی جانبه اربع صور: ماوتسي تونغ. شو دي» لیو شاوتشي» شو إن لاي. 


کان ستالین يتابع ٻاهتمام استڈنائي تطور الأحداث في الحسين. حين قيل له إن 

السفير الأمريكي الجديد هيرلي وصل بکین ليعبر عن الدعم الكامل ل «تشان كان 
تشي»» اتضح الموقف لدی ستالین: إذا بسطت اُمریکا نفوذها على الصين؛ سیکون 
وضع الاتحاد السوفييتي صعباً للغاية. في البداية كان ستالين لا يفهم الكثير من 
الأشياء في الصراع بين ماوتسي ثوثغ وثشان کاي تشي بل إنه ترفن قي لحف 
ما أن الثقاضة ملأيين هن الجماهين الجائعة لا علاقة لها بالحركة الاشترأكية أو 
بالحركة الديمقراطية. بعل المفاوضات بین تشان کاي تشي وماوتسي تونغ حول 
القسائن الا فهو ول 008 فقون فون اخس سال ان رات 
الشيوعيين أكثر واقعية وتقدمية' ''). 


كثب ستالين في حينه كثيراً من المقالات عن الصين. بعض تصوراته بدائية جداء 
إلى حد القول بأن «تثوير الشرق يجب أن يمنعح دفعاً حاسماً لاشتداد الأزمة فى 
الغرب...» ). وفى بعض الأحيان» كان يكثر من تحديد ما «يجب» أن يفعله 
الشيوعيون في الصين" ''. يجدر بنا القول هنا أيضا أن تروتسكي - في أواخر 
العشرينات (۱۹۲۷) - انتقد بشدةء امام الكومنتيرن» مواقف ستالين من «المسالة 
الصينية»( ''. 

بعد الحرب ا الثانية فعل الكثير لمساعدة 0 الصينية: من 
العداء e‏ له» ما کان ا تونغ سوی lL‏ الاتحاں ال 


0۹ 
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تطورت العلاقات بين الصين والاتحاد السوفييتي بسرعة. وتتوج ذلك التطور بدعوة 
ماو لحضور الاحتفال باليوبيل السبعيني لستالين. 


گائت 2 تساور ستالین على آبواب e‏ تونع. م 
تسجيل بروتوکولي. لذلك تحظى بالاهتمام مذكرات فيدورينكو - الأخصائي السوفييتي 
المعروف في الشۇون الصينية - الذي کان يترجم للزعيمين ائذاك. 


E‏ کان غریبا على ماو الي لم يبق له ان غاد جدود الصين: 
ا بطرق مختلفة: سُلّم القيم يختلف. O TS‏ 
كانت الماركسية تشكل رابطاً ضعيفاً بينهما: بوسع ماو أن بستشهد ب «تشون ٹسی» 
(مؤلف کو نفوشیوس «الربيع والخريف») وستالین؛ الذي يعرف استشهادات كثيرة ۵ه من 
مۇلفات مارکس ولینین؛ یفضل تکرار أفكاره هر. کان پينهما شيءَ واحد مشترك: 
کلاهما ېراغماتي. 


ستالين ينظر إلى جليسه بعين الفضول والشك الممؤّه جيدأ. آما ماى» ففاجأه 
ذات مرة بالخروج عن موضوع الحديث بشان المسائل العملية. ليأخذ بيد الزعيم 
السوفييتي إلى عالم سحري غريب عالم المواعظ الصينية: : في قديم الزمان؛ ok‏ 
کان. في شمال الصين شيخ اسمه «يوي ‏ هون» ا الغبي) في الجبال الشمالية. 
وكان جبلان يقطعان الطريق من بيته نحو الجنوب» فقرر «يوي - هون» وأبناؤه حفر 
هذبن الجيلين بواسطة الفووس. کین ا شی اکن اسمه. «تشي ۔ سی» (الجد 
الحكيم) هذا المنظر, ضحلك قاقلاً: «بالحماقات تشتغلون. من آين لكم أن تحفروا جبلين 
کبیرین؟» فأجابه «يوي - د هين»: ساموت آنا وپبقی أٻنائي. سیمیت آٻٺائي ویېقی 
أحفادي. وهكذاء. ستبقى الأجيال واحداً تلو الآخر تتٺاوب بلا انقطاع. الجبلان عالیان. 
E O a‏ لماذا 
ٳِڏن لیس في طاقتنا حفر الجبلين؟». وراح « يوي هون»» دون تردد» حفر يحفر الجبلين 
يوماً عد يیم. هذا الأمر أثار شفقة الإله فارسل إلى الأرض ملائكته وأزاحت الملائكة 
الجبلين»“''. كان ستالين يستمع إلى الفولكلور الصيني المنعق المليء بالمعاني 
الفلسفية: جبلان اثنان يضغطان على كاهل الشعب الصيني الامبريالية والاقطاع. 
الحزب الشيوعى لشي ٠‏ قرن مد رمن حف اهذين الجن وسوف يستدرّ شفقة الله 
الذي أسمه: «الشعب الصيني» . اتفق ستالین مع کلام ماو الذي أعلن: معاً یمکننا أن 

نحفر أكثر من جبلين. 

كان الزعيمان يتناولان الأطعمة؛ 'ويجربان مذاق النبيذ الم وهما يناقشان 
الشؤون الدولية والاقتصادية والإيديولوجية ومبادىء معاهدة الصداقة. ذات مرة. ووی 
ماوتسي تونغ حكاية أخرى لستالين. من تجربة النضال ضد انصار «الكومنتانن»: 


۹۰ 
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آخر آیام ستالین؛ أثناء استقباله ماو تسي تونغ 


في ول زيارة له إلى الاتحاد السوفييتي. 


بولغایین. 
2 1 ا : : 


fy ranin‘: 


# 


1 


ستالین وماو تسي تونغ. ویېدی مالینكوف إلى يمين ستالين والمارشال قوروشيلوف في 
اقصى اليسار إلى جانب الزعيم الصيذي. 


۲۹۱ 
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حوصر المقاتلون» لكنهم لم يستسلمواء لأن نداء قائدهم العسكري كان: «بغض النظر 
عن الصعوبات, علینا عدم الخوف من المحن والنظر إلى الموت بوصفه عودة». ستالين 
بتساءل بنظره طویلاً؛ فهو لا يفهم موقع «الحودة» هثاء وماو یشرح له بصبر: في اللغة 
الصينيةء هيروغليف «العودة» يعني هنا عدم الخوف من الموت باعتہاره شكلاً من 
أشكال العودة إلى الهيثة الأولىء آي إلى حالة عدم الفناء مادياً. كانت تلك فرصة 
ستالين لكي يلاحظ ليس فقط شجاعة القائد ما بل وحكمته ايا" ''. 


العام» من شانها إحداث تبدلات ضخمة على ساحة الشطرنج السياسي العالمي. فكرة 
ستالين حول ماو تراجعت. لا شك أن هدوء ستالين ووقاره وهيبة الدولة في سلوكه 
ترکت انطباعاً عمیقاً في وعي ماوتسي تونغ حول قوة الحزب والدولة في الاتحاد 
السوفييتي. وجاء التوقيع على معاهدة ٠۹۰۰/۲/۱١‏ بين البلدين بمثابة إضعاف 
واضح لتأثير الحرب الباردة. فتلك كانت السنة التي وصل التوتر فيها إلى أوجه. أظن 
أن ماو ومعه خلفاء ستالين في الاتحاد السوفييتي لم يبذلوا كامل جهودهم للحفاظ 
على العلاقات الطيبة التي بدأت تنشاً فى أوائل الخمسينات. كان ماو قف موقفاً سلبياً 
من فضح عبادة الفرد وألمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي» مع كل ما ترتب 
عليه من نتائج. بدأت الرياح الباردة تهب على الاتحاد السوفييتي من الشرق أيضاً. بعد 
الحرب» انتشرت القوات الأمريكية والسوفييتية في شبه جزيرة كورياء مما حكم سلفاً 
بحتمية نشوء دولتين في شمال وجنوب كورياء ونشوب الأزمة الكورية... تارجح 
الأمريكيون لا يتصورون الهزيمة بعد إزاحتهم من الصين... القوات الجنوبية 
بدعم من ستالين» وتعيد الوضع إلى سابق عهده... 


يجب القول أن الأزمة الكورية وطدت الثقة بين ستالين وماى» بين الاتحاد 
السوفييتي والصين: ٠١‏ كتيبة صينية إلى جانب القوات الشمالية تحرر الأراضي 
الواقعة إلى الشمال من خط العرض ۳۸ وتتقدم جنوباً مسافة مثة كيلومثر. معذويات 
الجيش الأمريكي وهيبة الولايات المتحدة هوت إلى الحضیض فی اواسط .٠۹۵٩۱‏ 
وادرك ستالین عندئذ أن اللحظة الحاسمة والخطيرة قد أزفث: لم يبق لدى الأمريكيين 
سوى الوسيلة الأخيرة - السلاح الذريء لا يمكن للولايات المتحدة أن تتحمل الهزيمة. 
تلك كانت أكثر اللحظات خطراً بعد الحرب العالمية الثائية خطر الحرب العالمية الثالثة. 
طالب الجنرال الأمريكي ماك - آرثر بإلحاح قصف منشوريا في الصين» وأوحى 
ترومان أن استخدام السلاح الذرّي غير مستبعد. لم يعد الأمر يخص رياحاً باردة بل 
اقترب الإعصار القطبي! لم یکن بوسع ستالين أو ماوتسي تونغ السماح بهزيمة 


الأمريكبين. 
کوریا. کان لا بد من المساومة» فاقترح ستالین في رساثله إلى مای في بداية ٠۹۵۲۳‏ 
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الجزء الثالٹ 


التفاوض مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدةء تجنباً لحدوث ما هو أسوا. 


لكن الاتفاق النهائي مقد في تموز (يولیو) ۲٥۱۹ء‏ بعد موت ستالين باشهر عدة. 
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الفصل الرابع 


بقايا القيصرية 


مات ستالين بعد آن تجاوز قمة مجده وعظمته وبداً عدّه التنازلي. الكثيرون 
حينها لم يشعروا بذلك. ولكن موت «القائد» ترافق مع أزمة عميقة في المجتمع 
السوفييتي. كانت المنظومة قد تجمدت: فكل مؤتمراتها وحشودها كانت شكلية» وکانت 
تقر في النهاية ما كان قد حدده الديكتاتور منذ البداية؛ وهمشت الإيديولوجيا الثقافة 
وأنزلتها إلى مستوی «الضابط الاجتماعي». کان يتضح يوماً بعد يوم التأخر عن الغرب 
في المجال التقني على الرغم من النجاح الذي تحقق تحقق في مجال التسليح النووي. 
الاقتصاد الزراعي کان في حال تأخر مخيفة» انض دور العلوم الاجتماعية على 
تکرار اقوال اة والاستشهاد بأعمالهم النظرية. العلوم الطبيعية والتقنية كانت 
يتعحارض المقولات اة النظام البيروقراطي کان قد ر غا كافة 
مجالات المجتمع. على المرغم من أن الدعاية الرسمية كانت تتحدث عن الانتصارات التي 
تحققها السياسية والنهح الستاليني على الصعيد الداخلي والخارجي؛ إل أن الصمت 
والترقب E‏ قاطرافب الدولة لان أحداً لم يكن يضمن أن لا 
ینظر بقلق إلى انطقاء ا عند الناس الذين" اعتادوا غ الطاعة ا 
والأمل بالمستقبل» ويخيفه فقدان المظهر الخارجي النشط لحياة البلاد الذي كانت 
تصوره الشريحة البيروقراطية. ولم يكن راضياً عن ما كان يرى من عدم الفاعلية. 
شعر آنهء ا وام کان E‏ الأزمة تنضم. 
وا ا ور ئیسها تيتو أن ستالين لیس قادراً على کل شيء. اللجنة الإعلامية 
الشيوعية (كومينفورم) في حالة شلل كامل. «الحرب الباردة» تتصاعد وتهدد باندلاع 
صدام عالمي جدید. لم يكن ستالين يفهم أن العالم على عتبة تغيرات جذرية؛ وانه لا بد 
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مسن تمط جذ دل في التفكير ومداخل جدیدة في رة الوضع الدولي تعطي الأولوية 
للجوانب الإنسانية العامة على الجوانب والمداخل الطبقية. لم يكن بالمطلق» مستعداً 
لهذا الشکل من التطور. لو لم يْصّب بالشال الممیت عام ۳٥۱۹ء‏ كان كل عام سيعمق 
من أزمة البلاد السياسية؛ ولكن القدن قال كلمته: 


بموت «القائد» انفتحت آفاق جد دة وأصبح من الممکن تجاوز ما کان يسمى 
بالستالينية. وکما قال فیرجیل (۷۰ - ۱۹ ق. م: كبير شعراء الرومان. صاحب ملحمة 
الاينيادية - المترجم): «لكل يومه المحدد»» a‏ اليوم. فرغم ن ستالين 
دمر إنجازات الكان حا عة لقوق وااترات ١3:‏ نه لم یکن قادراً علی تثخریب 
كل شيء. الكثير من الأمور حافظت على بقائها واستطاعت أن تحياء وإن كان ذلك 
بشكل مشوه. هذه الأزمةء التى استطعنا أن نتجاوزها خلال عقود» دلت على طاقة 
وقدرة حياتية ضخمة للشعب السوفييتي. 


في الماضيء و سن المراهقةء وهو يستمع إلى درس الراب 
السلطة E‏ مشرداً ومطارنا مفضلاً العذاب والموت على الد والسلطة. 
اتحد مع الناس ليصبح ف ربانياً وليقتسم معهم آلامهم في سبيل الحقيقة... 

بالنسبة ل «القائد»» لم يكن الأنسان أكثر أو أقل من جزء بسيط من الحشد 
والجمهور؛ وهذا يعني انه لا شيء. ا اة دیف ال اش مرو ان ا ااا 
المطلقة كتعبير عن سلطة الفرد ألديكتاتورية هشة وضعيفة, وهي تموت وئذتهي ہموت 
الفرد الحاكم. لم يفهم ستالين ابد - ولم يكن يريد أن يفهم - أن المجتمع الحر الحقيقي 
لا يمكن أن يكون قاعدة لبناء هرم سلطوي يقف على رأسه شخص واحد؛ ونما هو 
اتحاد يكون كل فرد فيه قادرا على المشاركة في صنع مصيره الخاص. 


حياة وموت e‏ آئہتا أن فقدان الانسجام ما بین السياسة والأخلاق یقود 
داشا | إلى ان تواميس الأحداث التاريخية في بلدنا رفعت ستالين إلى آعلى 


موت ا وحياته آظهرا بشكل مجسم أن الإنسان الذي يؤمن بالعنف فقطء 
محکوم عليه ان بنتقل من جريمة إلى أخری»› وان کل کل «الدیکیرات» التي بٽاها 
الد یکتاتور حول ڏفسه من نیع «المجد والحكمةء والنظر الثاقب؛ اترام والثقدیر» 
سوف تنهار عاجلاً م آجلاً. بحیاثه ومونه اظھر ستالین أن الكمال في |دارته لشۆون 
الدولة - والذي كان يذعيه - غير مقنم. قدرته على السيطرة E‏ عقول الناس 
وتحویلهم إلى أدوات ٠‏ مذفدة؛ a‏ تیا جف ب ان د ثقود .الپ e‏ 
الاآن. ولیست هتاك آي ضنمانات تمد تمنع العودة إلى تألیه الوجه الأرل في الدولة 
والمجتمع. انتصارات ستالین هي 2 الشعب» وتحذیر أٻدي له. التاريخ یدین 
ستالین؛ والموت لم يبرء صفحته. 
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التركة الستالينية 


قناعة بذلك. ا ستالين هذه لتربة e‏ ا حتی أثمرت u‏ اجتماعية 
وأخلاقية و على شاكلة البيروقراطية والدوغمائيةء تلك الظراهر التي لم يتم 
أقتلاعها کلیاً من حیاتنا. وأود مرة أخرى آن أذ کر ان الستالينية هرت وذمت على 
أرضية اللينينية“ مشؤهة إياها باتجاه ال مکاناً للحرية - أهم 
قيمة بين القيم الإنسانية. 

نعرف أن تربة واحدة قد تذبث أنواعاً وأشكالاً عديدة من النباتات. وستالين نى 
ورعى تلك الثمار التي يمكن أن تقود کل من کان پحلم قبل اكثوبر ب «مملكة العدالة 
والسعادة» إلى حالة من الجنون. ومما تجدر الإشارة له أن ٻيریاء في خطابه آثذاء حقل 
تأبین «القائد» فی الساحة الحمراء قال أن سثالین «قد ترك لحزبذا ولدولتنا تراٹا 
عظيماًء يجب أن نحافظ عليه كما نحافظ على بؤبق العين» وأن نطوره ونضاعفه 
باستمرار». إن مجرد التفكير بأن الفرصة قد سنحت وسمحت لهذا السفاح بأن « یطور» 
و «يضاعف» يثير القشعريرة والخوف.. 


لو ا الا امات لين لخن أن عن وا و كان ن ال أ و 
الأمور بشكل مختلفء رغم انه هو الذي وضع ساس البذاء التوتاليتاري. أنا لا أقصد 

هنا إعطاء الدور المطلق للفرد. وإنما أعطي هذا الدور للقوى التي «تشبثت بعقولها 
وأیادیها» بالفكرة العظيمة. ولکن للأسف ان هذه الفكرة التي ولدت قبل قرن و صف 
لم تستطع أن حقو تحقق ذاتها بصورة كاملة» وذلك لأنها طوباوية. إن الدور الذي لعبه 
ا هذه الفكرة أرغم الجميع على الشك في إمكانية تحقيقها بشكل 
إنساني. لذلك. وفي حديثنا عن التركة التي خلفها ستالين. يجب الإشارة إلى أن 
مازکس وجل لا تتخفلان ستوولية هذا الل هن الك الذي طفى لفترة طويلة على 
فكرتهما العظيمة. وہفضل ستالين كانت الفكرة تتضاءل بحيث لم نعد نستطيمع آن ذرى 
ا 


إنني أعتقد آن هذه الفكرة ليست أحادية النظرة أى أحادية الجانئب؛ إنها متعددة 
الچوانب. ان الرؤية أحادية الجانب للماركسية (وهذا ما قام بثلقینه للناس ستالين 
وجهازه الدعائي خلال ٿلائين عام( تظهرها وكأنها مجموعة من الدوغمات (العقاکد 
الجامدة) التي قادت ليس إلى اضمحلال الماركسية كنظرية فقط؛ بل وإلى اضمحلال 
الثورة ذاتها؛ مما أدی | إلى شيخوخة وموت الماركسية. 


إن ستالین»؛ ومن جل تثبیت سلطتهء لح يستغل فقط العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والإيديولوجية؛ بل استغل أيضاً الخصوصيات القومية للشعب الروسي. 
هذه الخصوصية التي تحدث عنها ميريجكوفسكى فى بداية القرن»؛ حيثٹ كثب: «إن أحد 
أهم السمات العميقة للروح الروسية» تكمن في أنه «من الصعب تحريكناء ولکنڻ إن نحن 
انطلقنا وتحركناء فسوف نصل نصل إلى الحدود القصوى في كل شيء في الخير والشر. ٠‏ في 
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الصدق والكذب» في الحكمة والجهل»). قد يكون من الممكن أن لا نتفق مع الأحكام 
القاطعة التي يقدمها الكاتب الروسي الشهير ولكن لا بد من الإقرار بان ستالين كان 
يسخر الخصائص الإثذيه والتاريخية لخدمة أهداقه. الآنء ونحن نضح الرتیش الأخيرة 
على اللوحة السياسية لذلك الرجل الذي ترك آثاراً عميقة في تاريخ الشعب السوفييتي 
(وغیره من الشعوب) لا بد من الإقرار بانه لا یوجد (وما کان لییجد) في التركة 
الستائينية اية ظاهرة إيجابية' E u bk‏ 
ولم ينجن بفضل ستالين. إن ستالين الذي بدا وکأنه حقق العديد من ا 
الشخصيةء لحقت به في نهاية النهايات «هزيمة» تاريخية كاماة. وهن من أجل ثقويم 
«ترکته» التي ما زالت تتبدی في حیاتنا حتی الان أود آن آذگر ببعض تقویمات ig‏ 
آخر مؤتمرات الحزب في العهد آلستاليني. 


a a‏ واللجنة المركزية لا د تعقد اجتماعاتها. غقد اجتماع في عام 
۷ وناقش مسالة «الأرتقاء بالاقتصاد الزراعي» وأما الاجتماع التالي فعقد في 
عام ۲ حیث ناقش المسائل الإدارية والتنظيمية لعقد المؤتمر التاسع عشر للحژب. 
كانت البیانات التي تنشر د تنشر في الصحف حول اعمال هذه اللجنة وتاك الاجتماعات تحمل 
صيغاً غامضة: «خلال الأيام الماضبة!! عقد في موسكو اجتماع دوري للجنة المركزية 
للحزبپب الشيوعي لعموم الاتحاد السوفييتي (بلشفيك)» (إشارات التعجب للمۇلف). م 
قام بتقديم مداخلات؟ ما هي مواضیمع النقاش؟ مثی بالتحدید «خلال الأيام الماضية» 
غقد الاجتماع الدوري؟ كل هذه الأسثلة كائت بدون أجوبة. الجهاز البيروقراطي لا 
ی لين ېدون إطان من e‏ لآن الشنوية هي ا ا ا کان 
كبيرة بدون غطاء المؤتمر؛ فهى يعرف أن أعمال المؤتمر سوف تسیر تبعاً یناریو 
الذي یرسمه هی وسیضسع المؤتمر خاتمه على کل رغبات و قرارات سٹالین. وصلت 
الأمور إلى ذلك الحد الذي كانت فيه ضمائر الناس مخدرة كلياً. أصبح الحزب محفلاً 
سریاً ډترأسه ستالین؛ وینشغل آفرأده ہما بحيله عليهم قائدهم من قرارات وأحکام 

مسبقة الصنع. ومع ذلك قرر ستالين ان يخَلّف لأتباعه ما ينشغلون به لفترة طويلة 
ود «الماركسية في مسائل العلوم اللغوية» و «إشكالات الاقتصاد الاث شتراڪي في 
الاتهاة السر لست فة الخوش عات فت على ااي إا عة اا إلى 
المؤتم وإنها م «تاليفه الخاص». مع أنها عدت ل ل «القاف» المريض الذي بدات 
القدامى لأنهم دعر فون الكثير. وکان يعد لأن َ منهم کیش قدا يعد 
الم تمر 


على الرغم من الطرائف التي طرحت» لم يقدم المؤتمر التاسع عشر جديداً پذکر 
لتزيين صورة ستالين السياسيةء وإغناء «تراثه». كان مالينكوف على امتداد الفترة ما 
بین آب (أغسطس) وایلول (سبتمبر) ٠١١۲‏ يقدم تقارير دورية لستالين عن 
الاستعدادات لعقد المؤثمر؛ تضمنت هذه التقارير: محتوى تقرير اللجنة المركزية المقدم 
للمؤتمر» ملاحظات المؤتمر على الخطة الخمسيةء وكل الوثائق والمداخلات التي ستقدم 
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داخل المؤتمر. وقد تصفح ستالين كلمات أعضاء المكتب السياسي التي لم تكن تثير 
اهتمامه الشديد. حيث كان الجميع بتسابق في إطلاق الصفات واختراع الألقاب التي 
تصف القائد «المبدع» و «الخلاق» ى «العظيم». لم يقدم ستالین ملاحظاته على تلك 
الىٹائق بشکل مکتوپ» بل کان ینقلها لمالینکوف ٻشکل شفهي؛ ومع ذلك کانت تشکل 
أوامر لا يمكن تجاوزها. كان اهتمامه الأكبر منصباً على خطابه الخاص» حيث كلف 
سوسلوف ومجموعة صغيرة بإعداد مجموعة مسودات كمشاريم للخطاب أما الشكل 
النهائي» فقد صاغه ستالين بنفسه. 

قبل یام من انعقاد المۇتمر» حدد ستالين موعد افتتاحه في الساعة السابعة 
مساء. لماذا الساعة السابعة مساء؟ لکي يتناسب المؤ تمر الذي هو آعلی هيئة حزبية. 
مع برنامج عمله اليومي الخاص! هيئة رئاسة المؤتمر لم تكن كبيرة» ولكن الظاهرة 
الجديدة التي کائت بارزة هي أن كل أعضاء هيئة رثاسة المؤتمر ؤضعوا في مقاعدهم 
على يسار المنصة. بینما کان ستالين يجلس وحيداً على . يمينها. لم يكن هناك أحد 
حوله» لا بچانبه ولا خلفه؛ لن «القائد العظيم» لم يكن يرغب في الذوبان بين القيادة 
الحزبية العلياء بل يريد أن يتفرد ويتميز. 


کلما کان احد الخطباء پذکر اسمه (وھذا ما کان یحصل بشکل متکرر). کا 
التصفيق الحاد يدوي في قاعة المؤٿمر التي ت تقف على أقدامها. رغم ان ستالین 
يتمتع بمظاهر الهوس الابتهاليء التي یبدیها هو لاء الشاخصرن إليه بحب وتېجيل 
مصطنع. إلا انه في النهاية أصيب بالملل من الخطابات الفارغة؛ فخرج خلال فترة 
الاشتراحة واخ لمدة طواة 

اعثقد آنه باستثناء الجلسة الافتثاحية والجلسة الختامية للمؤتمر. لم يحضر 
E‏ ومۇامرات. کان بر دل ا إطاراً a‏ لسلطته ا الأحياء 
من أعضاء اللجنة ك ا قلة, ولا 
سالد إن دور «القائد» في المجتمع کان الا e‏ القاء ستالین لکلمته کانت أهم 
من المؤتمر کله. 

تحول ستالين في وعي المجتمع, منذ فترة طويلةء إلى أسطورة حية تتركن فيها 
كل الحكم والمعارف الأرضية. إن حالة العمى العامة وصلت إلى مستوی اعتبار كل 
كلمة أو فكرة أو تصرف عادي يصدر عن ستالين يحمل معنى عبقرياً وحكمة غير 
عادية. كان الاس عاجزين عن رؤية العميقة ما بين الواقعم وهذه المقولات 


کان سیقول «القاشد» RE‏ ا ا سٿالين من کک 
وتفدم نحو المتصة الخطابية ببطء ساتراً علی الأرض المفروشة بالسچاد و قف 
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پذلته ا یکن 8 لأؤشمتة الغدينة باستتناء نة ll‏ 8 ندر 
ا ا E‏ بأنه ل للقائد e‏ ا و بل 


لم يتطرق ستالين في تقريره(! ) إلى الوضع الحزبي الداخلي ولا إلى الوضع 
البلد؛ بل تحدث عن ظهور دول کک 3 الشعبية, هذه الضاربة» 


| ا قيادات الأحزاب الشيوعية في البلدان الرأسمالية رفع ستالين 
شعارين مثيرين للجدل؛ وكلاهما يستند إلى آنه قد تم في العالم الرأسمالي التخلي عن 
رايات الحرية البرجوازية - الديمقراطيةء والاستقلال القومى - داعياً الأحزأب الشيوعية 
لرفع هذه الرايات. ان ستالين؛ الذي کان لا یزال یعیش في العشرينات من هذا | القرن. 
الرأسمالية»"). ` 

من الواضح أن تفكير ستالين الراكد قد تم استنفاده. فهو لم يعرض أية فكرة 
جديدة. لم يكن مصادفة أنه بعد انتهاء المؤتمر نشرت صحيفة ال «برافداً» مقالة تحت 
عنوان الاٹ شتراکیین - الخونة في میلانو» (والمقصود هنا المۇتمر الدوري 
للأممية الاشتر كية). «المجرمون». «الخونة»» «رؤساء العصابة» ‏ هذه هي مصطلحاٹ 
المقالةء إن ۰ ستالین في مجال العلاقات الدوليةء کان يتمیر بتزعة محافظة, > وعدم 
تفهم ضروراٹ التغیرات العميقة. عاد ستالین في مؤتمره الأخير تثبيت منطلقات 
الشيوعيين ومواقفهم التقليدية في أطرها المعتادة تلك المواقف التي كانت متأخرة 
بشكل واضح عن التغيرات التي تجري في العالم. 


!ِن بعض من حضر هذا المؤتمر من ذوي النظرة العميقة القادرة على رؤية 
حقيقة الأمور (وقد تحدثت إلى بعضهم) شعروا بأن ا اج ل بف جي 
حول ما سیقی بعده من «تراثه. وكيف سيت التصرف o‏ ان هذا 
ك استل لم اة رار فيا معبراً عن قلقه وشكوكه في فدرة اتبا 
على السير في طريقه ومتابعة نهجه. هل سيستمرون في الطريق» أم سيستسلمون 
للإمبريالية عند اصطدامهم بالصعوبات الداخلية؟ هل سيظهرون شجاعة وصلابة في 
مواجهة الظروف» آم ل 

نحن نعلم اليوم آن ستالين؛ بهجومه في خطابه الأخير على مولوتوف e‏ 
کان يلمح إلى أن ليس ک لیس کل أعضاء «الفريق القديم» محل نقة. کان یخشی ن هم 
مخلفاته ج وهي الدولة القرية ا أيد غير أمينة. فقد کان يدرك 
أن اسمه وافكارة يمكن ان لحفظ فقط في إطار النظام الذي بناه. فاي نظام جديد 
سيقوم حتما بهدم القواعد الأاساسية التي أرساها. إن الدولة التوتاليتارية الت پناها 
الديكتاتون. كانت قىم ٠‏ بوقاتها فقط ‏ بالاستناد.إلى.وصفانة وتغليماته؛ الذركزرة 
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المطلقة. الغلاف الديمقراطي للحكم المطلقء المراهنة على العنف والقوة كعامل أساسي 
للثطور. اعتبر ستالين أن الضمان الأساسي المادي لمثل هذه الدولة يكمن في النمو 
السريع المتتالي لإنتاج وسائل الانتاج والإرتقاء بالملكية الكولخوزية (التعاونية 
الزراعية) إلى مستوى الملكية الشعبية العامة. 


في «التراث» الستاليني يحثل الحزب مكاناً مميزاً. ولكن مفهوم الحزب هنا فقد 
معناه الأساسىء» إذ أنه تحول إلى ما يشبه المحفل الإيديولىجي الضخم. لقد أحب 
ستالينء وحتی آخر آيامهء أن يقو : «نحن البلاشفة» و «ليس هناك من حصن يعجز 
البلاشفة عن اقتحامه» 0 «البلاشفة ناس دوو بنية داخلية متينة»... 


لقد نمت أجيال عديدة اعتادت الانحناء أمام ستالين وأفكاره. وقد كان المدخل 
الطبقي هى أحد أهم العناصر المكونة للمفاهيم الستالينية المشوهة. أعطى الماركسيون 
بشكل عام للمفهوم الطبقي دوراً مطلقاً في تفسير كل الظواهر الاجتماعية؛ ورسموا 
منظومة اجتماعية يكون الدور الأساسي فيهاء والمفتاح الرئيسي لفهمهاء هى صراع 
الطبقات. الصراع الطبقي عندهم هى القوة المحركة التطورء وأما الأفكار الإنسانية 
والقيم الأخلاقية العامة فقد اعثبرت «كفراً» برجوازياً. وكأان الماركسية والإنسانية 
نقيضان فقد كان مجرد الإشارة إلى الجوهر الإنساني للماركسية ممنوعاً منعاً باتاً. إن 
الوعي الطبقي - بالنسبة لعضى الحزب - يعني القسوة وعدم المساومة مع كل ما هو 
غريب ولا يتوافق مع قناعاته. إن إعطاء الأهمية المطلقة للمدخل الطبقي ولصراع 
الأضداد شرع العنف والقهر. المدخل الطبقي يعني قبل كل شيء الصراع» وأما 
التعايش والمساومة والتعاون. فقد أصبحت قضايا ثانوية. قاد هذا الفهم إلى حالة من 
التصادم المستمر على مستوى السياسة الخارجية؛ أما على مستوى السياسة الداخليةء 
فقد أقر القمع والإرهاب. إن إعطاء السمة المطلقة للتناقض بين الطبقات تحول إلى 
قاعدة عامة وشاملة فى السياسة والحرب الإيديولىجية. 


إن المحفل الحزبي» والذي كان ستالين يسميه أحياناً ب «الجيش»» تحول 
بالتدريج إلى جهان عام للسلطة. والحزب الذي تركه ستالين لم يكن أكثر من منظمة 
حكومية - إيديولوجيةء حيث نمط التفكير الواحد والطاعة الجماعيةء والقرار الجماعي 
الواحد. تحول الأعضاء الحزبيون» في الحزب الذي كان يوماً ما حزباً اشتراكياً - 
ديمقراطياًء إلى أدوات منفذة. وهنا تظهر بشكل واضح سمات «الإبداع» الستاليني في 
كل المجالات. ولا بد من الإقرار بأن الحزب بكامله - وليس ستالين والمحيطون به 
فقط - يتحمل مسؤولية ظهور الستالينية. 


وفي النهايةء فإن الحديث عن تركة ستالين ببقى ناقصاً إذا لم نتحدث عن الدور 
الذي كان يعطيه الديكتاتور لأجهزة القمع. وبفضل الاختيار الدقيق الذي كان يجريه 
ستالينء تراس هذه الأجهزة أناس كان «القائد» يثق بهم ثقة كبيرة. إن «كهنة» جهاز 
الأمن الستاليني: يوجوف» بیریا› كروغلوف» اہاکوموف» کوېولوفه» سیروف. 
دیكانوزوف» میركولوف» تسانافا وغیرهم» انوا يمثلكون السلطة والحق في تقرير 
مصير أي مواطن سوفييتي» سواء كان عامل بسيطاً أو شخصية مشهورة. وهذا مثال 


على ذلك: 
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سدروف» أحد «نمادج» بيرياء يكتب التالي في اح تانير إلى و 
الجنرال تيليغين. عضر اللجنة العسكرية العليا للقوات المثواجدة في ألمائياء من 
مندوبي وزارة الداخلية. آن تيلیغین يلفق «دلائل» لإدانة بعض ممثلي وغاسلی وزارة 
الداخليةء ويقوم بنقلها للرفيق جوكوف. فقد أخبره. مثلاًء أن وزارة الداخلية قامت 
بإرسال وتجهيز ٠١‏ شاحنة من الغثائم لصالحها الخاص... 


إننا نمتلك العشرات من الدلائل على أن الجنرال تيليغين يقوم بتشويه سمعة 
وزارة الداخلية. وقد وصلت إلى نتيجة مفادها أنه يحقد على وزارة الداخلية...»". 
کلف ستالین ی د ورای الداخلية ٻأن « ٹشاکد» جيداً من الموضوع. ما 
تطور الأحداث, فليس من الصعب توقعه: اسندعي تيليغين بسرعة إلى موسكو. وآرسل 
إلى دورة «إنعاش» سپاسي. قامت الأجهزة ف «تحضیر ملف» له وإرساله إل ستالین. 
وبموافقة منه تم اعتقال تيليغين الذي خاض الحرب الوطنية وقاد معارك حاسمة بثهمة 
«الدعاية المعادية للسوفييت. استناداً إلى قانون روسيا الاتحادية الصادر 
۷ والمادة رقم )١١ - ٥۸(‏ من القانون الجنائيء حكم عليه بالسجن ۲٠‏ عا 
مع مصادرة أملاکه.. ۰ موت ستالین شو الذي نقذ الجنرال وأخرجه من المعتقل. 
وهکذاء فان أيه نظرة شك أو أي أحتكاك مباشر أو إطهار عدم التبجيل والاحترام 
لممثلي الأجهزة القمعيةء كان يعتبر جريمة خطيرة. 


كل شخص يأخذ من التاريخ ما يوافق قناعاته وآراءه.. فعندما درس لينين الثورة 
الفرنسية الكبري؛ رای في هذا الانقلاب الكبير فكرة مركزية هي سلطة الشعب. على 
الرغم من آنه رآها غير مكتملة ومتناقضة, إلا آنه رأى في سلطة الشعب کفكرة غير 
عاہرة املا تاريخياً. ما تروتسکي, فقد أذهلته في الثورة الفرنسية قدرة القوى الرجعية 
على إطفاء شعلة الثورة الشعبية وخنق الحرية. بالنسبة له فإن كلمة «تیرمیدوں» 
(الاسم الذي أطلق على الانقلاب المعادي في فر سا فيي ۷/۲۷/ ٤۱۷۹ء‏ وأطاح بسلطة 
«اليعاقبة». - المترجم) اشخت ر لإعادة ناء النظام القديم وللثورة المضادة 
ولخيانة أفضل آمال الثوريين. من غير المستغرب أن تروتسكي كان يستعمل كلمة 
«تیرمیدور» إلى جانب اسم ستالين عادة. ما «قائد الشعوب». فإن آکثر ما أثار 
أهتمامه هى سبب فشل تلك الثورة الذي رآه في الخطر المتبعٹ من «أعداء الشعب». ان 
هذا المصطلح المحزن في التاريخ السوفييتي دخل إلى واقعنا التراجيدي من القرن 
الثامن عشر. إن «أعداء الشعب» بالنسبة لستالين هم کل من کانو!ا یشکلون خطراً 
مباشراً اى غير مباشس أى حتى إمكانية مستقبلية للخطن على سلطته الفردية التي عمل 
بكل جهوده لتثبيتها وتوطيدها. ومن أجل ذلك كان لا بد من بناء أداة قمعية ضخمة؛ 
قام ستالین شخصیاً ببنائها وتوطیدها وتوجیهها. 


لقد هيمنت هذه الأداة القمعية على الشعب والحزب والدولةء ومارستٹ سلطاتها 
القمعية ضد كل المواطنين» بحيث اأصبح كل مواطن عاجزاً وضعيفاً وعارياً أمام 
خطرها. إن «القائد» الذي شوه فکرة الصراع الطبقي وأوصلها إلى شکل من اشکال 
العہث» حولها ادما کاداڈ للوصول إلى «الحقائق العليا». إن کل «التراث» 
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الستاليني سواء فيما يتعلق بالجوانب الإيديولوجية أو الاجتماعية أو الحكومية كان 
مرتبطاً بالعنف والقه كإمكانية وضرورة. کان ا طوال حياته يحمي المؤسسات 
التى بناها ويغرس الأفكار الأصولية المتصلبة التي تقو تقود إلى الإيمان بقدرة المجتمع 
على التطور بقوة الاندفاع. 

أخطاً «القائد» في تقد بره لقدرة المجثمع الذي ٹاہ - على الصمود. مباشرة؛ 
وبعد موته بساعات» بدا المحيطون به بالتخلي عن واناه وبدءاً من آذار (مارس) 
عام 40۲ بدأت عشر سنذوات من الاصلاح السوفييتي الذي مس کل نواحي الحياة. 
ولا بد من الاقاي 8 المرح و القرارات التي ت تم اتخأذها في 
نها كانت إصلاحات ا وغير مكتملة. إلا أن المهمة الأساسية ت 
حد نهائي للإرهاب والقمع الذى كان سائداً خلال ربع قرن» وسنحت الفرصة للحرية 


أن تحقق ذاتها. إلا أن هذا الشيء بدأ يتحقق بعد أن تم التوجه لتدمير التركة 
الستالة. 
إننا نذظر اليد إلى ستالین ا من مواقع المرحلة التاريخية التي 
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وأستطيع أن أؤكد اليوم أن ستالين - ما هى إلا الرس الظاهر لجبل الجليد. ومن خلال 
دراستي لهذا الجزء الظاهر لا أستطيم القول إنني قد أحطت بهذه الظاهرة كلياً. 


وأود أن أضيف فکرةٌ قد لا تكون مقبولة من الجمي وقد تکون موضع جدل. 
لقد کڌب الكاتب الروسي میریچکو فسکی مقالة ثارت في حینها ضجة کبیر5ء ولکنها 
كانت تنبىء بتطور الأمور» وكانت تحت عنوان: «النذالة المقبلة». ّمت هذه المقالة 
حينها (وأعتقد تقؤم هكذا حتى اليوم) كبيان معاد للثورة. سأورد هنا الفكرة 
الأساسية لمقالته. إن ميريجكوفسكي» الذي لم يكن اتبا موهوباًء وكان ميال إلى 
المفاهيم الغيبيةء كتب متنبئاً: «لا تخشوا مغريات وإغواء الحرية. لا تلك الخارجية 
الاجتماعية منهاء ولا الداخلية الروحية الفردية؛ لأنه بدون الحرية الداخلية لا مجال 
ا الخارجية. یجب آن تخشوا_ شيا واحداً are‏ واسوا العبودية 
الشيطان الجد الواقعي e‏ الر أكثر من الأول. إن امیر NT‏ المقبل ٤‏ 
النذل المقبل»(. 

لقد زا النقاد ينها آل الكاتب ,نقحت بلحب د٠‏ البروليقاريا وافك أن هذا غين 
صحيح. إن ميريجكوفسكي يقصد هنا وهذا واضح في مقالته ‏ «العبودية الروحية». 
هذا الشكل من العبودية الذي يمكن أن يكون - كما يؤكد هى - صفة الملوك انفسهم. 
هده العبودية تظهر من خلال «الئقسيم العمودي للوظائف والمراتب» ومن خلال 
«كنيسة أرثوذكسية محبطة ذات وضع صوري». إن العبودية والنذالة. بالنسبة إلى 
ميريجكوفسكي» هي مترادفات بمعنى وأحد هو نقيض الحرية. لم يكن الكاتب يسعى 
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للنظر بعيداً إلى ما وراء الكون. كان يعتقد» بسذاجةء أن روسيا يمكن إنقاذها من خلال 
«المجتمع المتدين» وتنشیط شريحة المتقفين. 


سواءٌ قصد ذلك أم لم يقصدء فقد عرض فكرة عميقة جداً وهي أن فقدان الحرية 
يقود دائماً ! إلى خطر قدوم «أمير الظلام - الذذالة المقبلة». . في کل العصورء› عنذدما 

تتحول الحرية إلى خاصية الحاكم فقط؛ خاصية الدیکتاتور والطاغية. فإن «الندذالة» هي 
التي تهيمن على حياة الناس. وقد ثبت ستالين بحياته وأعماله وطموحاته أن النذل 
المعاديي للحرية يمكن أن يكون دموياً ومرعباً. إن وصف ميريجكوفسکكي الذي کان 
يخشى من قدوم الذذالة ساذج إلى حد ماء ولكذه لا يخلى من نظرة عقلانية. فقد آمن 
بالدور المميز للوعي البشري. ونحن نعرف اليوم أن النذالة والقهر والبيروقراطية 
والدوغمائية التي تجسدت في النظام الشيوعي» يمكن التصدي لها باتحاد الديمقراطية 
والقانون والثقافة الانسانية. 


قد يكون تفكيري الآن يحمل سمات التجرد» ولكنني أردت آن أؤکد على آنه بقدر 
ما يقل احترام الديمقرأطية والقانون والثقافة الإنسانيةء بقدر ما ترتسم علامات النذالة 
بشکل أوضح. إن هذه الحقيقة كانت صائبة في بداية القرن العشرين وستبقى صائبة 

فى القرن الواحد والحشرين. قد يکون میریجکوفسکي نفسه غير مدرك لديمومة هذه 
ا أكون انا قد ريت في ما کتبه ما لم يکن من الممکن رؤيته في ظروف 
الصراعات الطبقية الدامية التي حصلت في بداية القرن. ولکن؛ ليس ميريجکوفسکي هو 
المهم» بل الحقائق والقيم الإنسائيةٍ العامة. هذه الحقا ثق والقيم التي لا تتناقض مع 
الماركسية الأصيلة الحقائق التى تؤمن بالإنسانية. تؤمن بالعقل وألإرادة الإنسانية. 
وتؤمن بالعدالة الاجتماعية الأخلاقية. إن «تراث» ستالين لا يمت بصلة إلى هذه القيم 
والحقائق 


عندما شعر ستالين بالشيخوخة والمرض قام باختبار قدرة وجدارة اللجنة 
المركزية. فى الاجتماع الأخير لها تحدث ستالين عن الشيخوخة وعن انه لا بد من 
إعفائه من مسؤوليات أمين عام اللجنة المركزية. إن التشكيلة الجديدة للجنة المركزبة 
لم تكن تستطیع - حتی من باب الافتراض - أن ثرى إعفاء ستالين من هذا المنصب. 
ولى افترضنا أن المستحيل قد حصل» وإنه تمت الموافقة على اقتراح ستالين هذاء فإنه 
سيہقى ريسا للدولة؛ وأعتقد آنه من خلال منصبه هذا سيقوم بتدبير مجزرة دموية 
بحق ولتك الذين وافقوا على اقتراحه. هذا الاحتمال الذي افترضته لم يكن واقعياًء ولم 
يتم؛ وبذلك وصل ستالين إلى نتيجة مفادها أن اللجنة المركزية الجديدة صمدت أمام 
الاختبار. 


| 
اعود لأكرر أن ستالين لم يكن ينظر إلى الإنسان على أساس أنه قيمة بحد ذاتهاء 
وأنه ظاهرة اجتماعية» و «مقیاس لکل شيء» وهدف للتطور الاجتماعي. ان الإنسان 
بالنسبة له (وبدون هذا لا نستطيع أن نفهم جوهر التركة الستالينية) کان إا حلیفاً و 
عدواً. 


إن الإنسان» في نظره» لا يعدو أن يكون أداة منفذة و «برغي» في آلة ضخمة. 
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ولکنه في الأيام الأخيرة کان پېدي اهتماماً ب «الناس المتميزين» والوجوه البارزة أو 
«ڏذوي الدماء الزرقاء» وأصحاب للأسماء المشهورة. واهثمامه بهۇلاء ڪان من نوع آخة 
كان يهتم بهم من أجل تدميرهم والتحكم بمصيرهم. كان يستمتع بذلك؛ وسأاقدم 
مثالین: 


إن الأسير باوليوس» وهو برتبة فيلدمارشال» كان محتجزاً في في «موقع خاص» 
قريب من موسكى» حيث كان يقوم بالتعاون مع السلطة السوفييتية بتعميم 
العسكرية. وقد تقدم عدة مرات إلى ستالين بطلبات السماح له بالعودة إلى الوطن 
خاصة وأن موقفه من الاتحاد السوفييتي قد تغیر بشکل جڏذري. وتمر اا 
وستالین يرفض إطدق هذا الأسير. د E‏ وفي صباح أحد الأيام. وحد 
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أخبركم أنه في ليلة ٠٠١١/۲/۲١‏ أصيب فيلدمارشال الجيش الألماني فريدريك 
باوليوس بحالة إغماء وفقدان متقطع للوعي. إن باوليوس» الذي يعيش مع حاجبه 
العسكري الأسير شولت» ومع طباخه الخاص جورج» ونتيجة لبقائه فثرة طويلة في 
الس و قعلىنات عن إمكانية تحریره من الي ا الفثرة eal‏ یصاب 
الأسر وإعادته إلى جمهورية المانيا NT‏ 
110۹/7/4 


کرو غلوف»() 


وافق ستالين في النهاية على تحریں باولیوس» بعد أن احتجزه عشر سنوات 
کنر لاد اهم انتصارات الحريية. واقد ادد مالين هدا القران جريا :0 لع كى 
پرغب بفراق هذا الرمن. 


وعندما علم ستالین» » في تشرين الثاني (نوقمبر) ٥‏ / أن أرملة ویلهلم الثاني 
(أخر امبراطىر لالمانيا - المترجم) في قرية قرب إحدی قلاع ساکسونياء اصدر أمره: 
«أمنوا لها ظروف معيشة مناسبة». وقبل ذلك بفترة کان قد تم ابلاغ ستالین آنه فی 
معسكر الاعتقال في منطقة أورانییبورغ» تم اكتشاف أسير غير عادي - هو رئیس 
الا ا ی اا م ر ا - وهو في حالة صحية 
سيئة للغاية؛ وكان ستالين يعرفه في فترة الثلاثينات. ومع ذلك اكتفى بقراره: «أخبروا 
عائلته بأنه على قيد الحياة». إن هذا «العطف» الذي أبداه ستالين غير عادي» فهذا 
الأسير هى رئيس للوزراءء أي آنه من مستواه. 

قرر ستالين مصير امبراطور منشورياء بو إي» وذلك بعد الانتصار على جيش 
کوانتون الياباني. وقع الامېراطور وعائلته وخدمه في الأسرء وتم إرسالهم إلى منطقة 
تشیتاء ثم إلى خاباروفسك. ويبدو أن عمل“ أجهزة آلأمن معهم کان تمر 
لش مي وسالة الدامل اوري الي ارا الى متا ي ت ع 1۹۹ 
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القائد والخليةة: ستالین وا سانا 


مالیذكوف على شرفة الكرملين عام 
۹.,.,. 


خرو‌تشوف: لقب | تت hl‏ 
السوفييتي دعل وا ستالین, u‏ 
المؤتمر العشرين للحزب وجه ضربة 
قاضية للزعيم الأسطوري... 
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Converted by Tiff Combine 


ستالين -الذهاية 


سوف عرض مقاطع من هذه الرسالة التي رضت بدون شك غرور «القائد» إذا لم 
يلاحظ أن هذه الرسالة من فذلكات أجهزة الأمن: 

«إلى الجنرال العظيم ستالين: 

يشرفنى أن أكتب هذه الرسالة لكم لأنني كنت داثماً أحمل مشاعر الحب 
والإجلال العميقين لحضرتكم. ويطيب لي أن أخبركم عن رغبتي في البقاء في الاتحاد 
السوفييتى. كانت «الحسكريتاريا» اليابانية قد حددت في الماضي إمكانيات معارفي 
الشخصية؛ ولم أكن أعرف حقيقة الوضع في الاتحاد السوفييتي. لأول مرة خلال 
أربعين سنة سنحت لی الفرصة لقراءة کتبکم «مسائل الليذينية» و «تاریڅ الحزب 
الشيوعى البلشفى». آنا الآن أعرف أن الاتحاد السوفييتي هى أكثر الدول ديمقراطية 
وتقدمية فى العالم» وهو النجم الذي تهتدي به شعوب الدول المضطهدة لبناء 
مستقبلها... لقد قامت حكومة الاتحاد ألسوفييتي بإلغاء عقوبة الإعدام. وهذه الخطوة 
تفتح عصراً جديداً في مجال الحفاظ على القيم الإنسانية... 

لقد تقدمت سابقاً بطلب السماح لي بالبقاء في الاتحاد السوفييتي» ولم يصلني 
جواب حتى الأن. أكد مرة أخرى على رغبتي في العيش والعمل هذا. 

مع تمذياتي لكم بالصحة والسعادة 
آیسینتسیوویلو بو إي» 


قرأ ستالين النص المترجم لهذه الرسالة وتمعن فيه طويلاًء ثم قال لبيريا: 
«سوف نسلم الامہراطور إلى الصينيين». إن التقرير في مصير الامبراطور ا يقارن 
طبعاً بحب ستالين لتقرير مجموعات كبيرة من الناس؛ وكلما كان عدد هذه المجموعأات 
اکیں؛ كلما كان ذلك أفضل. 

إن ستالين» بإلغائه كل بدائل التطور الممكنة في المجتمع. جعل من تركته تركة 
سلبية بالمطلق. وأعتقد أنه ما كان يتوقع أن بداية هزيمته التاريخية قريبة جدا. في 
الفترة الأخيرة عندما كان ستالين يضم ملاحظاته المختصرة على الوثائق التي صار 
نادرآ ما يتصفحهاء كاتن يرفع يده اليسرى إلى وجهه وكأنه يحجز أشعة الشمس 
(كانت هذه عادة عنده). في إحدى الصور القديمة نذرى ستالين جالساً على حافة 
الطاولة بذقنه غير الحليقةء و معطفه القديم؛ وحذاثه المهترىء؛ وشعره الأشعث» نراه 
كذلك يرفع يده في نفس الحركة... هى الآن الجنرال العظيم» وأعتى ديكتاتور على وجه 
الأرض؛ وهذه الحركة . ليست لحماية «القائد» من أشعة الشمس؛ يمكن تفسيرها 
محاولة للاحتماء من هزيمته التاريخية المقبلة (وإن لم يكن مدركا لذلك بنفسه). 


الهزيمة التاربخية 
على منصة المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي» كان يقف خروتشوف. 
وقد أصيب كل أعضاء المؤثمر بصدمة بعد سماعهم خطابه. لقد انشقت المنصة فجاة 


A۹ 


الحزء الثالث 


أصبع غريباً الآن). هذه هي صورة الوضع عندما قام خروتشوفه السكرتير الأول 
ا للحزب الشيوعي السوفييتي» في ٠۹١١/۲/٠١‏ بقراءة خطابه الشهير 
(الذي أ عد بشكل سري) أمام مندوبي المؤتمر العشرين. ما یقارب ۰ ٠۰‏ مندوب کانوا 
يستمعون في حالة من التوترء بصمت أحیاناء وأحياناً آخری تصدر آصوات احتجاج 
وعدم رضى» وينظرون إلى «ذلك» الذي كان واقفاً على المنصة. كلما استمر في قراءة 
خطابهء كلما کانت صورة5 الشبح تبدی بوضوح أكثر في وعي المستمعين الذين ڪانوا 
يرون هذا الشبح مرة على يمين خروتشوف ومرة على يساره. كانت كلمات السكرتير 
الأول الجديد» بشكل سريع ولكن غير ملحوظ؛ ترسم صورة جديدة ل «قائد الشعوب». 


انجلى المشهد سريعاً عن شخصين جديدين: القائد الجديد للحزب» الذي كان 
آحد الأوفياء في محیط الدیکتاتور الذي مات منذ ثلاث سنوات» والصورة الخرساء 
ر التي E‏ المنصة التاريخية إ إلى صورة دموية تعسفية مرعبة. 


کر خروتشوف دی وکانه پستدعي اوا آخر. يبدو أن E‏ 
الروحية, المستقلة: ان ¿ العودة إلى الماضي تحمل دائماً معها شعوراً اتا کانه ات 
الجهات e‏ غل صفؤرنا كالعلي الت غج الذي در انت عل کون 
قادرین على الارتقاء إلى مستوى أعلی وأسمی... 7 

وحتى ساعات قليلة من بدء هذا المؤتمر» وسماع هذا الخطاب» لم يكن باستطاعة 
أت آل ترشن أن الحرب د فة نوات التز وين والركود الطويلة قاد ر على إلازناء 
إلى هذا المستوى. ومهما كان موقفنا من خروتشوف الذي كجزء من الإطار المحيط 
بانه قد حقق فى هذا المؤتمر ماثرة وطنية تاريخية. 
للتحرر من الستالينية. هذه التوجهات بدأت ثظهر بوضوح كبر يعد أن تم اعتقال 
وإعدام بيرياء لأن هذه الخطوة فسحت مجالاً أوسع للقيادة ال کی ری وف 
الصورة التي كانت تختفي وراء الستائر الستالينيةء مع أن جزءاً من هده القيادة کان 
على علم ومعرفة جيدة بماً كان يجري. 


e e‏ المۋتمر, وفي إحدی وات ا المركزية اسي 
كانت تب ناء المراة الستالينية. حسم و قو کارا في اتخاذ مثل هذا 
الاجراءء لا استجابة ل «نداء ضمیر ه ك 
جثة ستالين المحنطة في ضريح لينين» حتى بدات تنهال على اللجنة المركزية 
والحكومة السوفييتية. كمية لا حصر لها من رسائل المعتقلين الذين رجهم 
ستالين خلف الأسلاك الشاثكة. كانت هذه الرسائل تأمل في تحقيق العدالة التي كانت 


۲A۱ 


ستالين - النهاية 


متجاهلة بشكل فاحش. قام خروتشوف بإعداد كشوفات لهذه الرسائل وتصنيف 
و أظهرت هذه الكشوف والتصنيفات من خلال «قضية لينينغراد» وقضايا 

بعض المحكومين إلتي وصلت إلى اللجنة المركزيةء التزوير البشع والمجرم للكثير من 
القفدايا والاتهامات الموحة حى هول الذاس. 


کان واضا انه ابح سنوات فليلة ستنتهيفترة اعتقال العديا من المواطفين 
وىسوف يتم الإفراج عنهم حسسب المادة رقم (9۸). وسیعحودون إلى المجتمسمع. 
سیعرضون کل الالام التي عاشوها وکل الظلم الذي وقع عليهم؛ وسيقود هذا الان 
يطالب الئاس بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة التى ارتكبت بحق المواطنين 
والمجتمم. بعد موت ستالين وہیریا. لن يكون هناك أحد قادرا على الاحتفاظ بهرلاء 
داخل السجون والمعتقلات. بمعنى تمعن آخن. إن خروتشوف كان قد أدرك أن البلد مقدم 
على خيارات صعبة ومعقدة وحاسمة. 


إن اقتراح خروتشوف بتشكيل لجنة التحقيق بخروقات ستالين آثار ردود فعل 
ومعارضة عنيفة من قبل كل من مولوتوف وکاغانوفیتش وفوروشیلوف؛ ولکن 
يولغانين وميكويان وسابوروق. إضافة إلى مالينكوف المتردد. ضمنوا الأغلبية 
لخروتشوف. وتم تشکیل هذه اللجذة برتاسة بوسېیلوف الذي عمل لفترة طو بلة في 
منصب رئيس تحرير صحيفة ال «برافدا» ومن ثم ریسا ل «معهد مارگس نجل - 
لينين». 


سمح خروتشوف لهذه اللجنة أن تدرس وتائق وأوراق وزارة الداخلية ولجنة 
الأمن الحكومية (کي. جي. ٻي). وتجدر الإشارة إلى أن ولوف ل جهوداً 
كبيرة في عمله لهذه اللجنة. كتلك الجهود التي بذلها قبل سنوات مع ألسكاندروف 
وغالاکاتیونوف وکرو جکوف و میتین وموتشالوف حینما قاموا بكتابة « سیر ةه ستالین 
المختصرة»! عذدما انتهت اللجنة من عملها وقدمت الات إلى کرد توت شن ال ير 
بآيام؛ درك خرو تشوف ان هذه الوثيقة ثيقةء إما إ الذي ES‏ 
اتتا 
یجب تحب أ TRT E‏ ال مندوبي المؤتمر؛ ومن سيتومح بذلك؛ 
فل اقرع لك ولوف 


مولوتوف a‏ وفوروشيلوف اعترضوا على هذا المسار بعناد ولحترة 
طويلة. على الرغم من أن مواقفهم هذه غير مسجلة في الوثائق الحزبيةء إلا أن 
خروتشوف تحدث عنها لاحقاً في مذکراته. كانت الحجج التي طرحوها لردع 
خروتشوف عن نواياه وجيهة: ما الذي يجبرنا على أن نعرض أخطاءنا على العاله؛ 
آليس من الأفضل أن نصلح الوضع بشكل هادیء؛ وهل يدرك خروتشوف ما هي 
النتائج المترتبة على نشر استنتاجات اللجنة؟ ألسنا في النهاية في هيئة رئاسة اللجثة 
المركزية مسؤولين جميعاً (بهذا القدر أو ذاك) عن جرائم العهد الماضي؛ هل من 


ت 


الجزء الثالث 


Oe E SE a a 
أن يتم عرش خطاب خرو تشوف حول ظاهرة «عبادة الفرد» على‎ 101/۱۲ 
مذدوبي المؤتمر في جلسة مغلقة. کان خروئثشوقف ڏذفسه یردد أحياناء ولکنه کان‎ 
یتذك رسال المعتقلين. ا بذاکرته إلى الجنون الذي كان ساقداً في ثلك السنوات.‎ 
والاز فاب الاي كان شان نتخاون الفط‎ EN 
للقانون. لا يمن إخفاؤه؛ فعاجلاً آ سوك س ال رلت 9 بد من الا دة‎ 

وإخبار الحزب بهذه الحقيقة؛ و ينوي إخبار الشعب بذلك. 


جانت كل ال تبراك" «التاريخية» الفا ولك هاه انت اة 
ا يلغ مندوبق المؤقس. بائه ستوقه جلسة مغلكة. بولغائين» الذي تراس هة 
المؤتمر. أعطى الكلمة للسكرتير الأول للجنة المركزية للحزب. كانت هذه قمة تألق 
خرو تشوف»؛ الذي کان سابقاً ستالينياً متعصباً ولم یعارض «القائد» ولو مرة وأحدة. 
اهنا خر و تشو ف في تلك الساعة شجاعة تاريخية ورجولة ووطذية. وقدرة على تجاوز 
کل المغالطات السابقة. وسوف ينضح ح3 ان خطوة خرو تشوف هذه لم تکن 
مصادفة. 


بقدر ما کان خروتشوف منفذاً مطيعاً في إدارة ستالين» وشخصية غير ملحوظة. 
بقدر ما أظهر لاحقاً حزماً وإرادة صلبة» وقدم نفسه كسياسي وقائد نشط للحزب. 
إضافة إلى خطابه «السري» قام بمجموعة من الخطوات السياسية غير العادية. 
سواء على الصعيد الداخلي أى الخارجي. من بين هذه الخطوات زيارته ليوغسلافيا 
لثرميم العلاقات مع الرئیس تيتو. وقيامه بنشر الصواريخ النووية في كوباء ولقاثه مع 
الرئيس الأمیرکی a‏ والخطوات الحازمة ناء الأحداتث في هنغاریاء وبذاء 
علاقات صداقة مع الرئيس المصري جمال عبد الناصرء وعدم المسأومة مع ماوتسي 
تونع؛ ودعمه لجمهورية فیثنام» وغیرها من الموأاقف التي تظلهر السمات 
والمتناقضة في شخصية السكرثير الأول. هذه الخطوات اللاحقة التي | 
وتشرف ایت انه لم یقدم على خلوته بفضع الستانینیة من فراغ؛ بل کان يمت 
صفات شخصية كالشجاعة والرجولة والحزم» التي أهلته لهذا ألدور. مم ذلك» ورغم 
صفاته السابقةء فإن نيكيتا خروتشوف كان ضعيفاً في تحلبلاته السياسيةء فكثيراً ما 
كان غير منطقي في مواقفه. وقد بالغ في تقديره لإمكانياته السياسية والفكرية. 
فالعدید من مواقفه کانت متهورة إضافة إ إلى أنه کان مصاباً بالمرض «العأم» المنتشر 
في هذا النظام السياسي» وه اعتبار الوجه الأول في الحزب والدولة مرجعية أخيرة. 
فالمنظومة السياسية بعد ستالين بقيت على حالها السابقةء غير محصنة من القيصرية 
وت نفد يس الشخصيات القبادية. ولم تكن هناك أية ضمانات لعدم رول ظاهرة «عبادة 
الفرد» مرة اخری. إن خرو‌تشوف وسياسته لم يقضيا على هذا الثشوه العضوي في 
جسم النظام الذي لا يمتلك قيماً ديمقراطية حقيقية. 


لقد ابتعدت قليلاً عن الموضوع الأساسي. ولكن دون هذه الإضافاتء من غير 
الممكن إظهار الأهمية التاريخية لهذا الجانب من المؤتمر العشرين الذي وجه ضربة 


YAY 


ستالين - الذهابة 


أولى وقوية للستالينية. لقد كان هذا المؤتمر بداية الهزيمة التاريخية ل «القائد» الذي 
بنی خلال ثلائین عاماً الاشتراكية الستالينية. 


لن آقوم الآن بعرض النقاط الأساسية لخطاب خرو تشوف» ولكذني سالقي 
الأضواء على دورہ الكبير في بداية تراجع الستاليذيةء وما أُٹارہ هذا الحدث من نتائج 
لها أهميتها العالمية. 

وهكذاء على المنصة التاريخية كان هناك شخصيتان» خروتشوف المتحمس 
والمهتاج» وشبح ستالين. وفي الصمت المطبق على قاعة المؤتمء كان السكرتير الأول 
یتنقل في خطابه من نقطة إلى أخرى. بوسبیلوف ومجموعته کانوا قد جهزوا وأعدوا 
هذا الخطاب بما يقارب ال ٠١‏ فصلاً؛ ؛ وكان كل فصل من الفصول يلعب دوراً في رسم 
e‏ الصورة Da‏ لظطاهرة و ٠‏ ومع ذلك فقد کان ا الداخلي لهذا 
النظرية من فا a‏ وعن اق لینين واه في ستالین. ثم بنثقل 
مباشرة للحديث حول «أعداء الشعب». وينتقل بعدها للحديث فى قضايا نظرية عامة, 
مثل موقف لينين من المعارضة الحزبية ومن القيادة الجماعية. بعض القضايا كانت 
تكرر عذاوين متشابهة: المسؤول عن الإرهاب» القمع والإرهاب. ظاهرة الإرهاب. كذلك 
تم في هذا الخطاب مناقشة ف من نوع: ستالين والحرب النزاع مم يوغسلافياء 
ٻيرياء وغيرها من المواضيع 

بدا خروتشوف 2 i‏ «إن هذا التقرير لا يهدف إعطاء تقويم لكافة جوانب 
حياة ونشاط ستالين؛ كذلك لا يهدف إلى الحديث عن أفضالهء لأن هذا الجانب قد تم 
إشباعه دراسة في العديد من الكتب والدراسات والنشرات التي ظهرت في حياة 
سثالین. ولا نرید ای دون ستالين في الإعداد للثىرة الاشتراكية والمشاركة 
بصنعهاء ولا أن ننفي دوره في الحرب الأهلية أو النضال من أجل ناء الاة شتراكبة. هذه 
حقائق معروفة للجميع. سوف نتطرق في هذا الثقرير إلى مسالة لها أهمية كبيرة في 
حياة الحذب الحالية والمقبلة - وهي بروز وتبلور ظاهرة عبادة شخص ستالين. هذه 
الظاهرة كانت سبباً فى مجموعة من الأخطاء والاختراقات للحياة الثنظيمية الداخلية 
للحزب والاسس e‏ التي يقوم 2 


e‏ المؤتمن» التي E‏ وتفويمه لستالين منذ 
بداية العشرينات. كانت هذه الرسالة نوعاً من الفتح الذي سمح للحقيقة ان تتحرر من 
قیودها. على الرغم صن أن خرو تشوف دان «تکتل تروتسکكي ‏ لدی فبیف» و «اتباع 
SS‏ وهي أن الصراع مع المعارضة كان في الفترة 

کان جوهر ا خروتشوف موجهأً لإدانة التجاوزات والخروقات القانونية 
التي قام بها ستالين: «الأمور واضحة. أظهر ستالين في تصرفاته ميلا واضحاً نحو 
العٽف وعدم التروي واستغلال a‏ وعوضاً عن العمل وا 


YA 


الجزء الثالث 


يقتصر على أعداء الشعب. وإنما طال الناس البسطاء الذين لم يرتكبوا أية جريمة بحق 
الحزب أو السلطة السوفييتية». 


e «القضايا» ضل من کانوا يسمون ب «أعداء ال‎ a a 
خروتشوف كيف تحول مفهوم «عدو الشعب» إلى تهمة تدميرية يمكن أن تىجه ضد‎ 
مواطن لا يتفق مغ ستالين في آي موضوع من الفواضنيم. ؤضد من بهم فقط‎ 
باحتمال قیامه بنشاط معاد.‎ 


عنما تكشفت هذه الحقاء ئق للجالسين في قاعة المؤتمر بدآت صورة «القائد» 
المعروفة لهم جيداً ببذلته العسكرية. كات حول الي ومن تخاو لشن الماع 


بدمائه. 


استطاع خروتشوف. خلال ثلاث أي أربع ساعات, أن ينجز ما بدا مستحيلاً 
إنجازه - أن يبدد صورة ستالين كقائد. أكد في خطابه على أن ستالین کان غير كفو 
لمنصبه القيادي: «كان يعرف البلد واقتصادها من خلال ما تقدمه الأفلام»» وأما أثناء 
الكت «فقد کان عد الخطط الحربية على خارطة الكرة الأرضبة» ولم یکن پحسب آي 
حساب «لآراء القيادة الحزبية» .> إن السكرتير الأرل (خروتشوف)› الذي کان یعرف 
حقيقة الوضع في مجال الاقتصاد الزراعي» استغل ار المزري في هذا المجال 
لتیجیه أقوی کک اخبر خروتشوف مندوبي المؤتمر أن ستالين کان ينوي في 
الفترة الأخيرة أن يزيد الضرائب على العاملين في مجال الزراعة بما قيمته ٤١‏ ملیار 
روبل! هذه «فكرة خيالية لإنسان لا تربطه بالواقم ية صلات». . نزع خروتشوف الهالة 
التي كان ستالين يحيط نفسه بهاء هالة الإنسان الحكيم المبدع الذي لا يخطىء؛ وأثبت 


عدم جدارته القيادية. 


بعد ذلك» قدم خروتشوف تؤکد آن سثالين کان جلاداً سادياً فاقداً 
ll‏ مظهراً ‏ ن سٿالين «هق الذي لعب دور 
المدعي العام والقاضي في کل هذه القضاياء وهی سه الذي أصدر الأوامر باعتقالهم». 
واما «الاعتراف الذي كان آهم دلائل الإدانة. فقد كان الحصول عليه متعلقاً بشكل 
وتقنيهة SNE a‏ کان افون يحصلون ا - يۇك خروتشوف ‏ 
ا هکذا کان ينم اليل «الاعترافات». خرۇ نشف أدلة على کلامه 
مأخوذة من أمثلة محددة وبذلك استطاع آن برسم صورة جدیدة ل «القائد»» صورة 
دیکتاتور دموي طاغية. 


وفي النهايةء يشكك التقردر «السري» الذي قدمه السكرتير الأول بصحة اأسالیب 
وأشكال عمل ستالين القيادية. حيث يؤكد على الغياب المطلق لمبدا القيادة الجماعية في 


الهيئات الحزبية العلياء .واستغلال السلطة بشكل سيء من قبل فرد وأحد. فعلی سبیل 


A2 


ستالين - الذهاية 


المثال: «خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى؛ لم يعقد أي اجتماع للجنة المركزية (في 
الحقيقة عقدت اللجنة المركزية اجتماعاً وحيدأً عام ٠۹٤٤‏ - المؤلف). قامت محاولة 
لعقد اجتماع لها في أكتوبر عام ١٤۱۹ء‏ وتم استدعاء كل أعضاء اللجنة المركزية إلى 
يؤكد خروتشوف أن ستالين كان يستغل اسم اللجنة المركزية لتغطية كل تصرفاته 
الفردية دون العودة إلى اللجنة المركزية أو المكثب السياسي؛ حتى إنه لم يكن| يعلمهم 
بالقرارات التي يتخذها باسمهم بشكل فردي» والتي تتعلق بقضايا حزبية وحكومية فى 
منتهى الأهمبة. ويورد خروتشوف مسالة الخلاف مع يوغسلافيا كأحد أمظة نتائج 
السلطة الفردية السلبيةء ويؤكد أن ستالين لعب «دوراً مخجلاً» في تعميق ذلك الخلاف. 


وهكذا» فإن خروتشوف» فى تقريره» أصاب عدة أهداف: أظهر الشكل الهش 
لعظمة «القائد» الذي كان «محروماً» من أي شكل من أشكال الكفاءة والحكمة والنظرة 
الصائبة. وأكد على أن مسؤولية الإرهاب والقمع والاستغلال السيىء للسلطة الفردية 
يقع على عاتق ستالين. وأدان مظاهر السلطة الفردية ل «القائد» معتبراً إياها سبباً 
أساسياً لكل المصائب التى أحاقت بالحزب والدولة والشعب. كان لهذه التصريحات 
وقع الزلزال في وعي المجتمع. كانت هجوماً شجاعاً وغير متوقع على 'مظاهر 
القيصربة والتوتاليتارية وغياب القانون. 


ولکن خرو تشسو ف يېڭى أبن مرحلثه التاريخية. على الرغم من ان لد یرہ في 
الهجوم على ظاهرة «عبادة الفرد» كافياً لإدخال اسمه في التاريخ إلا أن الثقرير الذي 
قدمه أحد منظري القصر الستاليني القدماء لم يكن عميقاً جدأء ولم يمس إلا الظواهر 
السطحية للستالينية دون أن يغوص عميقاً في جذورها. 

لم يتم تسليط الأضواء على دور ستالين في التشويه الفظيع للاشتراكية. بل 
على العكس» تم التأكيد على أن «ستالين» وبدون شك له أفضاله على الحزب والطبقة 
العاملة وعلى الحركة العمالية العالمية:.. وقد كان ينطلق فى تصرفاته من قناعة 
بضرورة هذه التصرفات لحماية مصالح الكادحين من ضرر الأعداء وهجوم المعسكر 
الامبريالي». وبذلك يكون ستالين قد خضع لنقد وإدانة شديدة من جهةء ومن جهة 
آخری تلقی «صك غفران» أمام التاريخ. 


افترض خروتشوف أن مناقشة ظاهرة «عبادة الفرد» وإدانتها داخل إطار الحزب 
فقط كافية للتخلص من التشويهات الستالينيةء و قل صرح بذلك فی خطابه داخل 
المؤتمر: «إن هذا الموضوع لا نستطيع أن نناقشه خارج إطار الحزب» وخاصة فى 
الصحافة. لهذا فقد تمت مناقشته في جلسة مغلقة. علينا أن نعرف الحدود وأن لا نقوم 
بتعرية أنفسنا وعرض نقاط ضسعفنا أمام الأعداء. أعتقد أن أعضاء الحزب يتفهمون 
ذلك!!». 


عندما أنجز «المصلح» قفزته هذه لم يکن يدرك أن «التفكير السري» هو أحد أهم 
سمات العهد الستاليني» و «أن نعرف الحدود» تعني بالنسبة له آن لا نتحدث في هذا 
الموضوع مع الشعب. وبالتأاكيد أن لا نعلن ذلك أمام العالم. هذا الإنسان الذي قام قبل 


A٦ 


الجزء الثالٹث 


ست ستوات (۱۹۰۰ م) مقالة تحت عنوان «صداقة الشعوب الستالينية - ضمانة 
الانتصار لوطننا»» لم يستطمع ا ن يتخلص في ساعة وأحدة مما ثما وترعرع في داخله 
على امتداد عشراٽت السذوات. ِن خروتشوف» الذي لم يتجاوز «القاگف» ولا لمرة وأاحدة 
في حیاته. كان يدرك خنداً أن دوره هو التنفيذ دون التفكير. إنه نفسه يتذكر أنه کان 
مأجزاً عن حل أبسط القضايا في المجال الاقتصادي دون العودة إلى ستالين مباشرة؛ 
لأن اتخاد آي اجراء دون العودة إليه کان تصرفاً خطراً. للق ذظرة على مثال لهذه 
القضايا البسيطة التي کان یعود فیھا خرویتشوف لاستشارة ستالين: 


«إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لعموم الاتحاد السوفييتي (بلشفيك). 
إلى الرفيق ستالين: 


اال جهیز ر التي تقوم بمطاردة أعضاء ت «أون» کک 


السوفييثى - e‏ ا ا 

جلود متينة للأحذية العسكرية الطويلة ۰ دسم 

جلود ناعمة لمقدمة الحذاء VVE‏ دسم 

جلود لنعل الحذاء ۰ دسم 

قماش أبيضص للملابس الداخلية ۱۹۰ مٿر 

خیطان ٥‏ لفة خيطان 
1/74/1۸ 

خروتشوف 

کروغلوف»(۳ 


إذا کان رفاق ستالين في القيادة؛ يسألونه السماح بصرف خيطان» فإنهم غير 
قادرین حتی على السؤال في القضايا السياسية. لذلك فإن خرو تشوف› الذي وجه 
ضسربة أولى إلى الستاليذية. كأت عاجزاً عن التخلص منها كلباً في بنائه وکیانه الخاضن: 
فقد اتسم بيان اللجنة المركزية الصادر بعد المؤتمر بعدم الوضوح و بالتقویمات 
الناقصة وبالوسطية. هذا البيان الصادر في ۱٠١٦/1/٠١‏ يدين ظاهرة «عبادة 
الفرد» ولكنه ينتهي بعقد صلح ومساومة مع الستالينية. . ظهر ذلك بوضوح في الہيان؛ 
حیث يتحدتث عن «أخطاء جدية» ارتکبها ستالین «في الفترة الأخيرة من حياته». ومن 
أجل شرح اسباب بروز هذه الظاهرة المتناقضة مع الليذينية يبستخدم البيان الحجج 
الستالينية نفسها: «بعد موت لينين؛ نشطت داخل الحزب التيارات المعادية - 
التروتسكيون والانتهازيون اليمينيون والقوميون البرجوازيون. الذين وقفوا ضد 
النطرية الليئيذية القائلة بإمكانية انتصار الاث شتراكية في بلد واحد» مما يعني واقعياً 
العودة لبذاء الرأسمالية في الاتحاد السوفيدتي؛ لذلك قام الحزژب بشن حرب لا هوادة 
فيها ضد آعداء الليئيذية» . ثم يضيف لاحقاً: «لذلك فرض علينا آن نتراجع عن بعض 


YAY 


ستالين - النهاية 


الممارسات الديمقراطية. وهذا مبرر فى عملية نضال الشعب من أجل الاشتراكيةء عندما 
يكون الأعداء الرأسماليون يحيطون بنا من كل الجهات. من الواضح أن ما ورد لا 
یشرح أسباب بروز ظاهرة «عبادة الفرد»» يل پبررها. یحود خر وتشوف إلى الحديث 
عن «النواة اللينينية» التى قادت الحزب» بعد موت ستالينء للنضال ضد الستالينية. 

في بيان اللجنة المركزية يتم التعرض لسؤال: «لماذا لم يقم هؤلاء الناس 
بمعارضة ستالين بشكل علني أثناء حياته» ولم يتخلوا عنه؟» وتأتي الإجابة» وعلى 
الرغم من نزعتها التبريرية تحمل حقيقة مرة وقاسية: «إن آية معارضة له في تلك 
الظروف لم تكن لتلقى تفهماً من الشعب. ليست القضية في فقدان الشجاعة والرجولة 
واللجنة المركزية لم يقولوا إن معارضة ستالين كان من المفروض أن تتم منذ البداية. 
عندما بدأت تظهر أولى بوادر النظام التوتاليتاري. على الرغم من عدم اعترافهم بذلك 
رافعين مسؤولية الحزب عن ظهور ديكتاتورية الفردء إلا أنهم أضافوا أن «الشعب 
السوفييتى كان يعرف أن ستالين» وفي دفاعه عن الاتحاد السوفييتي ضد أعداء 
الاشتراكية كان يلجا أحيانا!! (الإشارة للمؤلف) إلى أساليب غير مشروعة مخالفة 
للتعاليم اللينينية في الحياة الحزبية الداخلية. وهذه هي تراجيديا ستالين الأسالية!! 
(الإشارة للمۇلف)». 

إذن» فإن هذه التراجيديا لم تكن تراجيديا ومأساة الشعب, إنما ماساة ستالين 
فقط... ثم يضيف البيان قائلاً: «ومن الغباء افتراض أن إدانة عض أخطاء الماضي قد 
تعني تغيرات في البذيان الاجتماعي للاتحاد السوفييتي أو تقود إلى البحث عن أسباب 
هذه الظاهرة في طبيعة هذا البنيان. إن هذا وذاك غير 'صحيح» وهى يتعارض مع 
الحقائق الواقعية». إن خروتشوف يدين ستالين ويسعى للحفاظ على النظام. 

إن قراءة تقرير اللجنة المركزية يوحي بان خروتشوف, بعد أن قام بتوجيه 
ضربة أولی إلى شبح ستالین في ۲/۲۰/٦٩۱۹۰ء‏ بدا نفسه» یخشی من انتصاره! إذ 
لم يكن صدفة أن قامت اللجنة المركزية والصحافة العلنية بالتكتم على التقرير 
«السري» وكأنها تهدف إلى إبقاء الشعب بعيدا عن الهزات الإيديولىجية. ولكن الحفاظ 
على السرية المطلقة لهذا التقريرء الذي تعرف عليه الحاضرون للجلسة السرية من 
مندوبي المؤتمر والحضور من الأحزاب الشيوعية الشقيقة» كان غير ممكن. 

كان تسرب المعلومات قضية محتومة. فقد ظهر نص التقرير مطبوعاً في صحف 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في بداية حزيران (يونيو) .1٠٥١‏ آما داخل 
بلادناء فقد قامت المنظمات الحزبية الرسميةء وعلى امتداد ثلاثة عقود. بالتستر على 
۹ في «النشرة الإخبارية للجنة المركزية للحزب الشيوعي». 

إن التستر على هذا التقرير كل هذه الأعوام دليل على أن الستالينية ما زالت. 
وبكل أسف. حية؛ وكل ما تم هو تغيير الشكل العام لها. كان حرياً بالحزب الذي بدا 
بفضح الستالينية والقضاء عليهاء أن يستمر في هذا الطريق حتى النهايةء وأن يقوم 


TAA 


الجزء الثالث 


بنشر تقرير مفصل يحلل فيه وجهة نظر الشيوعيين في هذه الظاهرة الغريبة عن 
الماركسية طالما قد بدا عملية التجديد في مژتمراته واجثماعاته المركزية. کان الحزب 
عاجزا حینهاء كما أظهرت الأيام بعد ذلك عن فهم اليوطوبيا الهشة التى كانت قد 
تحولت | إلى برنامج عمل! 


إن الهجوم الثاني على ستالين والستالينية قام به خروتشوف في المؤتمر 
أل ارت هة اة كان الهجوم بشكل علني. وقد كانت نتائج هذا الهجوم هي 
التصييق على نمط التفكير التوتاليتاري البيروقراطي» ولكن ليس القضاء عليه كلياً. بعد 
ذلك» وعلى امتداد ربع قرن» تم تجاهل هذا الموضوع نهاثياً. 

إن بريجنيف» الذي لم يحسم أمره كلياً تجاه إعادة ترميم ستالين والستالينية. 
قرر الأخذ بنصيحة سوسلوف وغيره من أعوانه بالتزام الصمت الكامل حول هذا 
الموضوع وكان الفترة الستالينية كانت فترة مفقودة من تاريخنا. لقد تجوهلت كل 
الأعمال الشريرة لستالين. وكانه لم يكن هناك معتقلات ولا آلاف. بل ملايين. الضحايا 
من معتقلين وقتلى. ولو بحثنا في كل الموسوعات e‏ التي ظهرت خلال هذه 
الفة لها ىجيا رة رة تتحدث عن تروتسكي أی بوخارین أو زينوفييف أو 
كامينيف أو غيرهم من قادة تلك المرحلة. 


ان الكتب التاريخية التي کان بۇلفها ویصدرها آمثال بوسبیلوف (المستعدين أن 
یکتبوا خطابات المديح لستالين ومقالات حول مو ئه TS‏ کانت 
مبسطة لأقصى الحدودء ولم یکن فيها آي ذکر لستالين. وکانوا یدعون أن الحزب کان 
بقود الدولة (دون أن يعقد مؤتمراته واجاعا عندما کان یتم تعداد قادة الحزب 
کان يذکر ستالين بشکل 2 ک الكثيرين شيره ن يتم أيضاً تجاهل المؤتمر 
بان شب الستليتية قد پدا ٿي هجوب المضان. أن ا ا 
ستالين قد مات أما النظام الستالينيء قد بقي 


إن الهجومين التاريخيين اللذين قام بهما خروتشوف - المصلح الرومانسي - 
ترکا ا عميقة في جسم الستالينية. ولکن ورثته قامیا بشکل هادیء» ودون ضجيم» 
ٻثرميم شدھ الآٹار وتزيينها برتوش سياسية إيديولوجية اجتماعية. منعت الكتب التي 
كانت قد اأصدرٹ في فترة «الائتعاش »› مٿل کتب سولجینیٽسین وغیره من الكتاب 
والمرخين. أما الكتب الرسمية التي كانت تتحدث عن فترة الحشرينات والثلاشينات 
والأربعينات» بل وحتی عن الخمسيذاتء فقد کانت تعکس الأحداث التاريخية بشکل 
مزور. 

ومع ذلك فقد فعل تقرير خروتشوف فعله. بدأت مجموعة كبيرة من الأحزاب 
الشيوعية بمراجعة عميقة لكل برامجها ووجهات نظرهاء وحاكمت الأحداث التاريخية 
بشكل جديد. أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي بياناً تتحدث فيه 
عن أن «بعض الصحف البرجوازية تشن حملة عنيفة ضد الاتحاد السوفييتي» حملة من 
الكذب والتزوير. وتقوم هذه الآطر الرجعية باستغلال إدانة ظاهرة «عبادة الفرد» في 


1۸4 


ستالين - النهاية 


ا الحزب الشيوغي او چ اوق sa as‏ 
اال واا ا نے ها اک اس ال وا ت قیادته, 
وبالتحدید لوی و لاي ا ا وطبیعتها حدر ھا و بدا الحزب 


a a‏ والصى بر حح الت e‏ ا 
عن و واننقل من موقع الداعم إلى و من يدین اي التاريخية الوا 
مقالة a‏ امان ف في e 8 A1747۳‏ «في المتمر 
العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي قام الرفيق خروتشوف بالنفي الكامل وغير 
المبرر لستالين. لم يقم مسبقاً بمناقشة الأحزاب الشيوعية الشقيقة في هذا الموضوع 
الواقم ا E ET‏ تصل المقالة بعد ذلك لقاع «إن کل 
فضائل وأخطاء ستالين حقاة ثق تاريخية لا يمکكن نفيها. ولکن؛ لو تمت مقارنة أخطائه 
بفضاتله» لرجحت الثانية على الأولى. إن فضائل ستالين هي الجانب الأهم في نشاطه. 
اما آخطار ه۵ فهي ثانوية قیاساً کل شيوعي شر بف يحترم التاريخ. علد 
محاکمته لمجمل نشاط ستالينء # بد أن يرى الجائب الأهم منها أول. لذلك وعندما 

تتو الهوش .في اخطاة ستالين: لا بد من الافاعء عن اهانب الإيجابية لآ بك ن 
eT‏ الماركسية ‏ اللينيذية التي داقع عذها ستالین طوال حیاته»('). هذه نظرة 
محافظة» ولكنها مع ذلك» مدعمة بحجج. 

ظطهرت ردود فعل مختلفة في هذا الموضوع وعير مدعمة بحجعج . في عام 4۷۹ 
وہمناسبة الذكرى المثوية لميلاد سثالين. صدر في البانيا كتاب «مع ستالين» لمؤلفه 
آذور خو جه. صف آنور خو جا لقاءاته الخمسة مع ستالين «قائد الشسعوب». إن هذا 
الكتاب لا يحتوي اية حجج مقنعة لعدم قبول القيادة الألبادية قرارات المو تمر العشرين 
للحزب الشيوعى السوفييتي؛ ويحتوي على | إذانة غاضبة وعاطفية لفكرة إدانة «القاند» 
وا يقول خو جه في کتابه: إن نیکیتا خروتشوف وکل من ينفق معه قاموا 

في المؤتمر e‏ بتشويه صورة ستالين وإهانته بشكل مثير للقرف وباسلوب 
E‏ 

قام كل حزب من الأحزاب الشيوعية ب «هضم» تقرير خروتشوف بطريقته 
الخاصة. فإلى جانب الصدمة وحالة الضياع» كان هناك بوادر تنشيط العمل النظري 
وإعادة تقويیم الماضي ومحاو لات تجد ید أشکال العمل السياسي والفكري والاجتماعی. 
کل هده المواقف المتذاقضة؛ التي جاءت كردة فعل على ما حصل في موسكو في 
md n‏ أعتقد آن خروتشوف نفسه لم يكن يتوقم أن 


۴4۰ 


الجزء الثالث 


العشرين» هو وشبح «القائد» الذي ذهب» تحول إلى قضية عالمية» تتضارب حولها 
الأراء وتتصارع (وهذا الصراع لم ینته حتى الآن). وجهات نظر مختلفة حول مفهوم 
الاشتراكية. إن القوى التي تتبنى المفهوم الستاليني للاشتراكية مستعدة لكل شيء في 
سبيل الدفاع عن موقفهاء بل هي مستعدة لاستخدام القوة العسكرية للمحافظة على 
الماضي كما هو. ولا تتجاوز إضافة بعض الرتوش التجميلية مع المحافظة على 


.)٠"(رهوجلا‎ 


لقد انقسمت القوى إلى معسكرين: معسكر بيروقراطي عنفي محدود وغير قابل 
للمساومة ومستعد لارتكاب آية جريمة في سبيل المحافظة على الفكرة. ومعسكر اخر 
دینقراطي انساني وغیر محدود ا وينطلق من ان sS a‏ 


ىتشوق ا لم يكن يمتلك النظرة الديمقراطية الإنسانية التى نتعلمها 
ونكتسبها اليوم» ولكنه بدون شك قد فتح أبواب المعسكر الاشتراكي أمام القيم 
الروحية الجديدة التيء وحتی الآن. ما زال البعض يعتبرها خاطتة. نزع خرو تشوف 
القناع عن الديكتاتىرية والطغيان اللذين انعكست فيهما كل التناقضات المعقدة والصعبة 
لعصرنا الحالي. كان ستالين ماهراً في دمجه الفكرة السامية مع ممارسات لا إنسانية. 


وآ و ان او في الون ا ع ا ف کل ا ان 
التي عانى منهاء أعطانا إمكانية إضافية لفهم العصر الذي نعيشه ولتعميق فهمنا 
للصورة السياسية لسثالين. 
نحل الغان هذه أو ڌڏ E‏ ا Ll‏ ا يقول 
پېر دیا یف: «إن كل إنسان بطبعه الداخلي هى عالم کامل؛ کون مصشغ» ینعکس ویتجلی 
فيه عالم وحقبات تاريخية كاملة!!»"), 


إن کل ہاحٹ» يتجاون حدود الزمان محاولاً أن يفهم ما قد ذهب وانقضی» يمتلك 
فرصة لان یری آثار ما قد خلفته افکار وإرادة ورغبات الإنسان الذي يسعى لرسم 
صورته التاريخية. تساعد على ذلك عملية ,«التنقيب» عن بقايا وآثار الماضي المخيف. 
إن ہقايا الستالينية تحتاج لتفهم وتحليل طويل. 


ا إلى تحلیل و مسحل ل ڈ»› اضطررت في کتابي هذا أن الجا | منهجية 
لمستقبل إلا ا 
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الخاتمة 


حكم التاريج 


هذه هي عثرة التاريخ القدرية. 
طالما جرى الحديث عذها مئذ القدم. 
نیکولاي بیردیایف 


في بداية عام ١٤۱۹ء‏ عندما كانت نهاية الحرب قد اشن وفي أحد التقارير 
المساثية, قدم بيريا ورقة مكتوبة بخط جيد. بنقس النص؛ مطبوعة على الآلة الكاثبة, 
وضعهما بصمت أمام ستالين. أدرك ستالین أن بيريا لم يأټٍ له بأوراق تافهة لا معنى 
لها. رمقه بتمعن ثم بدأ في القراءة: 


« إلى يوسف فيساريونوفيتش المحترم: 


نحن اخفان e‏ ليو تولستوي: إليا إليتش وفلادیمیر إليتش ا 
a‏ اة اا طا مك ان السماح لنا بالعودة إلى الوطن لكي نشارك 
في الحربه 
إننا ندرك بشكل كامل خطانا وجريمتنا عندما هاجرنا إلى الخارج» ونطلب 
السماح لنا ومنحنا حق العودة لنتمكن من المشاركة في النضال الصحب الذي بخوضه 
شعبنا ۔ تحث قيادة السلطة السوفييتية من أجل سعادة وطننا. 


عندما قمنا بمساعدة الجيش الأحمر في عملياته الحربية في منطقة سكنناء 
ارتبطنا قلبیاً معه. ولحن على رغبة شدیدة الآن ببڌل جهو دنا وأرواحنا فی سبیل 


وظننا. 
ا و 
احترامنا العمية 
fo‏ 
إليا اليتش تولستوي 


فلادیمیر إلیتش تولستوي»(' 


ت ا a‏ 


ا ا و ب تالق ب الانة 


رفع ستالين رأسه ونظر مرة أخرى إلى بيرياء وقال في نفسه؛ «حتى هنا 
بظهرون كبرياء النبلاء...»» «النضال الصعب الذي يخوضه شعنا تحت قبادة السلطة 
السوفييتية»... جيد! اعترفوا بهذه السلطة. رغم أنهم لم يعترفوا بقائدها... ». یقطع بیریا 
حبل اقكار «القاد» قاقلا بسرعة: 


. إن إليا هذا إقطاعي سابق. في عام e‏ 
قوات كولتشاك ا خازيين الدة ا إلى اليابان." ثم إلى ااا 
هناك إ إلى يوغسلافيا حیث یعیش منذ عام ۹.,., انضم في عام A‏ إلى «الحزب 
الروسي الفتي» المعادي للسوفييت. عشية الحرب كان رثيساً لفرع الحزب في بلغراد. 
تعاون مع الصحيفة التي یصدرها الحرس الأبيض «الشۆون الروسية» حتی 
۹ هده الجريدة کانٹ تنشر مقالات تسخر فیها من القادة السوفيیت؛ وتنشر 
الدعابة للنظام الملكي. عاش لفترة طويلة في حالة فقر شديد. عمل محاسباً لفترة. تم 
مع ابنه في تصليح الأحذية. وفي صناعة ألألعاب. ابنه نیکيتا انضم الآن إلى e‏ 
فرق الجيش الأحمر... 


- ما هي المعلومات عن الأخر - قاطعه ستالين. 
- فلادیمیر تولستوي.. . تلقى تعليمه في الفرقة الأولى في موسكو حتى عام 


۷ تطوع للقتال ضد الألمان. بعد الثورة انضم إلى قوات الحرس الآأبيض. شرب 
ا ای ا o‏ 


مدر ا 

٠‏ - ليس لدينا معلومات حتى الآن. ولكنه كان معتقلاً لدى الألمان بسبب مواقفه 
الداعمة للاتحاد السفييتي 
الدماء الذي a‏ ا نفسه بخبث: e‏ هقی علد ا التائبين لقد أثبت 
التاريخ للجميع من هي الأقوى! ومن هو المحق!. .. إنهم الآن بقایا الماضي!.. ««( تاہم 
بیریا وکأنه على علم ہما یفکر به «القائد»: 

- لا بد أن يوغسلافيا تحوي الآن الكثيرين من بقايا الماضى هڑلاء: ضباط 
الحرس الأبيض والقوزاق... كذلك هى الحال في تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا... اعتقد أن 
الأخوة تولستوي يجب أن يجربوا معسكرات الاعتقال... ما الذي يدفعنا لأن نستثذيهم؟ 

صمت ستالين لدقيقة. ثم اعترض بشکل مفاجیء على ري موظفه: 


- انقل هذه الرسالة لمولوتوف» وليتم السماح لهم بالعودة. وليقم التاريخ 


4٤ 


الجزء الثائث 


بعد شهرين ونصف من رسالة الأخوة تولستوي یصدر مولوتوف قراره: 
«السماح بعودة الاثئين إلى الاتحاد'السوفييتى. 
1414/4/۳ 
مولوتوف»0) 
في شهر تشرين الأول (أكتوبر) حصلت عائثلة وأحفاد الكاتب العظيم على 
الجنسية السوفييتية. 


«ليقم التاريخ ہمحاکمتهم» - تصريح غير عادي لستالين؛ فقد تعود أن يحاکم هو 
شخصبا. ظن «القائد» أن التاريخ سوف یحاکم الجميع باستثنائه. لقد افترضص 
الدیکثاثور آنه Ss‏ والحاضر والمستقبل. على الرغم من آنه یعرف أن 
الماضي يبتلع الكثيرين. إلا أنه يظن أنه لن يكون واحداً من هؤلاء الكثيرين. إن هذا 
المسيحي الذي أصبح ملحداً لأنه يعرف أن هذه الديانة ‏ العظيمة تفترض البعث. ولكنه 
لو كن خاي اذك ف هن(4 رة خاكة ركن مالل دع الحا أا الاك 
ان فف لالطو ال رغاد ره د رة لو إلى فاع ان الارن 
لن يحاكمهء بل سيقوم بدراسته وبتبجيل وتحظيم اسمه. الجميع يرون ما صنعه: دولة 
عظمى» حزب واحد ووحيد» شعب متماسك ومتراص حقق بقيادته الحديد من 
الانتصارات. كلا! إن ستالين لم يكن يفكر بأية محاكمة تاريخية. 

هکذا کان یفكر ستالين فعلاً. ورد في «الموسوعة السوفييتية» التي صدرت به 
و فاته بعامين»› أمام اسم ستالین: «رفیق وتلميذ لينين الوفيء والمتابع العظيم 
الخالدةء قائد ومعلم الحزب الشيوعي والشعب السوفييتي وكل الكادحين في العالم»") 
لكن هذا المديح لم يستمر طويلاً. 


نحن نعرف اليوم أن المحاكمة الاساسية لستالين بدات في شباط (فبراير 
۹0 وهي مستمرة لما يقارب الثلائين عاماً. حتی في سنوات ت حكم الفردء کان هناك 
من يعلن رفضه لسياسة ستالين؛ وهذه بعض الأمثلة من الأرشيف العسكري e‏ 
ورد في ۱ التقارير السياسية من فرقة الكىميسار غوفوروخين وفصيل الكوميسار 
فولكوف وفصيل الكو ميسار كروغلوف التالي: | 
ا و و ر )٠‏ شکروبات وهو غير حزبي يقول: «أنا لا 
أصدق ستالین بأن اکير وتو خاتشيفسکي هما من أعداء الشعب». 


- الجندي زوبروف يقول: «في ظل سلطة نيكولاي الأول لم تكفٍ المشانق 
للجميع. كذلك الآنء لن تكفيهم الطلقات لكي يقتلوا الجميع». 


ہہ مډدرس مدرسهة المدفعية تروشینسکی یقول: « قد يکون ستالين نفسه 
تروتسکیا!». 


۲۹۵ 
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قاد السفينة الحربية کیریلوف يقرل o:‏ أصدق ان بوخارین وغیره - هم من 
أعداء الشحب والاشتراكية. لقد أرادوا فقط أن بغیروا قبادة الحزب»( ٠‏ 


کان رد في التقارير السياسية الكثير من مظاهر الاعتراض» وکانت دتم إضافة 
ملاحظات: فلان «يجري التحقيق معه في المخابرات» أو «حالات عدم التفهم والاحتجاج 
یتم قمعها في المكان». 

إنني أتذكر» شخصياًء كيف أنه بعد الحرب» في نهاية الأرہعينات» كان جارنا 
يقول لعمي بصوت منخفض: «لقد أهلك ستالين الكولخوزات... لقد وصلت الحالة بنا 
لان «ندوق» الخبز في الأعياد فقط. کل شيءَ يذهب لهم وتاکله الضرائب... أية 
اشتراكية هذه؟! 


إن أمثالي لم يروا شيئاً في هذه الحياةء نحن لا نعرف كيف يعيش الناس بشكل 

الحياة آلأخرى» حباة الكفاية - بدون الحاجة والممنوعات - حياة غريبة بالنسبة 

. إن الفقر العام ومحدودية الإمكانيات أصبحت نمطا طبيعياً لحياتنا؛ إن الذين 
ا إمكانية مقارنة حياتنا بحياة أخرى قادرون على الحكم على ستالين». 


إننى» شخصياً كذلك. أعرف العديد من حالات الاعتراضص والرفض, سواء بشكل 
مباشر أو غیر مباشر؛ حالات رفض قام بها عمال وفلاحون ومهندسون وکتاب وعلماء 
ممن حموا وعيهم وضميرهم من ا إن حالات الرفض والتمرد الروحي 
والاجتماعيء وأحياناً التمرد العلني لم ڌ تتم دراستها في واقعنا بشکل کاف. 


حکم اا ا أي شيء» الشعب. هذا الشعب الذي سار ثلاثين عاماً 


خلف إنسان شوه فكرة عظيمة على آلرغم من كونها يوطوبيا؛ لقد كان اإفشل هو 
نتيجة محاولات تحقيق هذه الفكرة. حتى بعد مرحلة ستالين. 


إن 2 نتاين «منصة» الاتهام لعب دوراً كبيراً في تغيير صورته 
الديكتاتور الطاغية. وهو لاا یتعدی کونه مشروع عمل لمن يريد من بعدي أن يرسم 
صورته الكاملة. أصبع الآن واضحا ما الذي يمكن كتابته اليوم عن ستالين. إن الكتابة 
عنه تعني البحث والتنقيب في ذلك العصر آلذي طبعه هذا الشخص بطابع دموي. وى 
كل الأحوال أستطيع اليوم وعلى اساس تحليل آلاف الئاق من مراسلات الدیکتاتور 
وقراراته أو ذكريات من ثعامل معه» أن أضيف بعض الرتوش الأخيرة على هذه 
الصورة. لذلك سأاقوم بالإجابة على بعض الأسئلة التي أعتقد إنها ستكون مفيدة للجيل 
اللاحق في الحكم على ستالين والستالينية. 


هل کان ستالین ثورياً؟ 

أعتقد أنه كان كذلك. ولكن إلى أي مدى وإلى أية فترة؟ خلال فترة العمل السري 
والمنافي والسجون» وفي فترة الثورة والحرب الأهلية. حيث كان للينين وتأئيره 
الفضل في تربية بعض الصفات التي تحلى بها في ذلك الوقت الكثيرون: الإيمان 
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بصحة الأفكار الماركسية. الثقة بأن الواقع يمكن تغييره تبعاً للقناعات؛ الميول نحو 
الراديكالية البرجوازية الصغيرة الاعتماد المطلق على المقاييس الطبقيةء النظرة العبثية 
للقيم الديمقراطية والإنسانية. كان ستالين في هذه الفترة. كما هو حال لينين» أحد 
اليعاقبة الروس. 


لقد كان ستالين شخصاً غير ملحوظ قبل الثورة على الرغم من آنه يدخل في 
عداد قادة الثورة الأساسيين. لذلك صعب غلئ الباحثين ف التاريخ ن يقولوا عنه 
شيا في فترة ما قبل انتصار الثورة. ومع ذلك. كان يمتان بقدرة على اتخان القرارات 
بشكل مستقل في بعض الأحيان» وقد لاحظ لينين ذلك. هناك بعض الشهادات. التي لم ˆ 
تكن معروفة سابقاًء تثبت ذلك: عقدت هيثة مفوضی الشعب في ١١١۷/١١/۲۸‏ 
اجتماعا تراسه لينین (وحضره ٹروتسکي» ستوتش پيٿروفسکي؛ مینجینسکی؛ 
غلیبوف. کراسیکوف.» ستالین» بونتش - بروییفیتش» وأخرون غیره). سأورد بعضا من 
فقرات محضر هذا الاجتماع: 

«... تمت مناقشة.. 


۲ - مشروع قرار (مقدم من الرفيق لينين) لاعتقال الأعضاء البارزين في اللجنة 
المركزية للحزب المعادي للشعب (المقصود حزب الكاديت - المؤلف) ومحاكمتهم في 
المحكمة الثورية. 

القرار: 

تمت الموافقة (جميع الحضور ممع القرار» ستالين ضده)»(“. 

إن هذا الموقف لستالين يبدو اليوم غير معقول. من الممكن أنه أراد بتصرفه هذا 
أن يعلن عن نفسه. ومع ذلك. فالىثائق تمتلك منطقاً عنيداً. إن هذه الحادثة البسيطة 
دماء. وقد کان تطوره في البداية هادا وإيجابياء إذ ليس صدفة أن يرشحه لينين 
لمنصب الأمين العام للحزبء وآن يصفه لاحقاً بآنه من «أبرن القادة». لقد ذكرت سابقاً 
أن كامينيف هى الذي رشح ستالين لمنصب الأمين العام» ولكن ليس هناك ية وثائق 
رسمية هامة تثبت ذلك. كتب ميخليس في جريدة الد «برافدا» فى 1۹4/۹ موکدا 
أن لينين هو الذي رشح ستالين لمنصب الأمين العام. إلا آن ميخليس شخصية مغمورة 
جداً ولا یمکن اعتمادها کمرجع. 

على كل حال» أريد أن اقول إن المنصب الرفيع لعب دوراً كبيرا في تغيير 
امتلاکهم للسلطة: كيف سبتصرفون بهذه السلطة؛ لعبت السلطة دورا كبيرا في إيقاظ 
الميول النائمة داخل هذه الاش لشخصية التي لم تكن معروفة سابقاً بشكل جيد. لقد ظهر 
أصبح ي بمتاكها. لقد صار ستالين» بہساطة؛ لینيذياً قاسياً دمويا وغير مساوم. 


بعد موت لينين» بدأ الثوري في ستالين يموت ليلد مكانه الديكتاتور. في بداية 
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اللاثينات. بدت المرحلة الأولى لولادة القيصرية. ولو استعملنا كلمات جان جوريس. 
لقلنا فى وصف هذه المرحلة «إن ضباء الثورة بدا يتلاشى في آجوار التيرميدور 
المعتمة»). أما فى مرحلة الطغيان» فمن الصعب أن نميز بين ستالين الديكتاتور 
والثورى السابق. هل من الممكن أن نصدق الآن أن ستالين في ١۹۱۷/۱١۱/۲۸‏ وقف 
ضد اعتقال قيادة حزب الکادیت؟ وهی نفسه» وبدون آي تانيب ضمير يقوم في يلول 
(سبتمبر) ۹ . آي قبل فترة قصيرة من عيد ميلاده السبعين, بالموافقة على 
الأحكام التي أصدرتها لجنة خاصة تابعة لوزارة الداخلية السوفبيتية بحق قائمة طويلة 


۲ أيلول - ٠١‏ شخصا يحكم عليهم بالأعمال الشاقة لمدة عشرين سنة 
٠١‏ أيلول - ٠۲‏ شخصاً يحكم عليهم بالأعمال الشاقة لمدة عشرين سنة 
١‏ ايلول - ٠١‏ شخصاً يحكم عليهم بالأعمال الشاقة لمدة عشرين سنة 
٤‏ ایلول - ۷١‏ شخصاً يحكم عليهم بالأعمال الشاقة لمدة عشرين سنة() 


وهكذا الحال على امتداد الأشهر التي بقيت من حياته» مع أن الأغلبية العظمى من 
هؤلاء لم يرتكبوا أية جريمة. الا نرى الآن ستالين جلاداً دموياً لشعبه؟ وهل نستطيع 
إلا أن نثبت هذه الحقيقة كسمة أساسية من سمات ستالين؟ هذه هي الحقب التي تطور 
فیها ستالين خلال ثلاثين عاماً؛ ابتدآها كإشتراكي ديمقراطي وانهاهاً كطاغية دموي. 

كان ستالين راديكالياًء ولكنه كان محروماً من الرومانسية الثورية؛ ولم يكن 
يحلق عالياً بأحلامه وأفكاره. حتى في تلك الفترة التي كان كل قادة الثورة البلشفية. 
وعلى رأسهم لينين» يحلمون باندلاع الثورة العالمية» كان ستالين غير مبالٍ بهذه 
الفكرة ولم يؤمن بها. وقد ابتسم ساخراً عندما قام بوخارين في المؤتمر ,الرابع 
والانثشار الأحمر» لأن «انتشار الجيش الأحمر يعني انتشارأً للاشتراكية سلطة الثورة 
البروليتارية». لقد كان أول أمين عام للحزب ينظر بعدم ثقة لثورية أوروباء بل 
وحتى آسيا. لقد كانت الاشتراكية في بلد واحد تعجبه اكثر. من الممكن القول أن 
ستالين وترىتسكي كانا يتميزان بثورية برجوازية صغيرة مع فارق أن تروتسكي کان 
يطالب ب «ثورة شيوعية عالمية». بينما ستالين» الذي کان براغماتياً بطبعه؛ كان يعتبر 
الثورة الشيوعية العالمية فكرة طوباوية. إن ثورية ستالين كانت مع الانتشار «العميق» 
لا الانتشار «العريض». 

تمین ستالین بنٽزعاٹث انعزالية قوبة؛ لذلك» قام بٿثبيت «ستار حدیدي» لعزل 
الاتحاد السوفييتي عن بقية العالم. إن قيام أي مواطن بزيارة «ولى كانت لمهام عملية» 
إلى خارج الاتحاد السوفييتي» كان يذظر إليها بشك في الفترة الستالينية» بل وما بعد 
هذه الفترة. إذا كانت الدول الرأسمالية قد قامت في آلعشرينات بوضع حواجز لمنع 
انتشار «الوباء الأحمر». فإن الصورة قد انعكست لاحقاًء إذ صار ستالين يضع هذه 
الحواجز؛ كان يضع هذه الحواجن خوفاً من معرفة الواقع. ۰ 


إن معرفة الواقع على طرفي الستار الحديدي تمنعه من تأكيد الخرافة حول الفقر 
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الردييي عن اح . کان بحتام إلى الجمل لثررية فق لأن اثورة ب 


OR‏ ستالین کرجل دولة؟ 


من وقته e‏ ال کان طوتاریة» مل کرد انتهاء a‏ الدولة 
وموتها. وحين كان يتحدث عند هذه الفكرةء كان يقول - كما قال في المؤتمر 
الثامن عشر للحزب: إن موت الدولة وانتهاء دورها في المستقبل ممكن فقط بعد مرحلة 
ثثبيتها وتصليب بنيانها. وأما في مرحلة ما بعد أكتوبر فقد' کان يقول - فنحن نحتاج 
إلى سلطة قوت «حدندة لا تعترفت بمقولات الديمقراطة الترجوازية: 


لم يكن يخطر بباله أن الشعب يجب أن ينتخب في أجواء من الحرية ممثليه في 
الط فاده خب أن كن فاك مر شحون .كث لهذة المناصت :عفدا وشن شكال 
للسلطة كان يعتبر أن سلطته يجب أن تستمر إلى نهاية حياته» وفي الدولة اعتبر 
الجهاز الإداري من أهم مقوماتها؛ وأعطى جل اهتمامه لجهاز وزارة الشؤون الداخلية. 
وتي الحرب تة حول خلال فة تة ي ها رف اليا دار او إلى 
محفل |يديولوجي حکومي. 


لقد a TD O N‏ 
دائماً. هو طبعاًء لم يتدلٌ إلى مستوى «الدولة - هي أنا» (وهي مقولة 
للويس الرابع عشر ملك فرنسا - المترج جم)» بل إنه لم يشغل منصب الرجل الأول في 
الدولة إلا في عام ١٤1۹ء‏ ومع ذلك ا كافة صلاحيات السلطة التشريعية 
والتنفيذية. حول ستالين الجهاز الحزبي الحكومي إلى إدارة لضمان سلطة الفرد غير 
المجزأة. 


هذا الشخص یکن 2 مؤلف أفلاطون - «الدولة». ولو قرأه لدهش جداً 
ان لاخدال یلتزم به ا . یعاقب کل من يتجاوز هذه القوانين... وهكذاء 
فالعدالة تحمل معنى واحداً هى إنها بالتحديد ما يناسب السلطة القائمةء فالسلطة ‏ هي 
القوة. إن من يفكر بهذا الشكل يصل إلى النتيجة الصحية بأن العدالة واحدة في كل 
مكان: إنها ما يناسب الأقوى»). وهكذاء فعلى الشعب أن يأخذ فى حسبانه أن الدولة 
هي وحدها التي تحدد ما هو عادل وما هى غير ذلك. يجب أن يعاقب بدون رحمة كل 
من يشكك بذلك. ۰ 


کان يصل ستالين كم كثير من الرسائل يوميأًء ولكنه كان يقرا أهمها. وفي كثير 
من الأحيانء کان يعتمد على وجهة نظر بوسکریبیشیف ومعاونبه. وفي كل الآحوالء لم 
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يكن ستالين يعطي مجالا للتفكير بعد قراءته لهذه الرسائلء بإمكانية آن تكون الدولة 
قد أخطأت. فمثلاًء في إحدی المرات» تحضر مساعده مجموعة رسائل من أقرباء حفيد 
يوري ببستیل (احد المشتركين في انتفاضة الديسمبريين قي عام ۲۵( تقول هده 
الرسائل أن هذا الحفيد مسجون منذذ عشر سذوات وهو معاق» يده مقطوعة. وتذتهي 
الرسائل بطلب الرحمة.. . ذلك ن اسم بیستیل ڀعني الكثير في تاریخ روسیا. ولکن 
ستالين القى بالرسالة جانياً دون أن يعلق بشيء. 
وهذا متال ا )2 ن آٻنائي الأربعةء وهم من حملة الأوسمة وریاضیون 
محترفون» هم الأخوة نیکولای وألكساندر وأندريه وبيوتر» تم اعتقالهم في 
.-.- حكمت 'عليهم المحكمة العسكرية العليا للاتحاد السوفييتي. على اشاش 
المادة )٠ -۸٥(‏ من قانون الجنايات؛ بالسجن لمدة عشر سوات. الرجاء أن تسمحوا 
ا ابورا ع شرف الفقل ي اة 
1/7۱۲ 
الكساندرا ستاروستيذا»( ') 


القى ستالين بهذه الرسالة جانباً: ليقم بيريا بالنظر في هذه الرسائل» فهو يعرف 
وجهة نظر «القائد» بان الدولة لا تعاقب دون سبب. 


لماذا تم تثبيت البيروقراطية الشمولية في سنوات الحكم الفردي لستالين؟ لقد 
E TL‏ شتراكية (کما کان 
لبیروقراطية التي تقو من الماك 4 بها کان“ البيروقراطية توك خلال 

ت طوال e‏ السلطة والثقافة والفكر الاجتماعي وحقوق الإنسان كانت 
€ وقد ساعدت الدولة بكافة الأشكال على تنمية البيروقراطية لأنها كانت بحاجة 
إلى من يقوم بمهمة الحراسة والتفتيش. كذلك ساعدت الظروف الدولة الخارجية على 
تقوية البيروقراطية. بقدر تراجع الحركة الثورية في الخارج» بقدر ما كانت تتزايد 
احتمالات الحرب» وبقدر ما کان او الداخلي يحتاج إلى «شد البراغي». . وفي الذنهاية 
تكون البيروقراطية هي المنتصر في البلد. البيروقراطية التي هيمنت على الفكر 
والحزب والشعب؛ وفي معبدها يتربع الكاهن الأساسي - «ستالین العظيم». ù‏ «قائد 
الشعوب» أصبح رمز ألبيروقراطية الشمولية في المنظومة الشيوعية. ن الحمم الثورية 
المنطلقة هن برکان ثورتي شباط (فبرایر) واکتوبر همدت وتجمدت أمام لامبالاة 
البيروقراطية الستالينية. وسوف يمر زمن طويل قبل آن يقدم التاريخ حساباته 
المستحقة للدفع. 

إن الحرية وديكتاتورية الفرد ا يمكن أن يلتقياء وقد أراد ستالين ان ی 
بينهما. إن هذه الحقيقة كافية لأن يقوم التاريخ بحكمه. الديكتاتورية هي ضياع حرية 
الملايين واقرار حرية ا و a‏ ہد من الإقرار بان أعراض الأمرآض الستاليدية 
کتاب yT‏ «هل ستالين دیكتاتور ؟»» ا حاول أن یبحث في a‏ 
وطبيعة الستالينية وخصائص السلطة الطاغية للدولة. يقول المؤلف إن ستالين «لم 
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يجمع السلطة في يديه اغتصاباًء بل إن تاج الزعامة قدمه له الجهان الحديدي الذي يقف 
ع مجموعة من قادة الحزب البارزين الأوفياء له والذين يتفقون معه في کل 
شيء»( . وود أن أؤکد بهذا الصدد آن الحزب لا يستطيع آن يبریء نفسه مما جرى 
في الماضيء ا مما صنعته الستالينية, إن الدوغمائية 
كان الحزب الشيوعي من أهمها. 


كان ستالين مؤمناً بقوة الآلة الحكومية الضخمة فقط؛ وكان ينظر بريب إلى اية 
ظاهرة من ظواهر المبادرات الاجتماعية المستقلة. إن أي تصرف مستقل لأية منظمة 
اجتماعية لا يتم أخذ الموافقة عليه ر 
عدائية. استطاع ستالين أن يجمع ما بين الاشتراكية والسلطة المطلقة. ولكن اشتر 


هذه كانت اشتراكية الحكم المطلق. 
هل کان ستالین قائداً حزبیاً حقیقاً؟ 


ان هذا لا يطرحه المؤلف بقدر ما يطرحه الزمن. وللإجابة على هذا 
السؤال أقول التالي: إن ستالين عاجز عن أن يکون قائداً لحزب تقدمي. تخلى قبل 
الثورة بتاثیر لینین؛ > عن قيم الاشتر تراكية الديمقراطية «المضللة». ان لیئین وکل من کان 
معه» بقضائهم على المناشفة» حكموا بى اتاشية بالتفكير التوتاليتاري. ولهذاء فقد بدا 
ستالين مباشرة بالعمل لتغييرات داخل الحزب نفسه. وعملياء مع نهاية العشرينات, 
كان الحزب قد فقد بداياته الديمقراطية. لقد صار ستالين قائداً لحزب آخر. فما هي 
الأشكال التي تبدت من خلالها هذه التغييرات؟ 


تخغیرت ترکيبة الحزب» فلى نظرناً نظرة عميقة ومنهجية إلى تاريخ ج¿ الحزب 
لوجچدناه تاریخ صراعات مجموعات مخثلفة» أو کما نك و «تکتلات»» أو 
ا أعثقل أن ا في جوا اشن کان یٹیں مخاوف غير مبررة. ن 
گان الحزت يتاج إلى خاس الفكن. إن اعدم إيكانية القغبي الك عن ارجهة 'الذغار 
الخاصة» والاستعداد في نفس الوقت لتنفيذ وجهة النظر المقرة» وضعت الحزب أمام 
مخاطر التحولات العميقة لجوهںہ ومهتواه. وبفقدان , الحزب لجوهره الاٹ شتراکي 
الديمقراطي تحول إلى أداة توتاليتارية في يد الدبكتاتور. ثم ثولدت الامتیازات وتم 
تثبيت الحقوق المطلقة للجنة المركزية (التي تخفت خلفها إرادة ستالين). إن المركزية 
الديمقراطية ثحولت إلى بيروقراطية مركزية. وتحجر الحزب. ماذا یعنی هذا؟ إن هذا 
مي آنه ام :جا سيامتا اجشاعا تخا هن جهة ا ر ت 
الإبداع من جهة أخرى. حتی أن ليذينء مۆسس الحزب آہدی قلقه من التوسع.الكبير 
في صفوف الحزب. فقد كتب فى رساتله إلى مولوتوف في آذار (مارس) ۱۹۲۲ 
عأرضاً قلقه من الترهل في صفوف الحزب ومطالباً بالتدقيق ق في قبول الأعضاء الجدد: 
«إذا كنا نمتلك الآن ٠٠١ ٠٠١‏ الف عض حزبيء قان شاا الد کی کا کل 
المعطيات تؤكد بوضوح عدم التأهيل الكافي لأعضاء آلحزب الجدد»'. 
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وبفضل جهود ستالین وز ذو فییف ت تسهیل شروط العضويةء فذما الحزب 
عددیاً بشكل سريع. وكما تحدث الأمين العام ذ في المتمر الراب عشر. » فان عدد أعضاء 
ل ا ا 

دخل صفوف الحزب العديد من الأشخاص الذين لا يمتلكون أية أهلية سياسية. 
وینظرون بعداء لكل ما له علاقة بالاشتراكية الديمقراطية. ومستواهم العلمي والثقافي 
متدنٍ جداً. لقد رأی هؤلاء الناس في الحزب وسیلتهم لامتلاك وضع اجتماعي معين؛ 
وفي المقابل تم التشديد على شروط سوبا المهتضين: من المهندسين والمدرشين 
والعسکریین القدامى. و بهذا تراجع مسسنوی الكفاءة العامة وندنی مستوی النضسج 
السياسي والاجتماعي. 


لقد كان المقياس الأساسي للعضو الحزبي الجيد - هى استعداده لتنفيذ قرارات 
المرکز. وثأییده لتوجهات اللجنة المركزية وأمينها العام. تحول الحزب كلياًء خلال فترة 
قصيرة بعد انتصار الثورة. إلى منظمة مطيعة تمتلك صفات الجهان الإداري الخاصء 
ومشابهة ل لما أسميته سابقا بالمحفل الإيديلىجي. وقد أصبح ستالين قاثداً حزبياً لمثل 

إضافة إلى ذلك ومن بداية الثلائيناتء أصبح القسم الاي من الأعضاء 
والقادة الحزبيين الذين كانوا على اطلاع ومعرفة بالجوهر الاشتراكي الديمقراطي 
للحزب ۔ على حد تعبير ستالين» وبفضل جهوده طبعاً - اصبحوا «خارت العربة». إن 
القاثد الجديد للحزب ما كان ليستطيع أن يصبح حاكماً مطلقاً وقيصر ٤‏ فى الحزب 
والدولة بدون أن يجري تغبيرات عميقة فى تركيبة الحزب وفي الوظائف الحية؛ وقد 
تحقق له ذلك. وعندما قامت بقايا ممثلي حقبة ما قبل الثورة بإبداء قلقها كان الوقت 
متاخراً؛ وعملياًء كانت كل المراكز محتلة من قبل مرشحي الأمين العام. 


لذلك. وعلی سؤال: «هل کان ستالين قائداً حزبياً حقيقيا؟» أجيب بشكل قاطم: 
لقد کان زعيماً لحزب ستاليني فاقد لكل ذخيرته من الاشتراكية الديمقراطية القديمة. 
لقد بقيت المركزية بدون ديمقراطيةء والانضباط بدون الابداع. بقي عدم احترام وجهة 
الذظر الأخرى. وضاعت حرية إبداء الرأي. 

إن الجهاز الحزبي ار ری کی ت الو کان طا سيطرة 
مطلقة على | التعيينات الحزبية فى مختلف المناصب والمواقع. وقد أبقى ستالين هذا 
المجال تحت سيطرته الكاملة. فمثلا في الأربعينات» عندما كان مالينكوف يقوم 
بالإشراف 2 التعيينات الكادرية. کان بشکل مستمر يبلغ «القائد» بالتغبیرات فی 
المستوی العلوي والوسطي ل «الفيلق الستاليني». إن الاطلاع على أرشیف r‏ 
ومراسلاتة وتقاريره الستالين تطهن. اله ومن خلال هذه القداة. كان الجهان 
البيرىقراطي بتلقى مواد الترميم. إن كل الأجهزة المختلفة. سواء الحزبية أو الحكومية 
أى لجان السوفييت أى أجهزة الأمن. كانت تتلقى أعضاءها من خلال القوائم التي 
يرشحها مالينكوف ويقرها ستالين. فقد رشح مالينكوف العديد من الشخصيات مثل 
شتانكى ومازورين وبائفيلوف وإيفانوف وبارفينيف وأوليونين وغيرهم من الأسماء 
التي أسعدها الحظ أن تكون مرشحة بفضل إرادة «القاد». 
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استطاع ستالين أن يصير «قائدأً» للحزب لأنه بنى مجتمعاً أحادى الجاتب. لقد 
كتب خودينخوفي - كاليرغي في كتابه «البلشفية في آوروبا» الذي صدر عام ٠۱۹۳۲‏ 
بان ستالين قد صنع نظامه الخاص «... حيث تسود إرادة واحدة» وفهم واحد للعالم» 
وحزب واحد» ونظام واحد. إن كل الاتحاد السوفييتي - هو مزرغة e‏ فیھا کل 
المواطنين - جيش عمل واحد»'. إن هذه الأحادية التى كانت تعتبر سابقاً علامة 
للقوة, اعتبرت فيما بعد ظاهرة تستحق النقد. إن ا ا هذه الظاهرة ف 
ظاهرة سلبية. إن التعددية والليبرالية تساعد على الإبداع الاجتماعي والفكري 
والأخلاقيء أما الأحادية فهي باردة متجمدة؛ وستالين كان معجباً بالثانية إلى حد 
کہیر. لم يکن سڌالين نبي على الرغم من انه آمن بالينماوبيا لقد کان ینظر آمامه 
وكاآنه ينظر من خلال ثقب «التنشين» [التسديد على الهدف]. إن أحد أسرار انتصاره 
(ومأساة الشعب) یکمن في أنه استطاع أن بشکل متدرج آل ضخمة من 
المتفرجين. قد من غير الصحيح أن نقول ! ق الذي ہنی البيروقراطية. 
باستطاعتها أن تزدهر بدون هذا «القاد». کان ا يفهم الماضي بشکل آحادي» 
لأنه لی فهمه بشکل آخر لصار واضحاً له أن E‏ مضادة سواءٌ کانت 
قوية آم ضعيفة. إن ثورة أکٿوبرء عندما اأسقطت تورة شباط (فبرایر)ء خلقت أيضاً 
رد5 فعل ثورة مضادة حملت في موجتها العديد من الأاشخاص. کان من آہرزهم 
ستالين. ثبت الأمين العام على هذه الموجةء ودفع بكل منافسيه واحداً بعد الأخر إلى 
الهاوية. وعندما بدآت مرحلة الجزر الثوري كان ستالين قد ثبّت نفسه على الشاطىء 
ومعه مجموعته البيروقراطية التي احتلت کل المراكز الأساسية في النظام. وكما لاحظ 
اترو تسکي» > فإن «الخلفية الخنزيرية للبيروقراطية كانت أثقل من رأس الثورة» '). ومنذ 
ذلك الحين أصبحت مهمة ناء الاشتراكية مهمة إدارية لا اجتماعية. لقد عدت مرة 
اخرى للفت انتباه القارىء لصفات ستالين كثوري وكرجل دولة» وكقاثد حزبي؛ وقبل 
ذلك کنت قد حاولت آن ارسم صفاته کمنظر ودبلوماسي وقائد عسکري . إن .كل هذه 
الصفات مجتمعة تساعد على وضع مشریع لدراسة كاماة وعميقة لهذه الشخصية التي 
ما زالت مجال للجدل المترافق مع إدانات حادة أو عدم تفهم محزن. لقد حاول البحض 
إنقاد ما تبقی من عظمة هذا النجم السابق. وسوف ڀاتي اليوم الذي ترسم فيه الصورة 
الكاملة لهذا الشخص بفضل الجهود العامة وبقضل التاريخ الذي سيعطي حكمه. 

Sl a SE‏ > يمكننا اليوم آن نقول إن ستالين شخصية 
سياسية حتى العظم» فقد كان يرى العالم من منظار مصالحه السياسية al‏ 
واا اس عي رافغائي: ابام كا سين جر ان تجن اليا رة 
الأرض) ممکن؛ ولکذه يٿطلب عذاب وأرواح الملايين من الئاس. واا سڌالين من 
حيث الجوهر كانت تنطلق من قناعة بان المسار التاريخي السابق ما هو إلا تجهيز 
وإعداك ل «التاريخ الحقيقي» الذي هو رفا وسعادة الأجيال القادمة التي ستعيش 
في أرض المبعاد. لقد کان سٹالین مهدا لأن يضحي بماضي وحاضر الشعب في 
سبیل مسدقبل واهي 9 
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غير موجود؛ وبأن المستقبل أيضاً واهي المعالم لأنه لم يوجد بعد. لم يستطعٌ ستالين 
أبداً أن يتجاوز في السياسة الهوة ما بين الماضي والمستقبل, لأنه افترض أن الحاضر 
ما هى إلا «مرحلة استعدآد. 


لقد استعجل ستالين الزمن بشكل غير عقلانيء «لقد تأخرنا مدة ٠٠١‏ عام» 
ويجب علینا أن نٿچاوزها ب ٩۰‏ آعوام»؛ وفي عجلته هذه کان تعدا لتد مير ملايین. 
الناس من أجل «الإنجاز السريع» لعملية إنشاء التعاونبات. كذلك قام ہد مير کل رفاقه 
القدامى ف في الحزب من أجل تحقيق الوحدة الفكرية» واعتبر ذلك ننا وببدو أن 
ا کار موا سی فی فرت ی رس الما س اا الیل رد 
الجرائم العديدة التي یرتگبها الآن. إن سیاسته ‏ «صنع نع المىستقبل» - هي سياسة 
مجرمة مهما كانت النوايا التي تستر a LS‏ 
N A‏ 


وهذه فقرة من إحدى الوثائق التي تتحدث عن تنفيذ قرارات ستالين: 


إن تقر در وزارة الداخلية ينص على آٺه» ائ حین ألأول من کانون الثاني 
(ینایر) ..٠۰‏ كان على قائمة من تهجير م YoVTAYTA‏ مهجراً (مع 
پوزعون ا لی ار ا u‏ الأورال e‏ من بين هؤلاء 
المهجرين هناك VAT‏ یمتلکون بیدتهم الخاصة, و ۰ يمتلکون قطعاً صغيرة 
عادو إلى مناطق ر N‏ وتمت محاکمتهم في محكمة خاصة» و عليهم 
بالسجن لمدة عشرين عاماً مع الأشغال الشاقة. وتبعاً لقرار رئيس مجلس السوفييت 
الأعلى الصادر في ۱۹٤۸/١١/۲١‏ إن هؤلاء المواطنين قد تم تهجيرهم | إلى الأبد". 
مهجرون إلى الأبد.. . يا له من قدر محتوم! ... واشتراكية! تماما كما في زمن القيصر: 
تهجير وذفي و سجن وأشغال شاقة؛› مع فارق بسيط هو في الأعداد؛ فهذه الأعداد آکٿڌر 
ہما لا يقارن من تلك في أيام القيصر. لقد کان بیردیايف على حق (ساعود مرة أخرى 
له) حین قال في کتابه «روح الثورة الروسية»: ليس هناك آي شعب تتوحد في داخله 
أزمان مخڌتلفة بهذا الشكل؛ كاتحاد القرن العشرين بالقرن الرابعم عشر داخل الشعب 
الروسي»(۵). فقسوة العصور الوسطى أتى بها ستالين إلى القرن العشرين. 


ا ا ر ا ما فا ور ورا ا 
الشكي لا ازل إن يتتلهي من الايا وة الارن ين روا کک 
اوضع نه ليل جياه ٠‏ كل ترائ الشجتع السوفييتي» جا رال البعشن ادل ٠:‏ 
الناس كانوا يقتحمون الأخطار صارخين. في سيل الوطن.! في سيل ستالين!. 

ا ا 
E a‏ ا 
هذا قد حکم على الاڈ E‏ 
أوٿوماتيكي إلى إيمان بشخصه. وأعتقد أن هه أغرب حالة عمی أصابت شعباً بأكمله. 
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لقد استطاع أن يسخر ميل ملايين الناس نحو العدالة الاجتماعية والسعادة والازدهار 
لأهداف أنانية فردية. إن الحماس الجماهيري والبطولة الجماهيرية ساعدت ستالين في 
بناء نظامه الثابت والذي كانت قيادته في يده وحده. حول الحاكم المطلق الدولة إلى 
«امبراطورية ستالينية»»› حیٹ آفکاره وحده کانت تتمتعم بأهمية تاريخية. 


سوف يتواصل البحث عن الجذور العميقة للزعامة القيصرية التي استطاع 
ستالين أن بوهم الناس بأنها اشتراكية. إن غیاب» وبالأحری تدمیں» كل الہدائل 
المعقولة جعلت فرص ستالين قوية بهذا الشكل. وليس هناك من مجال للشك أن 
ستالين أدرك قبل غيره من المحيطين به «سر السلطة» عندما تتجمع في يد واحدة. 
وعندما قرا کتاب لوز پنسکي «تاریخ العالم ألقديم» فی العشرینات» لا بد أنه قد أکد 
على بعض الفقرات. ا ف اا کد و ی ا 
بالنسبة له). 

فى الفصل الذي يتحدث عن أوغسطوس (1۳ ق م٠‏ - ٤م‏ أول أباطرة 
ا أعاد تنظيم الجيش - المترجم)ء لا بد أنه قد وضع علامة بقلم الرصاص تحت 
الكلمات التالية: «المواطن الأول... القاف الأعلى». وعندما قرا الفقرة التى تتحدث عن 
يوليوس قيصرء توقف ستالين أمام كلمات: «القائد المنتصر». وأما في كتاب «تاريخ 
روسيا»» فقد خط ستالين بقلمه تحت فقرة: «جنكيز خان قتل الكثير من البش قافلاً: 
4و المهزومين ضروري من أجل راحة المنتصر». نعم لقد كان هو المنتصرء فكم 
جٹث القتلی قدمت من أجل «رأحة ا E‏ جنکیز 

خان ا ولکله» وبعد مرور الوقت؛ سوف يتضح بآنه قد هزم تاریخي 

هذه الإضافات تكد مرة آخری آن ستالین کان مدرکاً لما يريد. أما خصومه» 
فقد أدركوا ذلك بشکل ٻطيء. 

لماذا لم يتم التصدي الحازم لظاهرة «الزعامة»؟ لإ یکمن ذلك في الأسباب 
العديدة التي ذڪرکها سابقاً فقطء هنالك سبب أساسي آخر هو غياب التعددية 
والديمقراطة الحقةء لأن وجودها هو الكفيل بمنع الطغيان الستاليني. 


هرم مبني من الجماجم البشرية يقف على رأسه غراب. تلك اللوحة التي مثل بها 
فیریشاغین الحرب» ویمکن أن تکون دا السلطة ستالين الشردية. هذا الرمز مبسط 
جا لانه يخفي ولا يظهر الذين تم خداعهم في آمالهم ومعتقداتهم وہقوا على قید 
الحياة من أقرأد الشعب. هذا الشعب ستبقى كل مأسي الماضي جزءاً من تاريخه 
الخاص... إن الماضي يبقى إلى الأبد. کل ما ا قترفه ستالين سيقدم إلى محكمة التاريخ 
الطويلة والقاسية ا . قال لينين: «يجب أن نمتلك القدرة على الاعتراف بالذنىوب 
بدون خجل» لان ذلك يقوي من قدرتنا على محاربتهاء" “. إن هذه الكلمات لا تزال 
تحتفظ بأهميتهاء على الرغم من أن قاثلها لم يكن ملتزماً بها. نعم؛ إننا نتجاون شرور 
الستالينية ببطء. لا شك في ذلك ولكن ذلك لا يعني أن نرفض الاث شتراكية بشكل عام 
حتى وبعد هذه الخطيتة التاريخبة الكبيرة (التي هي بالنسبة للشعب - مأساة). من 
السابق لأوانه أن نقول بعقم طريق التطور الاشتراكي» خاصة إذا كنا نفهم هذا الطريق 
بانه الوسيلة للعدالة الاجتماعيةء دون المساواة المطلقة ومحى الفروق الفردبة. 


Pro 


ستالين ‏ النهاية 


إن عملية التجديد التي بدانا بها لم تعط حتى الآن إجابة مقنعة على سؤال: ما 
القرض التاريهية أمام الاشتراكية؟ وهل هي عوجر دة من الأساسنة إن الحديد من 
الخطوات الاجتماعية الحالية تبدى غير منهجية ووسطية. من وجهة نظري» فإن هذا 
يحصل لأننا لم نقم بدراسة تجربتنا التاريخية بشكل كاف ولم نستفد من تجارب 


الت لاخر 
من الضروري a e aN LAE‏ 
المتحضرة. ويجب أن نتخلى عن النظرة الإيديولوجية إلى الاشتر اعود وأکرر ا 


الاشتراكية. إن كانت تمتلك فرصة.ء فإن فرصتها تكمن في نحو العدالة 
الاجتماعية بدون أفكار المساواة المطلقة وإلغاء الفروق الفردية. إن العديد من الدول - 
عل خلافنا - لم تنحرف عن الطريق القويم للحضارة بالرغم من أنها ليست مثالية. إن 
شعبنا شعب عظیم وهو لن یرضی بالقلیل؛ فبعد أن يتخلص من الستالينية سيسعى 
ٹذحو حياة أفضل. ا ذاكرة الشعحب > تموٽ. وهي دائماً تلعب الدور الأساسي 
«ترمیحم» الماضي. وأعثقل أن الأبدية التي یتحدث عذها الفلاسفة والمۇرخون والكثأب ما 
هي إلا ذاكرة الشعب. فهي التي تعطي الحكم العادل على المراحل التاريخية والأحداث 
والأشخاص؛ وتحافظ على العلاقة بين الأزمنة المختلفة. وبفضل هذه الذاكرة نعرف 
اليوم عن ستالين حقائق أكثر من تلك التي كنا نعرفها وهى على قيد الحياة. وبمساعدة 
هذه لفاك موف تون قادرين عل أن فار طرق ,اتير :وظويق الضدم امانا 
الكثير لنفعله من أجل أن ننفض عن أرواحنا القيود الستالينية. إن الذاكرة قادرة على 
أت تعب الأعار لملا الايا فبخادا الین والسكالهة 


لصورة n‏ في الحقيقة؛ e‏ کن احمل EET‏ مسبقة عن هذا n‏ وڵكن قېل 
عشر سنوات؛ وعندما دات بتجمیم بلجمیم الوثائق اواك لكتابة هذا الكتاب لم اکن 


أتوقم أن اجد فيه كل هذه الصفات اللااخلاقية والمتدنية. بعد دراسة الأرشيف 
واللقاءات مم الناس الذين عانوا من الجحيم الستالينيء کانت تلاحقني الأصداء a‏ 
لأصوات الذين حرموا من الحياة بشکل وقح وقاس. بعد کل ذلك لم أستطع أن أكتب 
سوی ما کتېٹ. 


ادو افا ا ن رال غ مدا لن م جن الاش 
م فان وغاصر الفتوة الستالية دیما ف في القرن الواحد والعشرين)» قد تصبع 
النظرة إلى سثالين نظرة هادثة. قد تكون كلمة «هادئة» غين موفقة, لان ذاكرة التاريخ 
ستحتفظ به كاعد ابرن الطخاة في قاريع الحضارة ولكن النافة الزمتية ٠‏ التي 
تفل م ون ا امع ر ف ن و و الو داشان ال که 
افضل کاتب ومحرر لتاریخ الافراد. هی 'افضل طہيب. ويدهشنا كيف استطاع الناس 
في ظروف الديكتاتورية (لا بسبب الخوف فقط) أن يصمدوا ببطولة وأن يحافظوا على 
أنمائيم يافكان الديتراطة والخدالة والإفسافة 


إن لجة الماضي لن تبتلع الطاغيةء ويجب أن نفعل كل ما نقدر عليه لكي لا 
تضيع ذكرى الضحاياً في نهر المستقبل. أا أدرك أن شخصية مثل هذه - سواءٌ أردنا 


۳۹۹٦ 


الجزء الثالث 


أم لم نرد - سوف تبقى في التاريخ إلى الأبد (مثل تيمورلنك. جنكپزخان. هتلر 
وغیرهم من الطغاة). إن فهم مثل هذه الشخصية غير ممكن بدون اعتماد المقاييس 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والروحية؛ وهذا ما حاولت أن أقوم به؛ ولكنني 
ys‏ 


ن أسمى شكل للسياسة. إذا لم يكن متحداً مع الاخلاق. يكون قيمة مزورة. إن 
لکونه سياسا قاسیاء أعطى للقسوة كل وجوده ولم يبصر في السياسة مکاناً 
لأ بسط القيم الأ خلاقية. ولهذا فان الإنسان کان بالنسبة للدیکتاتور مجرد آداة أو وحدة 
إحصائية في العدد الجماهيري الضخم. إن التجاوز الوجزامي للقي الاحالاتي انتقم من 
«المتتصس» لان هزيمته التاريخية كانت حتمية. هذا - على ما أعتقد - أحد نود الحكم 
التاريخي. 

إن انتصار ستالین ومأساة الشعب تظهر بوضوح الحقيقة القديمةء وهي أن 
الحقيقة هى الضحية الأولى لغياب العدالة. إن ستالين» وربما هذه كانت أكبر جرائمه» 
استطاع أن يزور العديد من الأفكار العظيمة وأن يستبدلها بخرافاته الخاصة. إن 
ستالين بحياته وتصرفاته أثبت أن الكذب شر مطلق؛ فكل المصائب تبدآً من الكذب. 
القسوة وحكم الفرد والبيروقراطية والدوغمائية والمركزية. كانت معمدة بالكذب. . إن آی 
اتحاد مع الكذب سوف يقود إلى المصائب؛ وهذا أيضاً سيتم ذكره في حكم التاريخ. ٠‏ 

إن محاولة صياغة الصورة السياسية لستالين أتاحت لي الفرصة لأشعرء »> بحلة 
وألم؛ بأن العديد مما تم ارتكابه في تاريخنا نتج عن إلغاء الحرية؛ هذه الحرية التي 
کانت هدفاً لکل الثورات الروسبة. وعندما حصل الشعب البسيط على هذه الحرية لم 
یعرف کیف یتصرف بھها. قام ستالين بنفي الحرية على أساس انها تشگل خطرا. إن 
الحرية قادرة عل العيش في ظروف ألديمقراطية الحقيقية فقط؛ فإذا انعدمت 
الديمقراطية فإن الحرية تبة تېقی على شكل ظل لعبودية ايديولوجية وخرافات وأختام 
ثقافية. إن ق و ی لقد اغتالهاء مفترضاً انها 
تمتلك متدرا واحداً ووحیداً لحياتهاء مصدراً اجتماعياً. ولكن الحرية الأجتماعية لا 
sS‏ 


ستالین پعتہرون ال وشا ل e‏ 


يكن يمتلك شيئاً من هذا القبيلء إن ما أقصده هو أولثك الناس الذين كانوا يشاركونه 
بارتکاب ا مدرگین e‏ بارتكاب الشرور, ومن سو الط 


E کورزو ادنکر‎ E 
ضمیره في مخزن الاحتياط معطياً الإمكانية ل «المفتش العظيم»‎ a 
أن يقوم باعماله السوداء لسنوآت طوال. وإن نحن استطعنا أن نحافظ على إيماننا‎ 
بالقيم السامية. وكنا قادرين على الندامة. وعلى البعث والتجديدء٠ فما ذلك إلا لأننا‎ 

حررنا ضمائرنا من سطوة اللاحرية. 
نعم تحررنا. ولكن من السابق لأوانه أن نقرع طبول النصر. وسوف أذكر مرة 


۹¥ 


ستالين - النهاية 


أآخرى بأن روسياء كما الاتحاد السوفييتى؛ شهدت محاولات عدة للتجديد؛ والكثير منها 
التهن تزيم المهسلخين. ق يكين من المتاق اتةه خاكو ا على أن طروت التجديه ۷ 
عودة عنه؛ فالستالينية السياسيةء وبكل أسف لم تمت كلياً؛ وهي كما في السابق خطرة 
وقادرة على الحياة. إن الأزمات وحلول هذه الأزمات تمتلك - إن صح التعبير - لا وجهاً 
تقدمياً و حدسلي» بل ومنطقاً محافظاً. وأرجو من الله أن ل تکون تخوفاتي لھا وقع 
النبوءات. إن التاريخ الروسي والسوفييتي» بہساطةء يدفعنا للحذر. إننا في ممر انتقال 
طويل من المجتمع ۾ التوةاليتاري البيروقرأطي إلى مجتمع ديمقراطي متحضر؛ والطريق 
هذه طويلة ولا بد من الصبر والإيمان. 


ان الفكرة المحركةء والتي دفعتني لكتابة هذا الكتابء هي: إن ضمير التاريخ حي 
دائماً وهو يعطي الفرصة» حتى عندما يكون انتصار شخص هو مأساة شعب باكمله. 
ومن الممكن بعد أن نتجاوز عتبة القرن الوأحد والعشرين»› وننظر إلى ستالين (حد 
قادة النظام التوتاليتاري والذي مني في الذهاية بهزيمة تاريخية)» فسوف نراه بشكل 
آخر» بشکل أعمق وأصح. 

أود أن I E E‏ 
في قبضة «الكائن» السثاليني الخانقة 


أنا الآن على قناعة تامة أن الحرية لا تمتلك بدائل. وعندما انتهیت في عام ۱۹۸٩‏ 
من كتابة هذا الكتاب لم يكن لدي فرص كبيرة لنشره؛ ولكننا في ذلك الحين كنا ندخل 
مرحلة جدیدة مليئة بالا حداث. وکثیر من الأمور التي کٺٽت أعتبرها «کفرآ»» أصبحت 
واقا غاذيا 


في هذه الطبعة الجديدة قمت ببعض التعديلات الطفيفة. وأتمنى ان ما لم أستطع 
ان أورده في «ستالين»» ساتمکن من أن آذکره في کتبي اللاحقة «تروتسکي » 
و «لیذین». إن حياة ومصير هؤلاء «لقادة». على ما أعتقد قد تعطی فكرة عن ماسی 
المرحلة السوفييتية من تاريخذا. 


وسوف كتابي هذا بما ذكرته في المقدمة: قد يكون حكم البشر زاثلاًء ولكن 


AR a = a > 


الجزء الثالث 


المر اجعح 


الخاتمة - حكم التاريخ. 
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محتونات الكتاب 


fei saa RAR الفصل الأول: بداية مفجعة‎ 
O aR RS RASS SAAD RNS شلل الضة‎ 
Sanssaesnesesaaneeieeneeiieeannnaanananeesenesesenemsneasanscesenecinonecenninnen رمن قاس‎ 
E E مرارة الحنظل‎ 
etê eee a OTs Ra کوارٹث وآمال‎ 
الاسر وظاهرة فلاسوف‎ 

القفصل الثاني: القائد الأعلى NSS RR‏ 
ستالين والقيادة العليا E OE‏ 
فصول الحرب esses errenennnnnn‏ 
لمعة ستالینغراد evecare aeeeensrenserensensassiesnnenasenaneseenreeaeennnaaneeonnnnn‏ 
«الأعلى» والقادة العسكريون n O aR‏ 
تفکیر استرتيجي \El* es pgs‏ 
ستالین والحلفاء 1Y7 E‏ 

O الفصل الثالث: ذروة العبادة‎ 
TAO eo RARE aio قمار النصر وڻمن النذصر‎ 
TN bee sO Tee SSS كفن «الأسرار» الستالينية‎ 
TON ies Ts eRe ERR RAS ذوبات العذف‎ 
ela ee EES RESA SE شيخوخة القائد»‎ « 
Oe iE SESS SR ,.... الرياح الجليدية‎ 

A Ege AGEs الفصل الرايع: بقايا القيصرية‎ 
NESS eee Rain GRR الدّرِكة الستالينية‎ 
TAREE SA eR RES الهزيمة التاريخية‎ 

الخاتمة: حكم التار Yaa Ra‏ 

۳۹١ SeuuaureannssamenrananiarenesacepnneanaannvenednnernrrernenenerevanenennnnanTantrananauresannaacnnns الفهرس‎ 
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اللنهاسحتة هص 


المؤلف 
6 دیمتري فولکوغونوف؛ 

# مستشار الرئيس الروسي بوريس يلتسين. 

© زار البلاد العربية مرات عدة. 
۵ ترجم کتاده هذا إلى الانكليزبة والفرنسية والإدطالية. 
۾ سیصدر له عما قريب ڪتابانڻ» عن لینيین»› وثرو نسکي. 
الكتاب 


(...) في السنوات الأخيرة. وتحت تاثير المعلومات السلبية عن ستالين واعماله 
الإجرامية اخذت تتبلور فكرة أن إمكانياته العقلية لم تكن تتعدى مستوى الوسط. 
ويؤكد البعض بشكل قطعي أن وصف تروتسكي لستالين بانه «رجل وسط (عادي) 
مرموق (بارز)» کان دقیقا. يصعب علینا موافقته الرأي؛ إذ كيف يمكن لإنسان مجرد 
من القدرات العقلية أن يصل منذ ٠۹١١‏ إلى أجهزة قيادة الحزب؟ وكيف نفهم إذن, 
عبارة لينين الثي نعت بها ستالين ب «القائد البارز»؟ كيف استطاع ستالين 
الانتصار في الصراع السياسي دأخل الحزب في العشرينات رغم أن اعداءه كاذوا 
يفوقونه في العديد من المجالات؛ 

(...) تقويم شخصية ستالين يتم عادة استناداً إلى جرائمه» دمويته» قساوته. عدم 
رحمته تجاه من يعتبرهم أعداء له. إن ذلك يعطيذا فكرة عن قدرات ستالين العظية 
بشكل غير مباشر؛ لكذه» وہشكل آساسي» يصف حدود الأخلاق عند هذا الرجل. وهنا 
يكمن جوهر عقل ستالين. فهو يتحلى بالذكاء - إنني متاكد من ذلك - وفي الوقت 
نفسه»ء منعدم الإنسانية. لو كان من الممكن وصف قدرات ستالين العقلية بشكل 
مختصر لتوصلنا إلى المعادلة التالية: «مواهب بارزة لذكاء شرير». إئثي أعثبر أن 
الانحطاط الأخلاقي بحذ ذاته فجوة حقيقية في الإدراك الإنسائي. فقلب ستالين 
كالظلام الجالك لا توجد فيه أي نجمة خير... يمكنذا القول أن ذلك الظلام قادر على 
الحط من المستوى الفكري وتحويل الإنسان إلى مجرد آلة. 

(...) ليس من السهل أن يرى المرء إبداع ستالين في اتخاذ قراراته. فهو ينتبع 
دائما القوالب والصيغ الندوغمائية والقوانين الجامدة. وفي الوقت ذاته كان 
ستالين يتمتع بالفكر الحدسيّ. تاتي استنتاجاته وقراراتهء أحياناء وكانها تقفز. عن 
عدة درجات من الوعي. التفكير الحدسي يقفز عن الدرجات المنطقية في التفكيرء 
ويصل راسا إلى النتيجةء إلى الملخص. وبالطبع يؤدي مثل هذا النقص في الوعي 
إلى شكوك لا أساس لها. وهذا - بالضبط - ما كان موجوداً لدى ستالين. كان قادرا 
على الذظر إلى أحد زملائه ليساله فجاة: «لماذا تتهرّب من النظر في عيوني؟»» 
وشکه المرضي في مثل هذه الحالة؛ ليس تجسيدا لتفكيره الحدسي (إذ إن جميع 
افتراضات ستالين تفتقد للاساسن الواقعي) بقدر ما هو تعبير عن موقفه السلبي: 
فهو يرى في الجميع أعداء كامنين. 

میو رات ب ر ا ا ا ا ا 
دار المشرق للطباعة والنشر والتوزيع 

قبرص - نیقوسیا - جادة مکاریوس - ٩۲‏ 

۲٥٤۳٤۳ فاکس:‎ ۳٥۳٤۳٤ هاتف:‎ 


اثمن النسخة ٠١‏ دولارات أميركية 


